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ظيرء بير 


وهي مكيةٌ غير ثلاث آياتٍ نزلت بالمدينة» وهي قولّه تعالى : «أقَمَن كن مون 
كَمَن كات فَايقاً» إلى تمام ثلاثِ آيات؛ قاله الكلبئُ ومقاتل”'. وقال غيرهما: إِلَّا 
ا من قوله تعالى: طانَجَاقٌ جِنويْهُم4 إلى قوله: لاالَدِى كُْر بو 
د . وهي ثلاثون آية. وقيل: تسم وعشرون. 

وفي الصحيح عن ابن عباس أنَّ النبيّ 2 كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: 
«الر . تَزيلُ» السجدة. و هَل أَقَ علَ الْإنن مِينٌّ ين ألدَّهْرٍ» الحديث””"© 

وخرّج الدراميٌ أبو محمد في «مسنده» عن جابر بن عبد الله قال: كان النبئٌ يلي 
لا ينام حتى يقرأ #الْمَ . تَزيلُ» السجدة. و«بَبرَكَ الَرِى بدو النلقي2. 

قال الدّراميٌ: وأخبرنا أبو المغيرة قال: حدثتنا” عَيْدةٌ عن خالد بن مَعْدَانَ 
قال: اقرؤوا المنْجيةَء وهي «الم . تَزيل». فإنه بلغني أنَّ رجلاً كان يقرؤّهاء ما يقرأ 
شين غيرّهاء: وكان كثيرَ الخطاياء فتشرّث جنا حها علية وقاتت: رث اف له 
فإنه كان يكير" قراءتي. فشمّعها الربٌ فيه وقال: «اكثُّبوا له بكلّ خطيئةٍ حسنةٌ 


08٠0/7 ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون 307/5 » وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ )١( 
عن ابن عياس.‎ 

(1) النكت والعيون 07/4" . 

(5) صحيح مسلم (41/4)» وهو عند أحمد .)١15917(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 2)٠١1١7(‏ والبخاري (491)» 
ومسلم (880) من حديث أبي هريرة #5. 

(4) سنن الدرامي .)751١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 2)١41409(‏ والترمذي (25847).» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (9/:5) -(7/09), 

(5) في النسخ: حدثناء وهو خطأ. 

(1) بعدها في (د) و (م): من 
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وارقّعوا له درجة)”". 


قوله تعالى: الم © نَنيلُ لكب لا ريب به ين رت الْسليِينَ © »4 

قوله تعالى: «المَ . تَِيلُ ألكنّبِ» الإجماع على رَفْع : ماتَيلُ ألكتّب»» ولو 
كان منصوباً على المصدر لجازء كما قرأ الكوفيون: ظإِنَّكَ لين الْمرْسَدِنَ . عل صرْطر 
مُسْتَقِيوٍ . مَل العزبز ألتَحم» [يس :60-6 ''. 

و اتَنزِيلٌ) رَفُعٌ بالابتداء» والخبرٌ طلا ريب فيو». أو خبرٌ على إضمار مبتدأء أي : 
هذا عدي أو« القثلة تنريل أو :هته الكروف ندري ودلت نالم» على ذكر 
الحروف. ويجوز أن يكون ١لا‏ رَيْبَ فِيهِه في موضع الحال من «الكتاب»: و #يّن رب 
لْعَِيِيتَ» الخبرء قال مك0" : وهو أَحْسَئُها. 

ومعنى: إلا ريْبَ به ين رت ع4 : لا شاك فيه أنَّه من عند الله» فليس بسحرٍ 
ولا شعر ولا كَهَانةٍ ولا أساطيرٍ الأوّلين. 

قوله تعالى : «أر بترو ننه بل هر لحن ين ريْكَ در كوا مآ أتنهُم 
ين ير عن قيَلِكَ لعَلّهُمْ يدوت © »4 


رخ خخ مر وومر ب 


قوله تعالى: #آ يعُوُونَ أفرّةُ» هذه «أم» المنقطعةٌ التي تقدّر يبل وألفٍ 


)١(‏ سئن الدرامي (5408)» وهو ضعيف لارساله : خالد بن معذان: ثقةعابد يرسل. كثيرأء وأبو المغيرة: 
هو عبد القدُوس بن الحجاج» ثقة. كذا في «تقريب التهذيب». وعبدة: هي بنت خالد بن معدان ذكرها 
ابن حبان في الثقات 3١17/1‏ . 

(١؟)‏ وهي قراءة حفص وابن عامر وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بضم اللام. السبعة ص 075 
والتيسير ص ١87‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس 591/9 . 


(6) في مشكل إعراب القرآن 0717/١‏ » وما قبله منه. 
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الاستفهام. أي ل وزو . وهي تدلٌ على خروج من حديثٍ إلى حديث» فإنه 
عرَّ وجل أَنْبَتَ أنه تنزيل من رب العالمين» أذ ذلك مال راقن ثم أَضْرّبَ عن 
ذلك إلى قوله: أ يعُوُونَ أدترينةُ» أي : افْتَعلّه واخْمّلقه. ٠‏ 

طِبِلٌ هو ألْحَنُ من يك كذّبهم في دَعْوَى الافتراء .«لِتنذِر م وما قال قتادةٌ: 
يعني قريشاًء كانوا أمَهَ أميّة لم يأتهم نذيرٌ من قبل محمد 85(" و الُِنْذِرَ) متعلّنٌّ بما 
قَبْلّها فلا يُوفَفُ على «مِن ربّكَ». ويجوز أن يتعلّق بمحذوفء التقدير: أنزله لعنذر 
قومأء فيجوز الوقفُ على «مِن ربّكَ»”". و «ما» في قوله: «آ أَتَنَهُم4 نَفْىْ .«ين 
نَذِيرٍ» صلة» و «تَذِيرِ؛ في محل الرفع» وهو المُعْلِمُ المُخَوَف 

وقيل: المرادُ بالقوم أهل القترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام؛ قاله ابن 
غبامن ومقائل 7 .بو وقيل: كانت الحجة ثابتةً لله جل وعرِّ عليهم بإنذارٍ مَن تقدّم من 
الرسل وإِنْ لم يَرَوْا رسولاًء وقد تقد تقدّم هذا المعنى0©. 


ذه 


قوله تعالى: أله ألِى حَلقَ الْسَموتِ وا[ َأرْصَ هما ينها فى سِنَّةَ او ف 
أستوئ طٍِ عل المرش ما مَا لَك من دوزو من ول ولا ولا مسد في و 75 و ك4 

قوله تعالى: #أْنَّهُ ألَرِى خَلَقَ الصَمنوت 7 مَا هما فى سِنَّةَ يار عرّفهم 
كمال قدرته ليسمعوا القرآن ويتأمّلوه. ومعنى «خَلَّقَّ) : أَبْدَعَ وأَوْجَدَ بعد العدّمٌ وبعد أن 
لم تكن شيئاً. 

«في سِنَهِ أيه من يوم الأحد إلى آخِرٍ يوم الجمعة. قال الحسن: من أيام 
الدنيا. وقال ابن عباس : إِنَّ اليوم من الأيام الستة التي خََلَّقَ الله فيها السماواتِ 


. 187/5 والإملاء للعكبري‎ » 7٠١7/54 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 591*/١18‏ . 

(9) المحرر الوجيز 5//اه”7 . 

(5) ذكره عنهما البغوي في تفسيره 491/7 ؛ وابن عطية في المحرر.الوجيز 761/4 . 
(0) ينظر 44/1 ء وسلف الكلام على أهل الفترة /ا/ "8٠‏ . 
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والأرضّ مقدارَه ألفُ سنةٍ من سِنِي الدنيا. وقال الفنشاك: اف سنة الاي سنة» أى: 


في مِذَّةٍ ستةٍ أيام من أيام الآخرة ا 


طم سْيَوَئ عَلَ لمش تقدَّم في «الأعراف» و «البقرة»”"' وغيرهماء وذكرنا ما 
للعلماء في ذلك مستوفي في «الكتاب الْأَسْنَى في شَرْح أسماءٍ الله الحُسْنَى»””. 
وليست انم للترتيب: وإنّما هي بمعنى الواو. ْ 

واكن لوي رد ار با اللعائرين دن ولي تملع امن هذادهم 


رم لاما 777 


اولا شفيع». ويجوز الرفعُ على الموضع”' '. #أفلا تسل رون في قدرته ومخلوقاته. 
قوله تعالى: رع ا الأرْضٍ ف يعر لَه فى د يوم كن 
متذائة الف مكة نكا عدون 8 * 


ودصير مه 2 


قوله تعالى : ويد الأخر يرت التمله إل لَ الْأَيَضٍ» قال ابن عباس : يُنزل القضاء 

قَدَر(”. وقيل: يُنزل الوحي مع جبريل”''. وروى عمرو بن مرَّةَ عن عبد الرحمن بن 
سابط قال: يدبّر أمرٌ الدنيا أربعةٌ: جبريلٌ» وميكائيلٌ» ومَلَّكُ الموتُ» وإسرافيل» 
صلواتٌ الله عليهم أجمعين. فأمَّا جبريلٌ فموكّلُ بالرياح والجنودء وأما ميكائيل 
فموكّلٌ بالقَظرِ والماء» وأما مَلَكُ الموت فموكّلٌ بقبض الأرواح» وأمّا إسرافيل فهو 


37 َنْزِلُ بال ماه 


)١(‏ أخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري 294/١18‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7358/5 : وهذا 
قول ضعيف مُكرَهَةٌ ألفاظٌ هذه الآية عليه» رادَّةٌ له الأحاديثُ التي بِيّنت أيامٌ خَلْقِ الله تعالى ارات 


(؟) 18/9 ومايعدهاء 78٠/١9‏ وما يعدها. 

() صضص187 وما يعدها. 

(54) إعراب القرآن للنحاس 591١/7”‏ . 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط #/ 45٠‏ » والبغوي ”491/7 دون نسبة. 

. 191/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(0) النكت والعيون 707/5 » وأخرجه أبو الليث في التفسير 78/7 ؛ وأبو الشيخ في العظمة (/77) 
و(780)» والبيهقي في الشعب (1928). 
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وقد قيل: إِنَّ العرش موضمٌ التدبير» كما أنَّ ما دون العرش موضمٌ التفصيل؛ قال 
الله تعالى : لاثم تر عل العركَ وَسََرٌ ألشّسل وَالتَمرُ كل ىبل مسي يددُ الأ 
يِفَصَلٌ الْآَيت» [الرعد: ؟]2 وما دون السماوات موضع التصريف؛ قال الله تعالى : 

ولق مَرََهُ يي يدوا » [الفرقان: .]6٠‏ 

قوله تعالى: «إثرّ يمرم ِو قال يحيى بن سلام: هو جبريل يصعد إلى السماء 
بعد نزوله بالوحي. النقّاش: هو الملّك الذي يدبّر الأمرّ من السماء إلى الأرض. 
نيا أخبارٌ أهل الأرض تَضْعَدٌ إليه مع حَمَلتِها من الملائكة؛ قاله ابن شجرة'". 
«فى يور كن مِقَدَارك أَلَفَ سَنَةَ يِمَا تعدون»». 

وقيل: «ثرّ رُم َيِه أي: يرجع ذلك الأمرٌ والتدبير إليه بعد انقضاء الدنيا «فى 
يَوَرِ كان مِقَدَار أَلَفَ سَنَةِ» وهو يوم القيامة. 

وعلى الأقوال المتقدّمة؛ فالكنايةٌ في ١يَعْرُحُ‏ كنايةٌ عن المَلّكء ولم يَجْرِ له ؤِكْرٌ 
لأنه مفهومٌ من المعنى» وقد جاء صريحاً في نَأل مَيلٌ» قوله : «مميحُ الْمَكِيكَة 
روح إِليّهِ» [المعارج: 4] . 

والضميرٌ في «#إِليّهِ» يعود على السماء على لغةٍ من يذكُرهاء أو على مكان 
المَلَّكِ الذي يَرْجِعٌ إليه. أو على اسم الله تعالى؛ والمرادٌ: إلى الموضع الذي أقرَّه 
فيه» وإذا رَجَعَتْ إلى الله فقد رجعت إلى السماءء أي: إلى سِذرة المنتهى؟ فإنه إليها 
يرتفع ما يُضْعَدٌ به من الأرض» ومنها ينزل ما يَهْبَط به إليها. نبت معنى ذلك في 
اصحيحا تيبل 7 

والهاءٌ في «مِقَْدَارُهُ» راجعةٌ إلى التدبير» والمعنى: كان مقدارٌ ذلك التدبير ألت 


.7504-1767/4 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) برقم 2)١717(‏ وهو عند أحمد (2)7770 وهو من حديث عبد الله بن مسعود #كء ولفظه: لما أسري 
برسول الله يو انتّهِيَ به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة, إليها يُنتهي ما يُعرّجٍ به من 
الأرض فيُقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهب به من فوقها فيُقبض منها... 
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سنةٍ من سني الدنياء أي: يقضي أمرّ كل شيءٍ لألفٍ سنٍ في يوم واحدء ثم يلقِيه إلى 
ملائكته» فإذا مَضَتْ قَضَى لألفٍ سنةٍ أخرى, ثم كذلك أبداً؛ قاله مجاهد”". 

وقيل: الهاءٌ للغروج. وقيل: المعنى: أنه يدبّر أمرّ الدنيا إلى أن تقوم الساعة» ثم 
يَعْرِجٌ إليه ذلك الأمرٌ» فَيَسكُم فيه في يوم كان مقداره ألفت سنة 07 

وقيل: المعنى: يدبّر أمرّ الشمس في طلوعِها وغروبها ورجوعها إلى موضعها من 
الظلوع في يوم كان مقدارهُ في المسافة ألف سنة. 

وقالثانة شافنة المى :كان بعد اكات سازدغية العلف الانة لأن العرول 
خمسٌ مئة» والصعود خمس مئة. ورُوي ذلك عن جماعةٍ من المفسّرين» وهو اختيار 
الطبريٌ”'؛ ذكره المهدوي. بح اا أي: إن جبريل لسرعة سَيْرِه 
يقطعٌ مسيرة ألف سنةٍ في يوم من أيامكم؛ قكرء ال 0 

وذكر الماورديُ” ,عن ابن عباس والضْحََاكِ :رط رسي ووب 
ألفٍ سنة. وعن قتادةً: أنَّ الملّك ينزل ويصعد في يوم مقدارٌه ألف سنة. فيكونٌ مقدارٌ 
تزوله سق متةنبنة»,ومقداذ صنغووه خسن مد على تقول قنادة والْسْدي: وعلى فول 
ابن عباس والضحاك: النزولٌ ألفٌ سنة» والصعودٌ ألفٌ سنة. 

لمِنًا تعدُورت4 أي : مما تَحُسُبون من أيام الدنيا. وهذا اليومُ عبارةٌ عن زمان 
يتقدّر بألف سنة من سني العالّمء وليسش بيوم يمنتوعبٌ تهارا.بين ليلتين؟ لأنّْ ذلك لبس 
عن اللة وو لز تند تع ع مذ النصير العامة كا واللةالشاعر: 


00( النكتح والعيون 54/5” .2 وأخرجه بنحوه الطبري 0940/١8‏ . 
(0) الكشاف 9/ 754131 . 
زفرف في تفسير تفسيره 4١9577/1ه5‏ 0 0 قول كدي بنحوه /1١8‏ 054917 م وأخرجه أيضاً عن مجاهد وقتادة. 


)0( في الكت والعيون 65/5" . 
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يومانيومٌ مقاماتٍ وأنديةٍ 2 ويومٌ سير إلى الأعداء تأويب") 

وليس يريد يومين مخصوصينء وإِنّما أراد أن زمانهم ينقسم شَظرين» فعبّر عن 
كل واحَدٍ من الشطرين بيوم”") 

وقرأ ابن أبي عبلة : «يَعْرَجٌ» على البناء للمفعول. وقرئ: 1 32 

فأمّا قوله تعالى: اف يوم كن مِقَدَارُمُ حمَسِينَ ألفَ سََدِ» فمُشْكِلُ مع هذه الآية. وقد 
سأل عبد الله بن فيروز الدّيلمىُ عبد الله بن عباس عن هذه الآية» وعن قوله: في 


11 مس ” 


يوم كن مِقَدَارُمٌ حمَسِينَ أَلتَ سََةِ فقال: أيام سمّاها سبحانه» وما أدري ما هي؟ فأكره 
أن أقول فيها مالا أعلم. ثم سئل عنها سعيد بن المسيّب فقال: لا أدري. فأخبرثّه بقول 


ابن عباس فقال ابن المسيّب للسائل: هذا ابن عباس اتّقى أن يقول فيها وهو أعلمٌ 
2 (0)4 


م 


ثم تكلّم العلماءً في ذلك فقيل : إِنَّ آبة «سَأَلَ سكن هو إشارة إلى يوم القيامة: 
بخلاف هذه الآية؛ والمعنى : أن الله تعالى جعله في صعوبته على الكفار كخمسين 
ألف سنة؛ قاله ابن عباس”“. والعربُ تَصِفُ أيامّ المكروه بالطول وأيامٌ السرور 
بالقصّر؛ قال: ْ 
ويوم كظل الرّمْح قصّر طولَه دم الرّقّ عنّا واضطِفاقٌ المزا 


)0 البيث لسلامة بن جندل» وهو في ديوانه ص46 » والخزانة 4//ا؟ . والكلام. في النكت والعيون 
انا . قال البغدادي: المقامة بالفتح: المجلسء ارج اع بعلي ايام وتأويب: 
صفةٌ سيرء وهو السرعة في السير والامعان فيه. 

(؟) النكت والعيون 705/5 . 

(9) الكشاف 7541/7 . ونسب ابن عطية في المحرر الوجيز 08/4" قراءة: (يعدُون) للأعمش والحسن 
بخلاف عنه. 1 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠١8/7‏ . وقوله: فأخبرته بقول ابن عباسء, القائل هو ابن أبى مليكة» 

: وهو الذي روى الخبر. وأخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص777 -57584؟ 0 والطبري 04/5 0 
والحاكم 4/ 51٠١‏ . 

(0) أخرجه النحاس في معاني القرآن 89/0 : 

(1) قائله يزيد بن الطثريهء كما في الحيوان ١ ١174/7‏ والصحاح (صفق)» وجمهرة الأمثال 19/5 . - 
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وقيل: إنَّ يوم القيامة فيه أيام» فمنه ما مقداره ألفُ سنة» ومنه ما مقدارٌه خمسون 
ال 

وقيل: أوقاتٌ القيامة مختلفةٌ» فيعذب الكافر بجنس من العذاب ألف سنة» ثم 

وقيل: مواقفٌ القيامة خمسون موقفاء كل موقفي ألفٌ سنة. فمعنى: يعر إِلْهِ 
في يوم كان مِقَدَارُه أَلَفَ سََةِ» أي : مقدارٌ وقتٍ أو موقفي من يوم القيامة. 

وقال النحّحاس”": اليومٌ في اللغة بمعنى الوقتٍء فالمعنى: تعرج الملائكة 
والروحٌ إليه في وقتٍ كان مقدارّه ألف سنة» وفي وقتٍ آخَرٌ كان مقداره خمسين ألفت 
نه 


عدم 


وعن وهب بن منبّه: «فٍ يوم كن مِقَدَاُمُ حمَسِينَ أَلَفَ سََةِ» قال: ما بين أسفل 
5 م 
الارض إلى العرش .. 
وذكر الثعلبيُ عن مجاهدٍ وقتادةً والضحَاك في قوله تعالى : «اتَنْرحُ المَكهكةُ ولي 
له ف بوم كن مِمَدَارمُ حمَسِينَ أَلَفَ سََةِ» أراد: من الأرض إلى سدرة المنتهى التي فيها 
جبريل. يقول تعالى: يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرةً خمسين 
وقوله: «ْإِلَيْهِ» يعني إلى المكان الذي أمرهم الله تعالى أن يعرجوا إليه. وهذا 
كقولٍ إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام: #إِقٍّ ذَاهِبٌ إِلَ رق سَيَبْدينِ4 أراد أرض الشام. 
> وثمار القلوب للثعالبي ص777 » ومجمع الأمثال 477/١‏ وأساس البلاغة (رمح). وذكره صاحب 
الطفيل .اه. ويعني بدم الزق: الخمرء ووقع في ثمار القلوب: دم الدَن. 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 37٠١/6‏ . 
(؟) .في معاني القرآن 7٠١/0‏ . 
(*) أخرجه النحاس في معاني القرآن 599/0 . 
(:) ذكره عن مجاهد وقتادة البغري */ 518-5917 : 
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وقال تعالى: ومن خحرُحٌ مرا بَبتِء مُهَاجِر إِلَ ألّدِه أي : إلى المدينة. 
وقال أبو هريرة: قال النبيٌ : «أتاني مَلكُ من ربّي عزَّ وجل برسالة» ثم رَفَعَ 
رجلّه؛ فوضعها فوقٌ السماءء والأخرى على الأرض لم يَرفَعْها بعد"". 
قوله تعالى : «وَلِكَ عَم الم اهدو امير يسيم © > 
قوله"تعالى: كن ال وَاَلشّهدَو» أي : اللا را 
حضّرهم. وَاذَّلِكَ» بمعنى أنا. حسبما تقدّم بيانه في أوَّل «البقرة»”". وفي الكلام معنى 
التهديدٍ والوعيد» أي : 6 أفعالكم وأقوالكم» ني أجازي عليها. 


90 ده شك يه سآ 5 2 2 
قوله تعالى: 00 حسنَ كل مَىْءٍ حَلقَمٌ وَيَدَأْ حلْقَ لشن من طِينٍ © فر 
مَل ضَلَّمٌ من هيو © ف مد دع د ” من (فحد وَيحَعل 
ا 000 10 0 لا نَا مَنْكُيُونَ 40 

قوله تعالى: #الَذِى 2 ل كو هه ف قرا ان اكفدويا وععرن وان م عامر: 
«حَلْقَهُ» بإسكان اللام. وقْتّحها الباقون””"» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم طلباً لسُهولتها. 
وهو فعلّ ماض في موضع خفض نعتٍ ل «شيء». والمعنى على ما روي عن ابن 
عباس : أخكمَ كل شيءٍ خَلْقَه أي : جاء به على ما أراد» لم يتغّر على إرادته. وقول 
كر أ عر شن سظايه ع انال بتر اعد أن راتت عله هري ل عدن 
حال 2140 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5184)» وابن عدي في الكامل 1947/4 . قال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد 4١/١‏ : فيه صدقة بن عبد الله التنيسي» والأكثر على تضعيفه» ووثقه يحيى بن معين ودُحيم. 
اه. وقال ابن عديي: أحاديث صدقة منها ما توبع عليه وأكثره مما لا يتابع عليه وهو إلى الضعف 
أقرب منه إلى الصدق .اه. وقد حسّنه المناوي في فيض القدير ٠١8 /١‏ 

.؟:5/١‎ )50( 

(9) السبعة ص6١‏ » والتيسير ص/الا١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 597/8 . 
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وَمن أسْكَنَ اللّامَ فهو مصدرٌ عند سيبويه؛ أن قوله: #لحسن كل طَّ عَيْءِ حَلَقَة »يدل 
على : خَلّقَ كل شيءٍ خَلْقأ فهو مثل : هصن لوه [النمل :188 و «كتب اله ك4 
[النساء: 714" ). وعند غيره منصوبٌ على البدل من «كلّ» أي: الذي أَحْسَنَ خَلْقَ كل 
شيءٍ. وهو مفعولٌ ثانٍ عند بعض النَّحويينَء على أن يكون معنى «أَحْسَنَ': أَفْهَمَ 
أَعْلَم؛ فيتعدّى إلى مفعولين» أي: أَنّْهَم كل شيء لق . 

وقيل: هو منصوبٌ على التفسير» والمعنى : أحْسَن كل شيء خَلقاً. 

وقيل: هو منصوبٌ بإسقاطٍ حرف الجرّء والمعنى: أَحْسَن كلّ شيء في خَلْقِه 
وروي معناه عن 0 0 

وللْعنّ» أي : أَبْقَنَ وأخَكمء فهو حَسَنٌ”» من جهة ما هو لمقاصذه التي أَريدَ 
لهاء ومن هذا م عباس وعكرمةٌ: ليست اسْتٌ القرد بحسنةء 
تيا 0 


وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد : «لَْنَ كل عو حَلقَمُ4 قال: أتقنه. وهو مثل 
قوله تبارك وتعالى : «االِْىَ عطس عل سَنْ نه حَلْقَمٌ # [طه: ]5٠‏ أي : لم يخلق الإنسان على 
حَلْقِ البهيمة ولا حَلَقَ البهيمة [على] حَلْقِ الإنسان”" . 


. 5519/7 وإعراب القرآن للنحاس ”*/ 75947 . ومشكل إعراب القرآن‎ , 787-741 /١ ينظر الكتاب‎ )١( 
قال سيوية: وقال: «كتابٌ الله» توكيداًء كما قال: «صُئْمَ اللهه» وكذلك: «وَعْدَ الله؛ [الروم:0]؟ لأن‎ 
الكلام الذي قبله وَعْد وصّبْعء فكأنه قال جل وعز: وَعْدأْ وصّبْعاً وخَلْقأً وكتاباً. اه. فالهاء على هذا القول‎ 
. 47/4 تعود على الله تعالى» و«خَلْقَهه مصدرٌ مؤكّدٌ لمضمون الجملة. الدر المصون‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”7947/9 . 

(*) ذكره النحاس'في معاني القرآن 37١1/0‏ . 

(4) في (ظ) و (م): أحسنء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 559/4 » 
والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 694/4" » وما سلف بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس أخرجه الطبري 091/١18‏ 
- 08 من طريق عكرمة عنه. 

(1) معاني القرآن للنحاس 0/ 501-75٠‏ » وما بين حاصرتين منه. وأخرج قول مجاهد الطبري 648/١14‏ . 
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ويجوز: اخَلْقَهُ؛ بالرفع» على تقدير: ذلك خَلْقه(". 


وقيل: هو عمومٌ في اللفظ؛ خصوصٌ في المعنى» والمعنى: حسّن خَلْقَ كل 


وقيل: هو عمومٌ في اللفظ والمعنى: أي: جعل كل شيء خَلقّه حسنأء حتى 
جَعَلَ الكلبّ فى خَلْقِهِ حسناً ؛ قاله ابن عباس”"“. وقال قتادة فى اسْتٍ القرد: حسنة”". 
قوله تعالى : ظوَيَداً َلْقَّ لانن من طبن يعني آدم «اثٌ جَمَلَ لم من سكل يّن 
مأو مهن #6 تقدّم في «المؤمنون»» وغيرها. وقال الرَّجَاج : يمن مأو مَهِينٍ © : ضعيف. 


وقال غيره : المَهِين؟ : لا حَظر له عند الئاس . 


2 - 
ملي في لمر مه 


ثم سويلة #6 رَجَعْ إلى آدمء أ سوّى خَلْقَّه «وَّحَّ فد من رود »4 ثم رجع 
إلى ذريّته» فقال: «وَيَمَلَ لَكُمْ ألسَمم وَالْأَبْصدر» . ظ 

وقيل: ثم جعل ذلك الماءً المَّهِينَ خَلْقاً معتدلاً» ل وأضافه إلى 
َفْسِه تشريفاء وأيضاً فإنه من فِعْله وحَلْقِهء كما أضاف العبدَ إليه بقوله : «عَبْدي». وعبّر 
عنه بالنفخ؛ لأنَّ الروح في جنس الريح. وقد مضى هذا مبيّناً في «النساء»”"” وغيرها. 
ّيلا ما تَفْكُرُوت» أي : ثم أنتم لا تشكرون» بل تكفرون. 


)١(‏ ذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن ٠١4/4‏ » وعنه النحاس في إعراب القرآن ”*/ 597 . قال 
الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ بها. 

)١(‏ النكت والعيون 4/ 708 ٠‏ وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم كما في الذر المنثور ١77/0‏ » وذكره 
النحاس في معاني القرآن 7١١/8‏ . 

(") لم نقف عليه» وأخرج عبد الرزاق في التفسير ٠١4/5‏ عن قتادة: «َالْرِىَ من كل عَوْءٍ حَلقَمُ» قال: 
أَحْسَنَ حَلْقَ كل شيء. ٠‏ 

م/م 

(5) إعراب القرآن للنحاس 797/7 » وقول الزجاج في معاني القرآن 7٠١8/4‏ . 

(5) ا . 
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ماس سمه 2 


قوله تعالى: #وَهَالْوَاً لَوِدَا صَلَلْنَا فى ) 
كمرك © > 
قوله تعالى : «#وَهَالْواً لود صَلَلْمَا فى الْأَرْضٍ»ه هذا قولُ مُنْكري البعثء أي: هَلَكْنَا 
كالما واه تا عوابا نبوا ملام كوك لعونية عن الجافا اللدناة إذا اقب والعرك 
تقول للشيء عَلَبَ عليه غيرّه حتى حََفِيَ فيه أثرُه: قد ضلء قال الأخطل : 
كنت القَذَّى في موج أكدرَ مُرْبِدٍ ‏ قَذَفَالأتئُبه فض ل ضلالا”) 
وقال قُظرّب: معنى صللا : غِبْناا"© في الأرض. وأنشد قول النابغة الذبياني : 


ا ع - 3 5 2 م ا ورح. م وس > ل ا8(0) 
فاب مض لوه بعين جَلِيةٍ وغوويربِالجَوؤْلانٍ خزم ونائل. 

وقرأ ابن محيصن ويحيى بن يَعْمَر: «ضَيِلْنَا؛ بكسر اللّام» وهي ا قال 
الو 0 وقد ضَلَلْتُ أَضِل؛ قال الله تعالى: قل إن صَللتُ َنَمآ أضِلٌ عل تفيئ» 
[سبأ: .]5١‏ فيه لغة نجل وهى الفصيحة. وأهلّ العالية يقولون: «ضَلِلْتٌ) ‏ بكسر 


2 


يقال: أَضِلّ الميّت: إذا دُفن؛ قال: وآب”' مُضِلوهء البيت. 


)١(‏ ديوان الأخطل ص" ٠‏ . وقوله: الأنىُء أي: السيل الغريب. القاموس (أتى)» والكلام في تفسير 
الطبري 2507/14 » والنكت والعيون 0577/4” . 

(؟) في (د) و(ظ): أغبناء وفي النكت والعيون 507/4 (والكلام منه) : ينا 

(9) التكت والعيون 577/15” » والمحرر الوجيز 550/5 » واللسان (ضلل). وهو في ديوانه ص١5‏ برواية: 
ا وفي الجمهرة 518/7 برواية: يلوف قال ابن دريد: لأنهم كانوا نصارى» ويروي 
الكوفيون: مُضِلُوه. أي: داقنوه. اه. وقال صاحب اللسان: وقوله: بعين جَليَّة أي : بخبر صادق أنه 
ماتء والجولان: موضع بالشام. أي: دُفن بِدَفْن النعمان الحزمٌ والعطاك والتممان غوياين الحارث بن 
شمر الغساني» والبيت من قصيدة في رثائه. 

(5) القراءات الشاذة ص6١١‏ عن يحبى بن وثاب» وإعراب القرآن للنحاس ”/ 97؟ عن أبي رجاء وطلحة. 

(5) في الصحاح (ضلل). 

(7) في (م): فآبء. والمثبت من النسخ الخطية والصحاح. 
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ابن الشكيت: أضللتٌ بعيري: إذا ذهب منك. وضَللت المسجدّ والدار: إذا لم 
َعْرِ موضعهما. وكذلك كل شيء مقيم لا يُهعَدَى له. وفي الحديث: «لعلّي أَضِلٌ 
الله»”'' يريد: أضلّ عنهء أي: أَحْمَى عليه من قوله تعالى : لْودًا صَلَْنَا فى الْأرضٍ» 
اموق واد لق عر إنك تَهِدِي الضالٌ ولا تهدي المتضال. 

وقرأ الأعمش والحسن: «صَلِلّنا؛ بالصادء أي: أنتنًا. وهي قراءة علىّ بن أبي 
طالب #''. النحاس: ولا يُعرف في اللغة: صَلِلْناء ولكن [يُعرف صَلَلْنا] يقال: 
صَلَّ اللحمٌ وأَصَلَ وحم وأَحَحمَّ: إذا أَنْتن(". الجوهريٌ: صل اللحم يصِلُ ‏ بالكسر ‏ 
شلولاء أ أشن مطوه] كان أو نناً؟ كال المطلة: 
عستي ييل «السلر. الا تتمنة البالكي كوبو الول 

وار ل 

00 في حَلْقٍ جديدٍ*» أي : لق بعد ذلك حَلْقاً جديدا؟ ويُقرأ: وني . 
النحاس: وفي هذا سؤالٌ صعبٌ من العربية؛ يقال: ما العاملُ في «إذًا», ودإِنَّه لا 


)00( أخرجه أحمد )٠٠١17(‏ من حديث معاوية بن حيدة 5 في قصة الرجل الذي طلب أن يحرقوه بعد 
موته ثم يَذْروه» وقد سلف نحوه 5١/7/ا؟‏ من حديث أبي هريرة. 

زفق المحتسب شارف » دون ذكر الأعمش» وزاد نسبتها لابن عباس وأبان بن سعيد بن العاص» وقال: 
وقرأ أيضاً بالصاد ‏ مفتوحة اللام - الحسن بخلاف. غير أن ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ "7١‏ » وأبا 
حيان في البحر المحيط / ٠٠١‏ نسبا إليهم القراءة بفتح اللام. 

زفرف إعراب القرآن للنحاس */ 71897 » وما سلف بين حاصرتين منهء وبنحوه قول الفراء في معاني 
القرآن ؟7/ 71م . قال السمين في الدر المصون 454/9 - بعد أن ذكر قول النحاس -: وقد عرفها غيرٌ أببي 
جعفر. اه. وقال ابن جني في المحتسب ١74/7‏ اسل عل دَفْل يمل - بالفتح -» والكسرٌ أقوى 
اللغتين. 

0( الصحاح (صلل). والبيت في شرح ديوان الحطيئة صئ/الا . 

(4) في (د) و(ظ): أيناء وهي قراءة على ما يأتي. 

2 787-1786 قرأ نافع والكسائي: «إنا». والباقون من السبعة بالاستفهام؛ كلّ على أصله. ينظر السبعة ص‎ )١( 
. 1# - والتيسير ص17‎ 
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يعمل ما بَعْدَها فيما قَبْلّها؟ والسؤالٌُ في الاستفهام أشدٌ؛ لأنَّ ما بعد الاستفهام أَجْدَرُ 
ألا يَعمَلّ فيما قبلّه من (إِنَّ» كيف وقد اجتمعا؟ فالجوابُ على قراءة مَن قرأ : (إنّا» : 
أنَّ الغامل اصَلَلْئَاه وعلى قراءة مَن قرأ: «أَينَّاء أنَّ العامل مضمّر والتقدير: أَنْبَعَتُ 
إذا مِثّنا؟ وفيه أيضاً سؤالٌ آخَرء يقال: أين جوابُ «إِذًا» على.القراءة الأؤلى لأنَّ فيها 
معنى الشرط؟ فالقولُ في ذلك أنَّ بعدها فعلاً ماضياً؛ فلذلك جارٌ هذا""". 
«بَل هُم مَل ريِمَ كَفرونَ4 أي : ليس لهم جحودٌ قدرة الله تعالى عن الإعادة؛ 
لأنهم يعترفون بقدرته» ولكنهم اعتقدوا أنْ لا حسابّ عليهمء وأنّهم لا يَلْقَوْنَ الله 
ا 
قوله تعالى: #قل ينوك 
فيه مسألتان: 


رعو معسه مه 2 ل لمرسظء لهل > 
َلك الْمَوتِ اذى ويل يكم ثرّ إل ريكم ترعفوت © 4 


- 
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الأول : قوله تعالى: #فل يَوَفَدَكُم مَلَكُ الْمَوْتِ» لما ذَكّر استبعادهم للبعث؛ ذَكّر 
تَوفيهم وأنه يُعِيدُهم .ل يوكُم» من تَوَقَى العددّ والشيء: إذا استوفاه وقَبَضَه جميعاً. 
يقال: نوفا الله» أي: استوقّى روعه ثم قَبَضَه. وتَوفِيتُ مالي من فلان» أي: 
استوفيته. 

ٍبَكُ الْمَرْتِ» واسمه عزرائيل» ومعناه: عبد الله؛ كما تقدَّم في «البقرة»"". 
وتَصرُفُه كله بأمر الله تعالى وبِحَلّْقِه واختراعه. وروي في الحديث أنَّ: «البهائم كلّها 
يتوفّى الله أرواحها دون مَلَك الموت» كأنه يعدم حياتها؟ ذكره أبن عطية”". 


. 7٠١9/5 إعراب القرآن للنحاس 597/5 » والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) 5560/5 . وتسمية ملك الموت بعزرائيل أمر اشتهر عند كثير من أهل التفسير» ولم ينقل في ذلك نص 

() في المحرر الوجيز 4 . والحديث أخرجه بنحوه العقيلي في الضعفاء 4 . وأبو الشيخ في 
العظمة »)١5177(‏ وابن الجوزي في الموضوعات )١1415(‏ عن أنس #. قال ابن الجوزي: هذا حديث 
موضوع. وقال العقيلي: هذا الحديث لا أصل له. 
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قلت: وقد روي خلافه» وأنَّ مَلّك الموت يتوّى أرواح جميع الخلائق حتى 
البرغوثٌ والبعوضة. روى جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله ب إلى مَلَّكْ 
الموت عند رأس رجل من الأنصارء فقال له النبئُ وَلِ: «ارْقْقُ بصاحبي فإنَّه مؤمن») 
فقال مَلّك الموت عليه السلام: «يا محمد طِبْ نَفْساً ور عبْنا فإنّي بكلّ مؤمن 
رقي واعلّمْ أن ما من أهلٍ بيتِ مَدَرٍ ولا شعرٍ في بَرّ ولا بحر إِلّا وأنا أَتَصنَّحُهم في 
كل يوم خمسٌ مرات» حتى لأنا أَعْرَفُْ بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا 
محمد لو أني أردتٌ أن أقبضٌ روح بعوضة ما قدرثٌ على ذلك حتى يكون الله هو 
الآمرْ بقَبْضِها». قال جعفر بن عليٌ : بلغني أنه يتصمّحُهم عند مواقيت الصلوات؛ ذكره 
الماوردي”'". 

وذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغداديٌ قال: حدَّئني أبو محمد 
الحسن بن محمد الخْلَالٌ قال: حدّثنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفّار قال: 
حذننا أبو بكر.حامد المصريٌ قال : حدّثنا يحيى بن أيوب العلّافٍ قال:. حدثئنا سليمان 
ابن مُهير الكلابئُ قال: حضرتٌ مالك بن أنس #ه فأتاه رجلٌ فسأله: أبا عبد الله 
البراقيث؟ املك الموت يتين أارزاحيا؟ كال فأظرق مالك طويلاً ثم قال: ألّها 
أنفْسٌ؟ قال: نعم! قال: مَلَكُ الموت يقبض أرواحها؛ «أنَّهُ بَتَوَقَّ الْنَضْى حِينَ 
مَوْتِهسا». 


قال ابن عطيةً بعد ؤِكْرِه الحديتَ”"2: وكذلك الأمرٌ في بني آدمء إِلّا أنه نوج شُرّفَ 


)١(‏ في التكت والعيون :/ هلا , وجعفر بن علي هو جعفر بن محمد بن علي راوي الخبرء وقد أخرجه 
هكذا منقطعاً أبو الشيخ في العظمة (470)» وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5555)»: والبزار (9785)»: والطبراني في الكبير (4184) 
من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن الحارث بن الخزرج الأنصاري» عن أبيه» عن النبي 5. وني 
إسناده عمرو بن شمِرء قال الحافظ في الإصابة 97/7 : متروك الحديث. 


(؟) المحرر الوجيز 4/ ٠ 7٠‏ ويعني بالحديث حديث أنس السالف: «البهائم كلّها يتوفى الله أرواحها...». 
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بتصرّف مَلّكِ وملائكةٍ معه في قَبْضٍ أرواحهم. 

فِحَلّقٌ الله تعالى مَلّكَ الموت» وخَلّق على يديه قَبْضّ الأرواح وَاسْتِلّالّها من 
الجسام وإخراججها منهاء وحَلّق الله تعالى جنداً يكونون معه يعملون عَمَلّه بأمرهء فقال 
تعالى : طوَلَوْ تَرَئ د يَتَوَقّ لبن كَدَروأ الْمَلَهِكَةُ4 [الأنفال: »]10٠‏ وقال تعالى: 
لتََسنَهُ رُسُلنَا» [الأنعام:١1]‏ وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام"'". والبارئُ خالقٌ 
الكل الفاعِلٌ حقيقةً لكل فِغْل؛ قال الله تعالى : «أأمَهُ يتوق الْأانَفّى مِنَ مَوْتِهسا ولتي 
ل عق مَتَامهكا » [الزمر: 47]. #الَِى حَلَقّ الْمَوت وَلْلَيْقَ» [الملك:1]. «يحي. 
وَيَمِيتُ # [الأعراف:58١].‏ فملّكُ الموت يقبض» والأعوانُ يعالجون» والله تعالى 
يُرْهِقَ الروح. وهذا هو الجممٌ بين الآي والأحاديث؛ لكنه لما كان مَلَكُ الموت متولي 
ذلك بالوساطة والمباشّرة» أضيف التوفي إليه كما أضيف الحَلْنُ للمَلّك» كما تقدَّم في 
«الحج)”". 

ورُوي عن مجاهدٍ: أنَّ الدنيا بين يدي مَلَك الموت كالطّسْتٍِ بين يدي الإنسان 
يأخدذ من حية شاء”"© :وقد روي هذا المعدى مرفوغا وقد ذكرناء.في كتابت 
«التذكرة»”». وروي أنَّ مَلّك الموت لما وكّله الله تعالى بِقَّبْضٍ الأرواح قال: ربٌ 
جعلتني أذكر بسوءٍ ويشتمني بنوآدم. فقال الله تعالى له: «إنّي أجعل للموت عِلَّلا 
وأسباباً من الأمراض والأسقام يَنْسِبون الموتٌ إليها فلا يذكُرك أحدٌ إِلّا بخير». وقد 


.:٠١/4)1( 

."١5- "ه١‎ )0( 

() أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7509/7 » والطبري ٠0١5/١8‏ » وأبو الشيخ في العظمة (1455) 
و(75؛). 

(4) ص”4 » وذكر المصنف في هذا المعنى حديثاً عن ابن عباس في قصة الإسراءء ولم نقف عليه عند غير 
المصنف. وأخرج ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0/ 177 عن زهير بن محمد عن النبي 5 مثل خبر 


مجاهد» وهو منقطع. 
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ذكرناه في «التذكرة» مستوقى”"'' ‏ وقد ذَكرنا أنه يدعو الأرواح فتَّجِييُه ويقبضهاء ثم 
ملعي إل :ملا كه الرحمة أو لفه اد نما اتناك نر :أ ران الوقرقك عن ذلك 22 

الثانية: استدلٌ بهذه الآيةِ بعضٌ العلماء على جواز الوكالة من قوله: «وكل يك75» 
أي : بقبض الأرواح. قال ابن العربيئن”": وهذا أخذ من لَفْظِهِ لا من معناه» ولو اتلرد 
ذلك لقلنا في قوله تعالى: فل يتأبّها لئس إن رَسُولُ أله إلتِكُمْ جِيكَا» 
[الأعراف:108]: إنها نيابةٌ عن الله تبارك وتعالى» ووكالة في تبليغ رصالته. ولقلنا 
أيضاً في قوله تبارك وتعالى: #إوَءَانوا ألرَكة» : إنه وكالةٌ؛ فإِنَّ الله تعالى ضَمِنَ الرزقٌ 
لكل دابّة» وحص الأغنياء بالأغذية» وأَوْعَرَ إليهم بأنَّ رِرْقَ الفقراء عندهم, وأمق 
بتسليمه إليهم مقدّراً” “ معلوماً في وقتٍ معلومء دبّره بعلمه. وَأَنْمّذْه من حُكيهء وقدّره 
بحكمته. والأحكامٌ لا تتعلّق بالألفاظ إِلَّا أن ترد على موضوعاتها الأصليةٍ في 
مقاصدها المطلوبة» فإِنْ ظَهَرَتْ في غير مَفْصِدِها لم تُعلّق عليها. بآلا ترى أن البيع 
والشراء معلومٌ اللفظ والمعنى» وقد قال تعالى : «#إنَّ أله أَشْكرى مرب الْمُؤْميرت 
ات َفُسَهُم وموم يأك لَهْدُ الصنده [التوبة:١١١]‏ ولا يقال: هذه الآَيةٌ وليل على 
جواز مبايعةٍ السيد لعبده؛ لأنَّ المَقصِدَيْن مختلفان. 

أَمَا إنه إذا لم يكن بد من المعاني فيقال*: إِنَّ هذه الآية دليلٌ على أنَّ للقاضي أن 
يسْتَنِيبَ من يأخذ الحقٌّ ممّن هو عليه قسراً دون أن يكون له في ذلك فِعْلٌء أو يرتبط به 
رضاً إذا وجد ذلك. 


)١(‏ ص١7‏ » وأخرج نحوه أبو الشيخ في العظمة (479) عن جابر بن زيد قوله. 
(5) ينظر التذكرة ص9١١‏ وما بعدهاء وذكر فيه المصنف حديث البراء 4 وقد سلف تخريجه 5١8/9‏ 
وغ١/لام؟.‏ 


(؟) في أحكام القرآن 1448/9 - ١446‏ . 

(5) في (خ) و(م): مقداراء والمثبت من باقي النسخ وأحكام القرآن لابن العربي. 

(0) العبارة في أحكام القرآن: أما إنه إذا لم يكن بدَّ من التسوّر على المعاني» ودفع الجهل عنها في غير 
موضعهاء والإعراض عن المقاصد في ذلك فيقال. 
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قوله تعالى: 9ولر تر إذ الْمجرمون ناكسو رءوبيم عند ريهم ريا أبصرنا 
ًا متنا تمل سلما إن طرفت (© »> 
قوله تعالى : ولو تي إذ الْمُجَرمُونَ ناكسو روسيم عند رَيّهِمْ 4 ابتداءً وخبر. قال 
اجاج" : والمخاطبةٌ للنبيئ ب مخاطبةٌ لأمته. والمعنى: ولو ترى يا محمد مُنْكري 
البعثِ يوم القيامة لرأيتَ العجبّ. ومذهبٌ أبي العباس غيرٌ هذاء وأن يكون المعنى: 
يا محمدٌء قل للمجرم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ريُهم لندمتَ على 
ما.كان منك”'. 
#ناكموأ رءوسهم4 أي : من النّدم والخْزي والحُزن وَالْدل والغمٌ «عندّ رَبَهِمْ » 
أي : عند محاسبة ربّهم وجزاءٍ أعمالهم .«ريّنا» أي : يقولون: ريّنا «أبصريا»» أي: 
بْصّرنا ما كنا نكذّب «وَسَيمَئا» ما كنا تُنْكر. وقيل: أْضَر» صِذْقٌ وَعيدك 
وُسَِعما تصديقٌ رُسُلكء أَبْصَرُوا حين لا ينفعهم البصرء وسمعوا حين لا ينفعهم 
السمع. ش 
امَآنْحِعْمَا»ه أي : إلى الدنيا طتَعْمَلٌ مَنِحًا إن مُوقنتَ» أي : مصدّقون بالبعث؛ 
قاله النقّاش. وقيل: مصدّقون بالذي جاء به محمدٌ يك أنه حقّ؛ قاله يحيى بن سلام. 


| 
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قال سفيان الثوريٌ: فأكُذدّبهم الله تعالى فقال: ظوَلرُ رُدُوأ لَمَادُوا لِمَا موأ عنهُ وتم 
لَكَدْوْنَ4 [الأنعام :7]54". 

وقيل: معنى إإِنَا مُوقِنُونَ أي: قد زالت عنّا الشّكوك الآنء وكائوا يستمعون 
ويُبصرون في الدنياء ولكن لم يكونوا يتدبّرون» وكانوا كَمَن لا يُبْصِر ولا يسمعء فلمًا 
تنيّهوا في الآخرة صاروا حيتتذٍ كأنهم سمعوا وأبصروا. 

وقيل: أي: ربّنا لك الحجةٌ» فقد أَبْصَرنا رسلك وعجائبٌ تلْقِك:في الدنياء 


. 594/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ٠١7/4 في معاني القرآن‎ )١( 
إعراب القرآن للنحاس 744/7 » وأبو العباس هو محمد بن يزيد المبرّد.‎ )( 
. 3769/4 ذكر هذه الأقوال الماودري في النكت والعيون‎ )( 
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وسمعنا كلامهمء فلا حجةً لنا. فهذا اعترافٌ منهم» ثم طلبوا أن يُردُوا إلى الدنيا 
ليؤمنوا. 
قوله تعالى: لوَلَدْ ِتنا لَآينَا كل تقين هْدَسِهًا وَلْكنَ حي الَْولُ تي لأملآن 

قال محمد بن كعب القُرَظيٌ : لما قالوا: «إرَبّنآ أبصَرنا وَسَيِعَا ْنَا سَتَمَلَ مَنِيسًا 
نا موقثوت» رد عليهم بقوله: 9وَلْو سْتْنَا لَآَينَا كلَّ تفن هُدَسْهَا4 يقول: لو شئتٌ 
لهديتٌ النامنَ جميعاً فلم يَحْتِلِفْ منهم أحدٌ «ولكن حَيَّ القَلُ متى» الآية. ذّكره ابن 
المبارك في «رقائقه» في حديث طويل. وقد ذكرناه في «التذكرة»”"". 

النحّاس '": ولو سِثْنَا لَأَيِسَا كل تفي هُدَسْها» في معناه قولان: أحدهما: أنه 
في الدنيا. والآخر: أن سياق الكلام يدل على أنه في الآخرة» أي: لو شئنا لردّذناهم 
إلى الدنيا والمحنة كما سألوا «َِكنْ حَنَّ لُق لَأَنلآنَ هكم يت الجئة ودين 
أجمهت4 أي: حقٌّ القولُ مني لأعذَّبنَّ مَنْ عصاني بنارٍ جهنّم. وعَلِم الله تبارك 
وتعالى [أنه] لو ردّهم لعادواء كما قال تعالى: ##وَلَوٌ رُدُوا لمَادُوا لِمَا موأ عَنْهُ » 
[الأنعام :18]. ٠‏ 

وهذه الهدايةٌ معناها خََلْنُ المعرفةٍ في القلب. وتأويل المعتؤلة: ولو شينا 
لأكرهباه على الهداية بإظيناز الآيات الهائلة» لكل لآ يسو من يخله : لأنه 
يَنْفُْضٍ الغرض المُجْرَى بالتكليف إليه» وهو الثوابُ الذي لا يُستحقٌ إِلّا بما يفعلّه 
المكلف باختيازه0. 


)١(‏ ص7١5‏ » وقد ذكره المصنف فيه بتمامه, وورد بعضه في الزهد لابن المبارك ص١4‏ (زوائد نعيم) 
وسقط معظمه بسبب سقط ورقة من الأصل كما ذكر محققه. وأخرجه من طريق ابن المبارك الطبري 
.١19/11/‏ 4 

)١(‏ في إعراب القرآن 7/ 7945 ٠‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(©) قاله الزمخشري في الكشاف 7877/7 . 
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وقالت الإماميّة في تأويلها”"': إنه يجوز أنْ يريد مُداها إلى طريق الجنة في 
الآخرة ولم يعاقب أحداًء لكنْ حقٌّ القولٌ منه أنه يملأ جهنم؛ فلا يجب على الله 
تعالى عندنا هدايةٌ الكل إليهاء قالوا: بل الواجبٌ هدايةٌ المعصومين» فأمًا مَن له ذنبٌ 
فجائرٌ هدايته إلى النار جزاءً على أفعاله . 

وفي جواز ذلك مَنْمٌّ ؛ لقَطَعِهم على أنَّ المراد: مُداها إلى الإيمان. 

وقد تكلّم العلماء عليهم في هذين التأويلين بما فيه كفايةٌ في أصول الدين. وأقربُ 
ما لهم في الجواب أنْ يقال: فقد بطل عندنا وعندكم أنْ يهديّهم الله سبحانه على 
طريق الإلجاءٍ والإجبار”" والإكراه؛ فصار يؤدّي ذلك إلى مذهب الجَبْريّة» وهو 
مذهبٌ رَدُلٌ عندنا وعندكم» فلم يبق إِلّا أنَّ المهتدين من المؤمنين إِنّما هّداهم الله 
تعالى إلى الإيمان والطاعة على طريق الاختيار حتى يصع التكليف, فَمَن شاء آمَنَّ 
ل ل لمن ” سه يكم أ ن يسَتَقِيم# [التكوير:18]» 
وقال: «فمن سَلهَ أتَفَدَّ إل رَيِْم سَبِيلًا6 [الإنسان:19]. ثم عقّب هاتين الآيتين بقوله 
تعالى: ##وما نَشَا تَمَامُونَ إَّ 5 أن كم أله شَذّ [الإنسان: 70 والتكوير:19]. فوقع إيمانٌ 
المؤمنين بمشيئتهم» ونََى أن يشاؤوا إِلَّا أن يشاء الله ولهذا أَفرَطتٌ”" المُجْبرةٌ لما 
رأرًا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق”* بمشيئة الله تعالى» فقالوا “للق مَجَبورون 
في طاعتهم كلّهاء التفاتاً إلى قوله: «إوَمَا كَكَُونَ إل أن ينَهُ أمَذ. وفرّطت القدريةٌ 
لما رأوا ا 0 1 الكَلْنُ خالقون 
لأفعالهم» التفاتاً منهم إلى قوله تعالى : لمن سآ وك أن يسَنَقِمَ 2 


. 88 - الكلام من هذا الموضع حتى آخر تفسير الآية من حز الغلاصم لشيث بن إبراهيم ص86‎ )١( 
. (؟) في حز الغلاصم : على طريق الإلجاء؛ لأن الإلجاء هو الإجبار.‎ 
في النسخ: فرطت» والمثبت من حز الغلاصم.‎ 


(4) في (ظ): أن هدايتهم مقرونة: 
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ومذهبنا هو الاقتصادٌ في الاعتقاد» وهو مذهبٌ بين مَذْهَبَي المُجبرَةٍ والقدرية» 
وخيرٌ الأمور أوساظها. وذلك أن أهل الحىٌّ قالوا: نحن نفرّق بين ما اضظْرِرُنا إليه 
وبين ما اخْتّرْناهء وهو أنًا نُدْرِكُ تَفْرِقة بين حركة الارتعاش الواقعةٍ في يد الإنسان بغيرٍ 
مُحاوليِه وإرادته ولا مقرونة بِقَدْرّته» وبين حركة الاختيار إذا حرّك يده حركةً ممائلةً 
لحركة الارتعاش. ومن لا يفرّق بين الحركتين: حركةٍ الارتعاش وحركة الاختيار - 
وهما موجودتان في ذاته»ء ومحسوستان في يده بمشاهدته وإدراكِ حاسّته ‏ فهو معتوة 
في عقله» ومختل في حِسّهء وخارج من حِرْب العقلاء. وهذا هو الحقٌ المُبين» 
طريقٌ بين طريقي الإفراط والتفريط» و: 

كلا مركن نضدٍ الأمور ]7 

وبهذا الاعتبار اختارٌ أهلُ النّظر من العلماء أنْ سَمَّوْا هذه المنزلة بين المنزلتين 
كَسْباً”'": وآخذوا هذه التسمية من كتاب الله العزيزء وهو قوله سبحانه : لها مَا 
كُسَبَتٌ وعَلَيهًا ما أكْتسَبَتَ 4 [البقرة:187]. 


« 5 ار - 1 ين 2 ل 
قوله تعالى: #فذوقوأ يما سيسمر لمَاءَ يرمكم هنذا إن مِبسكم ودوقوا عدَابَ 
اليكزن 6 ره © 
قّ 06 سر ل سبك سل سه 1 .- 5 ّ 
قوله تعالى: #فَدُوؤُوا يِمَا سم لِمَآء بَوَِكُم هلذَآ» فيه قولان: أحدهما: أنه من 
لم ع ا أي : لم يعملوا لهذا اليوم» فكانوا بمنزلة النّابِين. 
2-4 ع عط 
والآخَر: أن «يِسْر» بمعنى'" تركثّم» وكذا «إِنًا يَِسَكُمْ» ؛ واحتجّ محمد بن 
يزيد بقوله تعالى : ##وَلْقَدَ عَهِدنَاً إِك ءَادَمَ من قَبَلُ فَسَىَ4 [طه:1150] قال: والدليل على 
)١(‏ سلف 119/17 عن الإمام حَمْد بن محمد الخطابي» وصدره: ولا تَعْلُ في شيءٍ من الأمر وَاقْتَصِدْ. وإنما ضمّئه 
الخطابي في شعره؛ كما ذكر البغدادي في الخزانة 177/7 - 157 » حيث ذكر صدره برواية ثانية وقرن به بيت آخر 
وقال: وكمله بالمصاريع الثلاثة صاحب العباب في شرح أبيات الآداب (وهو حسن بن صالح العدوي اليمني) وقال 
البغدادي: ولا أعلم قائل هذين البيتين» ولا رأيتهما إلا في كتاب العباب. 


(1) مذهب الأشاعرة في مسألة الكسب يؤول إلى سلب الإرادة عن العبد والوقوع في مذهب المجيبرة. 
(5) في النسخ: بماء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ”594/7 » والكلام منه. 
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لاسي 3ن النوم ويدل اخر عن إبليس أنه قال: اما تدكا ريا عن هَذِهِ 
َلشَّجَرَةَ إلا أن مكنا مَلْكَين» [الأعراف: 1٠١‏ فلو كان آدم ناسياً لكان قد ذكُرهء وأنشد: 
كأنه خارجاً من جَنْبٍ صَفْحَتهٍ سَفُودُ شَرْبٍ تسوه عند مُفْيَاو!" 

أي : تركوه. ولو كان من النسَيان لكانوا”"' قد عملوا به مرّةٌ. 

قال الضحّاك: «نْسِيتُمْ؛ أي : تركثّم أمري. يحيى بن سلام: أي: 7 تركتّم الإيما 
بالبعث في هذا اليوم .سكم ك4 : تركناكم من الخير؛ قاله السَّدَي. مجاهد: 
تركناكم في العذاب”". 

وفي استئناف قوله: نا توككر ها وين و( العمل عل («إن»واسمها تعديد كن 
الانتقام منهم. والمعنى : فذوقوا هذاء أي: ما أنتم فيه من نَكْسٍ الرؤوس والخزي 
والكة بسي تيان الله. أو: ذوقوا العذاب المخلّدء وهو الدائم الذي لا انقطاعَ له 


«بمَا كُتْمْ تَعْمَنُونَ»> يعني في الدنيا من المعاصي. وقداية بالذوق تقها بطرا علق 
النفس وإن لم يكن مطعوماً ؛ لإحساسها به كإحساسها بذوقٍ المطعوم؛ قال عمر بن 


|| ا ه8(3), 
بي زبيعه : 


فذق وها إن كيك تزعو أله . :رشا الاياركما كذَت الرغم 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص7 ٠‏ والخزانة */ ١86‏ وفيه: الهاء في «كأنه» عائدة على 
قرن ثور مذكور قبلاً» وخارجاً حال من الهاء» والضمير في صفحته عائد على كلب مذكور قبلاً» 
والسّقُود خبر كأن» وهي الحديدة التي يشوى بها الكباب» شبّهِ قرنَ الور النافدٌ من الكلب عندما ضربة 
به بسَقُود فيه شواء. والمفتأد المشْتَوَى والمطبخ؛ وهو محل الفَأَد لارام 

(1) في النسخ: لكان» والمثبت من إعراب القرآن. 

ف ذكر هذه الأقوال الماوردي في التكت والعيون 75٠/4‏ . 

5( كذا نقل المصنف عن الماوردي في النكت والعيون 7760/4 » والكلام منه» والذي في المصادر أنه 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء كما في مجالس ثعلب ص755 ٠‏ وأمالي القالي 5١/1‏ » 
والأغاني 9/ ١6١‏ » ومصارع العشاق 55١/١‏ » واللسان (زعم)ء والخزانة 177/9.. 

(5) في النسخ: أنها فسادء والمثبت من النكت والعيون» وهو موافق للمصادر. 


سورة السجدة: الآيتان 15 1١0‏ 0 


الجوهر ا يم أن : حَبِرنه. . وذُقْتُ القّؤس: © إذا حذيت وَتَرها 
لتَنْظر ما قِدنها اانه الله وال أمره؛ قال طفيل : 
فدذوقوا كما ذقنا 3 0 من الغيظ في أكبادنا والتَّحَوّبٍ'") 
وتذوّقتهء أي: ذه شيئاً بعد شيء. وأمرٌ مُسْتَذاقٌ» أي: مجرّبٌ معلوم؛ قال 
الشاعر: 
وعهدٌالغانيات كعهدِقَيْنٍ وَنَتْ عنه الجعائل مُسْتَذاق0") 
والذوافة املك 
قوله تعالى: ©إنّمَا يون كينا ألَذينَ 
نَيَهُمَ وَهُمْ لا يَسْدَكروقَ © »4 
هذه تسليةٌ للنبيّ 5. أي : إِنّهِم لإلْفِهم الكفرَ لا يؤمنون بكء إِنَّما يؤمنُ بك 
وبالقرآن المتديّرون له والمتعظون به وهم الذين إذا قرئ عليهم القرآن «حَرُوأ بدا 
قال ابن عباس : ركّعاً ‏ قال المهدويٌ: وهذا على مذهب من يرى الركوعَّ عند قراءةٍ 
السّجدة ‏ واستدلٌ بقوله تبارك وتعالى : #وحرٌ كا وأنابَ؟ [ص :4 . 
وقيل: المرادٌ به السّجودء وعليه أكثرٌ العلماء» أي: خَرُوا سجّداً لله تعالى على 
وجوههم تعظيماً لآياته وتحَؤفاً من سَطوته وعذابه. 
وسبحوأ مَل رَيَهِمْ > أي : خَلَطوا التسبيح بالحمدء أي: نزَّهوه وحمدوهء 
فقالوا في سجودهم: سبحان الله وبحمده: سبحان ربّيَ الأعلى وبحمده. أي: تنزيهاً 


بير و هدع لمددادييره 


ذا دُحكروا يبا روا سيدا وسَيحوأ أ حمد 


)١(‏ .في الصحاح (ذوق). 

(0) سلف 535/6 . وطفيل هو ابن عوف الغْتّوي. 

(©) قائله نهشل بن حَرّيَّء ‏ كما في الحيوان 5/ ٠ 7٠‏ وأمالي المرتضى 7717/7 ء وتهذيب اللغة 757/9 » 
وأساس البلاغة (ذوق)» ومنتهى الطلب ١/8‏ » واللسان (ذوق). قال المرتضى: القين: الحدّاد 
والجعائل جمع جعالة؛ وهي أجرته, أراد: أن القين إذا عدم الجُعالة؛ رحل ولم يستقرّ في مكان. 

(4) ذكر خبر ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 51/4*:. 
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لله تعالى عن قول المشركين. وقال سفيان: «وسَيّئأا بصنْدِ رَيَهِمْ» أي: صَلُوا حَنْداً 
لربهم .ظوَهُمٌ لا يسَتَكْرة»ه عن عبادته؛ قاله يحيى بن سلام. النقّاش: لا يَسْتَكْيرون 
كما اسْتَكْبّر أهلّ مكة عن السجود”"". 
قوله تعالى: لانَجَاقٌَ جَنُويْهُمْ عِنٍ الْمصَايح يِدَعْوتَ رَيَهُمْ حَوهًا وَطمَعًا وَمِمًا 
قوله تعالى: لنَجَاق جَنُويْهُمْ عَنِ اَلْمَصَاجِع» أي: ترتفع وتَنْبّو عن مواضع 
الاضطجاع. وهو في موضع نصب على الحال» أي : مُتجافية جنوبُهم. والمضاجعٌ 
جمعٌ مَضْبَع. وهي مواضع النوم. ويَحتَمِلٌ: عن وقتٍ الاضطجاعء ولكنّه مَجازُ 
والسفة اذلي ونه كلد اللة ين رواحة: 
وفينارسولٌاللهيتلوكتايّه إذاانشقّ معروفٌ من الصبح ساطِعٌ 
يبيتُ يُجَافي جَنْبّه عن فراشه. . إذا استثقلتٌ بالمشركين المَضَاحِه"' 
قال الزجََاجٍ والرّمّانيَ : النّجَافي : التَّنَحّي إلى جهةٍ فوق. وكذلك هو في الصَّمُح 
عن المخطئ في سَبٌّ ونحوه. والجُنوبُ جمعٌ جَنْب'". 
وفيما تتجافّى جنويُهم عن المضاجع لأَجْلِه قولان: أحدهما: لذكر الله تعالى» 
إِمّا في صلاةء وإمّا في غير صلاة؛ قاله ابن عباس والضحاك. الثاني : للصلاة”*". 


وفي الصلاة التي تتجاقّى جُنوبُهم لأجلها أربعةٌ أقوال: 


.7501/5 الدكت والعيون‎ )١( 

(؟) سلف البيتان 7477/5 باختلاف يسير في البيت الأول» وهما بهذه الرواية في صحيح البخاري )11١94(‏ 
حيث أخرج من طريق الهيثم بن أبي سنان: أنه سمع أبا هريرة 4# - وهو يَقُصّصُ في قصّصه ‏ وهو يذكر 
رسول الله : إِنَّ أخاً لكم لا يقول الدَفَتٌّ. يعني بذلك عبد الله بن رواحة» ثم ذكر ثلاثة أبيات منها 
هذان البيتان. 

(*) المحرر الوجيز 777/4 ء وقول الزجاج بنحوه في معاني القرآن 4//ا١7‏ . 

(5) النكت والعيون 4/ 757-71 ء وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري /١14‏ 117-517 . 
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اذه "لشن واللتل كاله المسوووين المق رو موف اكد النان وقد 
الذي فيه المدخ”''» وهو قولٌ مجاهدٍ والأوزاعيّ ومالك بن أنس والحسن بن أبي 
الحسن وأبي العالية وغيرهم””. ويدلٌ عليه قولّه تعالى : طتَلَا تَمْلمْ تنس مآ أُخْنَِ م يّن 
ره عبن لأنّهم جُوْرُوا على ما أَخْفَّوَا بما حَفِيء والله أعلم. وسيأتي بيانه. 

وفي قيام الليل أحاديثٌ كثيرةٌ؛ منها حديتٌ معاذ بن جَبَّل أنَّ النبيَ 6 قال له: 
«ألا ادنك على أبواب الخير : الصومٌ جنّة» والصَّدقةٌ تُظفِئْ الخطيئة كما يُظفِئُ الماءً 
النارّء وصلاةٌ الرجل من جََوْفٍِ الليل» قال: ثم تلا: «التَجَاقَ جَتُويْهمْ عن الْمصَايح » 
حتى بلغ : «يََمَلُونَ» أخرجه أبو داود الظيالسئُ في «مسنده»» والقاضي إسماعيل بن 
إسحاق. وأبو عيسى الترمذيُ وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيح””". 

الثاني: صلاةٌ العشاء التي يقال لها: العتمة؛ قاله الحسن وعطاء'”'. وفي 


الترمذيّ عن أنس بن مالك: أنَّ هذه الآيةَ «لْتَجَاقَ جَنُويُهُم عَنِ الْمََاجع» نزلت في 


م 


انتظارٍ الصلاة التي تُدُعَى : العَتمّة» قال: هذا حديثٌ حسنٌ [صحيح] غريب”*”. 


الثالث: التّشْل ما بين النغرب والعشاء؛ قاله قتادةٌ وعكرمة”"". ورّوى أبوداود”) 


باق عريررو. ا مسمس رو ع ب مدهوه سق 


عن أنس بن مالك: أنَّ هذه الآيدَ: « جنوبهم عن المصايجع يَدَعونَ ريَّهْم حو 


11 سج ص اروس في بير م 


وظمَعَا وهِمًا رَرَقنهُمْ ينفِقُونَ» قال: كانوا يتنقّلون ما بين المغرب والعشاء. 


. 757/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

() النكت والعيون 777/4 . وأخرجه عن الحسن أبو داود »)١177١(‏ وعبد الرزاق في التفسير ؟/ 1١١‏ » 
والطبري 48١1/؟7١5‏ عنه وعن مجاهد. 

(9) سنن الترمذي (75517): ومسند الطيالسي (00)» وهو عند أحمد 2)57١١7(‏ وابن ماجه (91/9"). 

(5) التكت والعيون 5/5" . 

(5) سنن الترمذي (0197» وما بين حاصرتين منه»ء وهو موافق لما في تحفة الأشراف ٠ 474/١‏ وتحفة 
الأحوذي 4/ 5ه . 

(6) النكت والعيون 57/5” . 


(0) في سئنه ,)١771(‏ وأخرجه الطبري 509/14 .51١-‏ 


1١1 سورة السجدة: الآية‎ ١0 


الرابع : قال الضحاك: تَجَافي الجَنْبِ: هو أن يصلّي الرجل العشاء والصبح في 
جماعة. وقاله أبو الدّرداء وعُبادة0"©. 

قلت: وهذا قولٌ حَسَنٌّء وهو يجمع الأقوال بالمعنى» وذلك أنَّ مُنْتظِرٌ العشاء 
- إلى أنْ يصلْيّهًا ‏ في صلاةٍ وذكر لله جل وعزَّ كما قال النبيُ : «لا يَرَالُ الرجل 
في صلاة ما انْتظّر الصلاة»”". وقال أنس: المرادُ بالآية انتظارٌ صلاة العشاء الآخرة؛ 
لأنَّ رسول الله # كان يؤجُرها إلى نحو ثُلَّثِ الليل» قال ابن عطية”": وكانت 
الجاهليةٌ ينامون مِن أوّل الغروب ومن أيّ وقتٍ شاء الإنسان» فجاء انتظارٌ وقتٍ 
العشاء غريباً شاقًا. 

ومصلَّي الصبح في جماعةٍ لاسيّما في أوّل الوقت كما كان عليه الصلاة والسلام 
يصلّيها. والعادةٌ أنَّ مَن حاف على هذه الصلاة في أوّل الوقت» يقومٌ سَحَراً يتوضأ 
ويصلَّي ويذكر الله ع وجل إلى أنْ يلع الفجر. فقد حَصّل النّجافي أوّلَ الليل وآخرّه. 
يَزِيدُ هذا ما رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان قال: سمعتٌ رسول الله يه يقول: 
«مَن صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قامَ نصف اللّيلء ومّن صِلّى الصّبحَ في جماعةٍ 
فكأنّما قامَ النَّيلَ كلّهه”». ولفظٌ الترمذيّ وأبي داودّ في هذا الحديث: «مَن شَّهِدَ 
العشاءًَ في جماعةٍ كان له قيامُ نصف ليلٍ» ومن صلَّى العشاء والَجْرَ في جماعةٍ كان 


له كقيام ليلة»”*». وقد مضى في سورة النور عن كعب فيمّن صلَّى بعدّ العشاءِ الآخرة 


)١(‏ ذكره عن الضحاك ابن عطية في المحرر الوجيز 707/4 ١‏ وعن أبي الدرداء وعبادة الماورديٌٌ في 
النكت والعيون 777/4 » والبغوي / 200 . قال ابن عطية: وهذا قول حسن يساعده لفظ الآية. 

(1) قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه البخاري (140). 

() في المحرر الوجيز 777/4 » وما قبله منه» وخبر أنس #* سلف بنحوه قريباً. وأحاديث تأخير النبي #5 
لصلاة العشاء سلفت 507/7 . 

(4) صحيح مسلم (505)) وسلف 1١481١-١8٠90/5‏ 2 و6١/لا7”7.‏ 


(0) سنن الترمذي »)771١(‏ وسئن أبي داود (055): وسلف 181/5 . 


سورة السجدة: الآية ١1‏ ام 


أربعَ ركعاتٍ كن له بمنزلةٍ ليلةٍ القدْر”". 

وجاءت آثارٌ حِسَانٌ في فَضْلٍ الصلاة ب بين المغرب والعشاء وقيام الليل. ذكر ابن 
المبارك قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدَّئني محمد بن الحجاج - أو ابن أبي 
الحجاج ‏ أنه سمع عبد الكريم يحدّث: أن رسول الله و قال: «مَن ركع عَشْرٌ 
ركعاتٍ بين المغرب والعشاء بنيَ له قصرٌ في الجنة» . فقال له عمر بن الخطاب: 
إذا تَكثْر قصورنا وبيوتّنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله 45: «الله أكثرُ”” وأفضلٌ» 
أو قال: «أظليث»2, 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: صلاةٌ الأوّابين الخلوةٌ التي بين المغرب 
والعشاء حتى يثوبٌ الناس إلى الصلاة9'. 

وكان عبد الله بن مسعود يصلَّي في تلك الساعةٍ ويقول: [نِعُمَ] صلاةٌ الغفلةٍ بين 
المغرب والعشاء؛ ذكره ابن المبارك0©. 

ورواه الثعلبيُ مرفوعاً عن ابن عمر قال: قال النبئٌ 6: «مَن جَمََتُ جَنْبِاةُ عن 
المَضْاجع ما بِينَ المغرب والعشاء؛ بُنيَ له قصران في الجنة مسيرةً عام وفيهما من 


)١(‏ ينظر "”//١6‏ د اا 

٠ في (د) و(م): أكبر.‎ )١( 

(*) الزهد لابن المبارك )١5175(‏ دون قوله: أو ابن أبى ي الحجاج؛ وعبد الكريم هو ابن الحارث» وهذا 
إسناد منقطع. كما اناتمعمد ين الجا اللخس قال عن البحاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي : هو 
وضع حديث الهريسة. وقال الدارقطني: كذاب. الميزان 509/7 . 

(5) الزهد لابن المبارك »)١750(‏ وفي إسناده موسى بن عبيدة بن نشيط» قال عنه الحافظ في التقريب: 

(5) في الزهد »)١511(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (0؟/9ا4)» والطبراني في 
الكبير .)445٠(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 770/7 : فيه جابر الجعفي. وفيه كلام كثير. اه. وقال 
عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. وأخرجه الطبراني (44494) بإسناد.آخر عن ابن مسعود. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد 770/7 : فيه ليث بن أبي سليم» وفيه كلام. اه. وقال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فتّرك. 


ا سورة السجدة: الآية 1١1‏ 


الشجر ما لو نَزَلّها أهلُ المشرقٍ والمغرب لأَوْسَعنْهِم فاكهدٌ)”'2. وهي صلاةٌ الأرّابين 
وَعَثْلة العافلية 6 وإنا من الدعاء المستجاب الذي لا يرد الدعاءً بين المغرب والعشاء. 


فصل في فضل التّجَافي: ذكر ابن المبارك عن ابن عباس قال: إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: ستعلمون اليومَ مَن أصحابُ الكرّم؛ لِيّقُم الحامدون لله على كل 
بعالا قاتريرة 0 عون نالصي ف يناي 010 ١‏ ممسيون ليزه ان يعات 
الكرّم ؛ ّم الذين كانت جنوبُهم تتجاقّى عن المضاجع يدوت دَيَّهُمْ حَووًا ولمعا وما 
رَوَقْسَهُمْ بْفِقُونَ4. قال: فيقومون فيُسَرّحون إلى الجنة. قال: ثم ينادي ثالثةٌ: ستعلمون 
اليوم من أصحابٌ الكرم؛ لِيَقُم الذين كانوا طلا تلم يِحَرة ولا بع عن وخر أله وام 


1 2 اصَلَوةَ و1 معور 


سَكزة وَل َك يان يا قلت د الْدُوت وَالأتصصدُ4 [الهور:7"]ء فيقومون 
فيسرّحون إلى الجنة''. 

ذكره الثعلبيئُ مرفوعاً عن أسماء بنتٍ يزيد: قال النبئٌ كل : ا 
والآخرين يوم القيامة جاء منادٍ فنادى بصوتٍ تسمعه الخلائق ل سيعلم أهل 
الجمع اليومَ مَن أَوْلى بالكَرّمء لِيَقُم الذين كانت تتجافى جنويُهم عن المضاجع . 
فيقومون وهم قليل» ثم ينادي الثانية : ستعلمون اليوم مَن أُوْلَى بالكرم؛ ليَقُمٍ الذين لا 
تلهيهم تجارةٌ ولا بِيعٌ عن ذِكْر الله. فيقومون» ثم ينادي الثالثةَ: ستعلمون اليوم مَن 
أؤلى بالكرم؛ لِيَقّم الحايدون لله على كل حال في السَّرّاء والضرّاء. فيقومون وهم 
قليل» فيسرّحون عيما إن الجنة» ثم يحاسّبٌ سائرٌ الناس»"" 


(1) لم تقف عليه. 

(؟) الزهد (851 - زوائد نعيم)» وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث »)١١77(‏ 
وحسن إسناده الحافظ في المطالب العالية 4/ 770 » والسيوطي في الدر المتثور 4/ 78١‏ . 

(9) أخرجه هناد في الزهد (177)» وأبو الليث في التفسير ”/ 7٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد به. وعبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف كما ذكر الحافظ 
في التقريب. وأخرجه عبد بن حميد (1581) من طريق أبان بن أبي عياش عن شهر بن حوشب به. وأبان 
لع ا و ع ال ل 


سورة السجدة: الآية 1١5‏ وذ 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا مَعْمّره عن رجلء» عن أبي العلاء بن الشّخيره عن 
أن دذ قاو تلا بتكا لله ليع رسيي د لله يم رج اسن للد وراد 
فراشّه ودفئه» ثم توضّأ فَأَحْسَنَ الوضوءء ثم قام إلى الصلاة» فيقولٌ الله لملائكته : ما 
سرحو سي ام امار ارج احا وسار ار اا لمع ان 
خبروني. فيقولون: رَجيتَه شيكاً فَرَجَاهء وخْوَّفْته فخافه. فيقول : أُشْهِدُكم أَنّي قد أَمَتٌ 
ماع مت راز فيك بيطا ا انكو بر نمت اوتنه ابد فانهزم 
أصحابه وتَبَتَ هو حتى يُقتَلَ أو يتح الله عليهم» فيقول الله لملائكته مثلَّ هذه القصة. 
ورجل سَرَى في ليلةٍ» حتى إذا كان في آخر الليل نزل هو وأصحابه؛ فنام أصحابه 
وقام هو يصلّي» فيقول الله لملائكته...؟ وذكر القصة”©. 

قوله تعالى : ليدَعُونَ تَبّهُم» في موضع نصب على الحالء أي: داعِينَ. ويَحتّمل 
أن تكون صفة مُستَأْئَمَة» أي: تتجافى جنوبُهم وهم أيضاً في كل حالٍ يدعون ربّهم 
لهم ونهازهم' "'. وطحونه مفعول من أجله. ويجوز أن يكون مصدراً . لم4 
00010 2153« 
«ما» بمعنى الذي» وتكونٌ مصدراً وفي كلا الوجهين يجب أن تكون منفصلةً من 


ااعسس 


)0 من» 


- عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي يله وصححه. غير أن عبد الله بن عطاء لم يدرك عقبة بن عامرء كما 
ذكر المي في تهذيب الكمال 717/١6‏ . 

)000( الزهد لابن المبارك .)١1117(‏ وأخرجه عبد الرزاق )75١787(‏ عن معمرء عن سعيد الجريري» عن أبي 
العلاء به. وأخرجه بنحوه الطبراني مرفوعاً من حديث أبي الدرداء ‏ كما في مجمع الزوائد ؟/ 708 . 
قال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات. 

() المحرر الوجيز 7”557/4 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ”/ 596 . واما» في هذا الموضع موصولة ب «مِن'! في رسم المصحفء وذكر 
أبو عمرو الداني ف في المقنع ص94 : أن «من ما» مقطوعة في ثلاثة مواضع: الآية )١6(‏ من سورة 
النساءء والآية (14) من سورة الروم» والآية )٠١(‏ من سورة المنافقين. 


0 سورة السجدة: الآيتان 11 ١/‏ 


و«يُتُمقُونَ» قيل: معناه الزكاةٌ المفروضة. وقيل: النوافل» وهذا القولٌ أَمْدَخُ”"©. 
قوله تعالى: #قلا تَعَلمْ تقس مآ أُخَنىَ لمم من كي أعين جز ا بمَا كانوأ يحَمَلُونَ © » 

قرأ حمزةٌ: «ما أخفئ لهم» بإسكان الياء. ونَتَحَها ا وفي قراءةٍ 
عبد الله: «ما نُحُْفي» بالنون مضمومة””". وروى المفضّل عن الأعمش: «ما يُحْمَى 


لهم) بالياء المضمومة ونح الفاء0), وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة: «مِن قُرَاتِ 


مو 
أعير: 


فَمَرأ قث أسكة الياءَ من قوله: «ما أخفِئ' فهو مستقبل» وألفُه ألثُ المتكلّمء و«ما» 
في موضع نصبٍ ب «أخفي» وهي استفهام» والجملةٌ في موضع نصب؛ لوقوعها موقعٌ 
المفعولّيْن”'' والضميرٌ العائدٌ على «ما» محذوف”". 


ومن فح الباءاقير قل عاض ميتي لطتو واعاا فى مرزضم برقع بالابتداءة» 
والخبر «أخفي' وما بعده» والضميدٌ في «أَخْفيَ» عائد د على «ما)0". 


قال الرجاج: ويقرأ: «ما أخدى لهم؛. بمعنى : ما أَخْمّى الله لهه0©. وهي قراءةٌ 


. 7577/5 المحرز الوجيز‎ )١( 

() السبعة ص5١‏ »ء والتيسير ص/ا9١‏ . 

2 القراءات الشاذة ص8١١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 757/4 . 

(6) المحتسب 3119/4/7 . 

(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 018/7 ء والكشف عن وجوه القراءات 19/7 - 144 . 

(0) وهذا إذا جعلنا «ما» موصولة بمعنى الذي» ف «ما» يجوز أن تكون استفهامية كما سلف» ويجوز أن 
تكون موصولة ويكون العائد محذوفأً» والتقدير: أخفيهء وتكون ١ما»‏ في موضع نصب ب «تعلم». مشكل 
إعراب القرآن 058/7 - 554 », والمحرر الوجيز 57/4” » والدر المصون 9/ لالم < 48 . 

(4) ويجوز في «ما» الوجهان على هذه القراءة أيضاًء فإن كانت استفهامية فهي في موضع رفع بالابتداء» 
وإن كانت موصولة فهي في موضع نصب ب «تعلم؛» والعائد هو الضمير المرفوع في «أخفيّ». ينظر 
مشكل إعراب القرآن 7/ 554-2574 » والمحرر الوجيز 57/4” . 

(9) معاني القرآن للزجاج 5١8/54‏ . 


سورة السجدة: الآية ١7‏ 37 


محمد بن كعب”2, و«مأ» في موضع نصب. 


المهدويٌ: ومن قرأ: «قرّات أعين' فهو جمعٌ قُرّة» وحَسنٌ سَنّ الجمعٌ فيه لإضافته 
إلى يت والإفرادٌ لأنه مصدرء وهو اسمٌ للجنس. 

وقال أبو بكر الأنباري ماه كلتمن ؛ لأنَّ تاء «قّة» تكتَبٌ تاءً 
على لعامن تعوض' الؤفدل على الره» عب كه ارسيت الله انا ولا فشك 
سقوظ الألفٍ من «قُرَّات» في الخط» وهو موجودٌ في اللَّفْظء كما لم يُستدكر سقوظ 
الألف من السماوات» وهي ثابتةٌ في اللسان والنطق. 

والمعنى المرادٌ: أنه أخبر تعالى بما لهم من النعيم الذي لم تَعْلَمْهِ نفْسٌ ولا بشرٌ 
ولا مَلَّك. وفي معنى هذه الآيةٍِ قال النبئُ : «قال الله عرّ وجلٌ: أَعدَدْتٌ لعبادي 
الصَّالحِينَ ما لا عَيْنُ رَأتْء ولا أذنٌ سمعثء ولا تحَظر على قَلْبٍ بشر» ثم قرأ هذه 
الآية: «الَْجَاقَ جَنُوهم عَنِ الْمَصَّاجِع» إلى قوله: يما كأ يَمْمَلُوْنَ» . خرّجه الصّحيح 


من حديثٍ سهل بن سعد الساعدي 0 


وقال ابن مسعود: في التوراة مكتوبٌ: على الله للذين تتجافى جنويهم عن 
المضاجع ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعثء ولا خَطَرٌ على قلب بشر””. وقال ابن 
عباس : الأمرٌ في هذا أجل وأعظمٌ من أن يُعرف تفسيره©», 

قلت: وهذه الكرامةٌ إِنّما هي لأعلى أهل الجنة منزلاً» كما جاء مبيّناً في 
ااصحيح) مسلم”” عن المغيرة بن شعبة يرفعٌه إلى رسول الله يك قال: «سأل موسى 


. 7557/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) صحيح مسلم (2))7876 وهو عند أحمد (57455). 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة 1١7/1“‏ » والطبري 577/14 . 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط ”/ 407 . 


(0) برقم (188): (015. 


م سورة السجدة: الآية ١/‏ 


عليه السلام ربّه فقال: يا ربٌء ما أدنى أهل الجنةٍ منزلة؟ قال: هو رجل يأتي بعدما 
يُدَحَل أهلّ الجنة الجنةً» فيقال له: ادل الجنةً. فيقول: أيْ ربّ»ء كيف وقد نَرّل 
الناس منازلهم وأخذوا أَحَذَاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ مَلِكِ من 
ررك الدتياة فكول: رسيت رت ا تفترل للتوؤلاك كله سه وكله وففله وكله 
ومئلّه”"2» فقال في الخامسة: رضيتٌ رَبّ! فيقال: هذا لك وعَشَرة أمثاله» ولك ما 
اشتهث نَفْسّك ولذَّثْ عينك. فيقول: رضيتٌ رَبٌّ! قال: رَبّء فأعلاهم منزلةً؟ قال: 
أولئك الذين أردثٌ؛ عَرََسْتٌ كرامتّهم بيدي» وحَتمتٌ عليهاء فلم ثَرَ عينُ» ولم تسمع 
أذنء ولم يَحْظرْ على قلب بشر». قال: «ومضداقه من كتاب الله قوله تعالى: ثلا 
َم تنس م أُخِنى لم مّن ف أعَينٍ را با كانوأ يَعَملوْت#». وقد رُوي عن المغيرة موقوفاً 
0 

وخرّج مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «يقول الله تبارك 
وتعالى: أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذنّ سمعَت؛ ولا حَطْرَ على 
قلبٍ بشرء دُخْراء بَلْهَ ما أَظلَعَكُمْ [الله] عليه؛ ثم قرأ: ثلا تَعلَمْ تقس مآ أُخِيىَ لم يّن 
و أ 0" 

وقال ابن سيرين : المراد به : النظرٌ إلى الله تعالى. 


وقال الحسن: أَحْمّى القومُ أعمالاً» فَأَحْمّى الله تعالى لهم ما لا عينٌ رَأَتْ ولا 


)١(‏ في (ظ): «ومثله معه». في المواضع الأربعة. 

(1) صحيح مسلم (189): (717). 

() صحيح مسلم (5875): (5) وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد 2»)٠١١١9(‏ والبخاري (89/80). 
قوله: بلهء هو من أسماء الأفعال» بمعنى : دع واترك. والمعنى : دَعْ عنك ما أطلعكم الله عليه» فالذي 
لم يطلعكم عليه أعظم. ينظر النهاية (بله)» وشرح النووي لصحيح مسلم 155/17 . 


(:) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 755/5 . 


سورة السجدة: الآية ١84‏ ب 


0 


قوله تعالى: ##أفْمَن كن مَوْمئًا كَمَن كات فَاسِمَاً لا مَلْنَوْنَ © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «أفن قت َاسِمَأ لا يسَتَوْنَ» أي : ليس 
المؤمنٌ كالفاسق ؛ فلهذا آتينا هؤلاء المؤمنين الثوابٌ العظيم. قال ابن عباس وعطاء 
امن يشاقة نزلت الآية في عليّ بن أبي طالب والوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْطء وذلك 
انهما تلاخيا» فقا له الوليد: آنا انسظ فنك لنانا ه وأكد يكانا» توأرة للكديةة 
وروي ة . فقال له علنٌّ: اسكث! فإنك فاسقٌ» فنزلت الآية0". 

وذكر الزججاج والنّحَّاس أنها نزلت في علي وعُقبَةَ بن أبي مُعَيْط؛ٍ قال ابن 
غغلة "01 على هذا تلز ايكون :كرأ ك1 لان طفية لم يكن بالندياة» وإنما قعل 
في طريق مكة مُنْصَرَفَ رسولٍ الله يه من بدر. ويُعترضٌ ض القولٌ الآخَرُ بإطلاق اسم 
الفسْقِ على الوليد. وذلك يَحَتَمِلُ أن يكون في صدر إسلام الوليد لشيءٍ كان في نفسهء 
أَوْ لِمَا روي من نَقْلِهِ عن بني المُضْطَلِق ما لم يكن» حتى نزلت فيه : إن جَآءكٌ ماسقا 
َو و4 [الحجرات:1] على ما يأتي في «الحُجُرات» بيانه» ويَحتمِلُ أن تُظلِقَ 
ير ا "“. وهو الذي شرب الخمر في 
زمن عثمان طك. وصلَّى الصبصٌ بالناس ثم التفتٌ وقال: أتريدون أن أزيدى © 
هذا مما يطول ذكْرة. 


. والواحدي في أسباب النزول ص758-5517‎ :)2٠١41( أخرجه عن ابن عباس أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
دون تسمية علي #ه والوليد. وأخرجه عن عطاء‎ 08٠١ - وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/ ولاه‎ 
. 5786/1١48 الطبري‎ 

(؟) في المحرر الوجيز 777/4 ». وما قبله منه. وقول الزجاج في معاني القرآن ٠١8/4‏ . أما النحاس 
فالذي ذكره في إعراب القرآن 797/7 » وفي معاني القرآن ه/ لا "٠‏ : الوليد بن عقبة بن أبي معيطء 
وليس عقبة بن أبي معيط. 

(9) في (د): نبغي؛ وفي (م) ومطبوع المحرر الوجيز: يبغي» ولم تجود في (خ)؛ وسقط هذا الموضع من 
(ز)» والمثبت من (ظ). 

(1) أخرجه مسلم (/ا١07١)2‏ وأحمد (155) و(1770). 


ب سورة السجدة: الآيات ٠١ ١4‏ 


الثانية: لما قسم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسّقهم بالكفر ‏ لأنَّ 
التكذيب في آخر الآية يقتضي ذلك”'' ‏ اقتضى ذلك نفيَ المساواةٍ بين المؤمن 
والكافر؛ ولهذا منع القِصاص بيئّهما؛ إذ مِن شَرْطِ وجوب القِصَاصٍ المساواةٌ بين 
القاتل والمقتول. وبذلك احتحٌّ علماؤنا على أبي حنيفةً في قَثْلِهِ المسلمّ بالدّمْيَ. وقال: 
أراد نَفْيَ9" المساواةٍ هاهنا في الآخرة في الثواب» وفي الدنيا في العدالة. ونحن 
حَمَلْناه على عمومهء وهو أصحّ؛ إذ لا دليل يخصّه؛ قاله ابن العربيّ 

الثالثة: قوله تعالى: «لا يسْتَوْنَ» قال الرَّجَاجَ وغيره: : «مَنْ» يَصْلّح للواحد 
والجمع”". النحًا س*2 : لفظ (مَنْ) يؤدٌي عن الجماعة» فلهذا قال: «لا يستوون»؛ 
هذا قولٌ كثير من النحويين. كال يفني :1ل وندوؤة» لانيو أن" الاشين 
جمعء لأنه واحدٌ جمع مع آتحر. وقاله الزْجَاجٍ أيضاً . والحديثٌ يدل على هذا القول؛ 
لأنه عن ابن عباس وغيره قال: نزلت «أقمَن كنَ مُؤْمه في علي بن أبي طالب » 
«كَمَن كات فَاسِقَا» في الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط'"". وقال الشاعر: 


اليش التموث مختطيناها ستوف إإذاماتوراءوضنارواء نالسر 


قوله تعالى: #أنًا َلدِنَ َمنوا وعَيلُوأ لصحت َلَهُمْ جَنتُ المأوئ نلا يما كوأ 
يتَمَلوَنَ © وما الذي فسقُوأ وهم الاك كما أرادوأ أن حرجا نبا أعيدوأ فا 


جر بربرم 


وَقَيِلَ لهم ذوقوا عَدَابٌ ألما ر الََى كت به كرون © 


21 


قوله تعالى: #أمَا )أ نا ويا لحت كلف بجنت الأو © أخبر عن مَقَرٌ 


)غ0( يعني في فى آخر الآية ( )0 

زم فى (9) واق1): بنفي . 

() في أحكام القرآن / 159 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 5١8/5‏ , 

(5) في إعراب القرآن 595/7 . 

(5) في إعراب القرآن: إلا أن» بدل: لأن. 
(0) سلف في المسألة الأولى: 

(4) سلف3171/5. 


سورة السجدة: الآيات 195 ١؟‏ وم 


الفريقين غداً؛ فللمؤمنين جنات المأوى. أي: يأوون إلى الجنات» فأضاف الجناتٍ 
إلى المأوى؛ لأنَّ ذلك الموضع يتضمّن جنات .ثْرُلا» أي : ضيافة. والنّّلُ: ما يُهيّا 
للنازلٍ والضّيف. وقد مضى في آخر «آل عمران"'' وهو نِصَبٌ علئ الحال من 
الجنات» أي: لهم الجناتٌ معدَّة» ويجوز أن يكون مفعولاً له. 

نَأ أن مَسَقُوأ» أي : خرجوا عن الإيمان إلى الكفر طمَأرهُمُ الا أي : 
مُقامُهم فيها .« كما أرادوأ أن جرحأ ينبا أعِيدُوا فيبا»ه أي : إذا دَمَعهم لهب النار إلى 
أعلاها رُدُوا إلى موضعهم فيها؛ لأنهم يطمعون في الخروج منها. وقد مضى هذا في 
«الحج)”". 

لوَِيلَ لم4 أي: يقول لهم حََرَّنةٌ جهنم أو يقول الله لهم: #دُووُوأ عَدَابَ أَلنّارٍ 
ل كُسْر به تُكدْبوْنَ4 والذوق يُستعمل محسوساً ومعئى. وقد مضى في هذه السورة 


مرضف 
له 0. 


: 


كه مه كود واد مءلسد 5 ا مره 


قوله تعالى: #ولتذِيقيهم يس الْمَدَابٍ الأدق دوت الْعَدَابٍ الأكيرٍ لَلَّهُمْ 
رجغوس 0 4 
قوله تعالى : #وَلنْذِيقَئَّهُم يس الْمَدَابٍ الْأَدَقَّ» قال الحسنٌ وأبو العالية والضححَاك 
وأَبَيَ بن كعب وإبراهيم النََعَُ : العذابٌ الأدنى: مصائبٌ الدنيا وأسقامُها مما يِبْتَلَى 
به العبيد حتئ: يتوبوا: وقاله ابن عباسن”©. وعنه أيضاً : أنه الحدوو؟. 


. مركم - 5م‎ )١( 

.”غه/١5‎ )9( 

(*) ص75 ولا؟ من هذا الجزء. 

4 أخرج قولهم الطبري 777/14 --5794 . وأخرجه بنحوه عن أبيٌّ أيضاً مسلم (005144 وعبد الله بن 
أحمد في زوائده على المسند (5111/9). 

(5) أخرجه الطبري 759/18 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 57/4" : ويتجه على هذا التأويل أن 
تكون في فَسَّقَة المؤمنين. 


ع سورة السجدة: الآيتان ١؟ ‏ ؟؟ 


2 2000 
يوم بدر 20. 

5 و 2 5 1 .ل 2050 - إفرفق 

وقال مقاتل: الجوعٌ سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيّت''؛ وقاله مجاهد ". 
وعفه يفا العذات الآوتى عندات النمرع وقالةالبراء يعاري" فالوا: 
والأكبرٌ: عذابٌ يوم القيامة؛ قال القسَيرِيُ: وقيل: عذاب القبرء وفيه نظر؛ لقوله: 
«َلَّهُمْ ييْحِمُوت4. قال: ومن حَمّل العذابَ على القتل قال: َلّهُمْ برجغوت » 
أي : يرجع من بقي منهم. ولا خلاف أنَّ العذاب الأكبر عذابُ جهنّمء إلا ما روي عن 
جعفر بن محمد: أنه خروج المهدي بالسيف» والأدنى غلاعٌ الف 

وقد قيل: إن معنى قوله: ظأمَلَّهُمَ بجعت *» على قولٍ مجاهدٍ والبراء: أي: 
لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه؛ كقوله: نجعن تَعْمَلَ صلخا [السجدة:١١]»‏ 
وسُمّيتُ إرادةٌ الرجوع رجوعاً كما سُمّيتُ إرادة القيام قياماً في قوله تعالى: «إدًا 


ُمَثُمَ ِل الصَلوة4. ويدل عليه قراءةٌ مَن قرأ: «يُرْجَعُون؛ على البناء للمفعول؛ ذكره 
مو زفق ٠‏ 


اماد يا اليم 


قوله تعالى: ##وَمَنَ أظلم مِمّن ذكر بيات ري 
مسنْقِمُوَ 09 4 


قوله تعالى: #َوَمَنٌ أَظلَمْ» أي : لا أحد أَظْلَّمْ لنفسه #امِمّن دك يَلِيّتِ ريو » 


1١ 
0 
5 
9 
ا‎ 
عم‎ 
١ 
5 
6 
اي‎ 
١ 
9 
5 ١ 
65 
٠ 
لا‎ 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 7794/18 - 770 » وفيه: الحسن بن علي» بدل: الحسين» وكذلك وقع في 
المحرر الوجيز 7577/4 . 

(0) ذكره البغوي 0077/7 . 

(*) أخرجه الطبري 7١/1١8‏ بلفظ : القتل والجوع لقريش في الدنيا. 

(5) الكت والعيون 5506/5 ٠»‏ وأخرجه عن مجاهد الطبري 5717/14 . 

(5) ذكره عن جعفر الصادق الماورديٌ في النكت والعيون 4/ 56" . 

(7) في الكشاف 740/5 . 


سورة السجدة: الآيات ""؟ _ 0؟ :١‏ 


2 
0 


اي يخججه وعلاماتنة «ذة أرق عنهاً» بغرك القبول إنًا من الْمْجْرمِينَ منتقمون» 


قوله تعالى: #ولْقَدَ ْنَا موسى الْكّب قلا تَكُن في مريت من لَمَايقه وجعلئة 
ميد 

200 حر ساسس حلا افون أ مدو ع سس بلي سر سير 9 سر ضكر 

هدّى الى ريل 00 0 نمه جدورت مذ لما صبروا وكانوا 

يتا نوقثوت © إنّ رَيّْكَ هُرٌ يَنْصِلُ ينهم بم الِيْمَةَ نما كاوا فد 


َم © »* 
قوله تعالى: #وَلقَد َلينَا مُوسَى ألكنّب قلا مَكْن فى ميق ين لَفَيككُ» أي : فلا تكن 
اوه فى رو ابوس الو عات سحي اراي عاد 
3 0 0 0 2 
وقيل: فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة» ومعلف ايا : 
وقيل: فلا تكن افن شك من لقاء موسى الكعات بالعبول كاله ماهد 
تع (6)8 
والرجاج . 
وعن الحسن أنه قال في معناه: وَلِقَدَ ْنَا مُوسى الْكتب» فأوذي وكُذّبء فلا 
تكن في شك من أنه سيلقاك ما لقِيّه من التكذيب والأذى. فالهاء عائدةٌ على محذوف»: 
ولمع عن تاها لاقن الات 7 وعدا تقول قرشو إلة اناهن رواية عمو وين 


عو 


عبيك. 


م 


)١(‏ ذكره عن ابن عباس بنحوه البغوي 507/7 . وحديث ابن عباس في لقاء النبي يخ موسى عليه السلام 
في الإسراء أخرجه البخاري (073575), ومسلم »)١156(‏ والطبري 575/14 . 

(5) تفسير الطبري 775/18 ء وأخرجه بنحوه مسلم إثر الحديث (158). 

(*) النكت والعيون 7”557/5. 

(4) في معاني القرآن 5١9/4‏ . 


(4) في إعراب القرآن "/ 5917 ع وما قبله منه. 


3: سورة السجدة: الآيات 7" 50 


1 


بكم ٠‏ فلا تكن في مِرْيةٍِ من لقائه. فجاء معترضاً بين «وا ل ءاتدنا موسى الكتبٌ» وبين 
عله ختى لق إنرويل»”. 

والضميرٌ في ا وجَعَلْناه؛ فيه وجهان: أحدهما: جعلنا موسى؛ قاله قتادة. الثاني: 
جعلنا الكتاب؛ قاله الحسن”". 

#وجَعَلْنًا منهم أيمّة» أئ: قادة وقّدُوةٌ يُقتَدَى بهم في دينهم. والكوفيون يقرؤون: 
لأيِبَةُ4”"؛ النحاس”*“: وهو لحن عند جميع التَحُويين؛ لأنه جمع بين همزتين في 
كلمةٍ واحدة» وهو من دقيقٍ النحو؛ وشَرْحُه: أنَّ الأصل : «أأهِمّة»: ثم ألقيتُ حركةٌ 
الميم [الأولى] على الهمزة وأدغمت الميم [في الميم] وخمّفت الهمزة الثانية لئلًا 
يجتمعٌ همزتان» والجمعٌ بين همزتين في حرفين بعيد» فأمّا في حرفي واحدا”' فلا 
يجوز إِلّا بتخفيف الثانية» نحو قولك: آدم وآخر. ويقال: هذا أَوَمٌ من هذا وأَيّمٌء 
بالواو والياء. وقد مضى هذا في «براءة»”''» والله تعالى أعلم. 


سح ور 


«يهدوت يمره أي : يدعون الحَلّقَ إلى طاعتنا .«يأَمرئا» أي : أَمَرْناهم بذلك. 
وقيل : «بأمْرنا» أي : امون أي: يهدون الناس لديئنا. ثم قيل: المرادٌ الأنبياءً عليهم 
السلام؛ قاله قتادة”". وقيل: المرادٌ الفقهاءٌ والعلماء. 


لما صار وأ # قراءةٌ العامّة : «لَمَا)» ِمَنْح اللام وتسشديد الميم وفتّجهاء أي: حين 


. 3514/4 ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) التكت والعيون 357/5 » وقول قتادة أخرجه الطبري 551/1١4‏ . 

() وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» وسهّل الثانية نافع وأبو عمرو وابن كثير. ينظر التيسير 
ص77 . 

(4) في إعراب القرآن 1917/9 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) يعني في كلمة واحدة. ينظر معاني القرآن للزجاج 5١9/54‏ . 

.ا١؟ال/ك١‎ 0 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 555/4 » وابن الجوزي في زاد المسير 45/7 دون نسبة. وأخرج 
الطبري عن قتادة أنه قال في معنى «أثمة»: رؤساء في الخير. 


سورة السجدة: الآيات 17" 37 و 


3 3 ع 1 ومه 55 5 2 رامو زدلق 
صبروا. وقرأ يحيبى وحمزة والكسائيُ ولف وروَيّس عن يعقوب: لِمّا صَبَرُوا»# 
أي : لِصَبِرِهم جعلناهم أئمة. واختاره أب عيذ اعتباراً بقراءة ابن مسعود: «بما 


صَبّروا» بالباء”". 


وهذا 7 وقيل: صبروا عن الدنيا. 


والكفار» 56 كلايما شح و بعصي بيخ الأنبياء وبين قومهم؛ حكاه 
لع )0 
النقاش” ". 


فونه فعالى: يد 0 تك مو لون رن 
سَككنهم إِنَّ فى دَلِكَ لأَبنتّ أتلآا مرت © » 

ري 00 
يعقوب: انه لَّهُمْ» بالنون» فهذه قراءةٌ بيّنة!؟». النحاس: وبالياء فيها إشكالٌ؛ لأنه 
يقال: الفعل لا يخلو من فاعل» فأين الفاعلٌ ل ا١يَهْدِ)؟‏ فتكلّم النحويون في هذا؛ فقال 
الفراء: «كُمْ) في موضع رفع ب ايَهْدِ؛. وهذا نقضٌ لأصول النحويّين في قولهم: إِنَّ 
الاستقهاء :لا يعمل فيه ما عيلة) ولا في ١كُمْ)‏ بوجدء أعني ما قَبْلّها. ومذهبٌ أبي 
العباس: أنّ هد يدل على الهُدَى؛ٍ والمعنى: أَوَلمْ يَهْدِ لهم الهُدَى. وقيل: المعنى : 
أَوَلمْ يَهْدِ الله لهم فيكون معنى الياءٍ والنون واحداً. أي: أوَلمْ نُبَيّْن لهم إهلاكنا 
القرون الكافرةً مِن قَبِْهِم. وقال الزْجاج : لكُمْ) في موضع نصب ب «أَْلكناة0*. 


)١(‏ السبعة ص6١0‏ . والتيسير ص/77١‏ » والنشر 7/ 78417 عن حمزة والكسائي ورويس. 

(؟) معاني القرآن للفراء 757/7 . وتفسير الطبري 558/18 . 

(؟) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 51//54” . 

(:) إعغراب القرآن للنحاس 518/5 عن السلمي وقتادة» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8١١‏ 
عن علي وابن عباس والسلمي. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7918/1 . وقول الفراء في معائي القرآن له 687/7 ؛ وقول الزجاج في معاني 
القرآن له 7١١/5‏ . 


1 سورة السجدة: الآيتان 71 /ا؟ 


« يَشُونَ في مسلكنيم حتمل الض ميرٌ في «يَمْشُون) أن يعود على الماشين في 
مساكن المُهْلّكينء أي: وهؤلاء يمشون ولا يعتبرون. ويحتمل أن يعود على المهلكين 
فيكون حالاً» والمعنى: أهلكناهم ماشين في مساكنهم .ظطإِنَ فى دَلِكَ ليت فل 
مسْمَعُوت» آياتٍ الله وعِطَاتِه فيتّعظُون؟! 


و 


قوله تعالى: ##ووْلِمْ يروَا أن مَمُوقُ المآ إل الْأَرضٍ الْجِرّرْ مَنْخْيجٌ يدء زرا 
ا 00 137 عع ا أو و © 
قوله تعالى: ألم يرأ أنّا تَُويُ لْمَآه إِلَ الْأَرَضِ الْجُيْزِ» أي : أَوَلمْ يعلموا كمال 


3 


قُدْرَتِنا بسَؤْقِنا الما إلى الأرض اليابسة التي لا نباتٌ فيها لِنُْبِيّها. الرَمخْشْري"'': 


الجُرّز: الأرضٌ الني جُرز نباتهاء أي : قطع؛ إمّا لِعُدْم الماء» وإمّا لأنه رُعيَ وأزيل. 


ولا يقال للّتي لا تنيت كالسْبّاخ : جِرَزء ندل عله قله تاك : فخي بد زيعا4. 

قال ابن عباس : هي أرض باليمن. وقال مجاهد: ا وقال عكرمة: هي 
الأرضٌ الطمْأى. وقال الضحًّاك: هي الأرضٌ الميتةٌ العَظْشَّى. وقال الفرّاء”"”": هي 
الأرض التي لا نباتَ فيها. وقال الأصمعئٌ: هي الأرض الت لا تنيث شين وقال 
تكله نيديد ك3 أن كرو الانارف) طعا لتحول الألف ورلاكب إل انم يعور 
على قول ما قال ابن عباس والضحاك”*'. [قال أبو جعفر : ] والإسنادٌ عن ابن عباس 
صحيحٌ لا مطعنّ فيه. وهذا إِنَّما هو نعتٌ» والنعثٌ للمعرفة يكون بالألف واللام» وهو 
مشتقٌّ من قولهم: رجلٌ جَرُورٌ : إذا كان لا يُبْقي شّيئاً ِلّا أكَلّه؛ قال الراجز: 


. 787/7 الكشاف‎ )١( 

)١(‏ أخرج القولين الطبري 541/148 - 547 » وذكرهما النحاس في إعراب القرآن 798/7 . وأبين: 
موضع في اليمن. ينظر معجم البلدان 45/١‏ . 

() في معاني القرآن 77/7" ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 598/7 - 194 2 
وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في النسخ: يبعد أن تكون لأرض بعينها لدخول الألف واللام إلا أنه يجوز على قول من قال العباس 
والضحاكء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


سورة السجدة: الآيات /ا؟ _ 9؟ : 


اسمخ ان 2 ع ونا ان راان 
حب جروزٌ وإذا جاع تكى ويأكل التمر ولا يُلقي النّوّى'' 

وكذلك ناقة روز إذا كانت تأكل كل شيء تَجِذّه. وسيفٌ جراز: أ قاطع 
ماض. وَجَرَزْتٍ الجرادٌ الرَّرْعَ : إذا استأصلته بالأكل. وحكى الفرّاء”" وغيره أنه يقال: 
أرضٌ جُرْز وجَرّز وجَرَز وجَرز. وكذلك بخل ورُغب ورُهب؛ في الأربعة أربعٌ لغات. 

وقد روي أنَّ هذه الأرض لا أنهارٌ فيهاء وهي بعيدةٌ من البحرء وإِنّما يأتيها في 
كل عام واديان» فيزرعون ثلاتٌ مراتٍ في كل عام. وعن مجاهد أيضاً : أنها ار 
الخيل: 

فرع به # أ بالماء «وريها يَأ مار من 0 من الكل وا م خسني 
لأسي »4 من الحَبٌّ والخَضِرٍ والفواكه طلا بمْمَُ» هذا فيعلمون أن نقدِرٌ على 
إعادتهم؟! 

و«فَنْخْرِجٌ» يكون معطوفاً على انَسُوقٌ؛. أو منقطعاً مما قَبْلّه. «تَأكُلُ مِنْهُ أنقامهم» 


لتنج لا يمع الي كمردًا إيستئهم وك شر يلزه © > 


رمع عي 


قوله تعالى : «وََقوُْوس مق هذا اَلْقَْمُ إن حكُدمٌ دون «مَتَى١‏ في موضع 
رفع» ويجوز أن يكون في موضع نصب على الظّرْف7". قال قتادة: الفتح: القضاء©». 
وقال الفرّاء والمتَيُ: يعني فتح مكة”“. وأؤلى مِن هذا ما قاله مجاهدء قال: يعني يوم 
القيامة. 


ا 


)١(‏ الرجز للشماخ» وهو في ديوانه ص80" - "8١‏ , والأول منهما برواية: خب جبانٌ. وهو برواية 
المصنف في المقصور والممدود للفراء ص77 ٠‏ ومقاييس اللغة 79/5 » والصحاح (حطب) والنكت 
والعيون 751//5 » واللسان (حثا) و(حطب). وفيه: الخبء أي: اللثيم. 

إفة في معاني القرآن 717/7 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 1194 . 

() إعراب القرآن للنحاس *#/ 7909 . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن "١5/0‏ . وأبو الليث 3/9 . 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/ “77 . وتفسير الغريب لابن قتيبة ص51" . 


5 سورة السجدة: الآيات 358 ٠١‏ 


ويّروى أن المؤمنين قالوا: سيحكم الله عزَّ وجل بيننا يوم القيامة» فيثيبٌ 
المحسنّ ويعاقب المسيء» فقال الكفار على التَّهَّرّي: متى يوم الفتح؟ أي: هذا 
الحُكم. ويقال للحاكم: فاتح وفتّاح ؛ لأنَّ الأشياء تنفتح على يديه وتنفصل. وفي 
القرآن: #رَبّنا أَفْسَحْ بَيِتَنَا وَبَيْنَ قَوصنَا بألْحَقّ» [الأعراف:22"89 وقد مضى هذا في 
#اليقرة» !"2 وغيرها 

يل ب التت» على التلرف. وأجاز الفرّاء الرفع”" .«لا ينقع الذِينَ كفروأ 
2 لام م ا 0 ا م بدرٍ أو 
قوله تعالى : «ككزيق عله وز نكم مستيلئرة 9© »> 

قوله تعالى: اع ره ص ض عَنْهمَ# قيل : معناه: فأمرعن عن تبئههم ولا بهم إلا 
بما أمرت به «وَاسَظِزٌ إِنَّهُْم مم مُنتَظِرُون» أي : : انتظر يوم الفتح» يوم يحكم الله لك 
0 

ابن عباس : «تَأَعْرِضَ عَم » أي : عن مُشُركي قريش بمكة» وأنَّ هذا منسوحٌ 
بالسيفه في «براءة») في قوله #تافئلوا لْمشْرِكينَ حَثُ 1 [التوية: ولق 
لرَاَظِر» أي : موعدي لك. قيل: يعني يومٌ بدر .إِنّهُم مُسمَظِرُوه أي : ينتظرون 
بكم حوادتٌ الزمان. 

وقيل: الآيةٌ غيرٌ منسوخة؛ إذ قد يقع الإعراضٌ مع الأمر بالقتال؛ كالهُدْنة 
وغيرها. وقيل : أغرض عنهم بعد ما بَلّغتَ الحْبَة وانتظر إنهم منتظرون. 


, 9050-5949 7/6 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

2.516 -714/5 )0( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/ 7٠١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/ 87" . 

(5) إعراب القرآن للنحاس "/ 3٠٠١‏ . 

(0) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 0481/7 من طريق جويبر» عن الضحاك» عن.اين عباس. 


سورة السجدة: الآية ٠١‏ 57 


إن قيل: كيف ينتظرون القيامة وهم لا يؤمنون؟ ففي هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكون المعنى: إنهم منتظرون الموتّء وهو من أسباب القيامة» 
فيكون هذا مجازاً . 

والآخر: أن فيهم مَن يشكُء وفيهم من يؤمن بالقيامة» فيكون هذا جواباً لهذين 
الصَّنْمّين. والله أعله”"©. 

وقرأ ابن السَّمَيْمّع : «إِنْهِم مُنْتَظَرون) بفتح الظاء(". ورويثُ عن مجاهدٍ وابن 
مُحَيْصِن. قال الفرّاء: لا يصمٌ هذا إِلّا بإضمارء مَجارُه: إنهم منتظرون بهم. قال أبو 
حاتم: الصحيحٌ الكسر”". أي: انتظر عذابهم إِنّهُم منتظرون هلاكك. 

وقد قيل: إِنَّ قراءةً ابن السَّمَبْمَ - بفتح الظاء ‏ معناها : وانتَظرْ هلاكهمء فإنّهم 
أَحِفَاءُ بأن يُنتظر هلاكُهم» يعني أنّهم هالكون لا مَحالةَ» [أو] وانتظر ذلكء فإنَّ 
الملائكة في السماء ينتظرونه؛ ذكره الزمخشرِي””". وهو معنى قولٍ الفرّاء. والله أعلم. 


. 7٠٠9/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() المحتسب 175/5 , والكشاف "9//ا2 . 

(1) ذكر قول أبي حاتم ابنُ جني في المحتسب 5 .» ولم نقف على قول الفراء في معاني القرآن له. 
(4) في الكشاف ”7417/7 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


مدنيّةٌ في قول جميجهم» نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله يك وَطْعْنِهم فيه 
وفي مناكحته وغيرهاء وهي ثلاثٌ ينون آبة: كانت هده السورة تتدل سورة البقرة: 


00 


وكانت فيها آيةٌ الرّجم : «الشَّيحُ والشيخةٌ إذا وَنَنَا لب الْبَنَهَ تكالاً من الله والله 
عزيرٌ حكيم»؛ ذكزه |بوديكل الأنتارئ عن انون عب : وهذا يَحْوِلُه أهلٌ العلم 


على أنَّ الله تعالى رَمَع من الأحزاب إليه ما يزِيدٌ على ما في أيديناء وأنَّ آية الرَّجْم 
رفع لَمْظْهاء ودسدنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال: حدّثنا أبو عبيد القاسم بن سلام 
قال: حدّئنا ابن أبي مريم» عن ابن لّهيعة» عن أبي الأسودء عن عروةً» عن عائشة 
قالت : كانت سورة الأحزاب تَعْدِلٌ على عهد رسول الله وَل مئتي آي فلا كفت 
المصحفٌ لم يقدر منها إِلّا على ما هي الآن”". قال أبو بكر: لب لبن تر 
المؤمنين عائشة : أنَّ الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا. 

قلت: هذا وجة من وجوه النسخ». وقد تقدَّم في «البقرة» ال 
ولحي الف 


ورَوّى زِرَّ قال: قال لي أَبَيَ بن كعب: كم تعدُون سورةً الأحزاب؟ قلت: ثلاثأ 


)١(‏ هو عند ابن الأنباري في المصاحف كما ذكر السيوطي في الدر المنثور ١78/0‏ ؛ وأخرجه أيضاً أبو 
عبيد في فضائل القرآن ص1540١-191‏ » وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (51701)؛ 
والنسائي في الكبرى »)07١١5(‏ وسيرد لفظه بتمامه. 

(1) هو عند ابن الأنباري فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور ٠ 18١/0‏ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل 
القرآن ص١4١‏ » وفيهما: فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها ... الخ. والقائل: حدثنا أحمد 
ابن الهيثم. . . هو ابن الأنباري. وقد رد الباقلاني هذه الروايات في الانتصار ”944/١‏ » ونقلنا كلامه 
فر 


5 الى 


سورة الأحزاب: الآية ١‏ :1 


وسبعين آية. قال: فوالذي يحلفٌ به أَيَىَ بن كعب. إِنْ كانت لَتَعْدِلُ سورةً البقرة أو 
أظول» ولقد قرانا منها آية الرجم : «الشيخ والشيخةٌ إذا رَنيَا فارْجُمُوهما الْبنَّهَ نكالاً من 
الله والله عزيز حكيهم)”". آزاة َب أن لِك من تملة نما نُسخ من القرآن. وأمّا ما 
يُحكى أنَّ تلك الزيادةً كانت في صحيفةٍ في بيت عائشةً فأكلتها الدَّاجِنُ؛ فِمنْ تألِيفٍ 
الملاحِدَةٍ والرّوَافِض”". 


سور در لق ال 


قوله تعالى: #يكأبا أليَىُّ أي لله ولا تلع ال5 فين وَالْمُكفقِينٌ إركت أنَّهَ حكارت 


قوله تعالى: يكايمًا لين أبن أله ضُمّت «أي" لأنه نداءً مُفْرَدء والتنبيةٌ لازِمٌ لها. 


و«النبي» نعتٌ لأيّ عند النَحويين» له الاق فإنه يقول: : إِنّه صلةٌ لأي0". مكيّ : 
ولا يُعرفُ في كلام العرب اسم مفردٌ صلة لشيء”*©. النصّاس: وهو خطأ عند أكثر 
التخويين :لذن القيلة :9 تون لجرل ب اهيا ل الدفيما قال ادلم كان دعن 
لازماً سمي صلة وهكذا الكوفيون يسمُّون نعتٌ النكرة صل لها©. 

ولا يجوز نَضصْبّه على الموضع عند أكثر النحويين. وأجازه المازنئٌ» جَعَلَّه 
كقولك: يا زيدٌ الظريت؛, بنصب «الظريف» على موضع زيد؛ مك7 : وهذا نعثٌ 


لق سلف تخريج حديك أبن قبل تعليق» وينظر فتح الباري ١47/١7‏ . 

فق الكشاف للزمخشري ١58/7‏ . وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص175١‏ : بل راويها ثقة 
غير متهم... وكأن المصنف (يعني الزمخشري) فهم أن ثبوت هذه الزيادة يقتضي ما تدّعيه الروافض: أن 
القرآن ذهب منه أشياء» وليس ذلك بلازم» بل هذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه» وأكل الدواجن لها 
وقع بعد النسخ. اه. وينظر تأويل مختلف الحديث ص١١١‏ . والخبر أخرجه ابن ماجه .)١1945(‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس */ "01١‏ . 

(4:) مشكل إعراب القرآن 5177/7 . وغيّر محفّقُه لفظ : لشيءء إلى لفظ: لأيّ. 

(5) إعراب القرآن "/01” . 

(1) في مشكل إعراب القرآن 5/7/7 » وما قبله منه. 


مهم سورة الأحزاب: الآية ١‏ 


يُستَغْنّى عنه» ونعتٌ «أي لا يُستغْئّى عنه» فلا يَحْسْنُ َصْبُهِ على الموضع. وأيضاً فإنَ 
نعت «أي» هو المنادّى في المعنى فلا يَحْسَنُ نَضْبه. 

وروي أنَّ رسول الله ي لمّا هاجر إلى المدينة وكان يحب إسلامٌ اليهود: قُريظة 
والنضير وبني قَيْنْقَاع» وقد تابعه ناسنٌ منهم على الثفاق» فكان يُلِينُ لهم جانبّه» ويكرم 
صغيرهم وكبيرهم» وإذا أتى منهم قبيحٌ تَجاوَرٌَ عنه» وكان يسمع منهم» فنزلت”". 

وقيل: إنها نزلت ‏ فيما ذّكّر الواحديٌ وَالقٌسَيْرِيُ والتّعلِبِيُ والماوَرْدِيُ وغيرهم ‏ 
في أبي سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي جهل» وأبي الأعور عمرو”'' بن سفيان» 
نزلوا المديئة على عبد الله بن أَبِيّ ابن سلول ‏ رأس المنافقين ‏ بعد أحُدء وقد 
أعطاهم النبئٌ يك الأمانَ على أن يكلّموهء فقام معهم عبد الله بِنُ سعد بن أبي سَرْح 
وظعْمةٌ بن أَبَيْرقَء فقالوا للنبي 6 وعنده عمر بن الخطاب: ارْقْضُ ذِكْرٌَ آلهتنا اللات 
والعرَّى ومّناة» وقُل 3 لها شفاعة ومنعةً لمن عَبَدَهاء ونَدَعْك وربّك. فَشَنَّ على 
النبئ ب ما قالوا. فقال عمر: يا رسول اللهء ائذن لي في قتلهم. فقال النبئ كخ: «إني 
قد أعطيتّهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه. فأمر النبيُ يك أن 
يُحْرّجوا من المدينة» فنزلت الآية”" : ايكيا أليّنُ انق أله أي : خف الله «إولًا يلع 
لْكَفْنَ4 من أهل مكة» يعني أبا سفيان وأبا الأعور وعكرمة لاوَالْمَتَفْقِنَه من أهل 
المدينة». يعني عبد الله بن أَبََ وظعمةٌ وعبد الله بِيّ سعد بن أبي سَرْح فيما ثيك نه 
ولا تمل إليهم وإ أله 06 لم4 بكفرهم 452 فيما يع بهم. 


7 00 لع عن الإ اشع ء 
الرَمخْشري” *: وروي أنْ أبا سفيان بن حرب وعكرمة بنّ أبي جهل وأبا الأعور 


)١(‏ الكشاف 558/7 . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص175 : لم أجده. 

(1) في النسخ: عمرء والمثبت هو الصواب. ينظر الإصابة /1/ ١١5‏ . 

(') أسباب النزول للواحدي ص758 ؛ وتفسير البغوي / 004 » وبنحوه في معائي القرآن للفراء 785/١‏ » 
والنكت والعيون 557/4” ٠»‏ والكشاف "/ 758 . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص7757١‏ : 
هكذا ذكره الثعلبي والواحدي دون سند. اه. وسيذكره المصنف عن الزمخشري. 

(5) في الكشاف: 558/5 . 


سورة الأحزاب: الآيات ١‏ 7 اه 


السُلّمِيَ قِموا على النبيّ يق في المُوادّعة التي كانت بينه وبينهم» وقام معهم عبد الله 
ابن أَبَىّ ومُعَتّب بن فُشَير والجَدٌ بن قيسء» فقالوا لرسول الله : ارْقْض ذْكْرَ آلهتنا. 
وذكر الخبر بمعنى ما تقدَّم. وأنَّ الآية نزلت في نَفْضٍ العهدٍ وَبْذٍ الموادعة .علا ميلع 
كفن من أهل مكة طوَلمكفقِين4 من أهل المدينة فيما طلبوا إليك. 

وروي أن أهل مكة دَعَوَا رسول الله 46 إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه شَظرَ 
أموالهم» ويزوجه شيبة بن ربيعة بننّه» وخوّفه منافقو المدينة أنهم يقتلونه إِنْ لم يرجعء 
فنزلت07). 


2 م2 


النحّاس"": ودلٌ بقوله: «إنَّ لَه كن عَلِيمًا حَكِيمًا؟» على أنه كان يميلٌ إليهم 
استدعاءً لهم إلى الإسلام» أي: لو علم الله عرَّ وجل أنَّ مَيْلك إليهم فيه منفعةٌ لَمَا 
نَهاكَ عنه؛ لأنه حكيم. ثم قيل: الخطابٌ له ولأمته. 


قوله تعالى: لَرَئَينَ ما يكح تلك ين بيذ إك ) 


م 1 


9 وتوكل عل الله وَكَق بللَهَ ركبلا © »4 
قوله تعالى: وَتَيعَ مَا يوت إِلتَلَك من ريك يعني القرآن. . وفيه زَجْْرٌ عن اتّباع 
مَرَاسم الجاهلية» وأَمْرٌ بجهادهم ومُنابذتهم» وفيه دليلٌ على نَرْكِ اباع الآراء مع 
وقوه الس والخطات له ولأمته. ْ 
#إرك أنه كارت يما تَعْمَلُورت حبِيرًا4 قراءةٌ العامّةٍ بتاء على الخطاب» وهو 
اختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ السَّلَمِيُ وأبو عمرو وابنٌ أبي إسحاقٌّ: «يعملون» 
بالياء على الخبرء وكذلك في قوله: يما تَعَمَلُونَ بَصِيا؟ [الأحزاب:0]8". 


دلق الكشاف 758/7 . وذكره بنحوه السيوطي في الدر المنثور م1 من طريق جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباسء وغزاه لابن جرير» ولم نقف عليه في تفسير 
(؟) في إعراب القرآن 3١1/5‏ . 


م السبعة ص018 و 514 ء والتيسير ص7١‏ عن أبي عمرو. 


ولك سورة الأحزاب: الآيات  "‏ 5 


لوَتَرْكلَ علَ و4 أي : اعتَمِد عليه في كل أحوالك فهو الذي يمنُك”" ولا 
وقال شيحٌ من أهل الشام: قدِم على النبيّ ب وفدٌ من تَّقيفٍء فطلبوا منه أن 
يمبّعهم باللّات سنةً ‏ وهي الطاغيةٌ التي كانت تّقيف تعبدها ‏ وقالوا: لتعلم قريش 


-- 


منزلتنا عندك» فَهَمَّ النبُ 4 بذلك» فنزلت: لوَثوكلَ عَلَ أل وق لل كيلا أي : 


3 


كافياً لك ما تخافه و 


- 


8 


و«بالله» في موضع رفع لأنه الفاعل. و«وكيلاً» نصبٌ على البيان أو الحال”". 
3 5 5 2 سلاي ممصو اإسثر اس سعسه» اصعل © سس سس م 2 م 
قوله تعالى: لانَا جَعَلَ أَلَهُ َمل ين فَلْبتنِ فى حوفي وما جَمَلَ أزويجكم التَى 
2 أ 000 وه 5 20 لسر سر الوح سمس 5 سس سي ب سكدة م ا 2 ء 74 
تظلهرون مِنْهنَ أَمَهليِك وما بعل أدعياءكم أَسَاءكُمْ ذلكم قولكم يأفهكم والله 


م 


لع جر صرح ساك لسارم عماس 


يقول الْحقّ وهو يهرى ألسَييلَ © »> 

الأولى: قال مجاهد: نزلت فى رجل من قريش كان يَذْعَى ذا القلبين من دهائه» 
وكان يقول: إِنْ لي في جَؤْفي قلبين» أَعْقِلُ بكلّ واحدٍ منهما أفضل من عَقْلٍ محمد. 
قال: وكان من في ©2. 

الواحديٌ والقَشَيْريُ وغيرهما: نزلت في جميل بن معمر الفِهْريَ» وكان رجلا 
حافظاً لِمَا يسمع. فقالت قريش: ما حفظ”*' هذه الأشياء إِلّا وله قلبان. وكان يقول: 
لي قلبان أَغْقِل بهما أفضلَ من عقل محمد. فلمًا هْرِْمَ المشركون يوم بدر ومعهم جميل 
ابن معمر» رآه أبو سفيان في العير وهو معلّقُ إحدى نَْلَيْهِ في يده والأخرى في رجلهء 


)١(‏ في (ظ): ينفعك. 

(5) لم نقف عليه. 

() مشكل إعراب القرآن ؟/ لاه . 

(4) أخرجه الطبري ٠ 4/1١4‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (07810/7. 
(5) في (م): يحفظ . 


سورة الأحزاب: الآية 5 0# 


فقال أبو سفيان: ما حال الناس؟ قال: انهرّموا. قال: فما بال إحدى نعليك في يدك 
والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرتٌ إِلَّا أنهما في رجلى؛ فعرفوا يومَئذٍ أنه لو كان 
له قلبان لَّمَا نسي نَعْلّه في يده”"". 

وقال السَهَيْلِيُ : كان جميل بنّ معمر الجمَحىٌ» وهو ابن معمر بن حبيب بن وهب 
ابن خذافة بن جُمَح» واسم جمح: نَيْم» وكان يدعَى ذا القلبين» فنزلت فيه الآية» 
وفيه يقول الشاعر: 
وكيف اتّوائي بالمدينةبعدما 2 قضى وَطراً منها جَمِيلٌ بن معمر'"" 

قلت: كذا قالوا: جميل بن معمر. وقال الرّمخشريٌ: جميل بن أسد الفهري”". 

وقال ابن عاش سبيها أن عفن المتافقيق قال: إن محمد لدقلياة4 لأنةيريما 
كان في شيء؛ فتَرّعَ في غيره نزعةٌ ثم عاد إلى شأنه الأوّل» فقالوا ذلك عنه, فأَكُذَّبهم 
الله عنَّ وجل". 

وقيل : نزلت في عبد الله بن ححظل”©. 

وقال الزُهريٌ وابن حَيّان: نزل ذلك تمثيلاً في زيد بن حارثة لما تبنّاه النبيئ 6 
فالمعنى: كما لا يكون لرجل قلبان: كذلك لا يكون ولد واحد لرجليد”'. قال 
)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص759 - 77١‏ » وتفسير البغوي ”/ 508 -207 . وذكره الماوردي في 


النكت والعيون 770/4 - ١لا‏ بنحوه وعزاه للسدي. 

)١(‏ التعريف والإعلام ص 175 ء وذكر البيت أيضاً المبرد في الكامل ؟7/ 514 » وابن عبد البر في التمهيد 
5 »ء, والحافظ في الإصابة 94/5 . 

[فرق الكشاف */44؟ء وترجم له الحافظ في الإصابة 437/75 » فسماه: جميل بن أسيدء وذكر في اسمه 
أقوالا ثم قال: وقيل: إن ذا القلبين جميل بن معمر؛ قاله السهيلي؛ والمشهور أنه غيره. 

(4) المحرر الوجيز 778-7717/4 . وأخرجه بنحوه أحمد »)5411٠١(‏ والترمذي (21949)» والطبرى !//١9‏ » 
والحاكم 415/7 . وحسنه الترمذي» وصجكة الحا نعقيه الدهبن يفول ابرع مع أه . 
وقابوس هو ابن أبي ظبيان أحد رجال الإسناد. 

(5) ذكره الزجاج في معاني القرآن 75١4 - 5١7/4‏ » والنحاس في معاني القرآن 3١9/04‏ . 


(1) أخرجه عن الزهري بنحوه الطبري ٠ 4/١4‏ وذكره عن مقاتل بن حيان الماوردي في النكت والعيون 
ا 


6 سورة الأحراب: الآية © 


النحاس”'': وهذا قولٌ ضعيفٌ لا يصحٌ في اللغة» وهو من مُنْقطعات الزُّهِريَء رواه 

وقيل: هو مَكَلُ ضرب للمُظاهِرء أي : كما لا يكون للرجل قلبان» كذلك لا تكون 
امرأة المُظاهِرٍ أمّه حتى تكون له أمّان(©. 

وقيل: كان الواحدٌ من المنافقين يقول: ىلك بيرق عدا وقلبٌ يأمرني 
بكذاء فالمنافقٌ ذو قلبين» فالمقصودٌ رد النفاق . 

وقيل: لا يجتمع الكفر والإيمان بالله تعالى في قلب» كما لاا يجتمع قلبان في 
جوف. فالمعنى: لا يجتمع اعتقادان متغايران في قلب . 

ويظهر من الآية بجملتها نَفْىْ أشياءة كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت» 
وإعلامٌ بحقيقة الأمرء والله أعلم. 

الثانية: القلبٌ بَضعة”" صغيرةٌ على هيئة الصّنَوْبَرةء خَلَقَّها الله تعالى في الآدميّ 
وجعلها محلا للعلم؛ فيحصي به العبد من العلوم ما لا يَسّع في أسفارء يكتبه الله 
تعالى فيه بالخط الإلهيّء ويضبطه فيه بالحفظ الرَّبّاني» حتى يحصيّه ولا ينسى منه 
شنيئاً: وهو بين لَمّئِين: لَمَّة من المّلكء ولَّمَّة من الشيطان”'.. كما قال كك؛ خرّجه 
الترمذيٌ» وقد مضى في «البقرة» . 

وهو محل الحطرات والوساوسء ومكان الكفر والإيمانء وموضع الإصرار 
والإنابة» ومجرى الانزعاج والطمأنينة. والمعنى في الآية: أنه لا يجتمع في القلب 


. 719/6 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي "/ 607 عن الزهري ومقاتل. 

() البَضْعة ‏ وقد تكسر -_: القطعة من اللحم. القاموس (بضع). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ ١597‏ . واللمة: الخَطْرة تقع في القلب. النهاية (لمم). 
(4) 00/5" », وهو عند الترمذي (5944). 


سور 3 الأحزاب: الآية 3 0 


الكفرٌ والإيمان» والهدى والضلالء والإنابة والإصرار؛ وهذا نفيٌ لكل ما تَوَهّمه 
أحدٌ في ذلك من حقيقة أو مجاز”''» والله أعلم. 

الثالثة: أَغلّم الله عنَّ وجل في هذه الآية أنه لا أحدّ بقلبين» ويكون في هذا طعنٌ 
على المنافقين الذين تقدَّم ذكرهم» أي: إِنّما هو قلبٌّ واحدء فإمّا فيه إيمانٌ» وإما فيه 
كفر؛ لأن درجة النفاق كأنها متوسّطةٌء فنفاها الله تعالى» وبيّن أنه قلبٌ واحد. وعلى 
هذا النحو يُستشهدٌ الإنسان بهذه الآية متى نسي شيئاً أو وهم» يقول على جهة 
الاعتذار: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه”". 

الرابعة : قوله تعالى: وبا جَمَلَ أَرُويك الى تُظبهِرُونَ متهن أعهيٌ4 يعني قول 
الرجل لامرأته: أنتٍ عليّ كظهر أمّي. وذلك مذكورٌ في سورة المجادلة» على ما يأتي 
ببانةةزن شا الله عاتن : 

الخامسة: قوله تعالى: وما جَعَلَ أَنَآءكُة أَنَءم» أجمعَ أهل التفسير على أنَّ 
هذا نَرَل في زيد بن حارثة. وروى الأئمةٌ أنَّ ابن عمر قال: ما كنّا ندعو زيد بن حارثة 
إلا زيد بنَ محمد حتى نزلت : «ٍاأدَعُوهُمْ لِآَبَإهِمْ هو تسل عند أهذ”". 

وكان زيدٌ فيما روي عن أنس بن مالك وغيره مَسْبِيًا من الشام» سَبَنْه خيل من 
تهامةً» فابتاعه حكيم بنُ حزام بن حُويلدء فوهبه لعمته خديجةً» فوهبته خديجة 
للنبيّ يو فأعتقه وتبنّاه. فأقام عنده مدَّةء ثم جاء عمّه وأبوه يرغبان في فدائه» فقال 
لهما النبئُ يك وذلك قبل البعث: اََيّراهء فإن اختاركما فهو لكما دون فِداءِ». فاختار 
الرنّ مع رسول الله يك على حرّيته وقومه» فقال محمدٌ 4 عند ذلك : «يا معشرٌ 
قريشء» اشْهَدوا أنه ابتي يرئني وأرته) وكان يطوفُ على حِلّق قريشٍ يُشهدهم على 


. ١597/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(0) المحرر الوجيز 758/4 . 
(7) أخرجه أحمد (04174)», والبخاري (4787): ومسلم (1475). 


65 سورة الأحزاب: الآية 3 


ذلك» فرضيَ ذلك عمّه وأبوه وانصرفا”'". وكان أبوه لما سُّبِي يدور على الشام 
ويقول: 

بكيتٌ على زيدٍ ولم أثْرِ ما فَعَلْ ‏ أححيٌ فيُرجى أم أنَى دونّهالأجل 
فواللولا أدري وإني لسائلٌ أغالَكَ بعدِي السَّهلْ أم غالك الجبل 
لي فحسبي من الدنيا رجوعُك لي بَجَلْ 
تُذَكُرْئِيهِ الشمسُ عند طلوعها هتَعْرضٌ ذكراهإذا عَرْبّْهاأفل 


ع(؟) م 


وفك الالناد هَيِّجَنَ ذؤكرّه ‏ فيا طولّما نحزني عليهوماوَجَل 
سَأَعْمل نَصَّ العِيس في الأرض جاهداً 2 ولا أَسْأمٌ التّطواف أو تسأمٌالإبل 
عباتن اوفاشي علق وكيني انكل اموي فاو وإن غرّه الام" 


تأغين انه يسكة: فجاء إليهفهلك عند وروي اند جاء إلي: فخثرء النك كه 


كما ذكرنا - واتْضرك*2 “.توساتى مخ ذِكْرِه وفْضله وشَّرّفه شفاء عند قوله : «وفلما فطل 


ريد يَنهَا وطرا روحتكها [الآية:/ا"] إن شاء الله تعالى. 


وقتل زيد بِمَؤْنَةَ من أرض الشام سنةً ثمانٍ من الهجرة» وكان النبئٌ كل أَمّره في 
تلك العَرَّاةَء وقال: (إِنْ تل زيدٌ فجعفرء فإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة». فقتل 


)١(‏ ذكر هذا الخبر مطولاً ابن سعد في الطبقات 4١٠/8‏ - 45 ثم قال: هذا كله حدثنا به هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي عن أبيه» وعن جميل بن مرثئد الطائي وغيرهماء وقد ذكر بعضّ هذا الحديث عن أبيه» 
عن أبي صالح» عن ابن عباس. اه. وذكره عن ابن عباس أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب 14/4 » 
والسيوطي في الدر المتثور 18١/6‏ وعزاه لابن مردويه. ولم نقف عليه عن أنس #5. 

(؟) في المصادر: الأرواح. والأرواح جمع ريح» جمعه على الأصل؛ لأن الأصل فيه الواو. الإملاء 
المختصر في شرح غريب السير 157/١‏ . 

(؟') سيرة ابن هشام 7548/١‏ » وطيقات ابن سعد 4١/7‏ » والاستيعاب 14/4 » وأحكام القرآن لابن 
العربي ”/ ١497‏ » وضفة الصفوة 7178/١‏ . قوله: بَجَلْ هي كلمة بمعنى حَسْب» ومعناهما جميعاً 
الاكتفاء بالشيء. وقوله: إذا غَرْبُها أفل» الأفول: غيبوبة الشمس» ونسب الغروب إلى الأفول اتساعاً 
ومجازاً. والنَّمِنٌّ : أَرقَعُ م السير. الإملاء المختصر /١‏ 157-1557 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١496/7‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان  *‏ 0 /اه 


الثلاثة في تلك الغزاة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولما أنَى رسول الله ب نَعَيْ 
زيدِ وجعفر بكى وقال: «أَخَوَاي ومُؤْنسايَ ومحدّثاي)”". 


- 


«< 0-4 3 سر سل 5 > سابر ل ميج لس ٍ- سجن ب سيره عار صيل 2 
قوله تعالى: #ادعوهم لِأْبِإِيهم هو أقسط عند اله إن لَمْ تعلموا َابَآءَهُمْ 
7س عثام دعوي 020 ع لصيس رس 5 9 سم جح مع 000 - 
ِخوبكُمْ فى الدَنِ وَمَولِيك ولس عَلَتحكُم جتاع فيمآ أخطأثم به. ولكن ما 


صَسَدَتَ فود وَكَانَ أَلَّهُ عَتُوا ينا )4 

فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «ادَعْوهُم لِأَمَإِيهمَ» نزلت في زيد بن حارثة» على ما تقدَّم 
يالف :في قوق ابن سر : ها كنا :ندمو زيتيق خاركة اللازيو يع همد ذل عن أن 
التي كان معمولاً به في الجاهلية والإسلام» يُتوارثٌ به ويُتناصرء إلى أنْ نسم الله 
ذلك بقوله: ظادَعُوهُمَ لمهم هْوَ أَقَسَلٌ عِندَ ألو أي: أغدّل. فَرَقَعَ الله حَُكمَ التَبنى» 
ومَنَع من إطلاق لفظهء وأَرْسَّدَ بقوله إلى أنَّ الأؤلى والأغدلَ أن يُنسبٌ الرجل إلى أبيه 
ا 

فيقال: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه جَلّدُ الرجل وطَرْفْه ضمّه إلى نفسهء 
وجعل له نصيبٌ الذكر من أولاده من ميراثه» وكان يُنْسب إليه فيقال: فلان بن 
فلان7". 

وقال النتَّاس”*': هذه الآيةٌ ناسخةٌ لِمَا كانوا عليه من التبنّي» وهو مِن نَسْخ السنّة 


بالقرآن» فأمر أن يَذْعوا مَن دَعَوا إلى أبيه المعروفي» فإِنْ لم يكن له أب معروف تَسَبِوه 


)١(‏ الاستيعاب 5/4 والمفهم "٠١7/7‏ . وقوله: «إن قتل زيد فجعفر...» أخرجه البخاري (5171؟4) من 
حديث ابن عمر 4#9. وأخرجه أحمد (1760) من حديث عبد الله بن جعفر #. و(١7700)‏ من حديث 
أبي قتادة 5ه. 

زفق المفهم الل 

(*) الكشاف 9#/ 7569. 


دق في الناسخ والمنسوخ ب 7 
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إلى وّلائهء فإن لم يكن له وَلاءٌ معروفٌ قال2"0: يا أخي» يعني في الدّين؛ قال الله 
تعالى : 8 إِنَمَا الْمُوْمِنُونَ لِحْوَة 6 [الحجرات: .]٠١‏ 

الثانية: لو نَسَبه إنسان إلى أبيه من التبئي فإِنْ كان على جهة الخطأء وهو أن يَسْبِقَ 
ا ا د لقوله تعالى : #ولس عإتحكم 
نَم نمآ لَمَطَأك بو. وَلكن ما تَتَدَتْ وُوت045". وكذلك لو دعوت رجلاً إلى غير 


أبيه وأنت ترى أنه أبوهء ليس عليك بأسنٌ؛ قاله قتادة”". 

ولا يجري هذا المّجرى ما غَلّبَ عليه اسمٌ التبئي» كالحال في الوقداد بن عمرو؛ 
فإنه كان غلب عليه نسبُ التبئّي» فلا يكاد يُعرف إِلّا بالمقداد بن الأسود؛ فإنَّ الأسود 
ابن عبد يغوث كان قد تبنّاه في الجاهلية وعُرِف بهء فلمًّا نزلت الآية قال الوقداد: أنا 
ابنُ عمرو”“» ومع ذلك فبقي الإطلاقٌ عليه. ولم يُسمع فيمّن مضى من عَصَّى مُظْلِقَ 
ذلك عليه وإن كان متعمّداً. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان يُدْعَى لأبي حذيفة. 
وغير هؤلاء ممن تبني وانْنَسبّ لغير أبيه وشهر بذلك وغَلب عليه. وذلك بخلاف الحال 
ل ا ا 
عَصَى ؛ لقوله تعالى: #وَلكن نَا تمَمَّدَدٌ تَمَمَّدَتَ و45 أي : فعليكم الججناح. والله أعلم. 
ولذلك قال بعده: «#إوََنَ أنَهُ عَنُوًا رحِيمًا» أي : «غَمُوراً» للعَمْدء واارّحِيماً؛ برفع إثم 
ال 


الغالثة: وقد قيل: إِنَّ قول الله تبارك وتعالى: ##وَليس علسكم جتاح يمآ 


)١(‏ في (م): قال له. 

(؟) المفهم 7017/5. 

(6) أخرجه عبد الرزاق ١١١/7‏ » والطبري 17/19 . 

(5) ذكره بهذا اللفظ أبو العباس في المفهم 5 ». والكلام منهء وذكره الحافظ في الإصابة 7177/4 
بنحوه عن ابن الكلبي. 

)2( المفهم 5//ا١7.‏ 


سورة الأحزاب: الآية 0 68 


وكيلا4 مُجْمَلء أي: وليس عليكم جُناحٌ في شيءٍ أخطأئم به» وكانت قُنْيَا عطاءِ 
وكثيرٍ من العلماء على هذا : إذا حَلَفَ رجل ألا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حقّه 
ناخد منه اير الهعيد من ونانينء فوجنها و2 ماقي مد وكذلك 
عنده إذا حلف ألا يلم على فلان فسلّم عليه وهو لا يعرفه. أنه لا يَحَْتُ يَحْنَتُ؛ لأنه لم 
يتعمّد ذلك. و[ #ولكن نا تَعَتَرَتَ عدو + «ما» في موضع خفض ردًا على «ما» التي 
مع «أخطأئم». تجوز أن تكون في موضع رفع على إضمار مبتدأء والتقدير: ولكن 
الذي تواخذوت بدها تُعمّدات قلوبكم: قال قاد وغيرة: مق تنيت رجحل إلى غير أيه 
يي ا ل 

وقيل : هو أن يقول له في المخاطبة: يا بُنىَ؛ على غير كب05". 

الرابعة: قوله تعالى: كم وأ له بأزمة» «بأفواهكم» 0 
أي: إنه قولٌ لا حقيقة له في الوجودء إنّما هو قولٌ لسانينٌ فقط. وهذا كما تقول: 
أمشي إليك على قَدَّمء فإنّما تريد بذلك المبرّة» وهذا كثير”''. وقد تقدّم هذا المعنى 
في غير موضع”""". وَأسَهُ يَقُولُ الْحقَّ» «الحقّ» نعتٌ لمصدر محذوفء أي: يقول 
القول الحقٌ. وطإيجرى» معناه: يبِيّنء فهو يتعدَّى بغير حرف جرٌ. 

الخامسة: الأدعياءً جمع الدَّعىٌء وهو الذي يُدْعَى ابناً لغير أبيه أو يدّعي غير 
أبيه»؛ والمصدرٌ: الدّعُوة بالكسر. فأمر تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصُّلْبء فَمَن 
ججهل ذلك فيه ولم تَشْتَهِر أنسابُهم كان مَوْلَى وأخاً في الدّين. وذكر الطبريٌ أنَّ أبا بَكرةً 
قرأ هذه الآية وقال: أنا ممّن لا يُعرف أبوه فأنا أخوكم في الدّين ومولاكم. قال 


)١(‏ في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ٠7/5‏ والكلام منه: زجاجأً» والمثبث من (م). 
(؟) سلف في المسألة الثانية. 

(©) معاني القرآن للنحاسن 5/6" . 

(4) المحرر الوجيز 554/4 . وقوله تعالى: جلك ولك هكم > من الآية السابقة. 

.ا١ال5/٠١و‎ 5٠67/6 ينظر‎ )0( 
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الراوق غنده ولو اعقب زاللة اد ابامحماة لاضمن ليف ورتجال الشذيك يقولون في 
أبي بكرةً: تُفَيْع بن الحارث"") 

السادسة : روى الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص وأبي بكرةً كلاهما قال: سَمِعَنّه 
أذناي ووعاه قلبي محمداً 2# يقول: امن ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غيرٌ أبيه؛ 
فالجنةٌ عليه حرام»”"". وفي حديث أبي ذرٌ أنه سمع النبيّ ة يقول: «ليس من رجل 
اذّعى لغير أبيه وهو يعلمّه إِلَّا كمَرَه0". 


6 زرو ددرو 


قوله تعالى : طالب َك بالمؤمِينَ ين شيم وأوجهد مهنم وأؤلوا الاسام 
00 عقنت لَه من الْمُؤْمِنينَ والمهاجرين د أن نفعلا إك 

أوليآيكم مَعروا كات ذَلِكَ فى ألكتبٍ سَطْورا © * 

فيه تسعٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «آلتّنٌ وَل بِالْمؤْينَ مِنْ أَشِيمٌ» هذه الآيةٌ أزال الله تعالى 
وا يا ا ا 
فلمًا فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أؤْلى بالمؤمنين من أنفسهم» ٠‏ فَمَن تُوْفْيَ وعليه دين 
فعلّىَ قضاؤه. ومن ترك مالا 5 فلووركة اخرسه الفحيحان” . ا 


)١(‏ المحرر الوجيز 59/4" » وخبر أبي بكرة في تفسير الطبري 1١/19‏ . قال الحافظ في التهذيب 
54 : نفيع بن الحارث بن كلدة» أبو بكرة الثقفي» وقيل: اسمه مسروح» وقيل: : كان أبوه عبداً 
للحارث بن كلدة يقال له: مسروح» فاستلحق الحارث أبا بكرة. 

(7) صحيح البخاري (51777) و(717717)» وصحيح مسلم (515): )١١١(‏ واللفظ لهء وهو عند أحمد 
.)١140(‏ ونصب ١محمداً»‏ على البدل من الضمير في «سمعته أذناي». شرح النووي لصحيح مسلم 
2 7 

() صحيح البخاري (01008)) وصحيح يولم 1ك وهو عند أحمد .)5١576(‏ قال أبو العباس في 
المفهم 21/١‏ : مَن فَعَل ذلك مستحلًا فهو كافرٌ حقيقةٌ فيبقى الحديث على ظاهره؛ أما إن كان غير 
تستعا : » فيكون الكفر الذي في الحديث محمولاً على كفران النعم والحقوق. 

(1) صحيح البخاري (7744)» وصحيح مسلم (1119): »)١4(‏ وهو عند أجمد (7849) وهو من حديث 
أبي هريرة ط#. 


سورة الأحزاب: الآية 7" ١‏ 


1 دَيْنَاً أو م فأنا 0 قال ابن و 0 ايل التحال ليه 
اا يو ا 0 

قال ابن عطية”؟' : وقال بعض العلماء العارفين: هو أَؤْلى بهم من أنفسهم؛ لأنَّ 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك؛ وهم يدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطيةً عطية : ويؤيّد هذا 
قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا آخِدَ بِحُْجَزِكم عن النارٍ وأنتم تقتحمون فيها تقحُم 
الفراش». 

قلت: هذا قولٌ حسنٌ في معنى الآية وتفسيرهاء والحديتٌ الذي دُكر أخرجه 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «إِنّما مَكَلي ومَثَلُ أمّتي 
ل ا ل 
وأنتم تَقَحََمُونَ فيه»”* '. وعن جابر مثِلّه؛ وقال: (وانت تفلعؤن هن يدي" . قال 
العلماء: الجر للسراويل» والمَعْقِد للإزار» فإذا أراد الرجلّ إمساك مَنَ يخا 
سقوظه أَتحدٌ بذلك الموضع منه. وهذا مَل لاجتهاد نبيّنا عليه الصلاة والسلام في 
نجاتناء وحرصه على تَخلّصنا من الهّلّكات التي بين أيديناء فهو أَؤْلى بنا من أنفسنا. 
ولِجَهْلنا بِقَدْرٍ ذلك» وغلبةٍ شَهُواتنا عليناء وظَمَّر عدوّنا اللعين بناء صِرّنا أحقرٌ من 


)00( صحيح البخاري (77945)) وصحيح مسلم (11159): »)١0(‏ وهو عند أحمد (4414) وهو من حديث 
أبي هريرة طك. 

)١(‏ في (م): وتنبيهه. 

() أحكام القرآن لابن العربي */ ١597‏ . وقوله: لا عطر بعد عروس.» ذكره ابن قتيبة دون نسبة في الشعر 
والشعراء 551/7 عَجُرَّ بيت» وصدره: فالآن قبل وفاتي. وذكره الميداني في مجمع الأمثال 7١١/١‏ »2 
والزمخشري في المستقصى 514/5 . قال الميداني: يضرب لمن لا يدّخر عنه نفيس. 

(4) في المحرر الوجيز 7٠١/4‏ . ش 

(4) صحيح مسلم 2))١784(‏ وهو عند أحمد (78151) و(17١١41)»‏ والبخاري (1447). 


زفق صحيح مسلم (7486١؟).‏ 


ا سورة الأحزاب: الآية 5 


المَراشُ وأذلَ من الفراش”("2. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم! 

فيل اذى نينف أي إنه إذا أمر بشيءء ودَعَتُ النفسٌ إلى غيره» كان أمر 
النيئ يق أؤلى”". 

وقيل: أَؤْلى بهمء أي: هو أَؤْلى بأن يحكُم على المؤمنين فينفذ حكمّه في 
0 

الثانية: قال بعضٌ أهل العلم: يجب على الإمام أن يقضيّ من بيت المال دَيْنَ 
الفقراء اقتداءً بالنبئ وَل ؛ فإنه قد صرّح بوجوب ذلك عليه حيث قال: افعلّىَ قضاؤه». 
والضّبّاعٌ ‏ بفتح الضّاد ‏ مصدرٌ ضاعء ثم عل اسماً لكل ما هو بصددٍ أن يضيع» من 
عيالٍ وبنينَ لا كافلَ لهم» ومالٍ لا قَيّمَ له. وستدك الأرقة عنيقة لا لما فيه 
للضّيّاعء وتُجمع ضياعاً بكسر الضّاد". 

الثالثة: قوله تعالى: «وأزويجه: أَمَهثهم شرف الله تعالى أزواجَ نبيّه و بأنْ 
جَعَلهنَ أمهاتٍ المؤمنين» أي: في وجوب التعظيم والمبرّةِ والإجلال» وخُرْمةٍ التكاح 
على الرجال» وحَسْبِهنَّ رضي الله تعالى عنهنَّ بخلافي الأمّهات”. وقيل : لما كانت 
شَمَّتَهِنّ عليهم كشفقة الأمّهات أنزلنَ منزلة الأمهات. ثم هذه الأمومةٌ لا توجبٌ ميراثا 
كأمومة التَّبِئّي. وجاز تَرُويجٌ بناتهنّ ؛ ولا يُجعلنَ أخواتٍ للناس. وسيأتي عددٌ أزواج 
النبيئ يك في آية التخيير””' إن شاء الله تعالى. ْ 

واختلف الناس؛ هل هنّ أمهاتٌ الرجال والنساءء أمْ أمَّهاتٌ الرجال خاصة؟ 


(1) المفهم 81/1 - 410 ؛ ووقعت العبارة الأخيرة فيه: حتى صرنا أحقر من القّراش والجنادب وأذلٌ من 
الطين اللازب. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس #/ 0" . 

(©) المفهم 5/ ولاه ولاه . 

(5) المحرر الوجيز 37١/5‏ . 

(0) ينظر ص١١‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآية. 5 و 


على قولين: فروى الشعبيُ عن مسروقٍ. عن عائشةً رضي الله عنها أنَّ امرأة قالت 
لواف مده فقالت لها: لست لك بأمٌ إِنّما أنا أمُ رجالكم. قال ابن العرين”: وهو 
الصحيح. 

قلت: ودبي امتعاس الحصواني الاناخنة للرجال دون النساءء والذي 
يَظهرٌ لي أنهنَّ أمّهاتُ الرجال والنساء؛ تعظيماً لحقّهن على الرجال والنساء. يدك عليه 
صدرٌ الآية: «آلبنٌ أو ِالمؤْمنينَ من شيج . وهذا يشملٌ الرجال والنساء ضرورة. 
ويدل على ذلك حلي ابو هري قاين فيكون قوله: «# وأزويجهر هنهم » عائداً 
إلى الجميع. ثم إن في مصحف أبِيَ بن كعب : «وأزواجه أمّهاتُهم وهو أبٌ لهم”". 
وقرأ ابن عباس : من أنفسهم وهو أب [لهم] وأزواجٌه [أمهاتهم]»””. وهذا كله يوهنٌ 
ما رواه مسروق - إِنْ صح ‏ من جهة الترجيح» وإن لم يصح فيَسقظ الاستدلالُ به في 
التخصيص» وبقينا على الأصل الذي هو العمومٌ الذي يسبقُ إلى الفهوم. والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: ونوا ليما , بَعَسُم أل ,عض فى حكتب أله من 
لمؤمنِنَ وَالْمهجرينَ4 قيل : إنه أراد بالمؤمنين الأنصارٌ» وبالمهاجرين قريشاً. وفيه 
قولان: 


أحدهما : أنه ناسح للتوارث بالهجرة؛ حكى سعيد عن قتادة قال: كان نزل في 


| 


سورة الأنفال <وَالَِنَ م “أمنوأ ولَمَ مبَاجروأ ما لَك بين ولب من شَيْءٍ حَقّ يابزا» [الآية: ؟/ا] 


فتوارَتٌ المسلمون بالهجرة؛ فكان لا يَرثُ الأعرابيُ المسلمٌ من قريبه المسلم 


» وما قبله من والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات 56/8 ولا‎ 1597 - ١59577/ في أحكام القرآن‎ )١( 
. 7١/7 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 

(1) ذكرها الفراء في معاني القرآن ؟/ 70 » والنحاس في معاني القرآن ١78/7‏ وابن عطية في المحرر 
الوجيز 307١/5‏ . وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ عن ابن مسعود #5» وقد سلفت 
/الركم واطا/لالاا. 


(9) المحرر الوجيز 77١/54‏ » وما بين حاصرتين منه. وسترد فى المسألة السادسة. 


ع سورة الأحزاب: الآية 53 


م ي227_الا97ب7؟6 6 ا 


ل لو 


المهاجر شيئاً حتى يهاجرء ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله : «َأوْوأ الأزعار بهم 
وَل سَعْضي#”". 

العاتي: أن ذلك ناسمٌ للتوارث بِالحِلّفٍ والمؤاخاة في الدّين؛ روى هشام بن 
عُروةء عن أبيه» عن الزبير: ظوأؤلوا الأريار بَنْسُهمْ أو عض في كِنَِ أَلَهِ» وذلك أنّا 
ع فريكن لما نَدِمْنا المدينةً تَدِمُنا ولا أموالَ لناء فوجَدْنا الأنصارً نِعُمَ الإخوان 
فآخيناهم» فأؤْرَئونا وأؤْرّئناهم» فآتَى أبو بكر خارجة بن زيد» وآخيتُ أنا كعب بن 
مالك فجئتٌ فوجدتٌ السلاح قد أَنْقله فوالله لو مات”"' عن الدنيا ما وَرِنّه غيري» 
حتى أنزل الله تعالى هذه الآية» فرجعنا إلى مواريثنا. 


عات 


وثبت عن عُروةً أنْ رسول الله يِه آنَى ب ببق الأسر يق كفو ين الله فازيث 
كعبٌ يوم أَحَدِء فجاء الرُبير يقوده بزمام راحلته» فلو مات يومئظذٍ كعبٌ عن الضْحٌ 
والريح لورئه الدُبيرء فأنزل الله تعالى : «وأؤلو الْاَرسَاِ بمَصْهُم أل إِبَعْضٍ في 
حي أنَّو>. فبيّن الله تعالى أنَّ القرابة أؤلى من الحِلّفء فتّركت الوراثة بالجلف 
وورثوا بالقرابة'". وقد مضى في «الأنفال» الكلامٌ في توريث ذوي الأرحام”*". 

وقوله: «إفي كنب أنَو» يَحتَمِلٌ أن يريد القرآن» ويحتَّمِلٌُ أن يريد اللوح المحفوظ 


)١(‏ أخرجه الطبري 747/١١‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 744/7 . وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 4/ 7/0” » وعنه نقل المصنف. 

)١(‏ في النسخ: لقد مات» وكذا في النكت والعيون 4/ 70" » والكلام منهء وهو خطأ. وقد أخرجه ابن 
أبي حاتم 6/ 11/47 (4107)) والحاكم / غ:” - ه74 وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية . وقتل 
اتير 4 سنة ست وثلاثين منصرقه من وقعة الجمل» ومات كعب بن مالك © سنة أربعين» وقيل : 
سنة خمسين. ينظر السير 54/١‏ 977/159 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 9/ ١5917‏ » وخبر عروة أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين 
4 هء وابن عساكر في تاريخ دمشق 1417/9٠‏ . قوله: فاريُتٌء الارتئات: أن يُحمل الجريح وهو 
ضعيف قد أثخنته الجراح. وقوله: الضّح والريح» أراد أنه لو مات عما طلعت عليه الشمس وجرت عليه 
000 كئى بهما عن كثرة المال. النهاية (رئث) و(ضحح). 

.ة0/٠‎ 


سورة الأحزاب: الآية " م 


م« 


الذي قَضَّى فيه أحوال حَلْقهة'. وين الْؤمنيَ» متعلّقُ ب «يو.» لا بقوله: زوأ 
لأا » بالإجماع؛ لأنَّ ذلك كان يوجب تخصيصاً ببعض المؤمنين» ولا خلاف في 
عمومهاء وهذا حَلَ إشكالها ؛ قاله ابن العربي”". 

النحًحاس””": #وأولوا ادام بَعسُهمْ وَل ,بحن فى ححّب أله بن الْمؤَيننَ 
والْمهاجرن » تجوز أن عاق ١مِنَ‏ الْمُؤْمِنِينَ) ب «أولو» فيكون التقدير: 1 الأرحام من 
المؤمنين والمهاجرين. ويجوز أن يكون المعنى : أوْلَى من المؤمنين. 

وقال المَهْدويٌ: وقيل : إِنَّ معناه: وأولو الأرحام بعضّهم أَوْلى ببعض في كتاب 
الله إل ما يجوز لأزواج النبيّ و أن يُدْعَين أمهاتٍ المؤمنين. والله تعالى أعلم. 

الخامسة : واختلف في كونهنّ كالأمّهات في المَحْرّم وإباحةٍ النظر على وجهين: 

أحدهما: هنَّ مَحْرَمٌ لا يَحْرَم النظر إليهنَّ [لتحريم نكاجهن] . 

الغاتي :"أن النطو البق جحام» لأنّ صمريع افير إثننا كان عنظا بدن 
رسولٍ الله كك فيهنَّ» وكان من حِفْظٍ حقَّه تحريمُ النظر إليهنَ؛ ولأنَّ عائشة رضي الله 
عنها كانت إذا أرادت دخولَ رجل عليهاء أمرت أختها أسماء أن تُرضعه ليصير ابناً 
لأختها من الرضاعة» فيصير مَحْرّماً يُستبيحُ النّظر”©». 

وأما اللاتي طَلّمَهِنّ رسول الله يك في حياته» فقد اختّلف في تُبوت هذه الحرمة 
لهنَّ على ثلاثة أوجه: 

أحدها : ثبتث لهنَّ هذه الحرمةٌ تغليباً لحرمة رسول الله يل. 


. "1/0/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1491/9 . 

(9) في إعراب القرآن 9/ 704-397 , 

(5) التكت والعيون 5/ 5/ا" 2 وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرج مالك في الموطأ 50/7 عن سالم بن 
عبد الله بن عمر: أن عائشة أمَّ المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أمّ كلثوم بنت أبي بكر الصديق 
فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل على . . . 


55 سورة الأحزاب: الآية 5 


الثاني: لا يثبتٌ لهنَّ ذلك» بل هنّ كسائر النساء؛ لأنَّ النبيّ ‏ قد أثبت 
عصمَتَهنَّ » وقال: «أزواجي في الدنيا هنَّ أزواجي في الآخرة»”" 

الثالث: مَن دخل بها رسول الله يِه منهنّ ثبتثُ حرمتّها وحَرم نكاحها وإن 
طلّقها؛ حِفْظاً لحرمته وحراسةً لخلوته. ومّن لم يَدْخْلْ بها لم تنبث لها هذه الحرمة» 
وقد هم عمر بن الخطاب # برجم امرأةٍ فارَقّها رسول الله كك فتزوّجت» فقالت”" : 
لم هذا! وما شوك علو سول ال له سجاه كفيك ام النوستيء عش عن 
عبر 5و7 , 

السادسة: قال قومٌ: لا يجوز أن يُسَمّى النبيٌ ب أباً لقوله تعالى : «إنًا كن محم 
أ ََرِ يّن رَعَالكُم» [الأحزاب: .]:٠‏ ولكن يقال: مِثل الأب للمؤمنين» كما قال: 
«إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكم...» الحديتٌ. خرّجه أبو داود”"”. الفح ا 
يجوز أن يقال: إنه أب للمؤمنين» أي: في الحرمة» وقولّه تعالى: لإنًا كن محمد أبآ 
أحَدِ ين رَجَالِكُم» أي: في النسب. وسيأتي. 


3 


اع 


5 5 0 27 عر ؟ 35 )2 

وقرأ ابن عباس : «مِنْ أنفسهم وهو أب لهم وأزواججه أمهاتهم» ٠‏ وصمع عمر 
: 75 5 و ًَ 8 ِ 
هذه القراءة فأنكرها وقال: حُكها يا غلام؟ فقال: إِنّها في مصحف أَبَىّء فذهب إليه 


عه مس 


فسألة فقال له أَبَيٌ : إنه كان يُلْهيني القرآن ويليِيك الصَمَي جا لاسواق: وأغلظ 


)١(‏ النكت والعيون 775/5 . والحديث ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 1777/7 بلفظ: زوجاتي في 
الدنيا...» وقال: لم أجده بهذا اللفظء وفي البخاري عن عمار أنه ذكر عائشة فقال: إني لأعلم أنها 
زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» وأخرجه أبو الشيخ في كتاب السنة من حديئه مرفوعاً. اه. وخبر عمار 
في صحيح البخاري (1/5/ا"3). 

(؟) في (ظ): فارقها رسول الله يك قبل البناء بها أرادت أن تتزوج فقالت. 

(5) النكت والعيون 4/ 775 . وخبر عمر ذكره أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ١597/7‏ » وأخرجه ابن 
سعد ١57/4‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في سننه (8): 

(5). قوله: أمهاتهم. من (ظ)» وقد سلفت هذه القراءة في المسألة الثالثة. 


سورة الأحزاب: الآية " ا 


ع وقد قيل في قول لوط عليه السلام: ©مهَوْلَاءِ بنَاقِ» [هود:8/]: إِنَّما أراد 
المؤمنات» أي: تزرّجوهن. وقد تقدّه”". 

السابعة: قال قومٌ: لا يقال: بناثّه أخواتٌ المؤمنين» ولا أخوالّهن أخوالُ 
المؤمنين وخالاثهم. قال الشافعيٌ #: تزوَّج الزبير أسماء بنتَ أبي بكر الصدِّيقٍ وهي 
أخبٌ عائشة؛ ولم يقل: هي خالةٌ المؤمنين”". وأطلق قومٌ هذا وقالوا: معاويةٌ خالُ 
لمر كك يعني في الحرمة لا في النّسَب. 

الثامنة: قوله تعالى: «إلَا أن تَفْعَلُوا ِل وكيك تَعَيُوا» يريد الإحسانً في 
الحياة» والوصية عند الموتء أي: إِنَّ ذلك جائز؛ قاله قتادةٌ والحسنٌ وعطاء©. 
وقال محمد ابن الحنفِيّة : نزلت في إجازةٍ الوصية لليهوديّ والتّصرانع". أي : يُفَعَل 
فذااض الرَلق والقربب وإ كان كافراً ٠‏ تالمشرك وق في الشحب لأ في الل 
فيوصّى له بوصية. 

واختلف العلماء؛ هل يُجعل الكافر وصيًا؟ فجوّز بعض ومَنَع بعضٌ. ورد النّظرَ 
إلى السلطان في ذلك بعضٌّ؛ منهم مالكٌ رحمه الله تعالى. وذهب مجاهد وابن زيد 
والرّمّاننُ إلى أن المعنى : إلى أوليائكم من المؤمنين. ولفظ الآية يَعْضُد هذا المذهبّ» 
وتعميم [لفظ] الوليٌ أيضاً حَسَنٌ. . وولايةٌ النُّسب لا تُدقَع [في] الكافرء انها يدفع أن 


)0( أخرجه عبد الرزاق في التفسير 5 »ه. والبيهقي في السئن الكبرى 594/9 . 

. ١الال/1١‎ )90( 

9) الوسيط ”/ 4094 ٠‏ وتفسير البغوي “6507/7 . 

(؛) ذكر البيهقي في الدلائل 409/5 في «باب قول الله عرَّّ وجل : «عى أنه أن يجَمَلَ ينكد وين ادن حَامبمم 
نهم مَودة4 وتزوّج أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» عن ابن عباس قال: كانت المودةٌ التي جعل الله بينهم 
تزويج النبي و أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» فصارت أمّ المؤمنين» وصار معاوية خال المؤمنين. اه. وهو 
من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عنه. 

(0) المحرر الوجيز 7/٠/5‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 7/ 7١5‏ . وأخرجه بنحوه الطبري 19/19 . 


4 سورة الأحزاب: الآيتان 3 /ا 


يُلقَى إليه بالموّدَّة كولِيٌ الإسلام”'". 
0000 09 رع بير 2 2 
التاسعة: قوله تعالى : :8 كان ذَلِكَ في الكتبٍ مسَطُورا» «الكتاب» يُحتمل الوجهين 
المذكورين المتقدّمين في «كتاب اللها”'". و«مسطوراً» من قولك: سطرتٌ الكتابٌ: إذا 
أثبنّه أسطارا(”. وقال قتادةٌ: أي : مكتوباً عند الله عدَّ وجل ألا يرث كافرٌ مسلماً. قال 
قتادة: وفي ب بعض القراءة: «كان ذلك عند الله مكتوباً»”*2. وقال القَرَظئٌ : كان ذلك 
43 
في التوراة . 


قوله فعالي #وَِدْ أَحَدْنَا من لبن مِتَقَهُمْ ومنك ومن وج وَإنرْهِم وموس 


سل جيه سل 


وعِيسى أبن م وأخذنا مِنْهُم متها عَلِيظًا فك 

قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذْنا ِنَ لين مِنَفَهُمْ» أي: عَهْدَهم على الوفاء بما حمّلواء 
وأن يبشَّرَ بعضهم ببعض» ويصِدّقٌ بعضّهم بعضاًء أي : كان مسطوراً حين كتب الله ما 
عد# "اع نمل بور ين 0 22 000 2 5 3-1 ٠. ٠ 2 - ٠.‏ 5 ةي 
وَإِهِمَ ومُومى وَعِسَى أبْنِ مَريم 4 وإنما خصٌ هؤلاء الخمسة ‏ وإن دَخَلوا في زمرة النبيين - 
تفضيلاً لهم. وقيل: لأنّهُم أصحابُ الشرائع والكتبء وأولُو العزم من الرسل» وأئمة 
الأمم. 

ويَحتِمِلٌ أن يكون هذا تعظيماً في قَظع الوّلايةٍ بين المسلمين والكافرين» أي : 
هذا مما لم تَخْتَلِف فيه الشرائع» أي : شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أي 


كان في ابتداء الإسلام توارثٌ بالهجرة» والهجرةٌ سببٌ متأكُدٌ في الدّيانة» ثم توارثوا 


)01( المحرر الوجيز 5/ . وما سلف د بين حاصرتين منه» وقول مجاهد وابن زيد أخرجه بنحوه الطبري 
49 . 


(؟) في المسألة الرابعة. 

(*) المحرر الوجيز 5/ ١/ا”‏ . 
(:) أخرجه الطبري 77/19 . 
(5) ذكره البغوي 608/9 . 


سورة الأحزاب: الآية /ا 6 


بالقرابة مع الإيمان وهو سببٌ وكيد. فأمّا التَوارْتُ بين مؤمن وكافرٍ فلم يكن في دين 
أحدٍ من الأنبياء الذين أخذ عليهم المواثيق» فلا تُداهنوا في الدّين» ولا تُمالئوا 
الكمّارٌء ونظيره : «سَرعَ لَكُم ين ألذِبنِ ما وَضَّئ يو عا إلى قوله: إلا لتفرّوأ فيه» 
[الشورى:17] ومن تَرْكٍ التفرّقٍ في الدّين تَرْكُ موالاةٍ الكفار. 

وقيل: أي: النبيُ أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم. كان ذلك في الكتاب مسطوراً 
ومأخوذاً به الموائيقٌ من الأنبياء. 

وم ذا متهم يما علطا أي : عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ 
الرسالة» وأن يصدّق بعضّهم بعضاً. والميثاقٌ هو اليمينٌ بالله تعالى» فالميثاقٌ الثاني 
تأكيدٌ للميثاق الأول باليمين. 

وقيل: الأول هو الإقرارٌ بالله تعالى» والثاني في أمر النبوّة: رمه 
قولّه تعالى: لبَإِءْ كَمَدَ أنه مبِكَقّ مهد ين حهتب وَوَكَةَ در حك 
صو مدق إناتمك رق بود و م كَل َأَفْررْكُرَ وَُحَدْمٌ عل ذلك إِصَرق» الآية 
0 أخذ عليهم أن يُعلنوا أن معدا د ويعلن محمدٌ يك 
أن لا نبي بعده. 

وقدَّم محمداً في الذّكر لِمَا رَوى قتادةٌ عن الحسن عن أبي هريرةً: أنَّ رسول الله يل 
سئل عن قوله تعالى: ظوَإِدْ أعَذْنا من لعن مِسَهَهُمْ ومنلك وين ذح» قال: ٠‏ 
أولّهم في الخلقء وآخِرّهم في البعث""'". وقال مجاهد: هذا في ظَلهْر آدمّ عليه 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 414/5 و ١١١4‏ ء وتمام في فوائده 0»)١744(‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(9). والواحدي في الوسيط /559 - 510 . وأخرجه ابن سعد ١54/١‏ » والطبري 77/١9‏ من 
طريق قتادة عن النبي يخ مرسلاً. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهو أشبه. 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص77 : وله شاهد بلفظ: كنت نبا وآدم بين الروح والجسد. 
اه. وأخرج الشاهد أحمد )35١097(‏ من حديث مَيْسَرَةٍ المْجْر . والترمذي (7504) من حديث أبي 
هريرة #ه. وقال: حسن صحيح غريب. 


4 4 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ٠ 


الصلاة والسلام. 


قوله تعالى : إل دق عن دنهم ود كني ع5 ينا © > 
قوله تعالى: «#لِسْتَلَ ديق عن متف فيه أريمة آوجه: 
أحدها : ليَسْألَ الأنبياة عن تبليغهم الرسالةَ إلى قومهم؛ حكاه النقّاش. وفي هذا 
تنبية» أي : إذا كان الأنبياء يُسألون» فكيف من سواهم؟ 
الثاني : ليَسْال الأنبياء عما أجابهم به قومهم؛ حكاه عليّ بن عيسى. 
الغالث : ليَسْأل الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم؛ 
حكاه ابن شجرة. 
الرابع : ليسأل الأفواء الصادقةٌ عن القلوب المُخُلِصِة''. وفي التنزيل: فلشحَانَ 
لدرَح أَرْسِلَ ِلَيْهِمْ وَلْنَعَلَركَ الْمَرْسَلِينَ» [الأعراف:1] وقد تقدّم. 
وقيل” فائدةٌ سؤالهم توبيخٌ الكفارء كما قال تعالى: : نت قُلَتَ لتايس » 
[المائدة:7١١].‏ #وأعدّ فين عَدَابًا ليم وهو عذاتٌ جهنّم. 
قوله تعالى: و لِْينَ “اموأ ادَكروأ يعمد اله كد إذ جاءتُم جنود رسلا 
عَم يا وَحنودا لم نوهأ وكَادَ أَلَُّ يما َمل بصا © 4 1 


يعني غزوة 6 الكَنْدق والأحزاب وبني قُرَيظة» كانت سال شديدة معش وتعفة 


0 


ورخاء وغبطة» وتضمّنت أحكاماً كثيرةً وآيات باهراتٍ عزيزةً 0000 
بعون الله تعالى ما يكفي في عشر مسائل : 
الأولى: اختلف فى أي سنةٍ كانت؛ فقال ابنُ إسحاق : كانت في شوّال من السنة 


الخامسة”. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالكِ رحمه الله كانت وقعة الشتدق 


. 7378/5 ذكر هذه الأقوال الماوردي: في النكت والعيون‎ )١( 


(1) سيرة ابن هشام 514/7 . 


سورة الأحزاب: الآية 4 الو 


6 كاك لخم الم الت ا 9 على (19) 
سنة أربع» وهي وبنو فريظة في يوم واحدء وبين بني قريظة والنضير أربع سنين”'". 


قال ابن وهب: وسمعتٌ مالكاً يقول: أمر رسول الله يك بالقتال من المدينة» 
وذلنك وله تعالى: #9إِذ جَاموكُم ين مويك وَمِنْ أُسَفَلٌ مك وَإِذ رَاءْتِ الْابْصرٌ ويُلَمَتِ 
الْقَلُورث الاجر 4 [الأحزاب: 1٠١‏ قال: ذلك يوم الخندق؛ جاءت قريش من هاهناء 
واليهودٌ من هاهناء والنّجْدية من هاهنا. يريد مالك أنَّ الذين جاؤوا من فوقهم بنو 
قريظة» ومن أسفلَ منهم قريشٌ وعَطفان”". 

وكا سببهنا: أن نفراً من اليهود؛ منهم كنانةٌ بن الربيع بن أبي الحُقّيقء وسلام 
ابن أبي الحُقّيقء وسلّام بن مشكم؛ وحْيَيَ بن أخطب؛ النّصريُونء وهّؤذة بن قيس. 
وأبو عمار من بني وائل - وهم كلهم يهودء وهم الذين حَدّبوا الأحزابٌ وألّبوا 
وجمعوا - خرجوا في نفرٍ من بني النُضير وتَمَرٍ من بني وائلٍ» فأتوا مكة فَدَعَوا [قريشاً] 
إلى حرب رسول الله كو وواعّدوهم من أنفسهم بعونٍ مَن انْتَدَبَ إلى ذلك» فأجابهم 
أهلّ مكة إلى ذلك» ثم خرج اليهود المذكورون إلى عَطَمَانَء فدعَؤهم إلى مثل ذلك» 
فأجابوهم. فخرجت قريشٌ يقودهم أبو سفيان بن حرب» وخرجت عَطَفان وقائدُهم 
عُيينة بِنُ حصن بن حُذيفة بن بدر القَرَارئُ على قزارة» والحارث بِنُ عوف المُرّيُ على 
بني مُرّة» ومسعود بن رَُخَيِلةَ على أَشْبَع. فلمًا سمع رسول الله يله باجتماعهم 
وخروجهم شاوّرٌ أصحابه» فأشار عليه سلمان بحفر الخندق» فرضِيّ رأيّه. وقال 
المهاجرون يومئذ: سلمان منّا. وقال الأنصارٌ: سلمان مئّا. فقال رسول الله 46: 
«سلمانٌ م أهل البكة, 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠ ١598/7‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل */ 791 من طريق أحمد بن حنبل 
عن موسى بن داود عن مالك. قال البيهقي : لا اختلاف بينهم في الحقيقة... فمن قال: سنة أربع» أراد 
بعد أربع سنين وقبل بلوغ الخمسء» ومن قال: سنة خمسء أراد بعد الدخول في السنة الخامسة وقبل 
انقضائها. 

. ١598/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

فرق الدرر في اختصار المغازي والسير ص ١5١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وقوله: «سلمان منا..» - 


7 سورة الأحزاب: الآية 4 


وكان الخندقٌ أوَّلَ مشهدٍ شَّهدَه سلمانُ مع رسول الله و وهو يومئزٍ حرٌ. فقال: يا 
وَسَتول الله إِنا كا بقارن إذا خوس ا خند ف 

فعمل المسلمون في الخندق مجتهدين ونكص المنافقون؛ وجعلوا يتسلّلون 
لواذاً» فنزلت فيهم آياتٌ من القرآن ذكرها ابن إسحاق وغيره. وكان من فَرَعٌ من 
المسلمين من حصّته عاد إلى غيره» حتى كمل الخندق. وكانت فيه آابات بينات 
وعلاماتٌ الوا . 

قلت: ففي هذا الذي ذكرناه من هذا الخبر من الفقه وهي : 

الثانية: مشاورةٌ السلطانٍ أصحابّه وخاصّته في أمر القتال» وقد مضى ذلك في 
«آل عمران» وؤوالتتل)7 7 

وفيه التحضّنٌ من العدوٌ بما أَمْكَنَ من الأسباب واستعمالهاء وقد مضى ذلك في 
غير موضع”*". 

وفيه أنَّ حَفْرَ الخندق يكون مقسوماً على الناسء قَمَن قَرَعْ منهم عاونٌ مّن لم 
يفرغ» فالمسلمون يد على مَن سواهم؛ وفي البخاري ومسلم عن البَرَاء بن عازب 
قال: لمّا كان يوم الأحزاب وَحَنْدقَ رسول الله كي رأيتّه ينقل من تراب الخندق حتى 
وارى 1ن الغبارٌ جلدة بطيْه» وكان كثير الشَّعَرء فسمعته يرتجرٌ بكلماتٍ ابن رَواحة 


ويقول: 


- أخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد 87/4 - 4 و 7148/7» والطبري 584/19 - 45 » والطبراني 
في الكبير ))5١50(‏ والحاكم 598/7 2 والبيهقي في الدلائل ”/ 518 من حديث عمرو بن عرف 
المزنيٌ ط#. 

. 5777/7 تاريخ الطبري‎ )١( 

)١(‏ الدرر ص١9١‏ » وينظر ما ذكره ابن هشام في السيرة 7١7/7‏ عن ابن إسحاق من المعجزات. قوله: 
لواذاء قال ابن هشام: اللواذ: الاستتار بالشيء عند الهرب. 

"8٠/0 )6(‏ وعند تفسير الآية (؟7) من سورة النمل. 

(5) ينظر 6/ ”٠٠9‏ وا 0ا/4١٠١.‏ 


سورة الأحزاب: الآية 04 بن 


التي ابرلا اندع كانه موسو سه ا تين 
فالوادوب 210 ملكتا «وتلي ]الا تمدام إن لات 0 

وأمّا ما كان فيه من الآيات وهي : 

الثالثة: فروى النسائك”" عن أبي سَكُينةَ - رجلٍ من المحرّرين ‏ عن رجلٍ من 
أصحاب رسول الله ي قال: لما أمر رسول الله يك بحفرٍ الخندق عَرَضْتْ لهم صخرةٌ 
ل 0 ا ل ووضعٌ رداءه ناحيةً 
الخندقٍ وقال: «#وَتَمَتَ ك َيِكَّ صِذْهَا؟ه الآية [الأنعام:١١11]»‏ فْنَدَرَ ثُلْثُّ الحجرء 
وسلماةٌ الفارسئ قات ينك ا ثم ضَرَّبَ الثانيةة وقال: 
وَكَسَّتٌّ» الآية قَتَدّر الثّلتُ الآخَر فيَرقت نرق فرآاها سلمان» ثم ضرب الثالثة 
وقال: «إومَت طلِمَتٌ ريك ِكَ صِدَةا4 الآية؛ فنَدَرَ الثلتُ الباقي. وخرج رسول الله يَ 
فأخذ رداءه وجلس» قال سلمان: يا رسولٌ الله! رأييُك حين ضربتّ» ما تَضْرِبُ 
ضربةٌ إِلَّا كانت معها بَرْقةُ؟ قال له رسول الله 6 : : "رأيتَ ذلك يا سلمان؟» فقال: إِيْ 
والذي بَعثكَ بالحقٌّ يا رسول الله! قال: «فإني حينَ ضَرَْتُ الضَّرْبةَ الأولى رُفعثُ لي 
مَدَائنُ كسرى وما حَوْلّهاء ومدائنٌ كثيرةٌ حتّى رأيثُها بعينيّ ‏ قال له مَن حَضَرهُ من 
أصحابه: يا رسول الله ادعٌ الله أن يفتحها علينا ويعنّمَنا ذراريهم”” ويخرّب بأيدينا 
بلادهم؛ فدعا رسول الله يك ثم ضربتٌ الضربة الثانية» فرّفعتٌ لي مَدائنٌ قَيُصَرَّ وما 
حَوْلَها حنَّى رأيتُها بعينيٌ ‏ قالوا: يا رسول الله ادح الله تعالى أنْ يفتبحها علينا 
ويغنّمنا ذراريهم ويخرّبَ بأيدينا بلاّهم؛ فدعا رسول الله 6 ثم ضربتٌ الضربةً 
الثالئة فرفعتٌ لي مَدَائِنُ الحبشةٍ وما حَوْلّها من القُرى حتّى رأيتُها بعينيّ» قال 


)000( صحيح البخاري (9:095), وصحيح مسلم .)18٠05(‏ وهو عند أحمد هلم ١‏ ) و٠١‏ لاه184). ونقله 
المصنف عن الأحكام الصغرى لعبد الحق 61١/7‏ . 


(؟) في المجتبى 47/1 . 
زف في سنن النسائي: ديارهم. في الموضعين. 


وغ سورة الأحزاب: الآية 8 


الخ م مس000 


. رسول الله يك عند ذلك: «دّعوا الحبشةً ما وَدّعُوكم» واتركوا التّرْكَ ما تَرَكوكم» 
وخخرّجه أيضاً عن البَّرّاء قال : لما أَمَرَنا رسول الله يه أن نحفِر الخندق» عَرَضَ 
لنا صخرةٌ لا تأخذ فيها المعاولٌ» فاشتكينا ذلك لرسول الله يك فجاء رسول الله يل 
فألقى ثوبه وأخذ المِعْوَّلَ وقال: «باسم اللهاء فضَرب ضربةً فكسر ثلتّ الصخرة» ثم 
قال: «الله أكبرء أَعْطِيتٌ مفاتيحَ الشامء والله إِنّي لأَبْصِرٌ إلى قصورها الحمراءٍ الآن 
من مكاني هذا» قال: ثم ضرب أخرى وقال: «باسم الله» فكسر ثلثاً آخرّ ثم قال: 
«الله أكبرء أُعطيتٌ مفاتيح فارسَء والله إن لأَبْصِرٌ قَصْرٌ المدائن الأبيض». ثم ضرب 
الثالثةً وقال: «باسم الله» فقطع الحجر وقال: الله أكبرء أعطيتٌ مفاتيح اليمن» والله 


ني اكم بات صَنعاءً»). مسق أبو محمد عبد ل 


الرابعة: فلمًّا فرغ رسول الله ف من حَفْرٍ الخندق» أقبلت قريش في نحو عشرة 
آلافٍ بِمّن معهم من كنانة وأهل يهام وأقبلت عَطَفَان بمن معها من أهل نجدء حتى 
نزلوا إلى جانب أحُدء وخرج رسول الله يذ والمسلمون حتى نزلوا بِظهْر سَلْعِ في 
ثلاثة آلافي» وضربوا عَسّْكرهم والخندقٌ بينهم وبين المشركين. وَاستَعْمَلَ على المدينة 
ابن َم مَكُتوم» في قول ابن شهاب. 
وخرج عدرٌ الله حُيَىَ بن أخظبَ النَضَرئُ حتى أتى كعب بن أسد القّرَظِيّء وكان 
صاحبّ عقدٍ بني قريظة ورئيسَهم» وكان قد وادّعَ رسول الله يل وعاقده وعاهّده. فلمًا 
حي ا ال تار ويا ا 0 فقال 
له: افتح لي يا أخي”"'» فقال له: لا أفتح لكء فإنك رجلّ مشؤوم» تَدُعوني إلى 
خلافٍ محمدٍ وأنا قد عاَدْنُه وعاهَدْتُه ولم أرَ منه إلّا وفاءة وصدقاً فلستٌ بناقض ما 


بق وبيته, فقال ين : افتح لي حتى أكلّمك وأنصرف عنك» فقال: لا أفعل» فقال: 


.)14795( وهو في سنن النسائي الكبرى (/8801). وأخرجه أحمد‎ » 01١/7 في الأحكام الصغرى‎ )١( 
» 51١/١ ا افتح لي يا كعب بن ع أسد. ونحوه وقع في سيرة ابن هشام‎ 


سورة الأحزاب: الآية 9 هه 


إنّما تخاف أن آكُلَ معك جَشِيفَتك”"'» فغضب كعبٌ وفتح له. فقال: يا كعب! إنَّما 
جئتك بعر الدّهرء جئتك بقريش وسادتهاء وعَطَفَانَ وقادتهاء قد تَعانّدوا على أن 
دي ال : جئتني والله بذلٌ الذّهرء وببجَهَامٍ لا يت 

فيها""» وَيْبحكَ يا حُيَيَ! دَغني فلستٌُ بفاعل ما تدعوني إليه. فلم يزل حُيَيٌ بكَعْبٍ يَعِدُه 
ويَعْره حتى رجع إليه وعاقدّه على خذلانٍ محمد يهِ وأصحابه» وأن يسير معهم. 
وقال له حُِييَ بن أخطب: إن انصرفتُ قريش وغَطفانُ دخلتٌ عندك بِمَن معي من 
اليهود. 

فلما انتهى خبرٌ كعبٍ وحيَيَ إلى النبيّ و بعث سعد بنّ عُبادة وهو سيدٌ الخرزج» 
وسيدٌ الأوْسٍ سعد بنّ معاذ» وبعث معهما عبد الله بنَّ رَواحة وتَحرّات بنّ جُبير» وقال 
لهم رسول الله ي: «انْطلِقوا إلى بني قُريظة» فإن كان ما قيل لنا حقّاً فالْحنوا لنا لجنا 
[نعرفه]” " ولا تَمُنُوا في أعضاد الناس» وإن كان كذباً فاجهّروا به للناس». فانظلقوا 
حتى أَنّؤْهمٍء فوجودهم على أخبث ما قيل لهم عنهمء ونالوا من رسول الله يك 
وقالوا: لا عهدّ له عندنا. فشائّمهم سعد بن معاذ وشائّموه» وكانت فيه حدَّةٌ فقال له 
سعد بن عُبادة: دَعْ عنك مُشاتّمتهم» فالذي بيننا وبينهم أكثرٌ من ذلك”*'. ثم أقبل سعد 
وسعدٌ حتى أَنّيا رسول الله يخ في جماعةٍ المسلمين» فقالا: عَضّل والقَارَة؛ يُعرّضان 
بغدرٍ عَضَل والقارّةٍ بأصحاب الرّجيع حُبيبٍ وأصحابه. فقال النبيُ 4: «أَبْشِروا يا 


)١(‏ الجشيشة هي أن تطحن الحنطة طحناً جليلاً» ثم تُجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ » وقد 
يقال لها: دشيشة. النهاية (جشش). 

(1) . الججهام : السحاب الذي فرغ ماؤه. أي: الذي تَعْرِضْه علي من الدّين لا خيرٌَ فيه» كالجهام الذي لا ماء 
فيه. النهاية (جهم). 

©) زيادة من الدرر ص”97١‏ (والكلام منه)ء وهو موافق لما في تفسير الطبري ”"/١9‏ » وتاريخه ؟/ 09/7 . 
ووقع في سيرة ابن هشام 777/1 : أعرفه. والمعنى: أشيرا إلىّ ولا تُفْصِحاء وعرّضا بما رأيتما. النهاية 
(لحن). 

(:) في" الذرر: ا المشاتمة» وفي السيرة وتفسير الطبري: أربى من المشاتمة. 
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معشرٌ المسلمين». 

وعَظُم عند ذلك البلاء واشتدٌ الخوف» وأتى المسلمين عدوّهم من فوقهم» يعني 
من فوق الوادي من قِبَّلِ المَشْرِقء ومن أَسْمَّلَ منهم؛ من بطنٍ الوادي من قِبَّل 
المَغْرب حتى عَلُوا بالله الظنونا. وأَظْهَرَ المنافقون كثيراً مما كانوا يُسِرُونَء فمنهم مَن 
قال: إِنَّ بيوتنا عورةٌ» فَلْننصَرِفْ إليهاء فإنا نخاف عليها. وممَّن قال ذلك: أؤْس بِنُ 
قَيْطَىَ. ومنهم من قال: يَعِدُنا محمدٌ أن يفتح كنورٌ كسرى وقيصرء وأحدّنا اليوم لا 
أمَنُ على نفسه [أن]”'١'2‏ يذهب إلى الغائط! وممن قال ذلك: مُعَتّبٍ بن فُشير أحدٌ بني 
50 فأقام رسول الله يِ وأقام المشركون بضعاً وعشرين ليلة؛ قريباً من 
شهر؛ لم يكن بينهم حَرْبٌ إِلَّا الرّمِيْ بالتَّبّل والحصى . 

فلمًا رأى رسول الله يِ أنه اشتدٌ على المسلمين البلاءٌ بعث إلى عُيَيَْة بن حصن 
المَرَارِيٌ» وإلى الحارث بن عوف المَرَيٌء وهما قائدا غَطَفانء فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة لينصرفا بمن معهما من غَطفان» ويخذلا قريشاً ويرجعا بقومهما عنهم. وكانت 
هذه المقالةٌ مُراوَضْةً ولم تكن عقداً. فلمّا رأى سول الله كه مدييمًا انيننا قد أنانا 
ورضِيّاء أتى سعد بنّ معاذ وسعد بنّ عبادةً فذّكّر ذلك لهما واستشارهماء فقالا: يا 
رسول اللهء هذا أمر تحيّه فنصنعه لك» أو شيء أَمَرك الله به فنسمعٌ له ونطيع» أو أمرٌ 
تصنعٌه لنا؟ قال: «بل أمرٌ أصنعٌُه لكمء واللهِ ما أصنعُه إِلّا أنْي قد رأيتٌ العرب قد 
رمتكم عن قَوْسٍ واحدة» . ققال اله دين هجاة :نا توشرل الله واللةلقد كنا نخسن 
وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طوعوا 
َك أن ينالوا مئّا ثمرءً إِلَّا شِراءً أو قِرَّىء فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرَّنا 
بك نعطيهم أموالنا! واللهِ لا نعطيهم إِلَّا السيت حتى يحكم الله بيننا وبينهم! فَسْرَ 
رسول الله يك بذلك وقال: «أنتم وذاك». وقال لعيينة والحارثِ: «انُصرفا فليس لكما 
عندنا إِلَّا السيف». وتّناول سعدٌ الصحيفة وليس فيها شهادةٌ فمحاها. 


)١(‏ زيادة من الدرر ص ٠» ١960‏ والكلام منه. 


سورة الأحزاب: الآية 94 ابا 


الخامسة: فأقام رسول الله يك والمسلمون على حالهم» والمشركون يحاصرونهم 
ادي اك رار ماري منهم عمرو بن عبد وُذ العامري من بني 
عامر بن لُوّيّْء وعكرمةٌ , بنُ أبي جهلء وَمُْبِيرةُ بن أبي وَهْبٍء وضرار بن الخطاب 
الفهري» وكانوا فرسانً قريشٍ وشجعائّهم قلا على رقفو عن الع ات 
قالوا ‏ إن جذه الركيدة ما كانت العربٌ تَكيدها! ثم نَيِمّموا مكاناً ضيّقاً من الخندق» 
فضربوا خيلهم فاقتحمت بهمء وجاوزوا الخندق. وصاروا بين الخندق وبين 0 
وخرج عليّ بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الدغرة التي اقتحمو 
منهاء اوأقبلت الفرسان نحوهم, ل ا 
تفيل أخد وأراد يوم الخندق أن يُرَى مكاثه. فلمًّا وقف هو وخيلّه نادى : من يبارز؟ 
فبرز له علي بنُ أبي طالب وقال له: يا عمروء إنك عاهدتٌ الله فيما بلعّنا أنك لا 
دعي إل على جاده إلا أخذت إحداهما؟ قال: نعم. قال: فإنّي أدعوك إلى الله 
والإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فأدعوك إلى البرّاز. قال: يا ابن أخي» 


ع دعم 


والله ما أحبٌ أنْ أقتلك لِمَا كان بيني وبين أبيك. فقال له علي البووالنه اع اد 
أقتلك. فحَمِيَ عمرو بن عبد ود ونزل عن فرسه» فعقره وصار”' نحو علىٌ» فتنا 
ال-0 
صدر عمرو يقطعٌ رأسّهء فلمًا رأى أصحابةٌ أنه قد قتله علىٌ اقتحموا بخيلهم التُّْرة 
مُنْهزِمين هاربين. وقال علىٌ #ه في ذلك : 

نصَّرالحجارةً من سَفَاهةَرأيو وِنَصَرْتُدِينَ محمدٍبضراب 
نازّلْشه فشركثه() متجثلاً كالجذْع بين تكادك© ا 


وعففت عن أثوابه ولوّالني كنت المقظّرًبَرَّني أشوابي 


)١(‏ في الدرر: وسار. 

(؟) في سيرة ابن هشام 1/ 770: فصددت حين تركته. 

(؟) جمع دكدك؛ وهو الرمل الليّن. الإملاء المختصر في شرح غريب السير 5/5 . 

(4) لم يرد هذا البيت في الدررء وهو في سيرة ابن هشام 1/ 710 . والمقطّر: الذي ألقي على أحد - 
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لا ليسي البلة خاذل دينه وتتتسيَةيا تيفح الأئددرات 
قال ابن هشام: أكثرٌ أهل العلم بالسّيّر”'2 يشكٌ فيها لعليّ. 


قال ابن هشام”"“: وألقى عكرمةٌ بن أبي جهل رُمْحه يومئذٍ وهو منهزمٌ عن عمروء 
فقال حسان بن ثابت في ذلك : 
فرَّوأَلقَىلنارَْمئْحَهةُ لعلكعِكروَلمتفقل 
وولَّيتَ تَعْدُو كَعَدْوٍ الظّلي*””" | ماإنتجرورعنالمَغعْيلٍ 
قال ابن هشام : فرْعُل: صغيرٌ الضباع. 

وكانت عائشةٌ رضي الله عنها في حصن بني حارثة» وأمّ سعد بن معاذٍ معهاء 
وعلى سعد دِرْعٌ مُمَلْصةٌ قد خرجت منها ذراعُهء وفي يذه حربتُه وهو يقول : 
لَبّثْ قليلاً يَلْحَقٍِ الهَيْجَاحَمَلَ؟ لا بأسَ بالموتإذا كان”“الأجل 
لوووط متو الاك وى اي لاع 0 

واختّلف فيمّن رماه؛ فقيل: رماه حِبّانَ بن قيس بن العرقة» أحدٌ بني عامر بن 


- قُطريهء أي: جانبيهء يقال: طعنه فَقَطَرّه. وبزَّنِي: سلبني وجرّدني. الإملاء المختصر 5/7 . 

)١(‏ في السيرة ؟/ 775 : بالشعر. 

زفق في السيرة 0/1 

(*) الظليم: ذكر النعام» الإملاء المختصر 5/7 . 

(4) في النسخ ومطبوع الإملاء المختصر: جمل» بالجيم»؛ وهو خطأ؛ قال أبو ذر صاحب الإملاء: حَمَل 
هنا اسم رجلء وقال السهيلي في الروض الأنف / 58١‏ : عنى به حمل بن سعدانة بن حارثة بن 
معقل..» وكذا نقل الحافظ في الإصابة 7848/7 عن أبي محمد الأسود الغندجاني» وقال الزمخشري 
في المستقصى في أمثال العرب 778/75 : لا يبعد أن يراد به حَمَل بن بدر» صاحب الغبراء. 

(5) كذا في النسخء وفي المصادر: حان. 

(8) سيرة ابن هشام 777/7 - 7717 وأخرجه مطولاً أحمد (500417)» والطبري في التاريخ ؟/ 0/اه-7/اه 
من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: درع مقلّصة: أي قصيرة ارتفعت وانقبضت. الإملاء المختصر 
5/6 . قال ابن الأثير في النهاية (قلص): يقال: قلْصت الدرع وتقلّصت. 
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لؤيّ» فلمًا أصابه قال له: حُذْها وأنا ابن العَرقة. فقال له سعد: عرّقَ الله وجهك في 
النار''". وقيل: إنَّ الذي رماه حَحَفاجةٌ بن عاصم بن حبّان”'". وقيل: بل الذي رماه أبو 
أسامة الجَشَمِيُ حليفُ بني مخزوم. 

ولحسان مع صفية بنتِ عبد المطلب خبرٌ طريفٌ يومئذ؛ ذكره ابن إسحاق وغيره: 

قالت صفيةٌ بنتُ عبد المطلب رضي الله عنها: كنا يوم الأحزاب في حصن 
حسان بن ثابت» وحسان معنا في النساء والصبيان» والنبيُ يه وأصحابّه في نحر 
العدوٌ لا يستطيعون الانصراف إليناء فإذا يهوديٌ يدورء فقلتٌ لحسان: انزِلٌ إليه 
فاقثّله فقال: ما أنا بصاجب هذا يا ابنةَ عبِدٍ المٌللب! فأخذتٌ عموداً ونزلتٌ من 
5556 فقكلتة: فقلت :يا بتبازء اثرل فاسليةه فلم يمنعني من سَلَّبه إل أنه رجل. 
فقال: مالي بسلبه حاجةٌ يا ابنةَ عبدٍ الممٌللب! قالت”": فنزلتٌ فسليته”©. قال أبو عمر 
ابِنُ عبد البرّ””2: وقد أنكر هذا عن حسان جماعةٌ من أهل السّيّر وقالوا: لو كان في 
حسان من الجَبْنِ ما وصفتّم لهجاه بذلك الذين كان يهاجيهم في الجاهلية والإسلام» 
ولَّهُجِيَ بذلك ابنُه عبد الرحمن؛ فإنه كان كثيراً ما يهاجي النامسَ من شعراء العرب» 
مثل النجاشيٌ وغيره. 

السادسة: وأتى رسول الله # نُعيم بن مسعود بن عامر الأشجعيٌ» فقال: 
يا رسول الله إِنّي قد أسلمتُ ولم يعلم قومي بإسلامي؛ فمُرْني بما شتَ» فقال له 


)١(‏ سيرة ابن هشام 711/7 . والدرر ص91١‏ . وأخرجه أحمد )١4744(‏ مختصراًء والبخاري (؟415): 
ومسلم (1774) مطولا من حديث عائشة رضي الله عنها . 

() في النسخ: جبارة» والمثبت من سيرة هشام 558/7 » والبداية والنهاية 44/5 . 

() المثبت من (ظ)» وفي غيرها: قال. 

حك سيرة ابن هشام 5١18/71‏ » ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في التاريخ /١‏ /الا0 . وليس فيهما 
قولها: فنزلت فسلبته. وإسناده منقطع كما ذكر السهيلي في الروض الأنف */ 38١‏ . وأنكر ذلك عن 
حسان #ه وقال: وإن صحّ؛ فلعل حسان أن يكون معتلًا في ذلك اليوم بعلّة منعته من شهود القتال. 

)6( في الدرر ص98١‏ . 


وبر سورة الأحزاب: الآية 9 


رسول الل 6: وكين ابرع ونسة ادن قطن لت قثو عرسة وزتاعنا إن 
استطعتٌ؛ كان أحبٌ إلينا من بقائك معنا(" 2 فاخرخ فإنَّ الحرب حُدْعة)”" . 

فخرج تُعيم بنُ مسعود حتى أتى بني قُريظة ‏ وكان يُنادِمُهم في الجاهلية ‏ فقال: يا 
بني قريظة» قد عرفتّم وُدّي إياكم» وخاصّةً ما بيني وبيتكم. قالوا: قُل» فلستٌ عندنا 
ِمْنّهَم. فقال لهم: إِنَّ قريشاً وغَطفان ليسوا كأنتم» البلدٌ بلدُكم» فيه أموالّكم وأبنا 
ونساؤكم» وإِنَّ قريشاً وعَطَفَانَ قد جاؤوا لحرب محمدٍ وأصحابه» وقد ظَاهَرْتّموهم 
عليه» فإن رأوا بُهْرةا" أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخَلَّوًا بينكم وبينَ 
الرجل» ولا طاقةً لكم به» فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهُناً. ثم خرج حتى 

نى قريشاً فقال لهم: قد عرفتّم وُدّي لكم معشرٌ قريش» وفراقي محمداً» وقد بلغني 
مر ار عن :ادق أن ا بلتكسره ه نُضحاً لكمء ؛ فاكتموا عليّ. قالوا: نفعلٌ. قال: 
ل عي ا 


6 


لي 
أتى عْطَفَانء فقال مثلّ ذلك . 

فلمّا كان ليله السبت ‏ وكان ذلك من صُنْع الله عرَّ وجل لرسوله والمؤمنين - 
أرسل أبو سفيان إلى بني قُرَيظةَ يعكرمة بن أبي جهل في نفرٍ من قريش وعَطَفان يقول 
ليع نا لَسْنا بدارٍ مُقام» قد هلك الحُفٌ والحافر» فاغْدُوا صبيحة عْدٍ للقتال حتى 


)١(‏ في (ظ): من أن تقاتل معنا. 

(؟) الدرر ص198١‏ » والخبر في سيرة ابن هشام 774/1 . وقوله: الحرب خُدْعة» أخرجه أحمد 
6" والبخاري (7050): ومسلم (1789) من حديث جابر ه. وأخرجه أحمد ))41١5(‏ 
والبخاري (070717): ومسلمء )١750(‏ من حديث أبي هريرة 45. 

(9) التُّهُرّة: الفرصة» وانتهزها: اغتنمها. القاموس (نهز). 


(4) في الدرر: أتعلمون. ووقع في السيرة: تعلّمواء وفي تاريخ الطبري 07/8/7١‏ : فاعلموا. 


سورة الأحزاب: الآية 9 ا" 


تُناجرٌ محمداً. فأرسّلوا إليهم: إِنَّ اليومَ يومُ السبت» وقد علمثّم ما نال منًا مَن تَعذَى 
في السبت». ومع ذلك فلا نقاتلٌ معكم حتى تعطونا رُهُناً. فلمًا رجع الرسول بذلك 
قالوا: صَدَقّنَا واللهِ تُعيم بن مسعود! فردُوا إليهم الرسلّ وقالوا: والله لا نعطيكم رُهُنا 
أبداً» فاخرّجوا معنا إن شتّم» وإِلّا فلا عهدّ بيننا وبينكم. فقال بنو قريظة: صَدَّقَ والله 
تُعيم بن مسعود! وخذَّل الله بينهم واختلفت كلميُّهم؛ وبعث الله عليهم ريحاً عاصفاً 
في ليا شديدة البرد؟ فجعلت الريح تقلبُ آنيتهم. وتكقا قُدورى 00 

السابعة: فلما انّصل برسول الله يلك اختلافٌ أمرهم. بعث حذيفة بِنّ اليّمان ليأتيه 
بخبرهم» فأتاهم واسئّتّر في غِمَارهمء وسمع أبا سفيان يقول: يا معشر قريش» 
ليتعرّفْ كل امرئ جليسّه. الاي فأخذتٌ بيدٍ جليسي وقلت: مَن أنت؟ فقال: 
أنا فلان. ثم قال أبو سفيان: يا( معشر قريش! إِنّكم والله ما أصبحتُّم بدارٍ مُقامء 
ولقد هلك الكراع والحُفٌ وأَحْلَّمَئْنا بنو فريظة» ولقينا من هذه الريح ما نم 
يستمسك لنا بناءٌ» ولا تَنْبّت لنا قِدْرٌّ ولا تقوم لنا نار» فَارْتَجِلوا فإني مُرْتَحِلٌ. ووثب 
على جمله» فما حل عِمَالَ يده إِلّا وهو قائه”” . 

قال حذيفةٌ: ولولا عهدُ رسول الله يِ لي إذ بعثني وقال لي: امُرَّ إلى القوم: 
فاعلَمْ ما هم عليه» ولا تُحدِثٌ شيئاً»» لقتلتُه بسهم. ثم أتيتٌ رسول الله يه عند 
رحيلهم» فوجدئُه قائماً يصلّي في مِرْطِ لبعض نسائه؛ مَرَاجِلَ ‏ قال ابن هشام : 
المَراجِل ضربٌ من وَشْيِ اليمن ‏ فأخبرته فحيد الله" ». 


قلت: وخبرٌ حذيفة هذا مذكورٌ في صحيح مسلم» وفيه آياتٌ عظيمة» رواه جريرٌ 


. وتاريخ الطبري "لاه هلاه‎ ٠ 7751١ - 7797/7 وبنحوه في سيرة ابن هشام‎ ء٠٠١-‎ ١98 الدرر‎ )١( 

(؟) قبلها في (م): ويلكم. 

(5) أي: لم يحل يد جمله إلا بعد أن قام به. والعقال: الحبل الذي يُعقل به البعير. 

(5) أخرجه ابن إسحاق» كما في سيرة ابن هشام 77/7 - 777 » ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد 
(*2737. والطبري في التاريخ 08١ - 58٠١/١‏ ونقله المصنف من الدرر ص١٠5‏ - 3701١‏ . 


م سورة الأحزاب: الآية 4 


عن الأعمشء عن إبراهيم التَيْمِىٌء عن أبيه قال: كنا عند حذيفةً: فقال رجل ل 
أدركتٌ رسول الله يك قائَلتٌ معه وأبِلَيْتُ. فقال حذيفةٌ: أنت كنتٌ تفعلٌ ذلك؟! لقد 
ًا مع رسول الله 5 ليلةً الأحزاب وأخَذَئنا ريح شديدة وك فقال رسول الله وي : 
«ألَا رجل يأتيني , بخبرٍ القوم جَعَلّه اللهُ معي يومٌ القيامة»؟ فسَكتْنا : يُجِبّه منّا أحدّء 
ثم قال: «أَلَا رجل يأتينا بخبر القوم جَعَلّه الله معي يوم القيامة»؟ فسَكَتْنا فلم يُجِبْه 
أحدٌ. فقال: «قُمْ يا حذيفةٌ فأيّنا بخبر القوم» فلم أَجِدْ بدا إذ دعاني باسمي أنْ أقوم. 
قال: «اذْمَبْ كأتني بخبر القوم ولا تَذْعَرْهم عَلّىّ؛: قال: فلمًا وَلَيت مِن عندِه جعلتٌ 
كأنّما أمشي في حَمَّام حتى أتيتّهم» فرأيثٌ أبا سفيان يَصْلي طهر بالنار» فوضعت 
سهماً في كُبد القّوس فأردتٌ أنْ أَرْمِيّه؛ فذَّكَرتُ قول رسول الله 6: «ولا تَذْعَرْهِم 
عَلّيَّ2: ولو رميئّه لأصَبْت. فرجعتٌ وأنا أمشي في مثل الحَمَّامء فلمًا أتيتّه فأخبرتّه بخبر 
2 ل ل ا 2 0 525086 3 
القوم وفرّغت قررت» فألبسني رسول الله وه من فضل عباءةٍ كانت عليه يصلي فيهاء 
فلم أَرَّلْ نائماً حتى أصبحتٌ» فلمًا أصبحتٌ قال : «قم يا ين 

ولمًّا أصبح رسول الله يِل وقد ذهب الأحزابٌ. رجع إلى المدينة ووضع 
المسلمون سلاحهم» فأتاه جبريل عليه السلام في صورة دِحْيّةَ بن خليفة الكلبيَّ على 
د : يا محمد رس مسي ضعت 
بهم حصوتهو” "قاد ردول ال قوعي 


)١(‏ صحيح مسلم (1784). قوله: ولا تذعرهم علي» أي: لا تُفزعهم فتّهِيّجهم علىَء وقوله: يَصْلي ظهره» 
أي : يسخنه بالنار» وقوله: كأنما أمشي في حمَّام: أني لم يصبه شي من ذلك البرد بفضل طاعة رسول 
الله يوه وهي من كراماته» ألا ترى أنه لما فرغ من ذلك العمل أخذه البرد كما كان أول مرة؟ وقوله: 
قُررتُ» أي: أصابني القُرّه وهو البرد. المفهم 541/٠‏ - 548 . 

(5) الدرر ص١١٠‏ » ورواه ابن إسحاق عن الزهري كما في سيرة ابن هشام 717/7 . وأخرج نحوه أحمد 
(51596؟) و(56091), والبخاري (؟5١5)»‏ ومسلم (1759): (10) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


سورة الأحزاب: الآية 4 ,م 


الثامنة ‏ منادياً فنادى: لا يُصِلّْينّ أحدٌ العصرً إِلّا في بني قُريظة» فتخوّف ناس 
قَوْتَ الوقت فصَلَّوًا دون بني قُريظة. وقال آخرون: لا نصلّي العصرٌ إِلَّا حيث أُمَرَنا 
رسول الله يِ ون فاتنا الوقت. قال: فما عنّف واحداً من الفريقين'''. وفي هذا من 
الفقه تصويبٌُ المجتهدين» وقد مضى بيائه في «الأنبياء»”". 

وكان سعد بن معاذ إِدْ أصابه السهمٌُ دعا ريّه فقال: اللَّهُمّ إن كنت أبقيْتَ من حرب 
قريش فأبقني لها؛ فإنه لا قوم أَحَبّ [إِلِيَ] أن أجاهدهم من قوم كذَّبوا رسولك 
وأخرجوه. اللْهُمّ وإن كنت وضعتٌ الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادةً» ولا تُمِبْني 
حتى ُرٌ عيني في بني ُريظة”". 

وروى ابن وَهُبٍ عن مالك قال: بلغني أنَّ سعد بنّ معاذ مَرّ بعائشةً رضي الله 
عنها ونساءٍ معها في الأظم”* الذي [يقال له:] فارع» وعليه وِرِحٌ مُقَلْصةٌ مُثَمْرَ 
الكُمَيْنَء وبه أثرُ صُفرَةٍ وهو يرتجز : 
لَب قليلاً يَنْرِكُ الهَيِجَا مل الاباسَ بالموث إذا حانالأجل 

فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : لست أخاف أن يصاب سعد اليومٌ إِلّا في أطرافه» 
فأصيب في أكْبَله. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: قالت عائشةٌ رضي الله 
عنهاة ها رأيث وجل اخمل من سعد بن معاذيحاقنا رسولٌ الله يخ فأصيبٌ في 
أكحله؛ ثم قال: اللهمّ إن كان حربٌ قريظة لم يبقّ منه شي فاقبضني إليك» وإن كان 


. ومسلم (1770) من حديث ابن عمر رضي الله عنهاء واللفظ لمسلم‎ »)41١19( أخرجه البخاري‎ )١( 

5 14/؟”؟ - 510 

(*) الدرر ص١ 7١‏ » وما بين حاصرتين منهء والخبر بنحوه عند البخاري (1177): ومسلم :)١779(‏ 
(70) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

4 الأطّم : حصن مبني بالحجارة. القاموس (أطم). 

(0) في النسخء وأحكام القرآن لابن العربي ٠ ٠6١7/7‏ والكلام منه: جمل» وسلف الكلام عليه ص75 
من هذا الجزء: 


8م سورة الأحزاب: الآية 9 


قد بقيتُ منه بقيةٌ فأبقني حتى أجاهد مع رسولك أعداءه» فلمًا حُكم في بني قُريظةً 
ُوْفْيَء ففرح الناس وقالوا: نرجو أن يكون قد استّجِيبتُ دعوثُه". 

التاسعة: ولمًّا خرج المسلمون إلى بني قُريظة أعطى رسول الله يك الراية عليّ بن 
أبي طالب, واستَحُلّف على المدينة ابنَ أمّ مَكتوم» ونهض عليٌ وطائفةٌ معه حتى أَنَوَا 
بني قريظة ونارّلوهم» فسمعوا سب الرسولٍ ي. فانصرف عليٌ إلى رسول الله يل فقال 
له: يا رسول اللهء لا تَبِلُعْ إليهم» وعَرَّضّ له. فقال له: «أظتُكَ سمعتٌ منهم شَيْمي 
لو رَأؤْني لَكَقُوا عن ذلك» ونهضٌ إليهم» فلمًا رأوه أنْسّكواء فقال لهم: «نقضدٌّم 
العهدّ يا إخوةً القرودء أخزاكم الله وأنزلَ بكم نقمتّه؛ فقالوا: ما كنت جاهلاً يا محمد 
فلا تَجْهَلَ علينا. ونزل رسول الله يِل فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة. وعَرّض عليهم 
سيّدهُم كعبٌ ثلاث خصالٍ ليختاروا أيّها شاؤوا: إِمَّا أن يُسْلِموا ويتّبعوا محمداً على 
ما جاء به فيَسْلّموا. قال: وتُخُرزوا أموالكم ونساءكم وأبناءكم» فواللهٍ إنكم لتعلمون 
أنه الذي تجدونه مكتوباً في كتابكم. وإمّا أنْ يقثّلوا أبناةهم ونساءهم.ء ثم يتقدّمون 
فيقاتلون حتى يموتوا عن آخرهم' ". وإمّا أن يُبِيّتوا المسلمين ليلةً السبت في حين 
طمأنينتهم فيقتلوهم قتلاً. فقالوا له: أمّا الإسلامُ فلا نْسْلِمُ ولا نخالك حكمٌ التوراة» 
وأمّا قتل أبنائنا ونسائنا فما جزاؤهم المساكين منًا أن نقتلهم» ونحن لا نتعدَّى في 
السبت . 


5 


ثم بعثوا إلى أبي لباب وكانوا حلفاءً بني عمرو بن عوف وسائر الأؤسء فأتاهم 
فجمعوا إليه أبناءهم ونساءهم ورجالّهم وقالوا له: يا أبا لَبابةَ» أترى أن ننزل على 
حكم محمد؟ فقال: نعم. وأشار بيده إلى حَلّقه أنّه الذبحٌ إِنْ فعلتم. ثم ندم أبو لبابةَ في 
الحين» وعلم أنه خان الله ورسوله وأنه أمرٌ لا يَسْثّره الله عليه عن نبيّه يه ". فَانْطلَقَ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي */ ١6١7‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(1) في النسخ: من آخرهمء والمثبت من الدرر ص”١7‏ . 
(؟) في (ظ): لا يستره الله على نبيهء وفي الدرر ص7١٠‏ (والكلام منه): لا يستره الله عن نبيّه . 


سورة الأحزاب: الآية 8 هم 


2 
0-0 


إلى المدينة ولم يرجع إلى النبئ » فربط نفسّه في ساريةء وأقُسَم ألَّا يبرح من مكانه 
حتى يتوب الله عليه . فكانت امرأثه تَحُلّه لوقتِ كل صلاة . 


ممع 


قال ابن عُيينة وغيرٌه: فيه نزلت: ظيَأيبًا لين ءامَنُوا لا نحُوُوأ الله والرَسول وَعَمُونوا 
يكم الآية [الأنفال::17]. وأقسم ألا يدخل أرض بني قُريظة أبداًء مكاناً أصاب 
فيه الذنب. فلمّا بلغ ذلك النبيّ يق مِن فِعْلٍ أبي لباب قال: «أمَا نه لو أتاني لاستغفرتُ 
له وأمًا إذْ مَعَلَ ما فَعَلَّ فلا أَُظلِقُه حتى يُظلقّه الله تعالى». فأنزل الله تعالى في أمر 
أبي لبابة : «إوءاحرونَ أعترفوأ يدنْوم» الآية [التوبة:؟١٠].‏ فلمًّا نزل فيه القرآن أمر 
رسول الله له بإطلاقه0؟. 


فلمًا أصبح بنو قريظة نزلوا على كم رسولٍ الله يذ فتوائّبَ الأَوْسُ إلى 
رشوال الف كقر مالا وا رفول الل قداعليك ]نبي جتفاونا ا ك2 
عبد الله بنَ أبَيَ ابن سلول في بني النَْضِير حلفاءٍ الحَزْرِج» فلا يَكُنْ حظنا أوْكسٌ 
وأنقصٌ عندك من حَظّ غيرناء فهم مَوَالِينا. فقال لهم رسول الله ي: ايا معشرٌ 
الأوسء ألا تَرْضَوْن أن يحكم فيهم رجل منكم؟» قالوا: بِلّى. قال: «فذلك إلى سعد 
ابن معاذ». وكان رسولٌ الله يك قد ضَرّبَ له خيمة في المسجد؛ ليعوده من قريب في 
مرضه مِن جرْحِه الذي أصابه في الخندق. فحَكم فيهم بأن تُقتل المقاتّلة» وتُسْبَى 
الذَريَهُ والنساءء وتقسمّ أموانُهم. فقال له رسول الله : «لقد حَكْمْتَ فيهم بحكم الله 

وري 


تعالى من فوق سبع أزقعة0©. 


)١(‏ الدرر ص”١٠7‏ - 7١5‏ » وبنحوه في سيرة ابن هشام ؟/ 754 - 777 . وأخرجه البيهقي في الدلائل 
4 و ١١‏ ضمن خبرين» الأول عن موسى بن عقبة» والثاني عن معبد بن كعب بن مالك» وقد سلف 
بعضه 541/4 . 

)١(‏ في الدرر ص ٠١5‏ (والكلام منه): شفعت. 

(؟) الدرر ص 7٠١5- 7١6‏ » وبنحوه في سيرة ابن هشام 714/7 - 710 . وحكم سعد بن معاذ في بني 
قريظة أخرجه أحمد (751745)» والبخاري (1177) ومسلم (1779) من حديث.عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه أحمد ».)١١١74(‏ والبخاري (701477), ومسلم (1774) من حديث أبي سعيد الخدري #. 
وقوله: أرقعة» أي : سماوات. المفهم 040/7 . 


45 سورة الأحزاب: الآية 94 


وأمر رسول الله ويةِ فأخرجوا إلى موضع بسوق المدينة اليومٌ ‏ زمنّ ابن إسحاق - 
فخندقٌ بها خنادقٌ» ثم أمر عليه الصلاةٌ والسلام» فضُرِبتٌ أعناقهم في تلك الخنادق. 
وقتل يومئٍ حي بِنّ أخطب وكعب بن أسدء وكانا رأ سنّ القوم. وكانوا من الست مئة 


ع وي 


إلى السبع مئة. وكان على حُبِيٌ حُلَة فُقَاحِيّةا'' قد شقّقها عليه من كل ناحيةٍ كموضع 
الأق"" انيلة ابقل قل انوا بعلن على إلى رسرك الله و خين اتن جويناء 
مجموعتان إلى عنقه بحبل قال: أمَا واللهِ ما لمت نفسي في عداوتكء ولكنّه مَن 


- 


مزل :الله حدل: ثم قال ديا أنيا الناض لا ماس بام اللفه كعات وكدر وملعمة 
كُتبث على بني إسرائيل. ثم جلس فضُربت عنقه'". 

وقتل من نسائهم امرأة» وهي بُنانةٌ امرأةٌ الحكم القُّرَظِيٌء التي طرّحت الرَّحَى 
على لاد بن سُويد فقتلته©). 

وأمر رسول الله يك بقتل كل من أَنْبِتَ منهم وثَرْكِ مّن لم يُنِْتْ. وكان عطيةٌ القُرَظِيُ 
ممن لم يُنْبِتْء فاستحياه رسول الله يه وهو مذكور في الصحابة. ووّهب رسول الله يل 
لثابت بن قيس بن شمّاس ولد الرّبِير”' بن باطا فاستحياهم» منهم عبدٌ الرحمن بن 
الزّبير أسلم وله صحبة. وَوّمَب أيضاً عليه الصلاة والسلام رفاعة بن سَمَّوْءل القرظيّ 
لآم المنذر سلمّى كفيس اق سَليط بن قينين هونن التجارء أوكانت قصلت 
إلى القبلتين» فأسلم رفاعةٌ وله صحبةٌ ورواية”) 


)١(‏ أي: على لون الورد حين هم أن يتفبّح» والفُفّاحَةٌ: واحدةٌ المُقَامَه وهو زهر النبت حين ينفتح أيّا كان 
لونه . اللسان (فقح). 

00 الأَنْمَلة بالفتح : واحدة الأنامل» وهي رؤوس الأصابع. الصحاح (نمل). 

(*) سيرة ابن هشام 541/7 . 

(5) الدزر ص١7‏ » وأخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 547/7 » وأحمد (757774)»: وأبو داود 
(511) من حديث عائشة رضي الله عنهاء مطولاً دون ذكر اسم المرأة. 

(5) بفتح الزاي وكسر الباء. الروض الأنف "788/9 . 

(5) الدرر ص١7‏ - 7١7‏ » وذكر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 7/ 744 أن رفاعة كان رجلاً قد - 


سورة الأحزاب: الآية 4 3 


ابن باطا ‏ وكانت له عنده يد وقال: قد استوهبتّك من رسول الله يك ليدك التي لك 
عندي. قال: ذلك يَفْعلُ الكريم بالكريم» ثم قال: وكيف يعيش رجل لا ولدّ له ولا 
أهل؟ قال: فأتى ثابتٌ إلى رسول الله يك فذكر ذلك لهء فأعطاه أهلّه وولده. فأتى 
فأَغْلّمه فقال: كيف يعيشُ رجلٌ لا مال له؟ فأتى ثابتٌ النبئ 4# فطلبه فأعطاه مالّه. 
اخ 0 قال موي العو اح رجي 0 
ل ات 3 يد فتلتا. قال : بركتٌ م لل اما فيا لل 
أبداً ‏ يعني النّحْلَ - فأَلْحِمْني , بهم. فأبى أن يقتله فقتله غيره. واليدٌ التي كانت لابن باطا 
مرك ان سكي نات فَجِرٌ اضزرعه وأطلقه. 

العاشرة: وقسّم و أموال بني قُريظة» فَأْسْهُمَ للفارس ثلاثة أُسْهُمء وللراجل 
سهما. وقد قيل : للفارس سهمانء. وللراجل سهم. وكانت الخيلٌ للمسلمين يومئظٍ ستة 
دوه .. 1 .- مه 1 ل 1 ..(؟)ء 
وثلاثين فرساً. ووقع للنبئ يك مِن سَبِيهم ريحانة بنتٌ عمرو بن خنافة'" أحد بني عمرو 
ابن قُريظة» فلم تَرَلُ عنده إلى أن مات يه(". وقيل: إنَّ غَنيمة قريظةً هي أوَّل غنيمةٍ 


عي 


سم فيها للفارسن والراجل ؛ ل لا وقد تقدّم أن أوّل ذلك 


- بلغ فلاذ بسلمى - وكان يعرفهم قبل ذلك فطلبته من رسول الله و فوهبه لها: 

)١(‏ في (د): القينان» وفي أحكام القرآن لابن العربي ١519/8‏ (والكلام منه): القينتان. ولم ترد هذه 
العبارة في سيرة ابن هشام ؟/ 547 - 747 » حيث ذكر الخبر بنحوه عن ابن إسحاق. 

(1) بالخاء المعجمةء وقيل: قنافة بالقاف. عرض عليها رسول الله يك الاإسلام فامتنعت» ثم أسلمت بعد 
ذلك. وقد قيل: أعتقها رسول الله يِه وتزوجهاء وقيل: خيّرها فاختارت أن تبقى في ملكه. ينظر الإصابة 
0/1 . وسيذكرها المصنف ص”7١١‏ من هذا الجزء. 

فرق وسيأتي ص"7؟1 أنها ماتت في حياته يِه وهو الذي رجحه الواقدي. ينظر طبقات ابن سعد 
.١ -‏ 


دق الدرر ص/7ا١7‏ 2( وسلف الكلام عن الخمس في سرية عبد الله بن جحش 4ه 45١/7‏ و ٠. 18/1١١‏ 


8/4 سورة الأحزاب: الآية 4 


قال: أبو عمر''': وتهذيبٌ ذلك أن تكون غنيمةٌ قريظة أَوَلَ غنيمةٍ جرى فيها 
الخمسٌ بعد نزول قوله: #وَالمُوَا أَنَمَا عَنِمَسُم ين سَئْء فأنّ بل حمسم وَللرَسول» الآية 
[الأنفال:١14]»‏ وكان عبد الله بن جَحُش قد خمّس قبل ذلك في بَعْئِه» ثم نزل القرآن 
بمثل ما فَعَلّهِ؛ وكان ذلك من فضائله رحمة الله عليه. 

وكان فَنْحْ قريظة في آخر ذي المّعدةٍ وأوّلٍ ذي الحِبّة من السنة الخامسة من 
الهجرة. فلمًا تمّ أمر بني قريظة أجيبث دعوةٌ الرجل الفاضل الصالح سعد بن معاذء 
فانفجر جرحٌهء وانفتح عِرْقُه» فجرى دمه ومات 4. وهو الذي أتى الحديث فيه: 
«اهئَرٌ لموته عَرْشْنُ الرحمن» يعني سكّانَ العرش من الملائكة فرحوا بقدوم روحه 
واهترُوا له7". 

وقال ابن القاسم عن مالك: حدّثني يحيى بن سعيد قال: لقد نزل لموت سعد بن 
معاذٍ سبعون ألف مَلَّكِء ما نزلوا إلى الأرض قبلها"". 

قال مالك: ولم يُسْتَشْهَدْ يوم الحَنْدق من المسلمين إِلّا أربعةٌ أو خمسة”. 

قلت: الذي اسْتَشْهِد يوم الخندق من المسلمين ستةٌ نفر فيما ذكر أهل العلم 
بالسّيّر: سعد بن معاذ أبو عمرو من بني عبد الأشهل» وأنس بن أؤس بن عَتيك» 
وعبد الله بن سهل» وكلاهما أيضاً من بني عبد الأشهل. والظفيل بن النعمان» وثعلبة 
ابن عَتَمَة*'» وكلاهما من بني سلمةً؛ وكعب بن زيد من بني دينار بن النجار» أصابه 
سَهْمّ غَرْبٌ فقتله. "ىا 


)١(‏ في الدرر ص ١18١‏ (طبعة دار المعارف). 

(6) الدرر ص١7‏ . والحديث أخرجه أحمد ».)١516(‏ والبخاري (7807)» ومسلم (5175) عن جابر #. 

() أحكام القرآن لابن العربي */ 10١‏ », وأخرجه ابن سعد 470/8 » والنسائي في المجتبى 4/ ٠١١-1٠٠١‏ 
من حديث ابن عمر ه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / ١6٠١‏ . 

(5) بفتح العين المهملة والنون» كذا قيده الحافظ في الإصابة 58/7 . 


زف الدرر ص8١7‏ 3 وبنحوه في السيرة 27/7 ٠.‏ قال ابن هشام : سهمٌ غَرْبٍء وسهم عَدْتٌ بإضافة - 


سورة الأحزاب: الآية 9 ْ 44 


وقتل من الكقار فلائة : اث عنان بن تعبيد بن السياق بو عبد التان» أضابة 
سهمٌ مات منه بمكة. وقد قيل: إِنّما هو عثمان بن أمية بن منبّه بن عبيد بن السبّاق. 
ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميٌ» اقتحم الخندق فتورّط فيه فقُّيِلء وعَلَبَ 
المسلمون على جسده» فروي عن الزهريّ أنّهِم أَعظَوًا رسول الله و في جسده عشرةً 
آلافٍ درهم فقال: : «لا حاجةً لنا بجسده ولا بثمنه؛ فخلّى بينهم وبينه. وعمرو بن [عبد] 
ود الذي قتله عليٌ مبارزةٌ» وقد تقّه”". 


واستّشْهدَ يوم فريظةٌ من المسلمين خََلّاد بن سُويد بن تعلبة بن عمرو من بني 
الحارث بن الخزرج؛ طَرّحت عليه امرأةٌ من بني قُريظةَ رحى فقتلته. ومات في 
الحصار أبو سنان بن مِحخْصّن بن حُرّئان الأسديٌ» أخو مُكاشة بن مِخصّن.ء فَدَفَنه 
رسول الله يك في مقبرة بني قريظة التي يتداكَنُ فيها المسلمون السكانٌ بها اليوم. ولم 
يُصَبٍ غيرٌ هذين» ولم يَعْرُ كفارٌ قريش المؤمنين بعد الخندق”". 

وأسند الدارميٌ أبو محمد في «مسنده»: أخبرنا يزيد بن هارون» عن ابن أبي 
ذئب» عن المَقْبّري» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحُدْرِي» عن أبيه قال: حُبِسْنا 
ار و لا وو 0 
َه لْمؤْمِينَ الْيعَالّ وكاب أَنَّهُ هيا نيزا [الأحزاب:0؟]. فأمر النبئُ 6 بلالاً فأقام 
ا ا 
أمره فأقام المغرب فصلاهاء ثم أمره فأقام العشاءَ فصلًّاهاء وذلك قبل أن ينزل: 


- ومن غير إضافة : هو الذي لا يُعرف من أين ن جاءء ولا من رمى به. 

)١(‏ سيرة ابن هشام 751/1 . والدرر ص8١٠‏ » وما بين حاصرتين منهماء وسلف الكلام في المسألة 
الخامسة. 

زفق الدرر ص8١7‏ » وبنحوه في السيرة 7054/7 . وسلف خبر المرأة التي قتلت خلاد بن سويد ص86 من 
هذا الجزء. وأخرج أحمد (18708)» والبخاري )1١1١١(‏ عن سليمان بن صُرّد # قال: سمعت النبيّ و 


يقول حين أججلى الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا يغزوناء نحن : نسير إليهم؟ . 


04 سورة الأحزاب: الآية 4 


هين حِفْمّم وُبَالَا أو رَكَبَانا » [البقرة:2727848. خرّجه النسائيٌ أيضاً”". وقد مضت 
هذه المسألة فى «طه””. وقد ذكرنا فى هذه العّزاة أحكاماً كثيرةً لمن تأمّلها في مسائل 
عشر. ثم نرجع إلى أول الآي» وهي تسم عَشْرةٌ آي تضمّنت ما ذكرنا'*. 


. قوله تعالى : #إذ جَادَتَحُْ جنود» يعني الأحزاب هرسلا عَلِِمَ ياوه قال مجاهد: 


هي الصّباء أرسلت على الأحزاب يومٌ الخندق حتى ألْقَّتْ تُدُورَهم ونَرَعَتْ 
قَسَاطِيهمء قال: والجنودٌ: الملائكةٌ» ولم تُقاتِل يومعذا”. 
وقال عِكْرمةٌ: قالت الجنوب للشَّمال ليلةَ الأحزاب: انْطلِقي لنضرة النبئ يذ 
فقالت الشّمال: إِنَّ مَحْوَة"' لا نَسْرِي بليل. فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصّبا. 
' وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «نُْصِرْتُ بالصّباء 
ولك عاذ بال 


وكانت هذه الريح معجزةً للنبئع ؛ لأنَّ النبئ يخ والمسلمين كانوا قريباً منهاء لم 
يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق», وكانوا في عافيةِ منهاء ولا خبر عندهم بها. 


)١(‏ سئن الدارمي »)١5715(‏ وهو عند أحمد .)١١148(‏ والهُوِيٌّ : الحين الطويل من الزمان» وقيل: هو 
مختصنٌ بالليل. النهاية (هوا). 

(5) في المجتبى 17/7 . 

"0/14 5 

(4) من الآية (9) إلى آخر الآية (71) . 

(5) أخرجه الطبري 78/19 . 

(7) محوة: ريح الشمال» سميت بذلك لأنها تمحو السحاب وتذهب بهاء وهي مُعرفة لا تنصرف» ولا 
تدخلها ألف ولام. اللسان (محا). ووقع في (ظ): الخُرة» وهو موافق لما في تفسير الطبري 55/١9‏ » 
وفيه.تخريج الخبر. 

010 أخرجه أحمد )١1400(‏ و(75017)» والبخاري »)٠١75(‏ ومسلم (400). وهو عند اليخاري من طريق 
مجاهد عن ابن عباس وعند أحمد ومسلم من الطريقين. والصبا: الريح الشرقية» والدَّبُور: الريح 
الغربية. 


سورة الأحزاب: الآيتان 4 ٠١‏ كن 


يَُا ل تَؤهأ» وقرئ بالياء”'2؛ أي : لم يَرَها المشركون. قال المفسّرون : 
بعث الله تعالى عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد» وقطَّعَتْ أَظْنابَ الفساطيط» وأطفأت 
النيران» وأكمفات القدورء وجالت الخيلٌ بعضّها في بعض»ء وأرسل الله عليهم 
الرّغبء وكَثْر تكبير الملائكة في جوانب العسكرء حتى كان سيِّدٌ كل خباءٍ يقول: يا 
بني فلان هلم إلىّء فإذا اجتمعوا قال لهم: النَّجَاءَ النّجَاءَ لِمَا بعث الله تعالى عليهم 
من الرعب”". 

«رَكانَ ألَهُ يما تعَمَلُونَ بصِيرا4 وقرئ: «يعملون» بالياء على الخبرء وهي قراءءةٌ 
أبي عمرو. الباقون بالتاء” ''» يعني من حَفْرِ الخندق والتحرّزٍ من العدرٌ. 


--ه ل 
١‏ 


قوله تعالى : «إذ جَآموكمُ ين هوكم ومن أَسَمّلّ يدك وَإِذ رَاعَتِ الْابْصرُ وَيلَمَتِ 


القثرث العكلير وَعَلوَْ مظنا © » 
قوله تعالى: ل«إإذ جَموحُ ين فَووَكُمُ ومن أَسْفَلَ مك4 «إِذا في موضع نصب 


سم سر لإا 


بمعنى: واذكر. وكذا: «وَإدٌ قالت طايفة مجم 4 [الآية: 17]. امن فوقِكُم» يعني من فوق 
الوادي» وهو أعلاه من وِبَلِ المَشْرِقَ جاء منه عَؤْف بن مالك””' في بني نَضْرء وعبينةٌ 
ابن حِضْن في أهل نَجْدٍِء وطُليحةٌ بن خُوَيْلد الأَسَديُ في بني أسد. اومن أَسْفَلَ منكما 
يعني من بطن الوادي من قِبَّل المغرب» جاء منه أبو سفيان بنُ حزب على أهل مكةء 
ويزيد بِنُ جَحشٍ على قريش» وجاء أبو الأعور السّلَّميُ ومعه حُيَيَ بنُ أخطب اليهودي 
في يهود بني قُريظة مع عامر بن الطقّيل من وجه الخندق””. 


لاس مس و 


#وإذ زاعتٍ الأبصلر» أي: شخصت. وقيل: مالت؛ فلم تلتفث إِلّا إلى عدرّها 


. ١١8ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 504/7 . وأخرج نحوه الطبري 718/١9‏ عن قتادة. 
(). السبعة ص9١‏ » والتيسير ص/ال١‏ . 

(4) كذا. ولعله مالك .بن عوف. ينظر الإصابة 1/ ١1/9‏ وة/ 54 . 
(5) النكت والعيون 71/84/54 . 


04 سورة الأحزاب: الآية ٠١‏ 


دَهَشَاً من قَرْط الهَؤل. 

لوت لدوب العكاير» أي : زالت عن أماكنها من الصدور حتى بلغت 
الحاحه وي لسلا ور الب داقر :40 .رتولا ا التتزر و ايت ابيا 
لخرجت ؛ قاله 000 


وقيل: هو على معنى المبالغة على مذهب العرب على إضمار كاد؛ قال: 
إذاكية نويج عشي تتطبركة - ١‏ فكبا جات القمين أ فرت 35 


- 


ويقال: إِنَّ الرئة تنتفخ”؛' عند الخوف» فيرتفع القلب حتى يكاد يبلعٌ الحَنْجَرةً 
مثلاً ؛ ولهذا يقال للجبان: انتفخ سَحْرُه”*. 

وقيل: إنه مث مضروبٌ في شدَّة الخوف ببلوغ القلوب الحناجرٌ وإن لم تَرْلُ عن 
أماكنها مع بقاء الحياة"2. قال معناه عكرمة؛ روى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة 
قال: بَلَّغْ قتعي" والأظية انه آراة اعظرات العلي ومتريانة أي كانه الشدة 
اضطرابه بلغ الحنجرة. والحَنْجَرة والحُنْجُور ‏ بزيادة النون”” -: حرف الحَلق. 


)١(‏ المصدر السابق. 

. 1١77/5 أخرجه عبد الرزاق‎ )٠١( 

البيت لبشار بن بردء وهو في ديوانه 7/7 برواية : أو تمطر الدما. وذكره برواية المصنف ابن قتيبة 
في الشعر والشعراء ؟/ 75١‏ » والبصري في الحماسة 0١‏ . وقد ذكر هذا القول ابن قتيبة في تأويل 
مشكل القرآن ص١١١‏ . 

(5) في (د) و(ظ) و(م): تنفتح. 

)2( ذكر هذا القول الواحدي في الوسيط 411/6 , والزمخشري في الكشاف 1015/8 » والبغوي 515/6 . 
والسَّحْر: الرئة. القاموس (سحر). 

.738٠- "4/5 النكت والعيون‎ )١( 

(0) معاني القرآن للنحاس 5١59/0‏ . وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 01١/17‏ » والطبري 70/١9‏ . 


[0©3 يعني بزيادة النون على احجراء ينظر الصحاح (حجر). 


سورة الأحزاب: الآية 1 ؟؟.6 


«وَيَظوونَ يِه الظئونً» قال ار #ظلن التيافقوة أن التسمين سامون 


01 


وظنّ المؤمنون أنهم يُنصرون”© . وقيل: هو خطاتٌ للمنافقين» اق كلك :فلك 
محمد وأضحالة: 


داصه 


واختلف القرّاء في قوله تعالى: #الظئوتاً» وظ اشوا 0 
[الآيتان:1717] آخِرٌ السورة؛ فَأثبت أَلِفاتِها في الوقف والوصل نافع وابن عام 9 ١‏ 
وروي عن أبي عمرو والكسائك”"؛ تمسّكاً بخظ المصحف. مصحفٍ عثمان» وجميع 
المصاحف في جميع البلدان”©. وأعشارة ألو هيت ]ذاه قال: لا ينبغي للقارئ أن 
يُدرِج القراءة بعدهنٌ» لكنْ يقف عليهنَ. قالوا: ولأنَّ العرب تفعل ذلك في قوافي 
أشعارهم ومّصّاريعها؛ قال: 
تحن ساشها اشر النوافكة تتشحف""الأررعة ااه 

وقرأ أبو عمرو والجخدريٌ ويعقوبٌُ وحمزةٌ بِحَذْفِها في الوصل والوقف مع" ؛ 
قالوا: هي زائدةٌ في الخطّ كما زِيدَتْ الألفُ في قوله تعالى : «وَلوْصَعُوا للك » 
[العوبة : ]80 فكتبوها كذلك. وغير هذا. وأمّا الشعرٌ فموضمٌ ضرورةء بخلاف القرآن 
فإنه أَقْصَحٌ اللغات ولا ضرورةً فيه. قال ابن الأنباريّ: ولم يُخَالِف المصحف مَن 


. 78-50 /١19 أخرجه الطبري‎ )١( 

)0( وأثبتها أيضاً عاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص9١5‏ » والتيسير ص8,١‏ . 

(9) والمشهور عنهما غيره على ما يأتي. وذكرها عن أبي عمرو ابن مجاهد في السبعة ص١7‏ . 

(5) ذكره أبو عمرو الداني في المُقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار ص9" . 

(5) المثبت من (خ)» وفي غيرها: تستنفر. 

000 الرجز لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص5١‏ » قال شارحه: القرّح القوافلاء يعني الخيل المسئّة 
الضامرة» يقال: قفل الفرس: إذا ضمر. وقوله: «تستثفر الأواخر الأوائلاء أي: يتلو أواخرٌ الخيل 
أوائلهاء ويروى: تستشرف» وتستفرم. 

(0) السبعة ص9١5‏ » والتيسير ص78,١‏ » والنشر ؟7//ا5” -- 584" , 

0( يعني أن رسم المصحف «ولا أوضعوا» وكذلك في النمل: «أولا أذيحنه؛» [الآية: ١؟]‏ بزيادة ألف. ينظر 


المقنع ص15 . 


4 سورة الأحزاب: الآية ٠١‏ 


قرأ: «الظنونً» و«السبيلٌ» و«الرسولَ» بغير ألف في الحروف الثلاثة» وخظهن في 
المصحف بألي؛ لأنَّ الألف التي في «أطعنا»» أو الدَّاخِلةَ”'' في أوّل «الرسول» 
. والظنون» والسبيل» كمّى من الألف المتطرّفةٍ المتأخُرةء كما كَمَتْ ألِفُ أبي جادٍ من 
ال نهو 


وفيه حجةٌ أخرى : أنَّ الألف أنزلت منزلةٌ الفتحةٍ وما يُلِحَنْ وعامة للحركة التي 
تسبق» والنيةٌ فيه السقوطء فلمًا عُمل على هذا كانت الألفٌ مع الفتحة كالشيء 
الواخد يوجب الوقفٌ سقوظها”"» ويُعمّل على أنَّ صورة الألف في الخطّ لا توجبٌ 
موضعاً في اللفظ» وأنَّها كالألف في «ساحران» وفي «فاطر السماوات والأرض» وفي 
«واعَدْنَا مُوسى»» وما يشبههنّ مما يُحذف من”*؟ الخظ وهو موجودٌ في اللفظ» ويثبت 
في اللفظ وهو مُسْقَط من الخط. 

وفيه حجةٌ ثالثةٌ: هي أنه كُتب على لغة من يقول: لقيثٌ الرجُلاء وقرئ على لغة 
من يقول: لقيت الرجلٌ» بغير ألف. أخبرنا أحمد بن يحيى عن جماعةٍ من أهل اللغة 
أنّهم رَوَوْا عن العرب: قام الرَّجُلُوء بواو» ومررتٌ بالرَّجُليء بياء» في الوصل 
والوقف. ولقيتٌ الرجلاء بألف في الحالتين كلتيهما. قال الشاعر : 


انيتال عسي اهن ناخو مسي رف اراي 


نف في (م): والداخلة. 

(؟) يعني بها حروف: أبجد هرَّز حطّي كلمن صعفض قريساتء التي هي أصل حروف التهجّّيء وأصل 
أبجد: أبو جاد»ء وأصل هوّز: هرّازء وقد كفت ألف أبجد من ألف هرّازء فكلما مُثّل الحرف مرةٌ؛ 
استّغنيَ عن إعادته. ينظر المحكم في تَقُط المصاحف للداني ص19 وما بعدهاء والفهرست لابن النديم 
صل . 

() في (خ) و(ظ) و(م): سقوطهما. 

(:) في (د) و(ظ): في. 

(5) البيت لبشر بن أبي خازم» وهو في ديوانه ص77 . والصحاح (عرف)»: وأساس البلاغة (عرف). ووقع 
في الصحاح: الركب» بدل: الجيش. وقوله: تعترف» قال الجوهري:. اعترفتٌ القوم: إذا سألتّهم عن 
خبر لتعرفه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ١١‏ 6 أ 


فأنْبتَ الألف في «الركاب» بناءً على هذه اللغة. وقال الآخر: 
إذالتجسوزاء ازدضدك اللشوييا” ...تعد بال ناشين س6 

وعلى هذه اللغة بنى نافع وغيره. 

وقرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن والكسائيٌ بإثباتها في الوقف وحَذفِها في الوصل”". 
قال ابن الأنباري: ومّن وَصَلَ بغير ألفٍ ووَقَفَ بألفٍ فجائرٌ أن يحتجٌ بأنَّ الألف 
احتاج إليها عند السَّكْتِ حرصاً على بقاء الفتحة. وأنَّ الألف تَدْعَمُها وتقرّيها. 

قوله تعالى : لِك ليل التؤيؤك وَثُيذأ رك يد © »4 

«هنا» للقريب من المكان. و«هنالك» للبعيد. و«هناك» للوسط. ويُشَارٌ به إلى 
الوقت» أي: عند ذلك اختُّبر المؤمنون ليتبيّن المخُلِصٌ من المنافق. وكان هذا 
الابتلاء بالخوف والقتال والجوع والحضر والنّزال .#اوَرلزلُوا لاا ديا أي : 
حرّكوا تحريكاً. قال الرَّجَاج: كل مصدر من المضاعَفٍ على فعلال يجوز فيه الكسرٌ 
والفتح» نحو: قلقلته قِلقالاً ولقالاً» ورُلزلوا زلزالاً ورّلزالاً. والكسرٌ أَجْوَدُ؛ِ لأنَّ غير 
المضاعَفٍ على الكسرء نحو: دحرجيّه حراجا”". وقراءةٌ العامة بكسر الزاي» وقرأ 
عاصم والجحدرِيٌ”؟': «زَلزالاً» بفتح الرَّاي. 

قال ابن سلام: أي: حُركوا بالخوف تحريكاً شديداً. وقال الضحَاك: هو 


. 176/١ البيت لخحُزيمة بن نَهْده كما في الأغاني 78/1 . وجمهرة الأمثال 0 », ومجمع الأمثال‎ )١( 
وفي كتاب الأمثال لأبي عبيد ص40 : حزيمة» بالحاء» وأشار إليه الميداني حيث قال: ويروى:‎ 
حزيمة» كذا رواه أبو الندى في أمثاله. وفاطمة هي بنت يَذْكر بن عَتَرّةَ وكان خزيمة يهواها.‎ 

(1) وهي قراءة عاصم من رواية حفص أيضاً. السبعة ص14 » والتيسير ص78١‏ . 

(©) معاني القرآن للزجاج 518/4 - 719 . 

(4) كذا في النسخ» ولعل صواب العبارة: عاصم الجحدري دون واو (وهو ابن العجاج)» أما عاصم بن 
أبي النجود ‏ وهو أحد القراء السبعة ‏ فقراءته كقراءة الجمهورء وقد نسبها لعاصم الجحدري ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص18١‏ ». وابن عطية في المحرر الوجيز 577/5 » وأبو حيان في البحر 711/17 
وزاد نسبتها لعيسى. 


05 سورة الأحزاب: الآيات ١١ ١١‏ 


إزاحتُهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم إِلّا موضعٌ الخندق. وقيل: إنه اضطرابهم عمًا 
كانوا عليه فمنهم مّن اضطربٌ في نفسه» ومنهم من اضطرب في دينه""". 
و«هنالك» يجوز أن يكون العامل فيه : «ابْتليَ2 فلا يوْقَكُ على «هنالك». ويجوز 
أن يكون (وتَظئُون بالله الظنونا» ؛ فيوقتُ على «هنالك)”" . 
قوله 0 #ولذ يفول الْمتفِمُوبَ وَالدنَ ف قلوييم عرض مَا وعدا لله ورسولة. 
لا عرو 2 
قوله تعالى: #وإدٌ بقُولُ الْمتففُون ودين ف قُلويهم َرَضُ» أي : شك ونفاقٌ: طن 
وما ألة سوا ِلَّا رودا » أي : باطلاً من القول. وذلك أن طعمة : بن اعرف وتعتب ين 
قُشير وجماعةً نحوٌ من سبعين رجلاً قالوا يوم الخندق: كيف يَعدنا كنورٌ كشرى وقَيْصر 
ولا يستطيع أحدُنا أن يتبرّز؟! وإنّما قالوا ذلك لمّا فشا في أصحاب النبيّ ب من قوله 
عند ضرب الصخرة» على ما تقدَّم في حديث النّسائيٌ 7" فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
قوله تعالى: لوَإِدٌ فلت يِف ينهم يكأَهْلَ ترب لا مقام لك ار وَيسْتَحذِْنُ 


معزو 2 وولدهد مورك رس 


0 يق منهم لبن يفولونَ إِنّ سوتنا عورة وما ع يعور إن ريقو إلذ وان © 

قوله تعالى: لوَإِد كلك طَلِقَهٌ ينم يكأهْلَ يَثِْبَ لا مقام لكل اموا » الطائفةٌ تقع 
ا الذي يقول 
فيه الشمّاخ : 


إذااستاتزايية افشقن امي مل كتقاها 6ن 


)١(‏ النكت والعيون 5/ 78١-8٠‏ » وابن سلام هو يحيى. 

(؟) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 78/4 : ومن قال: إن العامل فيه: «وتظنون» فليس بالقوي؛ لأن 
البدأة ليست متمكنة. 

() ص”الا من هذا الجزء. 


(4) الدرر ص95١‏ » والتعريف والاعلام للسهيلي ص7١١1‏ » وسلف البيت 78/5 . 


سورة الأحزاب: الآية ١7‏ اه 


و ايَنْرب» هي المدينة» وسَّمّاها رسول الله يك طَيْبَةَ وطابة”'2. وقال أبو عبيدة”" : 
يثرب اسم أرض» والمدينةٌ ناحيةٌ منها. السُّهَيْليُ”": وسُمْيتْ يثرب لأنَّ الذي نزلها 
من العماليق اسمّه يثرب بن عميل”*' بن مهلائيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم. 
وفي بعض هذه الأسماء اختلاف. وبنو عميل هم الذين سكنوا الجْحْمّة» فأجحفت بهم 
السيول فيهاء وبها سميت الجخفة. 

«لا مَقَامَ لكم» بفتح الميم قراءةٌ العامّة. وقرأ حفصٌ والسُّلَمِيُ والجحدرِيٌ وأبو 
حَيُوةَ بضمٌ الميم”” » يكون مصدراً من أقام يُقيم» أي: لا إقامةً» أو موضعاً يقيمون 
فيه. ومّن فتح فهو اسم مكان”"2, أي : لا موضعٌ لكم تقيمون فيه. 

«تأتجثراً» أي: إلى منازلكم؛ أَمَررُهم بالهروب من عسكر النبيٌ . قال ابن 
عباس: قالت اليهود لعبد الله بن أَبَىَ ابن سلول وأصحابه من المنافقين: ما الذي 
يحملكم على قَدْلِ أنفسكم بِيدٍ أبي سفيان وأصحايه؟! فارجعوا إلى المدينة فإنّا مع 
القوم, فأنتم آمنون. 

قوله تعالى: لوَيسْتَمْذِن فَرِقُ مَنهُمْ ألبَنّ في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة؛ وهم 
بنو حارثة بن الحارث» في قول ابن عباس. وقال يزيد بن رُومان: قال ذلك أوس بن 
قَظِيٌ عن ملا من قومه " .يقولُونَ إِنَّ بويا عورَة # أي : سائبةٌ ضائعةٌ ليست بحصينة» 


)١(‏ تسميتها طيبة عند أحمد »)5١15949(‏ والبخاري 2)5٠060(‏ ومسلم )١1784(‏ من حديث زيد بن ثابت.45. 
وتسميتها طابة عند أحمد (5٠795؟),‏ والبخاري (١54١)؛‏ ومسلم )١1197(‏ من حديث أبي حميد 
الساعدي #ه. 

(؟) في مجاز القرآن 14/7 . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن 7٠3/7‏ . 

(9) في التعريف والإعلام ص/177 . 

(4) وقع في مطبوع التعريف والإعلام: عبيل» في الموضعين. 

(6) السبعة ص 25١‏ » والتيسير ص78١‏ عن حفص. 

(1) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 7057/9 . 

(0) أخرج القولين الطبري 44/١9‏ . 


ان سورة الأحزاب: الآية ١7١‏ 


وهي مما يلي العدوٌ. وقيل: مُمْكِنةٌ سراق لخُلوّها من الرجال. يقال: دارٌ مُعْوِرةٌ 
وذاثٌ عَوْرةٍ: إذا كان يَسْهُلُ دخولّها. يقال: عَوِرَ المكان عَوّراً فهو عَور. وبيوتٌ عَورَة. 
ور فهو مُعُور. وقيل: عَوِرةٌ : ذاتٌ عوْرة. وكل مكانٍ ليس يموع ولا مستور فهو 
عَؤْرة؛ قاله الهِرَوِي. 

وقرأ ابن عباس وعكرمةٌ ومجاهد وأبو رجاء العُطاردي: اعورة» يكسر الواو”"'» 
يعني قصيرة الجدران فيها خَلّل؛ تقول العرب: دارٌ فلانٍ عَورةٌ: إذا لم تكن حصينة. 
وقد أَعْوّر الفارس: إذا بَدَا فيه حَلَلّ للصَّرب والطَّعْنِ؛ قال الشاعر : 
متى تَلْقّهم لم تَلْقّ في البيت مُعْوراً ولا الضيف مفجوعاً ولا الجار مُرِْلَا'' 

الجوهري”" : والعؤرةٌ: كل خَلَلٍ يُتَخَرّف منه في نَغْرٍ أو حرب. النحاس”*': 
يقال: أَعْوَّرٌ المكان: إذا تَبينتْ فيه عورةٌ» وأَغْوّرَ الفارس: إذا تَبيّن منه موضعٌ الخلل . 

المهدويّ: ومن كَسَرٌ الواوٌ في اعورة» فهو شاد ومِثْله قولهم : رجل عَورٌء أي: 
لا شيء لهء وكان القياسٌ أن يُعَلَّ فيقال: عارٍء كيوم راح» ورجل مال0 42 أصلهما: 
رَوح ومّول. 

ثم قال تعالى: طإومًا م بَورَةٌ4 تكذيباً لهم وردًا عليهم فيما ذكروه .«إن ينود 
لا وا أي : ما يريدون إِلّا الهربّ. قيل: من القتل. وقيل : من الدّين. وحكى 
النقّاش أنَّ هذه الآيةَ نزلت في قبيلتين من الأنصار: بني حارئة وبني سَلِمة» وهَمُوا أن 


. ١9/5/75 المحتسب‎ )١( 
برواية:‎ 075/١ البيت للنابغة الذبياني» وه في ديوانه ص59١ » وسيرة ابن هشام‎ )5( 
متى تلقهم لا تلق في البيت عورة 2 ولا الجار محروماً ولا الأمر ضائعاً‎ 
وذكره الحصري القيرواني في زهر الآداب 407/7 بنحوه مع بيتين آخرين في مدح آل جفنة.‎ 
في الصحاح (عور).‎ )( 
. 3077/7 في إعراب القرآن‎ )5( 


(5) بنحوه في المحتسب 31/5/1١‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان 1١5 ١١‏ 4 


يتركوا مراكزهم يوم الخندق». وفيهم أنزل الله تعالى : «إِد هَمَّت طايَْتَانِ منحكم أن 
تشْمََا» الآية [آل عمران: ؟5١]»‏ فلمًّا نزلت هذه الآيةٌ قالوا: واللهٍ ما ساءنا ما كنا 
هَمَْمْنا به؛ إذ الله وليّنا0. 

وقال السَّدَي: الذي استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بني حارثةٌ؛ أحدهما: 
أبو تراب بن أوس» والآخَر: أؤس بن قَبْظِيٌّ. قال الضحَاك : ورجع ثمانون رجلاً بغير 
200 


أذنه 
8 


مره 


قوله تعالى : لوَلْرٌ ميك عَلِم يَنْ تاها ثُمّ شيلوأ لَه لَأَدهَا وما تَْتَهوا 
ب إلا ضرا © > 

قوله تعالى: لوَلَرٌ دك عَلَيِم يَنْ أقَطَارِمًاه وهي البيوتٌ أو المدينة» أي: من 
نواحيها وجوازبهاء الواحدٌ: فُظرء وهو الجانبٌ والناحية. وكذلك المَُّْر لغةٌ في 
الفُظر””". «ثم سُعلوا الفتنة لأتَؤها» أي: لجاؤوها؛ هذا على قراءة نافع وابن كثير 
بالقضر وقرا الباقون بايذ" أي لأعظها من الفسبهم» زعو اخثيا ابن عبد 
وأبي حاتم. وقد جاء في الحديث: أنَّ أصحاب النبيٌ 46 كانوا يعذَّبونَ في الله 
ويُسألون الشَرْكَء فكلّ أعظى ما سألوه إِلّا بلالة”'». وفيه.دليلٌ على قراءة المدّء من 
الإعطاء. 


)١(‏ النكت والعيون 787/4 » وفيه: إن كان الله ولينا. 

() النكت والعيون:87/54” ١‏ وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور 0/ ١848‏ . ولعل في 
رواية السّديّ وهمأء فقد سلف ص48 أن أوس بن قيظي هو أبو عرابة بن أوس. 

(9) الصحاح (قتر) و(قطر). 

(4) السبعة ص270 ٠»‏ والتيسير ص178 . وزاد ابن مجاهد نسبتها لابن عامرء وهي روايةٌ عن ابن 
ذكوان» كما ذكر ابن الجزري في النشر 7448/7 . 

(5) أخرجه أحمد (07817» وابن ماجه )19١(‏ من حديث ابن مسعود 4# مطولاًء وفيه: وأتاهم على ما 
أرادواء بدل: أعطى ما سألواء وسلف بتحوه 277/17 -- 4875 . 


١60 1١5 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١ 


2 مدوعرم 


ويدلٌُ على قراءة القَضْرٍ قوله: لوَلعَدَ كأ عَنهَدُوا لَه ين مَلُ لا مولن لاتب » 
فهذا يدل على «لأَتَؤْها؛ مقصور”". 
وفي «الفتنة» هنا وجهان: أحدهما: سُئلوا القتالّ في العصبية لأسرعوا إليه؛ قاله 
الضِحاك. الثاني : ثم سئلوا الشركَ لأجابوا إليه مسرعين؛ قاله الحسن”". 
رما بتعا يب1» أي : بالمدينة بعد إعطاء الكفر إِلّا قليلاً حتى يهلكوا؛ قاله 
السّدّي وَالمُتَبِنُ والحسن والفرّاء”". وقال أكثر المفسّرين: أي: وما احْتبّسوا عن فتنة 
الّرِك إِلّا قليلاً» ولأجابوا بالشرك مسرعين”*؟؟: وذلك لضَعْفٍ نيّاتهم وَلِمَرْط نفاقهم ؛ 
فلو اختلطتٌ بهم الأحزابٌ لأَظهّروا الكفر. 
قوله تعالى : «وَلْمَدَ كثأ عَنَهَدُوأ أنه ين مَبْلُ لا ولوب الأدبرٌ ون عَهَدُ اله 
مَعْولًا © > 
قوله تعالى: #وَلْقَدَ كَانأ عَنهَدُوأ َه ين مَبْلُ» أي: من قَبْلٍ غزوةٍ الخندقي وبعد 
بدر. قال قتادةٌ: وذلك أنّهم غابوا عن بدر ورأوًا ما أعطى الله أهلّ بدر من الكرامة 
والنصرء فقالوا : لئن أَشْهَدَنا الله قتالاً لنقاتلنّ. 
وقال يزيد بن رومان: هم بنو حارثةٌ؛ هَمُوا يوم أُحُدٍ أن يفشلوا مع بني سَلِمة» 
فلمًا نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله ألّا يعودوا لمِتْلِهاء فذكر اللهُ لهم الذي أعطؤه من 


سن سلس ير 


الفسهو ”5 «ون عَهَدُ أله 


دء و د 


مسكولا» أي : مسؤولاً عنه. 


)١(‏ قال النحاس في إعراب القرآن 717/7 . أي: لو دخل عليهم الكفار لجاؤوهم. وهذا خلاف ما عاهدوا 
الله عليه. وقال أيضاً: الحديث في أمر بلال لا يشبه الآية؛ لأن الله عزَّ وجل خبّر عن هؤلاء بهذا 
الخبرء وبلال وأصحابه إنما أكرهوا. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 7/ 1١5‏ » وذكره النحاس في معاني القرآن 777/0 . 

(*) زاد المسير 757/5 عن السدي» وتفسير البغوي 017/7 عن الحسن» ومعاني القرآن للفراء ؟/ 7737 » 
وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص74 . 

(5) تفسير البغوي 9//ا١5.‏ 

(4) أخرج قول قتادة وقول يزيد بن رومان الطبري 47/١9‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات 10 /ا١ا ٠١١‏ 


ري ارا ل لعر رد وجا الشرا يلار ل 
لنسك ولرك ها شعت . فقال: «أَشْتَرظ لربّي أن تعبدوه ولا تُشْرِكوا به شيئاً» وأشْترظط 

ل ا 1 
فَعَلْنا ذلك يا نبي الله؟ قال: «لكم النََضْرٌ في الدُنياء والجنةٌ في الآخرة». فذلك قوله 
تعالى : «وَكانَ عَهَدُ أله مسولا أي : إِنَّ الله لَيسأْلّهِم عنه يوم القيامة0". 

قوله تنعالى: ول لل بعك اتاد ين ركد قت انبر أو القن و ل 
تتَنَ إلا قيكا © > 

قوله تعالى: «إقل أن نمكم الْقرارُ إن. درشم يب الْمَوْتِ أ الْقَنَلٍِ» أي: من حَضَر 
ل ذا لا تمتَعُونَ إَِّا فياه أي : في الدنيا بعد 
الفرار إلى أن تنقضي آجالكم» وكل ما هو آتِ فقريبٌ. 

وروى السَّاجِيُ عن يعقوبَ الحضرميٌ : «وإذاً لايُمتَّعون) بياء”". وفي بعض 
الروايات: «وإذا لا تُمنّعوا؛ نصبٌ ب (إذاً». والرفمٌ بمعنى: ولا تمتّعون» و«(إذاً» ملغاةٌ 


- 


يجوز إعمالها . فهذا حَكُمُها إذا كان قبلها الواؤٌ أو الفاء. فإذا كانت مبتدَأة نَصَمْتَ بها 


قوله تعالى ول سه 5ا آي بصم بن له إن ند يكم سنوها أز أَرادَ يك 
+ 2 ع ف" الم آذه 
رمة ولا دون لم ين دوب لَه ويا ولا كيرا 02 * 


و2 


قو له قعالى : عؤهل كن ذا الل عي نه أي : يمنعكم منه ##إِنْ أراد يكم 


)١(‏ تفسير البغوي 017/7 . قال البغوي: وهذا القول ليس بِمَرْضيٌ ؛ لأن الذين بايعوا النبي و ليلة العقبة 
كانوا سبعين نفرأء ليقن بيج عاك ولا كن لهذا القول». وإنما الآية في قوم عاهدوا الله أن 
يقاتلوا ولا يَمَرُوا فنقضوا العهد. 

(؟) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 714/5 دون نسبة. 


(*) إعراب القرآن للنحاس 3"01//7 . 


٠٠١‏ سورة الأحزاب: الآيتان  17/‏ 4ا 


سُوءًا» أي : هلاكاً أ أراد ب : يَمَة» أي : خيراً ونصراً وعافية. رك ا يدُونَ لَهُم يّن 


دون أله وَلنا ولا تصيرا» أي : : لا قريباً ينفعهم ولا ناصراً ينضرهم. 


04 د 261 


لد أَنَّهُ الْمعوقِينَ مك وَلْفايلينَ لإخونهم هلم ْنا ولا يَأتون 


قوله تعالى: قد يد أنّهُ ألْمَعَوْوِنَ يتك أي : المعْتَره فين" كم لأزايجدرا 


2 


الناسسَ عن النبئ يو وهو مُشْتقّ من: عاقني عن كذاء أي: صَرَفني عنه. وعوّق» على 
التكثير «وَافََينَ لإْونهمّ هلم نام على لخةٍ أهل الحجاز. وغيرُهم يقولون: «مَلْموا' 
للجماعة؛ وَمَلّمّي للمرأة؛ لأنَّ الأصل: «هاء التي للتنبيه؛ ضُمَّتْ إليها الم ثم 
امس ال الي ليس تدلنا 
قرت . ومعنى هَل : أ 0 

وهؤلاء طائفتان» أي: ا الكو المنع والصَّرْفٌ؛ يقال: 
اكه يخوقه فوا وعوقة وطاق بطل والبثر "ا دقال مقائل تع طنة الله مق أبن 
وأصحابه المنافقون. 

دالت لإخونهم مَلّْم» فيهم ثلاثةٌ أقوال: أحدها: أنهم المنافقون؛ قالوا 
للْمِسْلمِينَ : ما محمدٌ وأصحابه إلا أكَلهٌ رأسء: وهو هالكٌ ومَنْ معهء .فهلمٌ إلينا"*. 

الثاني: أنّهم اليهود من بني قُريظة؛ قالوا لإخوانهم من المنافقين: هلم إليناء 
أي : تعالّوًا إلينا وفارقوا محمداً فإنه هالك» وإِنَّ أبا سفيان إن طَفِر لم يق منكم أحداً. 


)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس: المتعرضين. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠08/5‏ » وينظر تفصيل الكلام على «هلم» في مشكل إعراب القرآن 010/1 . 

(7) الصحاح (عوق). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 4/7 هء والطبري 00/١4‏ عن قتادة. قوله: أكلة رأس» أي: قليل 
يشبعهم رأس واحد. اللسان (أكل). 


سورة الأحزاب: الآيتان 148 ١) 1١9‏ 


الثالث: ما حكاه ابن زيد: أن رجلاً من أصحاب النبيّ #6 [انصرف مِن عنده يوم 
الأحزاب» فوجد أخاه بين يديه شواءٌ ورغيفٌ» فقال: أنت هكذا ورسول الله ف] 

بين" الرماح والسيوف! فقال أخوه - وكان من أمّه وأبيه -: هلم إلىّ» قد تُبع بك 
وبصاحبك. أي : "كه احم راف ربصن سيك فقال له: كذبتٌء والله لأخبرنّه بأمرك. 
وذهب إلى رسول الله و لِيَخْبِرَهء ا ١‏ 
تعالى : #قد يعلد َه الْمعودنَ ينكد وَالْفَايلينَ لاج ونه عل إنا». ذكيرة المناوةدي9؟ 
ا ير 
النبيّ كل فوجد أخاه بين يديه رغيفٌ وشِواءٌ ونبيذ» فقال له: أنت في هذا ونحن بين 
الرماح والسيوف؟! فقال: هَلُمّ إلى هذاء فقد تُبع لك ولأصحابك» والذي تحلف به 
لا يستقل بها محمد أبداً. فقال: كذبتَ. فذهب إلى النبئ ' يخبرٌه» فوجده قد نزل 
عليه جبريل بهذه الآية. 

للا ين لأس إلا يلاه خوفاً من الموت. وقيل: لا يحضرون القتالَ إلا ريا 


و سمعة. 


قوله عر ٍَدِحَهٌ عَيِح وا جة لفوت رهم تظزون رليك توك اتبيه 
ل يُنْتَى عَيْدِ ين المَويٌ وَإِذَا دَهَبَ لَلْرَثُ ا لينو عدار كد عل 
لْذرٍ وْليِكَ د يما مم1 1 لّهُ أعَمْلَهُم وكنَ دَلِكَ عل عل أنه صا © 4 
قوله تعالى: اأَِحَّدَ ميك »4 أي: بخلاء عليكمء أي: بالحفر في الخندق 
والتفقةٍ في سبيل الله؛ قاله مجاهد وقتادة. وقيل: بالقتال معكم. وقيل : بالنفقة على 
فقرائكم ومساكينكم. وقيل: أشِحَةَ بالغنائم إذا أصابوها؛ قاله السُدّي2©. 
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)١(‏ في (ظ): كان بين. 

(") في النكت والعيون 784/4 - 786 2 وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه بنحوه الطبري 41/١19‏ » 
وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 188/8 . 

(©) النكت والعيون 5/ 780 . وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 184/4 . قال ابن عطية - 


1١9 سورة الأحزاب: الآية‎ ٠١ 


وانتصب على الحال؛ قال الرَّجَّاجٍ''"2. ونَضْبّه عند الفرّاء من أربع جهات: 
إحداها: أن يكون على الذم؛ ويجوز أن يكون قلق كن | يعس ١‏ خر فون افنيضة. 
ويجوز أن يكون التقدير: والفاقلين اكيس ويجوز علده : «ولا يأتون اا قليلاً» 
يأتونه أشحةٌء أي: أشحةً على الفقراء بالغنيمة جبناء. النحاس”"©: ولا يجوز أن يكون 
العامل فيه «المعوّقين» ولا «القائلين»؛ لبئلّا يفرّق بين الصلة والمومو ل 

ابن الأنباريٌ”*2: «إلّا قليلاً؛ غير تاد لأنَّ «أَشِحَةً) متعلّقُ بالأول» فهو ينتتصب 
من أربعة أوجه: أحدها: أن تنصبه على القَظع من «المعوّقين» كأنه قال: قد يَعلم الله 
الذي يعوّقون عن القتال ويَشِحُون عن الإنفاق على فقراء المسلمين. ويجوز أن يكون 
متضيويا على القطع من «القائلين»؛ ع وهم أشحة. ويجوز أن تنصبه على القطع مما 
في «يأتون)؛ كأنه قال: ولا يأتون البأس إِلّا جبناء بخلاء. ويجوز أن تنصب «أشحةً» 
على الذم. فمن هذا الوجه الرابع يَحْسُّن أن تقف على قوله: «إلَّا قليلاً .«أَشِكَّةَ 
ءءء ع مو . اه آي و 1 رس محرءة 
يخ وقف حَسَنٌ. ومثله : َيِه كد عَلَ ار »> حال من المضمَّر في اسَلَّقُوكُمْ) وهو 
العاملٌ فيه. 

«ِيَدا جَة لَلوَتُ رَلَتَهُمَ يَظرُونَ إلكَ تَدُورُ أعِتْهُم كَلذِى مش عَهِ ين الموبٍ» وَصَفَهِم 
بالجبن» وكذا سبيلٌ الجبان ينظرٌ يميئاً وشمالاً محدّداً بصرّهء وريّما عشي عليه. وفي 

- في المحرر الوجيز 4/ 770 : والصواب تعميم الشح أن يكون بكل ما فيه للمؤمنين منفعة. 

)١(‏ كذا في النسخ. وفي مطبوع إعراب القرآن للنحاس ١8/7‏ (والكلام منه): قال أبو إسحاق. (وهو 
الزجاج). ولعل الصواب: قاله؛ بدل: قال. فقوله: «انتصب على الحال» عند الزجاج في معانيه 
7٠١/4‏ ». والكلام بعده ليس فيه» إنما هو عند النحاس في الاعراب. 

إفة في إعراب القرآن ١8/7‏ . وما قبله منه» وينظر معاني القرآن للفراء ا 

() يعني : لأنه يكون داخلاً في صلة الألف واللام» واقذ فق نينهما يقوله: :دولا يآتون النامن إلآ قليلاً» 
وهو غير داخل في الصلة. مشكل إعراب القرآن */ :لاه . قال الآلوسي في روح المعاني ١؟/ ١18‏ : 
وتُعقَّبِ: بأن الفاصل من متعلّقات الصلةء وإنما يظهر الرد على كونه حالاً من «المعوّقين»؛ لأنه قد 


عُظف على الموصول قبل تمام صلته. 
دق في إيضاح الوقف والابتداء 841١/57‏ - 847 . 


سورة الأحزاب: الآية 1١84‏ م٠‏ 


2 
م 


«الخَؤف» وجهان: أحدهما: من قتال العدرٌ إذا أقبل؛ قاله السّدي. الثاني : الخوفٌ 
من النبيّ 6 إذا عَلَّب ؛ قاله ابن شجرة .رَتَهُمَ يَطيُونَ لِك خوفاً من القتال على 
القول الأول. ومن النبيّ يك على الثاني .لتدُورُ أَِنّْهمْ4 لذهاب عقولهم حتى لا يصحٌ 
منهم النظر إلى جهة. وقيل: لشدَّة خوفهم حذاراً أن يأتيّهم القتلٌ من كل جهة0©. 

ينا دعب للك لوم يا داوع وحكى الفرّاء: «صَلّقوكم؛ بالضّاد. 
وخطيبٌ مِسْلاق ومِضّلاق: إذا كان بليغاً”'. وأصلٌ الصَّلقْ: الصوتء ومنه قولٌ 
النبي و: «لَعَنَ اللهُ الصَّالِقَةَ والحالِقةَ والشَّافَةه””". قال الأعشى: 
فيكم المْجد والكناحة والتجْجا ‏ ذَهُفيهموالخاطبٌالسَلدقُ9» 

قال قتادةٌ: ومعناه: بَسَطوا ألسنتّهم فيكم في وقتٍ قسمة الغنيمة» يقولون: أغطنا 
ممطناء فإنّا قد شَهِدْنا معكمء فعند الغنيمة أشَّحّ قوم وأبسظهم لساناًء ووقتٌ البأس 
أَجَبَنُ قوم وأَخْرَفُهم””. قال النحاس: هذا قولٌ حسن؛ لان بعده د«أشِكَةٌ عَلَى 
لقي وقيل: المعنى: كالخ في مُخاصمتكم والاحتجاج عليكم. وقال 
التو المعتق: أذرْكم بالكلام الشذيدة بوالملكٌ )"الادى . ومته قول الشاغن: 


| 


. 7806/4 النكت والعيون‎ )١( 

(1) معاني القرآن للفراء 7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس */ 709 » وقال 
الفراء: ولا يجوز «صلقوكم» في القراءة. 

فر أخرجه الطرسوسي في مسند عبد الله رضي الله عنهما )7١(‏ دون قوله: والشاقة» وفي إسناده عفير بن 
معدان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب» وله شاهد عند البخاري :)١7957(‏ ومسلم )1١4(‏ 
عن أبي موسى الأشعري #2 قال: أنا بريءٌ مما برئ منه رسول الله #؛ فإن رسول الله و برىّ من 
الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة: هي التي ترفع صوتها بالندب والنياحة. والحالقة: هي التي تحلق 
رأسها عند المصيبة. والشاقة: التي تشق ثوبها. الترغيب والترهيب 7604/14 . 

(4) الصحاح (سلق)؛ وهو في مجاز القرآن 10/7 برواية: المِسْلَاقُء وفي الديوان ص7190 : المِضّلاقٌ. 

(5) أخرجه الطبري 54/١9‏ . 

(5) في النسخ: أشحة عليكم؛ والمثبت من معاني القرآن للنحاس 7757/6 . وهو الصواب. 

(0) في تفسير غريب القرآن صس743 » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون . 


١١5‏ سورة الأحزاب: الآيتان لكر 


2 2ف 2222 ف 2 222 سلا 


والويا ا ير نبوا نهنا بتواجل حتى ان 600 

«أشِحَّة َتِيِحَّةَ عَلَ َيِه أي : على الغنيمة؛ 0000 
ينفقوه في سبيل الله؛ قاله السدذي”". 

ود 2 بق موأ يعني بقلوبهم وإن كان ظاهرهم الإيمان؛ والمنافق كافرٌ على 
العف 3 وَصَفه ؟ لهاع وجل بالكف 

«تلعبط لله اله متت أي: لم يهم عليها؛ إذ لم يقصدوا وجة الله تعالى بها. 


جوكاة كيلك عل عَلَ أله يَسِيرَا» يحتمل وجهين: أحدهما : وكان نفاقهم على الله 
هيّناً. الثاني : وكان إحباظ عملهم على الله ا 


قوله تعالى : #يحسَبونَ اراب 0 و وإن يأتِ الَْحْرَابُ يَوَدُوأ لو أَنَهُم يادوت 
فى الأَمرّب كلت عَنْ نايك وَلَو كائا نيم نا مَملأ إلا يلا © > 
قوله تعالى: «#يحسبون لتاب لم يذ مَبراً» أي : لجبنهم يظئون الأحزاب لم 
ينصرفوا وكانوا انضرفواء ولكهم لم يتباعدوا في في السير «وإن يت الْخّحَرَا ب أي : 
وإن يرجع الأحزاب إليهم للقتال 8يْودوأ لو أَنَهُم بَادُوت في الْأَعَرَابٍ» تمنو أن 
يكونوا مع الأعراب» حَذَّراً من القتل وتَرَيُصاً للدّوائر. 
وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف : «لو أنهم بُذّى في الأعراب»؛ يقال: لك مثل غاز 
شر وجمة نكل ميات و واه( . بدا فلان يبدو: إذا خرج إلى البادية. وهي 


لق قائله عبيد بن الأبرص» وهو فى ديوانه ص؟57١1‏ 2 ومنتهى الطلب في أشعار العرب اا 
ومختارات ابن الشجري 397/7 » وهو عندهم برواية: صَّلَفْن... حتى ارتويناء وهو برواية المصنف في 
النكت والعيون 7857/54 . 


. 7385/4 التكت والعيون‎ )7١( 

(*) في النسخ: لوصفهم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١9/8‏ والكلام منه. 

(4:) التكت والعيون 381//5 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 04/8” » والقراءة عن طلحة بن مصرف في القراءات الشاذة ص5 ١١‏ » 


سورة الأحزاب: الآيتان ٠١‏ _ ١؟‏ /اه١‏ 


البداوة والبّداوة» بالكسر والفتح. وأصل الكلمة من البَدُوء وو التليوق:. 
« و4 وقرأ يعقوب في رواية رُرّيس: «إيسّاءلون”'' عن أنبائكم» أي : 

عن أخبار النبيّ 5؛ يتحدّئون: أمَا مَلّكَ محمدٌ وأصحايّه! أمَا غلبٌ أبو سفيان 
وأحزابُه! أي: يودُوا لو أنّهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدةٍ القتال لذَّْط 
جَبنهم. وقيل: أي: هم أبداً لجبنهم يسألون عن أخبار المؤمنين» وهل أصيبوا. 
وقيل: كان منهم في أطراف المدينة مّن لم يحضر الخندق. جعلوا يسألون عن 
أخباركم ويتمنّؤن هزيمة المسلمين .«وَلر انوأ َم مَا فَملوَا لا تيلا أي : رمياً 
بالتبل والحجارةٍ على طريق الرياء والسمعة» ولو كان ذلك لله لكان قليله كثيراً. 

قوله تعالى: لالْتَدَ كن لَك في رَسُول أَنَّهِ قَوَةٌ حسَكةٌ لمن كن يرجا ) 

ايوم الجر 4 الله كيرا © 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظلَْدَ كن لَك فى رَسُول أَنَّهِ سوه حَسَئةُ» هذا عتاتٌ 
للمتخلّفين عن القتال؛ أ : كان لكم قدرةٌ في النبيّ 8 حيث بذل نفسّه لنُضرة دين ين 
الله في خروجه إلى الخندق. والاميرة :الفدوة . وقرأ عاصم : أو به 000 
ارد 1 را" .واي لال والكج جه تراس اونا وال علد د 
على لغة مّن كسَرٌ في الواحدة: الفرقٌ بين ذوات الواو وذوات الياء؛ فيقولون: كسُوة 
وكُسأء ولحية ولِبحى©. 


الجوهريٌ 602). مو والإسوة؛ بالضم والكسر لغتان. والجمع أَسّى وإسى. 


)١(‏ في النسخ: يتساءلون؛ والمثبت من النشر 18/7" . قال ابن الجزري: بتشديد السين وفتحها وألف 
بعدها. 

(؟) السبعة ص١51‏ - 05١‏ ء والتيسير ص778 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 709/9 . 

(4) في الصحاح (أسا). 


م١٠١‏ سورة الأحزاب: الآية 1١‏ 


ا 1 20 

ا ا ا 50 
«لَقَدَ كن لَكُمْ في رَسُولٍ ) أنه سوه حَسَنَةُ» قال: : في جوع النبي . ذكزه الخطيت أبنو 
بكر أحمدُ وقال: تفرّد به عقبة بِنُ حسان عن مالك, ولم أَكْديْه إِلّا بهذا الإسناد". 

الثانية: قوله تعالى: #أسره و5 الأسوة: القُدوة. والأسوة ما يُتَأْسَّى بهء أي: 
تُعرّى به. فيقتدّى به في جميع أفعاله» ويُتعرّى به في جميع أحواله. فلقد شجّ وجهّه: 
وسرت رَبَاعِيتُه ومُقل عه خمزة» وجاع بطنُهء ولم يُلْف إلا صابراً مختينباء 
وشاكراً راضياً. وعن أنس بن مالك» عن أبي طلحة قال: شَكوْنا إلى رسول الله 5 
الجوع» ورَفْعْنا [عن بطوننا] عن حُجَرٍ حجرء فرفع رسول الله يه عن حجرين. خرّجه 
أبو عيسى الترمذيٌ وقال فيه: حديثٌ غريبٌ”". وقال يل لما شح : «اللهمّ اغفِرُ لقرمي 
نهم لا يَعْلّمونَ؛ وقد 0 

لمن كن يرَجُا ال الوم الآ قال سعيد بن جبير: المعنى : لِمَن كان يرجو 
لقاءَ الله بإيمانه» ويصدّق بالبعث الذي فيه جزاءٌ الأفعال. وقيل: أي: لِمَن كان يرجو 
ثواب الله في اليوم الآخر”*) 

لبجو عه الختاق تو الخريين اد بكب بور » إِلَّا بغير ألفٍ إذا كان 
لواحد؛ لأنّ العلّة التي في الجمع ليست في الواحد”*) 


0 22 أنَّهَ كيرا خوفاً من عقابه» ورجاءً لثوابه. وقيل : إِنَّ الِمَنْ؛ بدلٌ من قوله: 


)١(‏ ذكر الحديث مع قول الخطيب ابن حجر في اللسان ١81/6‏ وقال: أخرجه الخطيب في الرواة عن 
مالك» وذكره أيضاً عن الدارقطني في غرائب مالك وقال: قال الدارقطني بعد تخريجه: هذا حديث 
باطل وإسناده مجهول. اه. وقد أخرجه أيضاً ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 158/4 . 

(؟) سنن الترمذي (777/1)؛: وما سلف بين حاصرتين منه. 

.”"وهو/٠٠١‎ )5 

(4) الكت والعيون 7”88/5. 

(5) إعراب القرآن للنحاس */ 09 . والكلام أعلاه يعني في اللغة» أما في المصحف؛ فإن رسم «يرجو' 
يألف بعد الواو. ينظر المقنع لأبي عمرو الداني ص7-155؟ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ١؟‏ _ ؟؟ و0٠‏ 


«لَكُْه ولا يُجيزه البَضريون؛ لأنَّ الغائب لا يُبْدَلُ من المخاطبء وإنَّما اللامُ من 
«لِمَن) متعلقةٌ ااحسئة»)» و'أَسُوة» اسم «كان» و«لكم» اليد : 
واخمُلِت فيمَن ريد بهذا الخطاب على قولين: أحدهما: المنافقون؛ عطفاً على 
ما تقدَّم من خطابهم. الثاني : المؤمنون؛ لقوله: «# لمن كان يرَجوا آله لوم الآر ”2 . 
واختلف في هذه الأسوةٍ بالرسول عليه الصلاءٌ والسلام؛ هل هي على الإيجاب 
أو على الاستحباب؟ على قولين: أحدهما: على الإيجاب حتى يقوم دليلٌ على 
الاستحباب. الثاني : على الاستحباب حتى يقوم دليلٌ على الإيجاب. ويحيَملٌ أن 
يُحمل على الإيجاب في أمور الدّين» وعلى الاستحباب في أمور الدنيا””. 
قوله تعالى : #وَلْمَا را الْمَوْمِيْنَ الْدُحراب كَالُوأْ هنذا ما وهنا اللَدُ وريوارُ وَصَدَقَّ 
َه ومَُولٌْ وما كَادَهُمْ لا إيسكا وَقنِيمَا © > 


2 


قوله تعالى : وما ءا الْموَمْنَ الْحرابَ4 ومن العرب من يقول: «راءه على 
القلب”' .« كَالوأ هنذا ما وعدا أله يريد قولّه تعالى في سورة البقرة: «آمْ حَيِبَشُمَ أن 
تَدَعْلُوا الجككة وَلمّا يَأيكمْ مَئَلُ لون َلَوَأ ين بلك » الآية [البقرة:4١1]:‏ فلمّارأوا 
الأحزاب يومٌ الخندق قالوا: هذا ما وَعَدَنا لَه ورَسُولب) ؛. قاله قتادة0. 

وقولٌ ثانٍ رواه كثير بن عبد الله بن عمرو المزنيٌ» عن أبيه» عن جدّه قال: خَطبٍ 
رسول الله يعامٌ ذكرت الأحزاب فقال: «أخبرني جبريلٌ عليه السلام أن أمّتي ظاهرةٌ 
عليها ‏ يعني على قصور الحيرةٍ ومدائنٍ كسرى ‏ فأبشروا بالنصر». فاستبشر 


. 1947/5 بنحوه في الإملاء للعكبري‎ )١( 

(1) التكت والعيون 7”84/5. 

(*) المصدر السابق. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 71١/7”‏ . 

(5) أخرجه.مطولاً الطبري 19/ 50:- 5١‏ » ونقله المصنف عن النكت والعيوت 784/4 . 


١٠١‏ سورة الأحزاب: الآية ؟؟ 


المسلمون وقالوا: الحمدٌ لله» موعد صادق؛ إذ وُعدنا بالنّضْر بعد الحَضر. فظلّعت 
الأحزاب فقال المؤمنون: #هذًا ما وعدا الَّهُ ورَسُوْمُ» ذكره الماوردي"'". 

وما وَعَدَنا2؛ إن جعلتٌ «ما» بمعنى الذي؛ فالهاعٌ تدوفة وإن جعلتها مضدرا 
لم تَحْتَحْ إلى عائدٍ .«إومًا رَادَهْحَ إِلَّا إِيمَننًا وتَلِيِمًا» قال الفرّاء”": وما زادهم النظر 
إلى الأحزاب. وقال علي بن سليمان: «رأى» يدل على الرؤية» وتأنيثٌ الرؤية غيرٌ 
حقيقيّ» والمعنى: ما زادهم الرؤيةٌ إلّا إيماناً بالربٌ وتسليماً للقضاء ؛ قاله 
الحسن”". ولو قال: ما زادوهم لجاز. 

ولمّا اشتدٌ الأمرُ على المسلمين» وطال المّقَامُ في الخندق» قام عليه الصلاة 
والسلام على الئل الذي عليه مسجدٌ الفتح في بعض الليالي»؛ وتوّع ما وَعَدّه الله من 
النصر وقال: «مَن يذهبٌ ليأتيّنا بخبرهم وله الجنةٌ» فلم يُجِبّْه أحدٌ. فقال ثانياً وثالثاًء 
فلم يُجبه أحد» فنظر إلى جانبه وقال: مَن هذا» ؟ فقال: حذيفة. فقال: «أَلمْ تَسْمَعْ 
كلامي منذٌ الليلة»؟ قال ليق ؟ فقلك ةيا سول الله متي أن أعيبك الصر والفر. 
قال: «انْطلِقْ حتى تَدْحُلَ في القوم» فتسمعٌ كلامهم وتأتيّني بخبرهم. اللهمّ احَمَظهُ مِن 
بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن شماله» حتى تردّه إلى انْطَلِق ولا تُحْدِتُْ شيثاً 
حتى تأتيّني). فَانْطَلَّقَ حذيفةٌ بسلاحه» ورفع رسول الله يلك يده يقول: «يا صَرِيحَ 
المكروبين» ويا مُجِيبَ المضطرّين» اكشِف هَمّي وعْمي وكَرْبِي» فقد ترى حالي 
وحالَ أصحابي». فنزل جبريلٌ وقال: «إِنَّ الله قد سمع دَعْوّتك وكفاك هَوْلَ عدرّك». 
فخرّ رسول الله يَلِةِ على ركبتيه وبسط يديه وأرخى عينيه وهو يقول: «شكراً شكراً كما 
رحجمتني ورخْمت أصحابي؛: وأخيرة ججويل أن آللهاتعالى مرسل غلبوع ريحاء فيش 
أصحابه بذلك. 


)١(‏ في النكت والغيون 589/4 . وكثير قاله عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف. 
0 معاني القرآن ؟/ ٠ 74٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 71١/7‏ » وما قبله 
منه. 


(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 84/4" . 


سورة الأحزاب: الآيات 77 _ 75 ١1‏ 


قال حذيفةٌ: فانتهيثٌ إليهم وإذا نيرانهم تتّقدُء فأقبلت ريحٌ شديدةٌ فيها حصباءً» 
فمااتركت لهم ارا إلا اطفاتهاء ولابناء إلا طرسني وبعدرا يسرسوق من الخصياء: 
وقام أبو سفيان إلى راحلته وصاح في قريش: النَّجَاءَ النَّجَاءَ ! وَعَلَّ كذلك عُبِينةٌ بن 
حِضْنٍ والحارثٌ بن عَوْفِ والأقرعٌ بن حابس. 

وتفرّقت الأحزاب» وأصبح رسول الله و فعاد إلى المدينة وبه من الشَّحَتْ ما 
شاء الله» فجاءته فاطمةٌ بِعَسُولٍِء فكانت تغسلٌ رأسهء فأتاه جبريل فقال: وضَعْتٌ 
السلاح ولم تَضَعْه أهل السماء؛ ما زلتُ أتبعهم حتى جاوزتٌ بهم الرّوحاء» ثم قال: 
انهض إلى بني قُريظة». وقال أبو سفيان: ما زلتُ أسمع قَعْقِعةَ السلاح حتى جاوزتُ 
لوحا ْ 
قوله تعالى: ين الْوْدِينَ َال صَدَهواْ ما عَهَدُوأ اله عله صنْهُم من قَضَى حَبَمُ 
لفو كن شط وكا برا بدلا © لِجَرِىَ أنَّهُ الصَّدِقِينَ ص 0 

سفن إن طة أو بوب عَلِهب إن أله كن عَتُئا يما ©) 

قوله تعالى: ين الْمْومِينَ يمال رفع بالابتداءء ا 3 
«صَدَقُوا؛ في موضع النعت .«ضّنهم من قَصَى حَبَمٌ4. . امَن' في موضع رفع بالابتداء”'". 
وكذا «ويتهم من بنط » والخبرٌ في المجرور. والنَّحْبٌ: التَّذْرُ والعَهُدٌُء تقول منه: 
تحت ل بالضم. قال الشاعر: 


وإذ نيت كل على الناق انيه ,عن بتاج الماجدالمتكا» 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق ٠‏ وينظر ما سلف ص١8‏ - 47 من هذا الجزء. 

. "٠١ /"” إعراب القرآن للنجاس‎ )١( 

() في النسخ: إنهم » والمثبت من المصادر على ما يأتي . 1 

4 البيت للفرزدق . وهو في مجاز القرآن 17/7 ١‏ وتفسير الطبري 55/19 . والأغانى 787/17١‏ . 


وذكره ابن هشام في السيرة 518/7 برواية: ... أيّنا على النحب أعطى للجزيل وأفضل ٠‏ وقال في 
شرحه : النحب: الخطار » وهو .الرهان . 


؟ ١١‏ سورة الأحزاب: الآيتان ؟" _ 545 


وقال آخر: 

ون النكة لني لعي 0 
وقال آخر: 

31 .0 3 فَيُفُضَى أم ضلالٌ وباطا0"© 

وزوئ البخاري ومسلم والعزمدئ”" عن :انين قال قان يعني انس بن النضن 

- سُمّيتُ به - ولم يشهد بدراً مع رسول الله يزء فكبّر عليه فقال: أوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدّه 
رسولٌ الله يك غبت عنهء أما واللهِ لعن أَرَانِي الله مَشْهداً مع رسول الله يك فيما بعدٌ 
ين اله ما أَضنَعٌ. قال: فهاب أن يقول غيرها. فشَهِدَ مع رسول الله 6 يومَ أحد من 
العام القابل» فاسع اهس ةك فشان ذا ]نااعموز» اين ؟ فال واو 
لريح الجنة ! أَجِدُها دون أُحُد. فقائَلَ حتى قُتلء فؤْجد في جسده بضمٌ وثمانون ما بين 
ضربةٍ وطعنة ورّئية. فقالت عَمّتتي البيّع بنتُ. النّضْر: فما عرفت أخي إِلَّا ببّئانه. ونزلت 


5 2 و ع ل ير ل ل لل مر رم بحه عو م ١‏ عر ا لاك لد مع 
هذهوالاية: ريال صدقوا ما عَنْهَدُوا لَه علِئَدِ ضنهم من قضى حم ومنهم من ينلظر وما 


]1 2 ى 2 8 8 : و 
اس صم 2 آ و سر رو له له سر لو 


وقالت عائشةٌ رضي الله عنها في قوله تعالى : هين الْمَوْمِينَ يبال صَدَقوا ما عَلْهدُوأ 
َه َيِه الآية: منهم طلحة بن عبيد الله ؛ َبَتَ مع رسول الله يك حتى أصيبت يذه 


)١(‏ اللسان (نحب) وفيه: عليك» بدل: عليناء وقبله: يا عمرو يا ابن الأَكْرّمِين نْبا » قال ابن منظور: أراد 
نَسَبأُء فخفف لمكان نَحْبٍء أي: لا يزايلك » فهو لا يقضي ذلك النذرٌ أبداً » والنّحَب: النّذّر. 

(؟) البيت للبيد » وهو في ديوانه ص ١‏ » وصدره: ألا تسألان المرء ماذا يحاولٌ . 

() صحيح البخاري ٠ )7١805(‏ وصحيح مسلم (1107) » وسئن الترمذي (770) » وهو عتد أحمد 
.)١1".:1١(‏ 

(4:) في النسخ: سعد بن مالك »؛ والمثبت من المصادر . 

(5) كلمةٌ تحّنٍ وتلهّف . شرح النووي لصحيح مسلم 48/1 ..والقنائن: يا أبّا عمروء هن أنس بن 
النضر 5©» وأبو عمرو: كنية سعد بن معاذ #؛ ثم قال أنس: واهاً. . . . قال المباركفوري في تحفة 
الأحوذي 1١/4‏ : لم ينتظر جوابه لغلبة اشتياقه إلى إيفاء ميثاقه:وعهده لربه. 
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فقال النبيُ ي: «أَوْجَبَ طلحة النجنةً»27. 
وفي الترمذيّ عنه : أنَّ أصحاب رسول الله 4# قالوا لأعرابيٌ جاهل : سَّلْهُ عمّن 
قضّى نَحْبّه مَن هو ؟ وكانوا لا يجتّرؤون على مسألته» يوقّرونه ويّهابونه» فسأله 
الأعرابيٌ» فأغرضّ عنه» ثم سأله؛ فَأَعْرَضَ عنهء ثم إِني اظٌلعتُ من باب المسجد 
وعليَ ثيابٌ ضر فلمًا رآني النبئٌ يةِ قال: «أين السائلٌ عمّن قضى نَحْبّه؛ ؟ قال 


ئ 


الأعرابئيٌ : أنا يا رسول الله. قال: «هذا ممن قَضَى نَحْبّه؛. قال: هذا حديتٌ حسنٌ 
غريبٌ لا نعرفه إِلّا من حديث يونس بن بكير”". 

ذزدف السمق عن ابي هريزة أن رميول:اللءا ضيقن اتصيرت هن اخين بل عل 
مصعب بن عُمير وهو مقتولٌ على طريقه» فوقف عليه ودَعَا له» ثم تلا هذه الآية: 
وين النؤيني يهال صَدَهأمَا هوا لَهعَدةِ ْم نَن شت حب إلى «بدبل» نم 
قال رسول الله ك: «أشهدٌ أنَّ هؤلاء شهداءٌ عند الله يوم القيامة» فَأَنُوهم ورُوروهمء 
والذي نَفْسي بيده لا يسلّم عليهم أحدٌّ إلى يوم القيامة إِلّا ردُوا عليه»””. 


وقبل : النْحُبٌ: الموتء أي: مات على ما عَاهّد عليه ؛ عن ابن عباس ©), 


)١(‏ روي عن عائشة رضي الله عنها حديثان بهذا المعنى » الأول أخرجه الحاكم 4١6/7‏ وصححه » وتعقبه 
الذهبي بأن فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة» وهو متروكء والثاني أخرجه أبو يعلى (1494) » وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ١48/8‏ وقال: فيه صالح بن موسى وهو متروك . اه. ويغني عنه ما أخرجه 
أحمد ,)١4119/(‏ وابن أبي شيبة 41/١7‏ عن الزبير قال: سمعت رسول الله # يقول يومئذ » يعني يوم 
أحد: «أوجب طلحة». وأخرجه الترمذي )١1145(‏ و(7788) بأطول منه . قال ابن الأثير فى النهاية 
(وجب): أي: عمل عملاً أوجب له الجنة . | 

(1) سنن الترمذي 07079 و(7747). وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7/8/4 ثم قال: فهذا أَدَنُ دليل 
على أن النّحب ليس من شروطه الموت . 

(؟) دلائل النبوة / 584 » وقال البيهقي: كذا وجدته في كتابي عن أبي هريرة . | ه . وأخرجه الحاكم 
8/5 وصححه ٠‏ .وتعقبه الذهبي بقوله: أنا أحسبه موضوعاً . ١‏ ه. وأخرجه البيهقي في الدلائل 
84/7 » والحاكم ”/ 7٠٠١‏ وصححه من حديث أبي ذر # دون قوله: «أشهد أن هؤلاء ... إلى آخر 
الحديث . 


(5) أخرجه الطبري 54/١19‏ . 
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والنّحْتُ أيضاً: الوقتٌ والمدّة. يقال: قضى فلانُ نَحْبّه: إذا مات» وقال ذو 


عَشِيَةفرٌ الحارئيون بعدما قَصى تبه في مُلتقى الخيل مؤي" 

والنّحْبُ أيضاً: الحاجةٌ والهمّة ؛ يقول قائلهم: ما لي عندهم نَحُبٌٍّء وليس 
المرادٌ بالآية. 

والمَعْنِنُ في هذا الموضع بالنّحب: التّذْرُ كما قدّمنا أولاً» أي: منهم مَن بَذَْلَ 
جين على الوفاء بجيد» جد نبل مثل حمزةً وسعد بن معاذ وأنس بِنٍ النضر 
وغيرهم» ومنهم مَن يننظر الشهادةً» وما بدَّلوا عهدهم ونَذْرَهم. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ: «فمنهم من قَضَى نَحْبّه ومنهم من ينتظر ومنهم 
ل 

قال أبو بكر الأنباريُ: وهذا الحديثٌ عند أهل العلم مردود ؛ لخلافه الإجماع 
ولأنَّ فيه طعناً على المؤمنين والرجالٍ الذين مَدَّحهم الله وشرّفهم بالصَّدْقٍ والوفاء» 
فما يُعرف فيهم مغيّرٌ وما وُجِدَّ من جماعتهم مبدّلٌ #. 
«لَجْرِىَ أله أَلصََدِقِينَ بِصِدَقِهمْ» أي: أمرّ الله بالجهاد ليجزي الصادقين في 


ث--- 


عه سد م ل ا 


الآخرة بِصِدْقهم .«وَيمَزْبَ الْستَفِقِنَ» في الآخرة إن سَّآ» أي : إن شاء أن يعليقم 
لم يُوفْفُهم للتوبة» وإن لم يشأ أن يعذّبهم تاب عليهم قبل الموت «إرت أله كن 
حَفُوًا تحيا4. 


قوله نعالى : «:55 4 لزي كوا يتتيلهم 5 يلا حَنأ وَكنَ لله النؤيي 
مء ال ع 52 و -< 296 

لِْتَالَ وكات أَلَهُ وما عير 69 * 

000 لله مهو م 2 سورعو ع عع ال اس عسلم معكاي ل 

قوله تعالى «ورد الله اْذِينَ كفروأ يعيظهم سالوا خيرا» قال محمد بن عمرو 


(؟) المحرر الوجيز 1/8/5 . 
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يرفعه إلى عائشة : قالت: «#الذِرت كمّر إجااعذا أبو ستيان وضينة بن بره رجع 
أبو سفيان إلى يِهامّة» ورجع عُيينةٌ إلى نجدٍ «وَكق الَهُ الْمؤْمِِينَ الِْتَالَ» بأن أرسل 
عليهم ريحاً وجنوداً حتى رجعوا ورجعث بنو قُريظةً إلى صياصيهم. فكُفي أمرّ قريطلة 
بالرعب .إوكات للَّهُ قوبيا4 [أي : لا يُردّ] أمره «عَزيرًا» لا يُغْلّب20©. 
قوله تعالى: لوَنرْلَ ألدِينَ ظَهَرْوهُر يَنْ أَمْلٍ الْكِمَبِ من صَيَاصِهمَ وَكَدَتَ في 
وهم لعب ذَيْهًَا تقتلوت ,يبوت وا (© وأوركك لصم وديرش 
َعَم سا ل توما وكان لله عق كل تور كيرا ©40. 2 
قوله تعالى: 9وَانَلٌ ألَذِينَ ظهَرُومُّر يِنَ أَهْلٍ لْكنَبِ مِن صَيَّاصِهةَ »4 يعني الذين 
عاوّنوا الأحزابَ قريشاً وعَطْفَانَء وهم بئو قُريظة. وقد مضى خبره”" .طمن 
صَيَاصِهم4 أي : حصونهم» واحدّها: صِيصِيّة”"؛ قال الشاعر: 
لسسع لاقل ا نساء تميم يبِتَيِرْنَ الصَّيَّاصِيَا0' 
ومنه قيل لشوكة الحائك التي بها يُسرّي النداء واللشية- صيصيّة ؟ قال دريد 
ابن الصّمّة : 


فجئِتٌإليهوالرماحٌ تَنُوشه كوقُع الصَّيَّاصِي في النسيج الممدَّدِ*» 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 8/ 7١١-597١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) ص؛84 وما بعدها من هذا الجزء . 

إفة في (د) و(م): صيصة . والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب . ينظر النهاية (صيص) » والتاج 
(صيص). 

)5( نسبه ابن هشام في السيرة 149/7 لسحيم عبد بني الحسحاس . وذكره صاحب اللسان (صيا) والتاج 
(صيص) شاهداً على أن الصياصي قرون البقر ٠‏ برواية: فأصبحت الثيران غرقى وأصبحت ... يلتقطن 


الضياصياء أي : يلتقطن القرون لينسجن بها » يريد لكثرة المطر غرق الوحش . ونسبه بهذه الرواية ابن 
سيده للنابغة الجعدي 3 كما في اللسان (جذم) 2 


)0( ديوان دريد.بن الصمة ص 48 » والصحاح (صيص) والكلام منه . 
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ومنه: صِيِصِية الديك التي في رجله. وصَياصِي البقر: قُرونُها ؛ لأنها تمتنعٌ بهاء 


وربّما كانت تُركّبٍ في الرماح مكانّ الأسِئّة. ويقال : جَذٌ الله صِئْصِكَة27: أي: أصّلْه. 


له عو ماظءم ب 


وَكَدَفَ في لوبهم الرعب فَرِهًا نملو » وهم الرجال «ويايروت راع وهم 

لقنا الت على ما تقدّم. 

«َأورككُم سم ديهم اوطح وأا لَّْ تَطُوعا» بعد ؛ قال يزيد بن رُومان وابن 
زيد ومقاتل: يعني نين 117 ولم يكونوا نالوهاء فوعدهم الله إيّاها. وقال قتادة: كنا 
محرت انها مكة :وقال اليه هي فارمسُ والرّوم. وقال عكرمة: كل أرض تُفتح إلى 
مالي 
«يات أنَهُ عل كل نَىْء قَديرا» فيه وجهان: أحدهما: على ما أراد بعباده من 
نقمةٍ أو عَمْوِ قديرٌ ؛ قاله محمد بن إسحاق. الثاني: على ما أراد أن يفتحه من 
ا كنا 

وقيل : «إؤات أنه عل كُلٍ نَْو» مما وَعَدَكُمُوه لقَيرا» لا ثُردُ قُدرثُه ولا 
يجوز عليه العَجُرٌ تعالى. ويقال: تأسِرون وتأسرون» بكسر السّين وضمها ؛ حكاه 
الفراء*2. 


)١(‏ في (ظ): صيصيئه» وفي معاني النحاس 541/0 : صيصته. والصَّئْصِئ: الأصلء كالضَئْضِئ» ينظر 
اللسان (صأصأ) و(ضأضاأ) . 

(1) كذا في النسخ . وفي المصادر: خيبر » على ما يأتي . 

(؟) هذه الأقوال في النكت والعيون 9/4" » والكشاف */758 » والمحرر الوجيز 8١/4‏ 2 وتفسير 
البغري ”/ 516 » وزاد المسير 7/ 7/0 . وأخرج الطبري 81/19 - 8*7 قول الحسن وقول يزيد بن 
رومان وابن زيد . 

(5) النكت والعيون 4/ 557 . وقول ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام:؟/ ١١4‏ . 


(5) في معاني القرآن 4١/7‏ . ورويّ ضم السين كما في القراءات الشاذة ص ١١94‏ عن أبي حيوة . 
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قوله تعالى: #يكأما اين ل لَأْرويمكَ إن كُشْنَ ردت الْحَية لديا وزِيئتهًا 


.0 2 1 - 4 9 عي كل لعسوثاعمر 
فتعالبرت أميسكن وأسي2 كا يلا ود كش يذت. لله ورسولر 


َل الآتدرة ود أل لد تخيكت يسك لبا ينا 4©9. 


فيه ثماني مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يكام أَليَنّ ثل لَأرَويمكَ4 قال علماؤنا : هذه الآية متَّصِلةٌ 
بمعنى ما تقدَّم من المنع من إيذاء النبئّ » وكان قد تأذَّى ببعض الزوجات. قيل: 
سألْنَه شيئاً من عرض الدنيا . وقيل: زيادةٌ في النفقة. وقيل: آدَيْنَهِ بغيْرةِ بعضهنّ على 
بعض. وقيل: أمرقة بثلارة هنة الآية عليورٌ وتشييرهة بين الدنيا والآخرة. وقال 


2 


الشافعيٌ رحمه الله تعالى: إن ع ملل دووجة فلبين غلية معي ما وام كلق أن يسور 
نساءه فَاخيَرْئه. 

وجملة”'' ذلك: أنَّ الله سبحانه خيّر النبيّ ب بين أن يكون نبيًا مَلِكاّء وعرض 
عليه مفاتيح خزائن الدنياء وبين أن يكون نبيًا مسكيناًء فشاوّرٌ جبريل» فأشار عليه 
بالمسكنة فاختارها”"'. فلمًا اختارها ‏ وهي أعلى المنزلتين ‏ أمره الله عرَّ وجل أن 
يخيّر زوجاته» فربّما كان فيهنَّ مَن يكره المقا م معه على الشدَّة تنزيها له. 

قبل إن البنك الذي أرضة: المعو لاجله ان امراء سن ازراجة سالعة أن 
يَصُوعٌ لها حَلْقَةَ من ذهبء فصاغ لها حَلْقَةٌ من فضةٍ وطلاها بالذهب ‏ وقيل: 
الرّعفَرَانَ - فأبث إِلَّا أن تكون من ذهبء فنزلت آيةٌ التخيير فخيّرهنَّ» فقلن: اخخترنا 
الله ووصوله7؟: 


وقيل: إِنَّ واحدةً منهنّ اختارت الفراق9». فالله أعلم. 


. في (خ): وعلة » وفي (ظ): وحكمة‎ )١( 

)2( أخرجه بنحوه أحمد )7١70(‏ من حديث أبي هريرة #2 » وتنظر شواهده في حاشية المسند . 
(6) لم نقف عليه . 

(5) المدونة 7877/7 عن ابن شهاب . 
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روى البخاري ومسلم ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر 
يستأذن على رسول الله 4# فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحدٍ منهم» قال: 
فَأَؤِنَ لأبي بكر فدخل» ثم جاء عمر فاستأذن لالد فوجد النبيّ 4# جالساً حوله 
نساؤه واجماً ساكتاً. قال: فقال: والله لأقولنّ شيئاً أضحكٌ النبي 6 فقال: يا 
رسول اللهء لو رأيتَ بنتٌ خارجّة» سَاليْنِي النفقةً فقمثٌ إليها فَوَجَأْتُ عُنقّها. فضحك 
رسول الله يك وقال: «هنَّ حؤلي كما تَرَّى يسْأَلْنَيِي النفقةً». فقام أبو بكر إلى عائشةً 
يجا عنقهاء وقام عمر إلى حفصةً يبَأ عنقّهاء كلاهما يقول: تَسْأَلْنَ رسول الله يك ما 
ليس عنده ؟! فقلنَ: واللهِ لا نسأل رسول الله ي شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهنّ 
شهراًء أو تسعاً وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الآية: «يتاما لين قل لَدْرويمكَ» حتى بلغ 
للِلْمْحيِئتِ مِنكُنَّ أَجَرَا عَظِيمًا. قال: فبدأ بعائشةً فقال: «يا عائشةٌ» إني أريدٌ أن 
أغرضٌ عليكِ أمراً أَحِبٌ ألا تَعْجَلي فيه حتى تستشيري أبويك». قالت: وما هويا 
رسول الله ؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيكٌ يا رسولٌ الله أستشيرٌ أبويّ ! بل أختارٌ الله 
ووْسوله والذاز الآخرةه .ب واسالك اله تحبر امراة من ناتك الذي فلك قال :دلا 
تسألّي امرأةٌ منهنّ إِلّا أخبرتهاء إِنَّ الله لم يبعشي مُعَْناً ولا مُتَعَدناّه ولكن بعثني معلّماً 
0 

وروى الترمذيٌ عن عائشةً رضي الله عنها قالتة: لما أَمْرٍ رسول الله #6 بتخيير 
أزواجه بدأ بي» فقال: «يا عائشةٌ» إِنّى ذاكِرٌ لكِ أمراً فلا عليكِ ألّا تستعجلي حتى 
تستأمري أبويِكِ» قالت: وقد عَلم أن أبويً لم يكونا ليأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: 
«إنَّ الله يقول: #يكأيا أن ل لَأَرويْمكَ إن كشن شرذت الْحَيَزة ألدّا وَزِيئتهًا متكَالينت 
يكن رسكل سرلا يلا حتى بلغ طلِلَتُحيكَتٍ يكن را عَظِيمًا4) فقلتٌُ: أفي 


هذا أستأمرٌ أبوي ! ني أريد اللهَ ورسولّه والدارَ الآخرةء وفَعَلَ أزواج النبي يك مثل 


69 صحيح مسلم )١518(‏ 2 وهو عند أحمد )١561١6(‏ 5 ولم يخرجه البخاري» إنما أخرجه من حديث 
عائشة رضي الله عنها كما سيأتي. 
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ما فعلتٌ. قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”'“. قال العلماء: وأمّا أمرٌُ النبيئ يِ عائشة 
أن تشاورَ أبويها ؛ لأنه كان يحبّهاء وكان يخاف أن يحملها قَرْظ الشباب على أن 
تختار فراقه» ويعلم مِن أبويها أنهما لا يشيران عليها بفراقه. 

الثانية : قوله تعالى : #قل لَأَرَويكَ» كان للنبئ يك أزواحٌ» منهنٌ مَن دَخَل بهاء 
ومنهنّ مّن عَقَدَ عليها ولم يدخل بهاء ومنهنّ من خطبها فلم يتم نكاخه معها. 

فأولهَنّ : خديجةٌ بنتُ حُوَيلد بن أسد بن عبد العُرَّى بن قُصَيّ بن كلاب. وكانت 
قبله عند أبي هالة» واسمّه زُرارة بن النبّاش الأسديء وكانت قبلّه عند عَتيق بن عابد» 
وَلّدت منه غلاماً اسمّه عبدٌ مَّناف. وولدت من أبي هالةً هند بنَ أبي هالة» وعاش إلى 
زمن الطاعون» فمات فيه. ويقال: إِنَّ الذي عاش إلى زمن الطاعون هند بن هندء 
وسّمعت نادِبَتّه تقول حين مات: واهندٌ بن هنداه» واربيبَ رسول الله. ولم يتزوّج 
رسول الله يق على خديجة غيرّها حتى ماتت”'". وكانت يوم تَرْرّجها رسول الله يك 
بنتَ أربعين سنة» وتُوفْيتُ بعد أن مضى من النبوّة سبعٌ سنين» وقيل: عشر. وكان لها 
حين توفيت خمسٌ وسئّون سنة. وهي أول امرأةٍ آمنت به. وجميع أولاده منها غير 
إبراهيم. قال حكيم بن حزام: توفيت خديجةٌء فخرجنا بها من منزلها حتى دفنّاها 
بِالحَجُونء ونزل رسول الله يك في حفرتهاء ولم تكن يومئظٍ سُنّةُ الجنازة الصلاةً 
عليها © 

ومنهنّ : سَوْدةٌ بنتٌ رَّمْعَةَ بن قيس بن عبد شمس العامريةٌ: أسلمت قديماً 
وبايعت» وكانت عند ابن عمٌ لها يقال له : السكرانٌ بن عمروء وأسلم أيضاًء وهاجرا 
جميعاً إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلمًا قَدِما مكةَ مات زوجها. وقيل: مات 


. )1١8176( والبخاري (41/865) » ومسلم‎ » )511١4( سنن الترمذي (705”) ء وهو عند أحمد‎ )١( 
. ١78 التعريف والإعلام ص‎ ( 


() تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير لابن الجوزي ص ١ ١9‏ وخبر حكيم بن حزام أخرجه 
.ابن سعد 1١8/8‏ 0 وفي إسناده الواقدي . 
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بالحبشة. فلمًا حلت خطبها رسول الله ي» فتزرّجها ودخل بها بمكة» وهاجر بها إلى 
المدينة. فلمًّا كبرت أراد طلاقّهاء فسألته ألا يفعل وأن يدعها في نسائه» وجعلت 
ليلتها لعائشةً ‏ حَسْبّما هو مذكورٌ في الصحيح”'' ‏ فَأَمْسَكهاء وتوفيت بالمدينة في 
شوّال سنة أربع وخمسين”". 

ومنهن: عائشةٌ بنتُ أبي بكر الصدّيق» وكانت مسمَّاة لجُبير بن مطعم» فخطبها 
شوك ]له قا فال ا بوكر ا رسيرة اللهة دَغني أسُلَّها من جُبِيرٍ سَلُّا رفيقة©" ؛ 
فتزّوجها رسول الله يِلةِ بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل : بثلاث سنين ؛ [وهي بنت 
ست سنين] وبنى بها بالمدينة وهي بنتٌ تسع» وبقيت عنده تسم سنين» ومات 
رسول الله يك وهي بنتٌ ثمان عشرةً» ولم يتزرّج بكراً غيرّهاء وماتت سنةً سبع 
وتعنيية”* :وقل: تمان رخسي ١‏ 

ووز نايك عموي العطاك لز الققرةة» برجو ربوا اللا اق 
طلّقهاء فأتاه جبريل فقال: (إنّ الله يأمرك أن ُراجع حفصةً» فإنّها صوّامةٌ قوامة: © 


.)5179406( وهو عند أحمد‎ » )١477( صحيح البخاري (7597) » وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) تلقيح الفهوم ص ٠» ٠١‏ وينظر طبقات اين سعد 7/8 - لاه . 

(*) تلقيح الفهوم ص ٠» ٠١‏ وأخرجه ابن سعد 04/8 عن عبد الله بن أبي مليكة » وهو مرسل . وأخرجه 
4 بنحوه من طريق الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) في (ظ): ثلاث وخمسينء وفي باقي النسخ: تسع وخمسين» والمثبت من تلقيح الفهورم ص ٠١‏ » 
والكلام وما سلف بين حاصرتين منه . 

(5) الصحيح أن رسول الله #6 طلّقَ حفصة ثم ارتجعها؛ أخرجه أبو داود (77417): والنسائي 517/1 » 
وابن ماجه )7١١57(‏ من حديث عمر 4#6. أما الخبر بتمامه أعلاه» فقد أخرجه البزاز (5174) (زوائد)» 
والطبراني في الكبير 707(/77) من حديث عمار بن ياسر #6؛ قال الهيثمي في المجمع 7414/9 : 
في إسناده الحسن بن أبي جعفرء وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني أيضاً في الأوسط )١19١1(‏ من حديث 
أنس ه؛ قال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم» ورواه الطبراني أيضاً في الكبير /804(/117) بنحوه من 
حديث عقبة بن عامر #؛ قال الهيثئمي في المجمع : فيه عمرو بن صالح الحضرميء ولم أعرفه. غير أن 
الذهبي قال في السير 719/7 : إسناده صالح! وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير 474(/14) من - 
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فراجَعّها.قال الواقدي: وتوفيت في شعبان سنةٌ خمس وأربعين في خلافةٍ معاويةً» 


3 
5 


وهي ابنةٌ سنّين سنة. وقيل: ماتت في خلافة عثمان بالمدينة”". 
ومنهنَّ: أمٌ سلمةء واسمّها هند بنتٌ أبي أميّةَ المخزوميةٌ؛ واسمُ أبي أمية سُهيل. 
تزرّجها رسول الله يك في ليالٍ بَقِينَ من شوّال سنة أربع» زوّجها منه ابنُها سلمةٌ على 
الصحيح”'؛ وكان عُمَرٌ انها صغيراً» وتوفّيت في سنة تسع وخمسين. وقيل: سنة 
وت والأولٌ أصح. رصان علييا سعيد بن زيد. وقيل: أبو هريرة. وقبرت 
بالبقيع» وهي ابن أربع وثمانين سنة”". 
ومنهنّ : أمْ حبيبة» واسمّها رَمْلة بنتُ أبي سفيان. بعث رسول الله يخ عمرو بنّ 
أميةَ الصّمْريَ إلى النجاشيّ ليخطب عليه أمّ حبيبة» فزوّجه إياهاء وذلك سنةٌ سبع 
من الهجرة» وَأَصْدَقٌ النَجَاشَيُ عن رسول الله يِل أربعَ مئة دينار» وبعث بها مع 
شُرحُبيل بن حَسّنة» وتوفيت سنة أربع وأربعين”*؟. وقال الذَّارَوة ني : كانت أمْ حبيبة 
تحت عريد اللا بن حكن قلات بار الحيقة على التشرانية.دركعها التبادرة 
النبيّ و وأمْهَرَها عنه أربعة آلاف””2» وبعث بها إليه مع شُرَحبيل بن حسَنة0©. 
ومنهنٌ : زيكن بدث جخخش بن .رتات الأصديّة ؛ وكان اسمها يَرّة) فسماها 
- حديث قيس بن زيد؛ قال أبو نعيم فيما نقله عنه الحافظ في لسان الميزان 478/5 : هو مجهول؛ لا 
تصح له صحبة ولا رؤية» وقال الحافظ في الإصابة 198/١7‏ : مرسل. 
)١(‏ تلقيح الفهوم ص 7١‏ » وقول الواقدي ذكره أيضاً ابن سعد 85/4 . 
() المغازي لابن إسحاق ص 7361١‏ . وذكره الحافظ في الإصابة 77١/4‏ » وقال: قال البلاذري: ويقال إن 
الذي زوجه إياها ابنها عمر » والأول أثبت . 1 
(*) تلقيح الفهوم ص 5١‏ . 


(4) تلقيح الفهوم ص 77-15١‏ . 
(6) بعدها في (ظ): درهم . 


)0ن سنن الدارقطني لخلاضة 3 وهو عند أحمد (4 ١1لا"‏ وأبي داود 0 ة 5 والنسائي في المجتبى 
1/5 . 
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رسول الله تق زينبء وكان.اسم أبيها بره فقالت: يا رسول اللهء بدّل اسم أبي ؛ فإنّ 
الرّهَ حقيرة» فقال لها النبئُ ي: «لو كان أبوكِ مؤمناً سمّيناه باسم رجل منا أهل 
البيت؛ ولكنّي قد سمّيته جحشأًء والجحش أكبر من البّرّة». ذكر هذا الحديث 
الدَّارَْطيَ”'". تزوّجها رسول الله يك بالمدينة في سنةٍ خمس من الهجرة» وتوفيت سنة 
عشرين » وهي بنتٌ ثلاث وخمسين”". 

ومنهنّ : زينب بنتٌ خزيمة بن الحارث [بن عبد الله] بن عمرو بن عبد مَنَاف بن 
هلال بن عامر بن صَعْصعة الهلاليةٌ» كانت تسمّى في الجاهلية أمَّ المساكين ؛ 
لإطعامها إياهم. تَرْرّجها رسول الله يِ في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهراً من 
الهجرة» فمكثت عنده ثمانية أشهرء وتوفيت في حياته في آخِرٍ ربيع الأوّل على رأس 
تسعةٍ وثلاثين شهراً من الهجرة» ودُفنت بالبقيع”". 

ومنهنَّ: جُوّيرية بنتُ الحارث بن أبي ضرار الحُزاعيةٌ المُصْطَلِقيّة» أصابها في 
غزوة بني المُضْطَلِقء فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شَمَّاسء فكائبها فقضى 
رسولٌ الله ي كتابتها وتزرّجهاء وذلك في شعبان سنةٌ ستّء وكان اسمها بَرّة 
فسمّاها رسول الله وَل جوّيرية» وتوفيت في ربيع الأول سنةً ست وخمسين. وقيل: 
سنة خمسين » وهي ابنةٌ خمس وستين9). 


ومنهنَّ : صفية بنتٌ حُيَىَ بن ألحطب الهارونية» سباها النبيُ يه يوم حَيْبر 


61/7/٠١ والحافظ في الفتح‎ » 5١5/1 في المؤتلف والمختلف كما ذكر السهيلي في الروض الأنف‎ )١( 
وضعفه . ولم نقف عليه في المطبوع منه . والكلام من التعريف والإعلام ص 179 . وأول الحديث في‎ 
» عن زينب بنت أم سلمة قالت: ودخَلَّتْ عليه زينب بنت جحش واسمها بَرَّة‎ )1١147( صحيح مسلم‎ 
فسماها زينب» و (41١؟) من حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) تلقيح الفهوم ص 37 . 

() تلقيح الفهوم ص 7١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه ومن طبقات ابن سعد ١١9/8‏ . 

(:) تلقيح الفهوم ص ٠ 7١‏ وبنحوه في طبقات ابن سعد 17٠١ -11١5/8‏ » وحديث تغيير اسمها أخرجه 


.)5١40( مسلم‎ 
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واصطفاها لنفسهء فأسلمت وأعتقهاء وجعل عِنْمّها صَدّاقها. وفي الصحيح: أنَّها 
وقعت في سهم دِحْيّة الكَلْبِيٌ» فاشتراها رسول الله و بسبعةٍ أْؤؤس”"'» وماتت في 
سنة خمسين. وقيل: سنة اثنتين وخمسين» ودُفنت بالبقيع". 

ومنهنَ: ريحانة بنتُ زيد بن عمرو بن حُنافة من بني النّضيرء سباها رسول الله 8 
وأعتقهاء وتزرّجها في سنة ستّء وماتت مَرْجِعَه من حجة الوّداع» فدفنها بالبقيع. قال 
الواقدي: ماتت سنةٌ سب عشرةً» وصلَّى عليها عمر”". قال أبو الفرج الجَجؤزي©»: 
وقد سمعتُ من يقول: إنه كان يطؤها بملك اليمين ولم يُعْتِفُها. 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحمن السُّهَيْلنُ في عِدَادٍ 
أزواج النبئ 06" . 


ومنهنّ : ميمونة بنثُ الحارث الهلالية؛ تزرّجها رسول الله كك بِسَرِفٍِ على عشرة 


أميالٍ من مكة» وذلك في سنة سبع من الهجرة في عُمْرة القَضِيَّة» وهي آخِرٌ امرأةٍ 
تزوّجها رسول الله وله وقراالله تحال اهن ماتت في المكان الذي بنى بها فيه 
رسول الله يهٌء ودُفنت هنالك» وذلك في سنة إحدى وستّين. وقيل: ثلاث وسدّين. 
وقيل : ثمان وثلاثين"'". 


)١(‏ صحيح مسلم ص ٠١550‏ حديث (1756): (41) » وهو عند أحمد (1761/0) » وأخرجه بنحوه 
البخاري »)77١(‏ وهو من حديث أنس #2©. 

(5) تلقيح الفهوم ص 37 . 

() كذا نقل المصنف كلام الواقدي عن ابن الجوزي في تلقيح الفهوم ص 77 ٠»‏ والذي أخرجه ابن سعد 
عن الواقدي في الطبقات 121١ - ١79/8‏ أنها ماتت عند رسول الله يِء أما الكلام المذكور أعلاه فهو 
في حق مارية القبطية» كما ذكر ابن سعد عن الواقدي أيضاً 75١1/4‏ . وينظر الإصابة 7517//17 -552 
و18/ 131-150 

(:) كذا ذكر المصنف . والصواب أن القائل الواقدي . ينظر تلقيح الفهوم ص 57 » وطبقات ابن سعد 
ا 

(9) ينظر التعريف والإعلام ص 1*8 --179 . 

(1) في (م): ثمان وستين » والمثبت من النسخ الخطية » وتلقيح الفهوم ص ١5‏ » والكلام منه . وذكر 
الذهبي في السير 550/1 أنها ماتت قبل عائشة رضي الله عنها . 
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فهؤلاء المشهوراتٌ من أزواج النبئئ يةِء وهنَّ اللاتي دَخَل بهن رضي الله 
عنهة 200 

فأمّا مَن تزرّجَهُنّ ولم يدخل بهن ؛ فمنهنّ : الكلابية. واختلفوا في اسمها ؛ 
فقيل: فاطمة. وقيل: عَمْرة. وقيل: العالية. قال الزهريٌ: تزوّج فاطمة بنتَ الضحاك 


الكلابية ابه ون تيا وكانت تقول: أنا الشقيّة. تزوّجها في ذي القعدة سنة 
ا 


ثمانٍ من الهجرة» وتوفشامنة سين 

ومنهنّ : :© أاسماءيدت النعمان بم أ بي البَؤن بن الحارث الكنْدية» وهي الجؤنية. 
قال قتادة: لما دخل عليها دعاهاء فقالت: تعال أنت» تطلقها: وقال غيره: هى التى 
استعاذت منه””. وفي البخاريّ قال: تزوّج رسول الله و أميمةً بنتَ شراحيل» فلمًا 
امرك عت بم يذ النياك اكانيا فهك ذلك» كامر آنا أقيد ا حوره كيدها 
نوبين”. وفي لَْظِ آَرَّ: قال أبو أسيد: أتيّ رسول الله يق باليجؤنية» فلمًا دخل عليها 
قال: «هَبِي لي نفسك» فقالت: وهل تَهَبُ الملكةٌ نفسّها للسّوقة ! فأهوى بيده ليضعها 
عليها لتَسْكُنَ ؛ فقالت: أعوذ بالله منك ! فقال: «قد عُدْتٍ بِمَعَاذَ؛ ثم خرج علينا 
فقال: «يا أبا أُسَيدء اكسُها رازِقِيّين وألحقها بأهلها»””. 


ومنهنّ : قَُيْلةٌ بنتُ قيس أختٌ الأشعث بن قيسء زوّجها إياه الأشعثء ثم 


)١(‏ وذكرهن ابن عبد البر في الاستيعاب 0- 5١‏ عدا ريحانة بنت زيد وقال: فهؤلاء أزواجه اللاتي لم 
يختلف فيهن » وهن إحدى عشرة امرأة » وأما اللواتي اختلف فيهن ١‏ ممن ابتنى بها وفارقها » أو عقد 
عليها ولم يدخل بها » أو خطبها ولم يتم له العقد منها ٠‏ فقد اختُلف فيهن وفي أسباب فراقهن اختلافاً 
كثيراً يوجبٌُ التوقفٌ عن القطع بالصحة في واحدة منهن . 

(1) تلقيح الفهوم ص 75 . 

() تلقيح الفهرم ص 55 . 

اق صحيح البخاري (07055 3 وس يدوق سي ابن سند ذابي انين رفني الله عنهما . 

(5) صحيح البخاري (5106) » وهو عند أحمد .)١15١71(‏ قوله: رازقيين » وفي رواية رازقيتين » 
الرازقية : ثياب كثَّان بيض . النهاية (رزق) ٠‏ 


سورة الأحزاب: الآيتان 48؟ ‏ 1594 ١‏ 


انصرف إلى حَضْرَمَوْتء فحمّلها إليه فبلغه وفاةٌ النبئّ يو فردَّها إلى بلاده» فارتدٌ 
واوتدذك مغ ثم تزوّجها عكرمة , بن أبي جهْل» فْوَجَدَ من ذلك أبو بكر وَجدَا كلايد 
فقال له عمر: إنّها والله ما هي ل ل ل لنة 
بالارتداد. وكان غروة بكر أن يكزن ترو ا 

ومنهنَ : أمّ شَرِيكِ الأَزْديّهُّ واسمّها ا وكانت قبله عند 
أبي بكر بن أبي سلمى”"» فطلّقها النبئُ #6 ولم يدخل بها. وهي التي وهبت نفسها. 
وقيل: إِنَّ التي وهبت نفسها للنبيٌ و تحَؤلة بنتُ حكيم””. 

ومنهنّ : تحؤلة بنثُ الهُذيل بن شُبّيرة» تزرّجها رسول الله ك» فهَلَكّت قبل أن 
تصل إليه 

ومنهنٌّ : شَرَافُ بنتٌ خليفة» أخبٌ دخية» تزوّجها ولم يدخل بها. 

ومنهنّ: ليلى بنثٌُ الحَطِيمء أختُ قيس.ء تزرّجها وكانت عيورأًء فاستقالته 
فأقالها. 

ومنهنٌ: عَمْرةٌ بت معاوية الكنْدية» تزوّجها النبيٌ ف. قال الشعبئ : تزوّج امرأةً 
من كِنْدةَّ فجيء بها بعد ما مات. 

وفعي انه خلاياية صثرة الجلدعة عية. قال بعضهم: تزوّجها رسول الله يِ. 
وأنكر بعضهم وجود ذلك. 

ومنهنّ : الغِفارِيّة. قال بعضهم: تزوّج امرأة من غِفارء فأمرها فنزعت ثيابهاء 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص 75 » وبنحوه في طبقات ابن سعد ١58 - ١41/8‏ . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 
5/3" : وفيها اختلاف كثير جدًا . 

: ١١5شص كذا في النسخء وفي.تلقيح الفهوم ص76 : أبي بكر بن سلمى» والذي في طبقات بن خياط‎ )١( 
أبو العّكر بن سُميّ؛ قال‎ : 5١18/4 أبو العكر بن أبي سُمىّء وفي الاستيعاب 747/17 » والإصابة‎ 
الحافظ : أبو العكر بفتح..المهملة والكاف.‎ 

(©) تلقيح الفهوم ص 55 ٠‏ وينظر طبقات ابن سعد ١58 - ١95/8‏ . 
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فرأى بياضاً فقال: (إِلْحَقِي بأهلك». ويقال: إِنّما رأى البياضّ بالكلابية0". 

فهؤلاء اللاتي عقد عليهنَ ولم يدخل بهن . 

اللاي و لي د اك 

فمنهنٌّ : أمّ هانئ بنتٌ أبي طالب» ااا لع 

امرأة مُصْبِيّة» واعتذرَتٌُ إليه فَعَذَرَهَا”". 

ومنهنٌ : ضباعةٌ بنتُ عامر. 

افنية :يفي بدك شام بن لطلة» مخطلى ادر لفاركان اسابها يا فحرها 
النببئّ 8 فقال: «إِنْ شئتٍ أنا ون شعتٍ رَوْجك» ؟ قالت: زوجي. فأرسلهاء فلعنتها 
بنو تميم ؛ قاله ابن عباس" 

ومنهنّ : أ شَّريك» وقد تقدَّم ذكرها. 

ومنهنّ : ليلى بنتٌ الحطيم» وقد تقدَّم ذكرها. 

ومنهنّ: خولةٌ بنثُ حكيم بن أمية» وهبت نفسها للنَّبِيّ 6 فأرْجَأهاء فتزوّجها 
عثمان بن مظعون. 

ومنهنٌ: جَمْرَةُ بنتُ الحارث بن عَوف المرّنيئ ؛ خطبها النبئُ 2 فقال أبوها: إِنَّ 
بها سوءاً. ولم يكن بهاء فرجع إليها أبوها وقد بَرِصَتَء وهي أمّ شَبيب بن البَرْصاءِ 
الشباغ ”2 . 


)0( تلقيح الفهوم ص 75 . وحديث الغفارية أخرجه ابن إسحاق في المغازي ص ١18‏ عن سعد بن زيد 
الأنصاري . وأخرجه الحاكم 75/4 عن زيد بن كعب عجرة عن أبيه . وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه 
(4819) عن زيد بن كعب بن عجرة » ولم يقل عن أبيه . ومداره على جميل بن زيد الطائي » وقد قال 
عنه ابن معين: ليس بثقة » وقال البخاري: لم يصح حديثه . الميزان 1 . 

(1) تلقيح الفهوم ص 5١‏ . وأخرج نحوه أحمد )1709٠0(‏ , ومسلم (1077): )1١1(‏ من حديث أبي هريرة # 
ومصبية » أي: ذات صبيان . النهاية (صبا) . 

(؟) أخرجه ابن سعد 014/8 بإسناد فيه الكلبي . والكلام من تلقيح الفهوم ص 37 . 

(5) تلقيح الفهوم ص 77 » وشبيب شاعر إسلامي فصيح من شعراء الدولة الأموية. الأغاني 371/11 . 


سورة الأحزاب: الآيتان 3748 594 ا ١‏ 


وعثهن وده القرقية + خطبها رسول الله يك وكانت مُضْبية. فقالت: أخاف أن 
يَضْعْرَ صِبْيتي عند رأسك. فحيدها وَدَعَا لها0". 

ومنهنَّ : امرأةٌ لم يُذكر اسمها. قال مجاهد: خطب رسول الله يك امرأةٌ فقالت: 
أستأمر أبي. فلقيث أباها فأذن لهاء فلقيت رسول الله يك فقال: «قد الْتَحَفْنَا لحافاً 
غيرك00"). 

فهؤلاء جميعٌ أزواج النبئ يل. 

وكان له من السّراري سُريّتان: مارِيةٌ القبطيةٌ ورَيْحانة ؛ في قول قتادة. وقال 
غيره: كان له أربعٌ: مارية» ورّيحانة» وأخرى جميلةٌ أصابها في السَّبّْيء وجاريةٌ 
وهبتها له زينبٌ بنتٌ جحش”"". 


موس مه 


الثالئة: قوله تعالى: ##إن شُتْنَّ شُرد الْحَيَؤةَ لديا وَزِيئَتَهًا4 «إِنْ؛ شرظء 
وجوابه : «فتَعَالَيْنَ؛ ؛ فعلّق التخيير على شرط. وهذا يدل على أنَّ التخيير والطلاق 
المعلّقينِ على شرط صحيحان.ء فينفذان ويمضيان» خلافاً للجهّال المبتدعةٍ الذين 
يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته: أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلتٍ الدارّء أنه لا يقع الطلاقُ إن 
دخلتٍ الدار ؛ لأنَّ الطلاق الشرعيّ هو المنجرُ في الحال لا غير ©». 

الرابعة: قوله تعالى : 9قَْعَاليت» هو جوابٌ الشرط» وهو فعل جماعة النساءء 
عن قولف ل وهو دعاءٌ إلى الإقبال إليه ؛ يقال: تعال» بمعنى: أقبل» وضع 
لمن له جلالةٌ ورفعةٌ: ثم صار في الاستعمال لكل داع”'' إلى الإقبال» وأمّا في هذا 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص 77 » وأخرجه مطولاً أحمد (1977) . ويضغوء أي: يصيحوا ويضجُوا . النهاية 
(ضغا) . 

(1) أخرجه ابن سعد ١1١/4‏ بإسناد فيه الواقدي ٠‏ والكلام من تلقيح الفهوم ص77 . 

(7) تلقيح الفهوم ص 38 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 191/7 . 

(5) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي "/ ١615‏ (والكلام منه):. تعالى » والمثبت من النسخ الخطية . 

(7) في'(ظ): مدعو. 


59 . 58 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١4 


الموضع فهو على أصله ؛ فإِنَ الداعيَ هو رسولُ الله 4 .«أْمَيَْكْنَ4 قد تقدّم الكلام 
في المُْعة في سما بضمٌ العين» ونا دوات تك بض 
الحاء» على الاستئناف”". والسراحٌ الجميل: هو أن يكون طلاقاً للسّنة من غير ضِرارٍ 
ولا مَنْع واجبٍ لها. 

الخامسة : اختلف العلماء في كيفية تخيير النبيئ يك أزواجّه على قولين: 

الأوّل: أنّه خيّرهنّ ‏ بإذن الله تعالى ‏ في البقاء على الزوجية» أو الطّلاق» 
فَاحْتَرْنَ البقاء ؛ قالته عائشةٌ ومجاهدٌ وعكرمة والشعبئٌ وابن شهاب وربيعة . 

ومنهم من قال: إِنَّما خيّرهنَّ بين الدنيا فيفارقهنَّ» وبين الآخرة فيمسكهنٌ ؛ 
لتكون لهنّ المنزلةٌ العليا كما كانت لزوجهنّ» ولم يخيّرهنَّ في الطلاق ؛ ذكره الحسن 
وقتادة» ومن الصحابة عليٌ فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال: لم يخيّر رسول الله كي 
افلكم اتنا ال 

قلت: القولٌ الأوّل أصحٌ ؛ لقول عائشةً رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل 
يخيّر امرأته فقالت: قد خيّرّنا رسولٌ الله يء أفكان طلاقاً! في رواية: فاخترناه فلم 
يَعُدَّه طلاق”*». ولم يثبث عن رسول الله يق إِلّا التخييرٌ المأمورٌ به بين البقاء والطلاق» 
ولذلك قال: «يا عائشةٌ إن ذاكرٌ لكِ أمرأًء فلا عليكِ ألا تَعْجَلي فيه حتى تستأمري 


أبويك». ومعلومٌ أنه لم يرد الاستثمار في اختيار الدنيا وزيتتها على الآخرة. فثبت أن 


. ١57/54 )١( 
. ١19 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
وحديث علي أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على‎ . ١615و‎ ١5١14 / أحكام القرآن لابن العربي‎ )( 


المسند (084) و(084) من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع » عن عمر بن علي بن الحسين » عن 
أبيه» عن علي © . ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع » قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف .اه. 


وعلي بن الحسين أبو عمر بن علي بن الحسين لم يدرك جدّه . 


6 أخرجه أخمد (564؟) و(”لالاه 3( والبخاري 615 و(01555) ومسلم (لا/اغ١):‏ (ه؟) و(79). 


سورة الأحزاب: الآيتان 548 9؟ ١)‏ 


الاستثمار إِنَّما وقع في المُرْقة أو النتكاح”'". والله أعلم. 

السادسة: اختلف العلماء في المخيّرة إذا اختارت زوجها؛ فقال جمهور العلماء 
من السَّلّف وغيرهم وأئمةٍ الفتوى: إنه لا يلزمه طلاقٌ» لا واحدةٌ ولا أكثر؛ هذا قولُ 
عمر بن الخطاب وعليٌ وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وعائشة. ومن التابعين 
عطاء ومسروق وسليمان بن يسار وربيعة وابن شهاب”". 

وروي عن علي وزيدٍ أيضاً : إن اختارت زوجها فواحدةٌ بائنةً. وهو قولٌ الحسن 
البصريّ والليث. وحكاه الخطّابيُ والنقّاش عن مالك”". وتعلّقوا بأنَّ قوله: اختاري» 
كنايةٌ في”؟' إيقاع الطلاق» فإذا أضافه إليها وقعت طلقةء كقوله: أنتٍِ بائن. 

والصحيح الأوّل؛ لقول عائشة: خيّرنا رسول الله يه فاخترناه» فلم يَعُدَّه علينا 
طلاقاً. أخرجه الصحيحان0 . 

قال ابن المنذر: وحديثٌ عائشة يدل على أنَّ المخيّرة إذا اختارت زوجها لم يكن 
طلاقاً.ويدل على أن اختيارها تفسّها يوجن الطلاق. رودل على تتا لق وهو أن 
المخيّرة إذا اختارت نفسّها أنَّها تطليقةٌ يملك زوجُها رجعتها؛ إذ غيرٌ جائز أن يطلّق 
رسول الله و بخلافي ما أمره الله. ورُوي هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس. وبه 
قال ابن أبي ليلى والثوري والشافعيٌ. 


ورُوي عن عليٌ: أنها إذا اختارت نفسها أنها واحدةٌ بائنة. وهو قولٌ أبي حنيفة 


)00( أحكام القرآن للكيا الطبري "/ 740 ٠‏ وبنحوه في أحكام القرآن للجصاص ”//01” . والحديث سلف 
ص8١١‏ من هذا الجزء. 

(؟) بنحوه في الإشراف ١78/5‏ » و الاستذكار 154/١17‏ -155ء والمفهم ؛://ا69؟ . 

(*) المفهم 561/5 - 108 , وكلام الخطابي في معالم السنئن 147/7 » وذكره عن علي وزيد والحسن 
ابن المنذر في الإشراف 8/5 . 

(54) في (م): عنء والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي 1518/7 » والكلام منه. 

(5) سلف في المسألة السابقة. 
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وأصحابه. ورواه ابن خُْوَيْزْمَئدَاد عن مالك. 
وروي عن زيد بن ثابت: أنّها إذا اختارت نفسها أنّها ثلاث. وهو قول الحسن 
البصري» وبه قال مالك والليث”'؟؛ لأنَّ زوال الملك إنما يكون بذلك”". 


707 ل 0 
وروي عن عليٌ #ه: أنها إذا اختارت زوجها ' فليس بشيء. وروي عنه : 


1 
اثارت وكيا تراحدة وي . 


ها إذا 


الام 


السابعة: ذهب جماعةٌ من المدنيّين وغيرهم إلى أنَّ التمليك والتخيير سواءٌ: 
والقضاءً ما قضت فيهما جميعاً؛ وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. قال ابن شعبان: 
وقد انازة كفي من أضحاناء وهو كول جناعة من اهل المدينة: قال أن ع0 
وعلى هذا القول اعكا الفقهاء والمعهوز من مذهب نالك القرق بيتهها »وذلك أن 
التمليك عند مالك هو قولُ الرجل لامرأته: قد ملّكتّكِء أي : قد ملّكتكِ ما جَعَلَ الله 
لي من الطلاق» واحدةٌ أو اثنتين أو ثلاثاً» فلمًا جاز أن يملّكها بعضّ ذلك دون بعض 
وادّعى ذلكء كان القولٌ قولّه مع يمينه إذا ناكَرّها. وقالت طائفةٌ من أهل المدينة: له 
التتاكرا قي« القمل ك زفي لعن سوا مان المدخوكنيها [وغير لمرهلا بها 
والأوَّلُ قولٌ مالك في المشهور. 

وروى ابن خُوَيِمَئْدَاد عن مالك: أنَّ للزوج أن يناكر المخيّرة في الثلاث» وتكون 
طلقة بائنةَ كما قال أبو حنيفة. وبه قال ابن الجََهُم. قال سّحُنون: وعليه أكثر . 
أصوان 1 


. 1742 198/4 بنحوه في الأشراف‎ :)١( 

(؟) في النسخ عدا (ظ): لأن الملك إنما يكون بذلك» والمثبت من (ظ). وذكر الباجي في المنتقى 08/14 
أن قولها: اخترت نفسيء» إنما يقتضي ملكها لنفسهاء وإزالة ملك الزوج عنها. 

(") في النسخ: نفسهاء والمثبت من الكشاف 758/7 » وسلف هذا القول عن علي # في بداية المسألة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١1917/5(‏ و(/1917/7١)»‏ وابن أبي شيبة 59/0 » والبيهقي // 7140-7465 . 

(5) في الكافي 588/7 - 040 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() عقد الجواهر الثمينة.؟/ ١/1١‏ . 


وتحصيلٌ مذهب مالك: أنَّ المخيّرة إذا اختارت نفسها وهي مدخولٌ بها فهو 
الاق كلّهء. وإن أنكر زوجها فلا نكرةً له وإن اختازث واحدةٌ فليس بشيء» وإنَّما 
الخيارٌ البَتّاتُء إمّا أَحَذَنُه وإمّا تركته"©؛ لأنَّ معنى التخيير: التسريحٌ؛ قال الله تعالى 
في آية التخيير : لاقتعالل أَميَسَ وأمر ا فمعنى التسريح: البتاثُ؛ 
قال الله تعالى: ظالطَلَقُ مَرّتانِ َإِمْسَاكا مغرو أو شري يإِعْسَن» [البقرة:9؟1] 
والتسريحٌ بإحسانٍ هو الّلْقَةٌ الثالثة؛ رُوي ذلك عن 8 كما تقدّم”". 

ومن جهة المعنى: إِنَّ قوله: اختاريني» أو اختاري نفسكء يقتضي ألّا يكون له 
عليها سبيلٌ إذا اختارت نفسهاء ولا يملك منها شيئاً؛ إذ قد جعل إليها أن تُخرجَ ما 
يملكه منهاء أو تُقيم معه إذا اختارته» فإذا اختارت البعضّ من الطّلاق لم يُعْمَل 
بمقتضى اللفظ» وكانت بمنزلةٍ من خُيّر بين شيئين فاختار غيرّهما. وأمّا التي لم يدخل 
بها فله مُناكرنُها في التخيير والتمليك إذا زادت على واحدةٍ؛ لأنّها تَِينُ في الحال. 

الثامنة: اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار؟ فقال مرةً: لها الخيار 
ما دامت في المجلس قبل القيام أو الاشتغالٍ بما يدل على الإعراض. فإن لم تَحْتَرْ 
ولم نَفْضٍ شيئاً حتى افترقا من مجلسهما بَطلَّ ما كان من ذلك إليهاء وعلى هذا أكثرٌ 
الفقهاء. 

وقال مرةٌ: لها الخيارٌ أبداً ما لم يعلم أنها تركتء. وذلك يُعلم بأنْ تمكنه من 
نفسها بوطءٍ أو مباشرةء فعلى هذا إن منعت نفسها ولم تختر شيئاً؛ كان له رَفْعُها إلى 
الحاكم لتوقِعَ م أو تُسْقِطء فإِنْ أبثْ أسقط الحاكم تمليكها. 

وعلى القول الأول: : إذا أخذث في غير ذلك من حديثٍ أو عمل أو مشيء أو ما 
ليس من التخيير في شيء”" كما ذكرناء سقط تخييرها. واه يعن امعان لهذا 


1517/17 الاستذكار‎ )١( 

(0) 5/لاه. 

(؟) في النسخ عدا (ظ): بشيء» بدل: في شيء» والمثبت من (ظ). وفي الكافي 084/1 (والكلام منه): 
أو ما ليس من التمليك في شيء. 


م سورة الأحزاب: الآيتان 54 9؟ 


القول بقوله تعالى : قلا نَفَعدُوا مَعَهُم حَقَّ عَحُوصُوأ فى حَدِيثِ غَيرود4 [النساء: .]١1١‏ 

وأيضاً؛ فإنَ الزوج أَظُلَّقَ لها القولَ ليعرف الخيار منها”""» فصار كالعقد بينهماء 
فإن قَبلّته ؛ وإِلّا سقطء كالذي يقول: قد وهبتٌ لك أو بايَعْتُكء فإن قَبلَ؛ وإِلّا كان 
الملك باقياً بحاله. هذا قولُ الثوريّ والكوفيين والأوزاعيّ والليث والشافعيّ وأبي 
ثورء وهو اختيارٌ ابن القاسه'") 

ووجة الرواية الثانية: أنَّ ذلك قد صار في يدها وملكته على زوجها بتمليكه 
إياهاء فلمًّا مَلَكَتْ ذلك وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: (إِنّي ذاكرٌ لك 
أمراء فلا عليكِ ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» رواه الصحيح» وخرّجه 
البخاريٌ؛ وصحّحه الترمذي. وقد تقدّم في أول الباب”". وهو حجةٌ لمن قال: إنه إذا 
خيّر الرجل امرأته أو ملّكهاء أنَّ لها أن تقضي في ذلك وإن افترقا من مجلسهما؛ 
روي هذا عن الحسن والزُّهْري”*'» وقاله مالك في إحدى روايتيه. قال أبو عبيد: 
والذي عندنا في هذا الباب اتّباعٌ السنّةِ في عائشةً في هذا الحديث» حين جعل لها 
التأخير”” إلى أن تستأمر أبويهاء ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجاً من الأمر. قال 
المَرُوزِيٌ: هذا أصحٌ الأقاويل عندي, وقاله ابنٌ المنذر والطّسَاويَ”"'. 


)١(‏ في (ظ): لها. 

(') وكلهم يقول: الخيار لها ما لم يقوما من المجلس. ينظر الإشراف ١178/4‏ » والاستذكار ٠4/١١‏ 
و46كا١ا.‏ 

(6) ص8١١‏ من هذا الجزء. 

(4) أخرجه عنهما عبد الرزاق )١1١9147(‏ و(1945١2)1‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 78/١1‏ . 

(5) في (م): التخيير. 

(1) ينظر اختلاف العلماء للمروزي ص ٠٠١‏ » والإشراف ١78/4‏ » ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 
؟/ “25 ء والاستذكار 158/11. 


سورة الأحزاب: الآيتان لمر إن ١‏ 


4# 5 لسر مي ع سك ا ا 00 وما عرس اماس 
7 9 5-5 ل 2000 5 5 03 5 00 2000-7 0 
قولهتعالى: يلنساء النَىّ من يأتِ م بفاحجشة مسد يضلعف لها 
مود جربو ٠‏ بء 5 سس شام سه يه دس عي 5-85 مومه عر مسعجر 
العَدَابٌ صَعْفَيْنِ وكات ذَلِكَ عل الله سيرا 29 ومن يقنت , الله ورسولد 

هه 0 4 رسع يدح هه ا له هلا 


وَيَحْمَلُ صلا نؤْتهآ أرما مرَينِ وأَعتَدئا لمَا ددا كَرِيمًا © 4. 
قوله تعالى: «يِِنسَآه ألبّىَ من يِأْتِ مِسَكُنَّ بِمحِمَةٍ مُبَْسَةِ» فيه ثلاثُ مسائل : 
الأولى: قال العلماء: لما اختار نساءٌ النبئ يلةِ رسول الله كي شَكرهِنّ الله على 
ذلكء فقال تَكُرمةً لهنّ: «لَا يل لك نآك مِنْ بَعْدُ وآ أن بََدَلَ يهِنَّ من نوج » الآية 


[الأحزاب: 07]. وبِيّن حُكُمَهنّ عن غيرهن فقال: #ومًا كن لَحكُم أن تُؤذوأ رسو 
لَه ولا أن تكحوأ أَرونِحَمٌ مِنْ بمو بدأ [الأحزاب: 0.]. وجعل ثوابَ طاعتهن وعقابَ 
معصِيكهن أكقرهقًا ليزه فقال: ينة اللومن مك عم نيه 


ا ين ص ١‏ رت سا صر صرت 2 
. 0 


يُصَْعْفَ لَهَا الْمَدَابُ صِعَئَيْنْ» فأخبر تعالى أنَّ من جاء من نساء النبئئ يك بفاحشةٍ 
والله عاصِمٌ رسولّه عليه الصلاة والسلام من ذلك كما مرّ في حديث الإفك''' ‏ 
يضاعفُ لها العذابُ ضعفين؛ لشَّرَفٍ منزلتهنٌ » وفَضْلٍ درجتهنٌ» وتقدّمِهنَ على سائر 
النساء أجمع. وكذلك بيّنت الشريعة”" في غير ما موضع ‏ حَسْبما تقدّم بيانه غيرَ 
"ات أنه كلما ساغيف الكزنات روعت لواطت المقويات؛ ولذلك ضوعف 
حدٌ الحرٌ على العبد» والتَيّبٍ على البكر. 

وقيل : لما كان أزواج النبيّ يك في مَهْبِط الوحي وفي منزلٍ أوامر الله ونواهيه. 
قَوِيَ الأمر عليهنَ» ولَزْمهنَ بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن» فضوعف لهنَّ 
الأجر والعذاب”“. 


)١(‏ ينظر ١51١/١6‏ وما بعدها. 
)١(‏ في (ظ): ثبتت الشريعةء وفي أحكام القرآن لابن العربي ١577/7‏ (والكلام منه): ثبت في الشريعة. 
65) ١٠98/1١20199-1و9#١/ ١"‏ 2 و5١/5ه".‏ 


ع سورة الأحزاب: الآيتان ٠٠١‏ 75 


وقيل : إِنّما ذلك لِعظّم الصّرَّرِ في جرأتهنَّ”'' بإيذاء رسول الله و فكانت العقوبة 
على قَيْرِ عِطلم الجريمة في إيذاء رسول الله » وقال تعالى : «إك أي يدوت لَه 
وَرَسُولمُ لعَتَبْمُ أنُّ في الدنيَا وَالْآضْرَة» [الأحزاب:/01]. واختار هذا القولَالكيًا 
ال 

الثانية: قال قوم: لو قُدُّر الزنى من واحدةٍ منهنّ ‏ وقد أعاذهنّ الله من ذلك - 
لكانت تُحدٌّ حدَّين لِعِطَم قَدْرِهاء كما يزاد حدٌ الحرَّةِ على الأمّة. والعذابُ بمعنى 
الحدّء قال الله تعالى: تب عَدَبيُمَا طَلفَةٌ مَنّ اْمُؤْمِنَ» [النور: 7]. وعلى هذا فمعنى 
الضُعفين معنى المِثلَيْن أو المرتين. وقال أبو عبيدة”': ضعف الشيء شيئان حتى 
يكون ثلاثة. وقاله أبو عمرو فيما حكى الطبريٌ عنه” فيضافُ إليه عذايان مِكْلّه 
فيكون ثلاثةٌ أغْذبةِ. وضعْفه الظبرئ. وكذلك هو غيرٌُ صحيئح وإن كان له باللفظ تَعلَقُ 
الاحتمال. وكونُ الأجر مرّتين مما يُفْسِدُ هذا القول؛ لأنَّ العذاب في الفاحشة بإزاء 
الأجر في الطاعة؛ قاله ابن عطية”. 

وقال النّحاس"'' : فرّق أبو عمرو بين «يُضَاعَف» و«يضعًّف»؛ قال: «يُضَاعَف» 
للمرار الكثيرة» و«يضعّف» مرّتين. وقرأ: «يضكّف» لهذا”". وقال أبو عبيدة: 
«يُضَاعَف لَهَا الْعَذَابُ» يجعلٌ ثلاثةً أعذبة. 


قال العا التفريق الذي جاء به أبو عمرو وأبو عبيدةٌ لا يعرفه أحدٌ من أهل 


)١(‏ في النسخ :. جرائمهن» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 7577/7 »2 والكلام منه. 
(؟) في أحكام القرآن 717/79 . 

() في مجاز القرآن 151/7 -/31./ 

(5) في التفسير 1/19 . وأبو عمرو: هو ابن العلاء البصري» أحد القراء السبعة. 

(5) في المحرر الوجيز 7387/54 . 

(1) في معاني القرآن 747/0 . 

(0) السبعة ص 05١‏ » والتيسير ص 1784 » وسيرد ما ورد فيها من قراءات في المسألة التالية. 
(8) في معاني القرآن 745/0 . 


سورة الأحزاب: الآيات 7٠١‏ 71 و١‏ 


اللغة عَلِمئّه والمعنى في «يضاعف» و«يضعّف» واحدء أي: يُجعل ضعفين» كما 
تقول: إن دفعتٌ إلى درهماً دفعثٌ إليك ضِعْفَّيهِ أي : مِْلّيه؛ يعني درهمين. ويدلٌ 
على هذا : لنُوْتِهآ أَجرهَا مرَبِ» ولا يكون العذابُ أكثر من الأجر. وقال في موضع 
آخر: داعيم ضِعْفَيْنِ ضرت الْعَّانٍ»# [الأحزاب:58] اع مِثْلِين. وروك سرض كاد 
يِصَعَفٌ لها الْعَدَابُ صِعْنَيْنْ» قال: عذابٌ الدنيا وعذاب الآخرة. 

قال القشيريٌ أبو نصر: الظاهِرٌ أنه أراد بالضعفين المِثْلَينَ؛ لأنه قال: لنؤْتِهَآ 
جما مرّيه. فأما في الوصايا؛ لو أوصى لإنسانٍ بضعمَيْ نصيب وليه فهو وصيةٌ بأن 
يُعطى مثلّ نصيبه ثلاث مرات؛ فإنَّ الوصايا تجري على العُرْفِ فيما بين الناس» 
وكلامٌ الله يُرَدُ تفسيره إلى كلام العرب» والضَّعْفٌ في كلام العرب: المِثْلَ إلى ما 
زادء وليس بمقصور على هِتْلَيْنَ. يقال: هذا ضِعْفُ هذاء أي: مِثْلّه. وهذا ضِعْفاف 
أي : مِثْلاهء فالضّعْفٌ في الأصل زيادةٌ غيرٌ محصورة؛ قال الله تعالى: رليك ل 
جَرهُ أْضِمْفٍ لم يُرِدْ مِئْلاً ولا مِْلين. كل هذا قولٌ الأزهري”"". وقد تقدّم في «النور» 
الاختلافٌ في حدّ من قَذَفَ واحدةً منهنَ”"2, والحمد لله. 

الثالثة : قال أبو رافع: كان عمر # كثيراً ما يقرأ سورةً يوسف وسورةً الأحزاب 
في الصبحء وكان إذا بلغ: يسا ألتّنَ» رفع بها صوتهء فقيل له في ذلك» فقال: 
«أَذَكرهنّ العَهْرَو2©. 

قرأ الجمهور: ص يَأَتِ» بالياء. وكذلك: #وَمن يَقْدْتْ» حملاً على لفظٍ «مَن». 
والقنوثٌ: الطاعة» وقد تقدّم”'. وقرأ يعقوب: «مَن تَأثتِ)ء واتَقْيْتْ؛ بالتاء من فوق» 


حملاً على المع © . 


. 181 - 548٠ /١ في تهذيب اللغة‎ )١( 

. ١39/86 )0( 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 78١/5‏ . 

18/54 )5( 

(5) المحرر الوجيز ٠ "8١/4‏ وذكر قراءة: «تأت؛ عن يعقوب ابن جني في المحتسب 174/7 » وذكر - 


5١١ ٠٠ سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١ 


وقال قوم: الفاحشةٌ إذا وردت مُعرَّفةَ فهي الرَّنى واللواط. وإذا وردت منكرة فهي 
سائرٌ المعاصي. وإذا وردت منعوتةً [بالبيان] فهي عقوقٌ الزوج وفسادٌ عِشْرته!'". 

وقالت فرقة: بل قولّه: «فاحشْة مُبَيتَةا تعمٌّ جميعٌ المعاصي. وكذلك الفاحشة 
كيف وردت”". وقرأ ابن كثير: #مبيّةٍ» بفتح الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بكسرها"". 

وقرأت فرقةٌ : (يُضَاعِفْ)» بكسر العين على إسناد الفعل إلى الله تعالى7©. 

وقرأ أبو عمرو فيما روى خارجةٌ: «نضاعف» بالنون المضمومة ونصب «العذاب» 
وفوا ل إلى لتقمو رشعل عو واتسقه كبا رافك القع وها راد 57 

وقرأ نافعٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: #يُضَاعَف4 بالياء وفتح العين» #العذابٌ» 


"َ 
٠. 


5 

[وقرأ أبو عمرو: «يُضَعَفْ» على بناء المبالغة بالياء» #العذابُ»4 رفعاً] وهي 
قراءةٌ الحسن وابن كثير وعيسى”". 

وقرأ ابن كثير وابن عامر: #نُضَعّف4 بالنون وكسر العين المشدّدة» «العذاتَ» 
00 


- قراءة: «تقنت» ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١4‏ ». والمشهور عن يعقوب كقراءة الجمهور . 

. (1) المحرر الوجيز 881/4 : وما بين حاصرتين منه. وقال ابن عطية: ولذلك يصفها يالبيان إذ لا يمكن 
سترهاء والزنا وغيره هو مما يتسثّر به ولا يكون مُبيناً. 

(7) المحرر الوجيز 787/4 . 

() القراءة بفتح الياء هي قراءة ابن كثير وعاصم من رواية أبي بكرء وقرأ الباقرن بكسرها. التيسير ص 45» 
وينظر السبعة ص 7"٠‏ . 

(4) قراءة شاذة؛ ذكرها الزمخشري في الكشاف */ 7054 ء وأبو حيان في البحر 378/1 . 

(0) المحرر الوجيز 387/4 » والمشهور عن أبي عمرو : #يضعًّف». كما سلف» وسيرد. 

(1) وهي قراءة عاصم أيضاً. السبعة ص 01١‏ » والتيسير ص 1/4 . والكلام من المحرر الوجيز 778/4 . 

0) المحرر الوجيز 78/54" » وما بين حاصرتين منه. وسلفت قراءة أبي عمرو في المسألة السابقة. ولم 
نقف على من نسب هذه القراءة لابن كثيرء والقراءة المتواترة عنه هي الآتي ذكرها. 

(4) السبعة ص 25١‏ » والتيسير ص 175 . قال أبو حيان في البحر 7378/7 : من فَبَح العين رَفَ 
«العذاب»». ومن كسرها نَصَبّه. 


سورة الأحزاب: الآيات 7٠١‏ ؟71 م١‏ 


عاتن بهذا اكشعف تن الغذاي لماه فن الآخرة] الأن إبناء الا رهن 
أيضاً في الآخرة. وهذا حسنٌ؛ لأنَّ نساء النبيئ 4 لا يأتينَ بفاحشةٍ توجب حدًا. وقد 


قال ابن عباس : ما بَعَتَ امرأة نبي فظء وإنّما خانت فى الإيمان والطاعة”). 


وقال بعض المفسّرين : العذابٌ الذي تَُوُعَدْنَ به ضعفين هو عذابٌ الدنيا وعذابٌ 
الآخرة» فكذلك الأجر. قال ابن عطية”": وهذا ضعيفٌء اللهمٌ إِلّا أن يكون أزواجُ 
النبيّ ب لا تَرْفَع عنهنّ حدودٌ الدنيا عذابَ الآخرة» على ما هي حال الناس عليه 
بحكم حديث عُبادة بن الصّامت!"» وهذا أمرٌ لم يُرْوَ في أزواج النبيّ . ولا حفط 
تقرّره. وأهلّ التفسير على أنَّ الرزق الكريم الجنةٌ؛ ذكره النصّاس”*). 
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قوله تعالى: #يئَة الى لَسَعُنّ كاحر من اناه إِنِ انيبن فلا 
بقل مِظمَمَ الى فى لبه مَرَسُ مَملنَ ورلا مر © 4. 
قوله تعالى : يئَة التي ديا كلم ين الل إن أتَقَمُُ» يعني في الفضل 
والشّرف. وقال: «كَأَحَدِ) ولم يقل: كواحدة؛ لأنَّ أحداً نفيٌ من المذكّر والمؤنّث* 22 
والواحدٍ والجماعة. وقد يقال على ما ليس بآدمىّ ؛ يقال: ليس فيها أحدّء لا شاةٌ ولا 
سم 


وإنما خصّص النساء بالذكر لأنَّ فيممن تقدَّم آسيةٌ ومريم. وقد أشار إلى هذا 


. 78/1١ وسلف‎ » 7١١/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 

(1) في المحرر الوجيز 4/ 787 . 

(*) أخرجه أحمد (751714)» والبخاري ,)١18(‏ ومسلم »)١17١5(‏ ولفظه عند البخاري: ١بايعوني‏ على أن 
لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تَرْنوا ولا تقتلوا أولادكم... فمّن وفّى منكم فأجْرُه على الله» ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كقّارةٌ له...». 

(5) في إعراب القرآن 717/7 . 

(5) في (د) و(خ): لأن أحداً يعني من المذكر والمؤنث» وفي معاني القرآن للزجاج 7754/4 (والكلام 
منه): لأن أحداً نفي عام للمذكر والمؤنث... 


قتادة”''. وقد تقدَّم في «آل عمران» الاختلاف في التفضيل بينهنَّ» فتأمّله هناك”". ثم 
قال : جإن تيد أي : خِفْتٌنَ الله. فبيّن أنَّ الفضيلة إِنّما تتم لهنّ بشرط التقوى؛ لِمّا 
منحهنَّ الله من صحبة الرسول» وعظيم المحلّ منه» ونزولٍ القرآن في حمَّهنٌ. 
قوله تعالى لولحب الركات رد ار اوري اما كنا ا 
الماضيء» هذا مذهبٌ سيبويه”"» أي: لا ثُلِنّ القول» أَمَرهنّ الله أن يكون قَولّهنٌ 
جَزْلاً وكلامُهنَ َصْلاًء ولا يكون على وجه يُظهِر(» في القلب علاقةً بما يَظْمّر عليه 
من اللّينَء كما كانت الحالُ عليه في نساء العربمن مكالمة الرجال بترخيم الصوت 
ولينه؛ مثل كلام المريبات والمؤمسات. فنهاهنَّ عن مثل هذا. ا 

قوله تعالى: طمَِظمَمَ» بالنصب على جواب النّهِي «االَِّى فى كلهم مَرَضٌّ أي : 
شك ونفاق؛ عن قتادةً والسّدّيّ. وقيل: تَشوّفٌ لفجورء وهو الفسثٌ والعَرّل؛ قاله 
عكرمة. وهذا أصوبٌء وليس للنفاق مدخلٌ في هذه الآية©. 

وحكى أبو حاتم أنَّ الأعرج قرأ: «قَيَظْمِعٌ» بفتح الياء وكسر الميم. النحاس0© 
أحسبٌ هذا غلطأاء وأنْ يكون قرأ : «فيَطمَع) به باع العم وخر اكير يجلاةة على 
«تَحْضَعْنَ» فهذا وجهٌ جيدٌ حسن. ويجوز: «فيُظيعَ» بمعنى : فِيُظمِعَ الخضوعٌ أو القول. 


)١(‏ المحرر الوجيز 87/5" . وأخرج عبد الرزاق 1١7/7‏ » والطبري 44/19 عن قتادة في قوله تعالى: 
<َِعْنّ كاسَر ين أله 4 قال: كأحد من نساء هذه الأمة. 

(؟) ١١5/6‏ وما بعدها. 

() إغراب القرآن للنحاس */ ١7‏ ء وينظر الكتاب 5١/١‏ , 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي */ ١677‏ (والكلام منه): يُمحُلوث. 

(4). المحرر الوجيز 387/5 » وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق ١١77/7‏ » والطبري 40/1١4‏ . وأخرجا عن 
عكرمة قال: شهوة الزنا. 

(5) في إعراب القرآن 311/8 » وما قبله منه. 

(0) .في النسخ: بفتح الياءءوكسر العين» والمثئبت من إعنراب القرآن للنحاسء» وذكر ابن جني في 
المحتسب 18١/7‏ عن الأعرج أنه قرأ بهاء يعني بكسر العين. 


سورة الأحزاب: الآيتان ؟؟ _ 1١7‏ و١‏ 


روه م عورا 


قوله تعالى: 9وَفُنَ مولا مَعَرُوهًا» قال ابن عباس : أَمَرَهنّ بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر”''. والمرأة تُنْدَبُ إذا خاطبت الأجاتب وكذا المحرّماتٌ عليهنا 
بالمصاهرة ‏ إلى الغِلْظةٍ في القول من غير رفع صوتٍ؛ فإنَّ المرأة مأمورةٌ بحَفْضٍ 
الكلدي وعلى العمل مالقوق المعروة امن الضزات التق الا تعر الشريهة رلا 
النفوس. 


وص م ا شي دي مدهده يدود موس يد رء ذل رةه 200 
قولهتعالى: #وقرنَ فى سَويَس ولا توجرتب تبر الجلهليّة الاآوإن واقمن 
َلصَلَرةٌ وءاتيت ‏ الرَكود وأَطِعن الله ورسوله: إِنّما يريد أله ليذهب عنصكم 


جم صوره 


اليس أهْلّ ايت ويطهَك تظلهيرا © »4 

قوله تعالى : «#وفَرن في ويك ولا ربصت برح الْجَهلِئَةٍ و4 فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9وَفَرنَ»؛ قرأ الجمهور: لوَقِرنَ4 بكسر القاف. وقرأ 
عاصمٌ ونافعٌ بفتحها"'". فأما القراءةٌ الأولى فتَحتملٌ وجهين : 

أحدهما: أن يكون من الوَقَّارَ؛ٍ تقول: وَقَرَيَقِرٌ وقاراء أئ: سَكَنْء والأمرٌ: قَرْ 
وللنساء : قِرّنْء مثل: عِذْنَ وزِن . 

والوجة الثاني وهو قولٌ المبرّد ‏ أن يكون من القّرار؛ تقول: قَرَرتٌ بالمكان - 
بفتح الراء ‏ أَقِرّء والأصل: اقْرِرْنَ بكسر الراءء فحذفت الراء الأولى تخفيفاًء كما 
قالوا في ظَلِلْتٌ : ظِلْتُء ومَيِسْت: مِسْت”"» ونقلوا حركتها إلى القاف. واستغني 
عن ألف الوصل لتحرِّكِ القاف . 

قال أبو علىّ: بل على أنْ أبدلّت الراءُ ياءً كراهةً التضعيف, كما أبدلت في قيراط 


)١(‏ لم نقف عليه. 
شف السيعة ص ١‏ -5195م, والتيسير ص 1١7/9‏ 5 


(؟) وذلك بأن تُحذف السين الأولى وتحوّل كسرتها إلى الميم» ومنهم من لا يحوّل ويترك الميم على حالها 
مفتوحةء وكذلك : ظلت» يجوز كسر الظاء وفتحهاء وهو من شواذً التخفيف. ينظر الضحاح (مسس). 


15 :سورة الأحزاب: الآية 1١7‏ 


ودينار» ويصير للياء حركةٌ الحرفي المبدّل منهء فالتقدير: افْيرْنَ» ثم تُلقى حركةٌ الياء 
على القاف كراهةً تحرّكِ الياء بالكسرء فتسقط الياءٌ لاجتماع الساكنَيْنِء وتسقط همزةٌ 
الوصل لتحرَّكِ ما بَعْدَهاء فيصير : (قِرَن). 

وأمًا قراءةٌ أهلٍ المدينة وعاصمء فَعَلَى لغةٍ العرب: قَرِرْتُ في المكان: إذا أقمتّ 
فيه - بكسر الراء ‏ أقَرٌ بفتح القاف. من باب حمد يَحْمّدء وهي لغةٌ أهل الحجازء 
ذكرها أبو عبيد في «الغريب المصنف» عن الكسائ ئّ» وهو من أجل مشايخهء وذكرها 
الرَّجاجٍ وغيرهء والأصل: «اقْرَرْنَ؛ حذفت الراء الأولى لِثقّلٍ التضعيف» وألقيت 
حركتها على القاف فتقول: قَرْن. قال الفراء: هو كما تقول: [هل”" أَحَسْتٌ 
صاحِبّك؟ أي: هل أَحْسَمْت 

وقال أبو عثمان المازنيٌ : : كروك بدعيا: بالكسر لا غيرء من قُرّة العين. ولا 
يجوز: قرت في المكان ‏ بالكسر ‏ وإِنّما هو: قَرَرتء بفتح الراء”" . 

وما أنكره ه من هذا لا يقدخ في القراءة إذا ثبتت عن النبيّ يلل فيُستدلٌ بما ثبت عنه 
من القراءة على صحة اللغة. 

وزعه'" أبو حاتم نشبا : أن «قَرْن» لا مذهبّ له في كلام العرب؛ قال 
النحّاس”*': وأمّا قولٌ أبي حاتم: إنه لا مذهبّ له فقد حُولف فيهء وفيه مذهبان: 
أحدهما ما حكاه الكسائئٌ» والآخر: ما سمعثٌ علي بنَ سليمان يقول؛ قال: وهو 


من قَرِرْتُ به عَيناً أ » والمعنى : واقْرَرْنَ به عَيْناً في بيوتكنٌ. . وهو وجة حسن» إِلَّا أن 


. 7437/5 ما بين حاصرتّين من معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(") ينظر معاني القرآن للفراء 3477/7 » والغريب المصنف لأبي عبيد 4484/7 » ومعاني القرآن للزجاج 
14 » والحجة لأبي علي الفارسي ه/ 578 » وإعراب القرآن للنحاس */ 7315-1 ٠‏ وتهذيب 
اللغة 4//ا/ا؟ و9/ 78٠‏ ء والكشف عن وجوه القراءات ؟7//ا9١‏ » والمحرر الوجيز 87/5" . 

(*). في (د) و(م): وذهبء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس */ 71 » والكلام منه. 

(5) في إعراب القرآن 715/8 . 


سورة الأحزاب: الآية 77 ١:١‏ 


الحديث يدل على أنه من الأول» كما روي: أنَّ عماراً قال لعائشةً رضي الله عنها : 
إِنَّ الله قد أمرك أن تَقَرّي في منزلك» فقالت: يا أبا اليَمُظانَء ما زلت قوَّالاً بالحقٌ! 
فقال: الحمدٌ لله الذي جعلني كذلك على لسانك”'' . 

. وقرأ ابن أبي عَبْلةَ : «وَاقْرِرْنَ) بأَلِفِ وَضْلٍ وراءَينٍ الأول مكسورة©: 

الثانية: معنى هذه الآية: الأمرٌ بلزوم البيت» وإن كان الخطابٌ لنساء النبي وَل 
فقد دخل غيرّهنَ فيه بالمعنى. هذا لو لم يَرِدْ دليل يخصٌ جميع النساء» كيف والشريعة 
طافحةٌ بلزوم النساءٍ بِيوتّهِنَء والانكفافٍ عن الخروج منها إلا لضرورة» على ما تقدَّم 
في غير موضع” " 

فأمر الله تعالئ نساء النبئّ يك بملازمة بيوتهنٌ» وخاطبهنّ بذلك تشريفاً لهنَّ» 
٠‏ ونهاهنٌ ارا اعد اماع11 ارقا «ولا بم تبح 
ألْجَهاِئَةٍ الوك ». وقد تقدَّم معنى التبرّج في «النور»”؛ ؟: وحنقيتشه + إظهار قا سيره 
0 ل يقال: في أسنانه بَرّج: إذا كانت متفرّقة؛ قاله 
الا 

. واختلف الناس في «الجاهليّة الأولّى»؛ فقيل: هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم 
عليه السلام؛ كانت المرأةٌ تلبس الدّرع من اللؤلؤء فتمشي وسط الطريق تَعَرِض نفسّها 
“على الرجال”. 


. 040/4 وأخرجه بنحوه الطبري في التاريخ‎ ©7١14 /7 إعراب القرآن للنجاس‎ )١( 
. 3787/4 (؟) المحرر-الوجيز‎ 

.797/١9و‎ ١58/5و‎ 797/١ ينظر‎ © 

(2) 6ك/ع”. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 71١5/9‏ . 


0 : تفسير البغوي ”5787/7 8 عن الكلبي» وذكره بنجوه الفراء في معاني القرآن 5 . والماوردي في 
اليكت والعيؤن ؟/ 1٠١‏ . 


؟5١‏ سورة الأحزاب: الآية 77 


وقال الحكم بن غتيبة: ما بين آدم ونوح» وهي ثمان مئة سنةٍ» وخكيث لهم سِيْرٌ 


3 


المرأة كانت 31 الع م من اللؤلو غير 0 م 0 الشياتَ الرقاق و ولا 
تواري يَدَنْها. 

وقالت فرقة: ما بين موسى وعيسى. الشعبيٌ: ما بين عيسى ومحمد يك أبو 
العالية: هئ زمان ذاو وسليمان 4 كان عب لكمراة عيض نو اتن عبرا مخيطا 

ادف 
الجانبين 5 

وقال أبو العباس المبرّدٌ: والجاهليةٌ الأولى كما تقول: الجاهليةٌ الجَهْلاءُء قال: 
وكان النساء في الجاهلية الجهلاءٍ يُظْهِرْنَ ما يَقْبْحُ إِظهارهُ» حتى كانت المرأة تجلس 
مع زوجها وخِليها””». فينفرد خِلْمُها بما فوقٌ الإزار إلى الأعلى» وينفرد زوجها بما 
دون الإزار إلى الأسفل» وربّما سأل أحدهما صاحبه البَدَلَ. 

وقال مجاهد: كان النساء يتمشَّينَ بين الرجال» فذلك التبرّج”". 

قال ابن:عطية”*©: والذي يَظهَرُ عندي أنه أشار للجاهلية التى لَحِفْتَهاء فأمِرن 
بالتقلةٍ عن سيرتهنّ فيهاء يعي كادقل لضع عن جيرة الكدرزة؟ لأنهم كانوا لا 
غَيْرَة عنده »كان أدرٌ الساء دون حجن ».وجيلها أولن بالتسية إلى ماق 040 


)١(‏ المحرر الوجيز 787/4 » دون قوله: إن المرأة كانت تلبس . . . الخ. وأخرج الطبري أقوال الحكم 
وابن عباس والشعبي 98/94 -44. 

قف في (د) و(م): وخلهاء وفي (ظ): وخدنهاء وكذا في الموضع الثاني» والمثبت من باقي النسخء وهو 
موافق لما في إعراب القرآن للنحاس 7١4/7‏ » والكلام منهء وذكره أيضاً الماوردي في النكت والعيون 
٠٠/4‏ وقال: والخِلّم: الصاحب. 

(5) النكت والعيون 7849/4 . 

شق ا 8/4 


سورة الأحزاب: الآية ١9‏ وال 


وليس المعنى أنَّ نَم جاهلية أخرى. وقد أُوْقِمَ اسم الجاهلية على تلك المدَّة التي قبل 
الإسلام» فقالوا: جاهلئٌ في الشعراء. وقال ابن عباس في البخاري”'2: سمعتٌ أبي 
في الجاهلية يقول» إلى غير هذا. 

قلت: وهذا قولٌ حسن. ويُعتَرضٌ بأنّ العرب كانت أهلّ قَشَّفٍ وضَنْكِ في 
الغالب» وأنَّ التنعُم وإظهارَ الزينة إنّما جرى في الأزمان السابقة» وهي المرادٌ 
بالجاهلية الأولى» وأنَّ المقصود من الآية مخالفةٌ مَن فَبْلّهِنَّ من المشية على تَعْنِيج 
وتكسير وإظهارٍ المحاسن للرجالء إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعاً. وذلك يشمل 
الأقوالٌ كلها ويَعمّهاء فَيَلْرّمنَ البيوت؛ فإِنْ مسَّت الحاجةٌ إلى الخروج فَلْيَكْن على 
ا تستُرٍ تام. والله الموفق. 

الثالثة: ذكر الثعلبنُ وغيره: أنَّ عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ كانت إذا ا 
الآيةَ تبكي حتى تَبْلَّ خجمارها. وذكر أنَّ سَوّدةَ قيل لها : لم لا تَحَجين ولا تَعْتَمرين كما 
يفعل أَخَوَاتَك؟ فقالت: قد حَجَجتٌ واعتمرتٌ» وأمرتني الله أنْ أقرٌ في بيتي. قال 
الراوي: فوالله ما خرجتٌ من باب حجرتها حتى أُخرجَتُ جنازتُها. رضوان الله 
عليها 0 

قال ابن العربين”؟2: لقد دخلتٌ نَيَّاً على ألف قرية» فما رأيثُ”"' أَصْوَّنَ عيالاً ولا 
أَعَففٌ نساءً من نساء نابلسء التي رُمي بها الخليل يك بالنار؛ فَإنّي أَقَمتٌ فيها فما 
رأيتٌ امرأة في طريتٍ نهاراًء إلا يوم الجمعة؛ فإنَّهِنَّ يخرجن إليها حتى يَمتلىَ المسجدٌ 


.08490( برقم‎ )١( 

(0) التبدّل: بَرْكُ التَرَيّن. اللسان (بذل). | 

() المحرر الوحيز 4/ 787 » وخبر عائشة أخرجه ابن سعد 8١/8‏ » وأحمد فى الزهد ص 7١5‏ . وخبر 
سودة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المتثور 195/6 . : 

. 16177 /" في أحكام القرآن‎ (١ 

(5) بعدها في النسخ عدا (ظ): نساء» والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن لابن العربي. ' 


١ 5:‏ سورة الأحزاب: الآية 1١7‏ 


منهنَّ» فإذا قُضِيّت الصلاةٌ وانقلَبْنَ إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدةٍ منهنَّ إلى 
الجمعة الأخرى. وقد رأيتٌ بالمسجد الأقصى عفائف ما حَرجٌنَ من مُعْتَكْفِهنَ حتى 
استَشْهِدْنَ فيه. 

الرابعة: قال ابن عطية: بكاءٌ عائشةً رضي الله عنها إِنّما كان يسبب سَمَّرَها أَيامَّ 
الجمل» وحيتئذٍ قال لها عمّار: إِنَّ الله قد أمرك .أن تقرّي فى:ييتك0. 

قال ابن العربيئ”" : تعلق الرافضةٌ بهذه.الآية على أمّ المؤمنين عائشةً رضي اللله' 
غنياة إذ 'قالوم 1" إنيا :القت اير رسرق ]لل ٠».‏ عرد تقو الشيوقن باهر 
الحروب» وتقتحم مَأَزِقَ الَّلَمْنِ والصَّرْبٍ فيما لم يُفْرَضْ عليها ولا يجوز لها. قالوا : 
ولقد حُصِرٌ عثمان» فلمًّا رأت ذلك أمرت برواحِلها فقُرّبت لتخرج إلى مكة» فقال لها 
مَرُوانَ: أقيمي هنا يا أمَّ المؤمنين» ورُدّي هؤلاء الرّعَاع ؛ فإنَّ الإصلاح بين الناس 
خيرٌ من حَبّجك. قال ابن العربيّ : قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم : إِنَّ عائشةً رضي الله 
عنها [كانت] نَذّرت الحجٌّ قبل الفتنة» فلم تر التخلّف عن نَذْرِهاء ولو خزجت في" 
00 

ما خروبججها إلى حرب الجمل فما خَرٌَ د جَتْ لحربء ولك علق الناس بها 

5 إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة باع الناس» ورجوًا بركتها»: وطوعوا 
فى الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخَلق» ا [فخرجت] مقتديةً بالله في. 
قوله: طلا خَيرّ في كير ين ع له نْهُمٌ إِلَّا مَنْ بصَدَقَةٍ أو .معروفيٍ أو إصلج بيت 
ألنَّاين 4 [التساء:#١١])»‏ وقوله: 5 0 الْمرييف أَمْمَلُوا ١‏ تلمَلشوا يبنا 4 
[الحجرات:9]. والأمرٌ بالإصلاح مُخاطبٌ به جميعٌ الناس من ذكزر أو أنثى» خرّأو 
عبد. فلم يُرِدِ الله تعالى بسابقٍ قضائه ونانِذٍ حكمه أن“يقع إصلاح» ولكن جرت 


)١(‏ المحرر الوجيز 87/4" » وقول عمار ه سلف في المسألة الأولى. 
(؟) في أحكام القرآن 1677/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) في أحكام القرآن: عن. 


سورة الأحزاب: الآيتان 737 _ 5؟ ه6١‏ 


مطاعناتٌ وجراحاتٌ حتى كاد يَقْنَى الفريقان» فعمّدَ بعضهم إلى الجمل فَعَرْقّبهء فلمًا 
سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن أبى بكر عائشةً رضى الله تعالى عنهاء فَاخْبَّملّها 
إلى البصرة» وخرجت فى ثلاثين امرأةً» قَرَنَهُنَّ علنٌّ بها حتى أوصلوها إلى المدينة بَرَةَ 


شَ 


ا 
ع ا 


تقيّة» مجتهدةً مصيبة» مثابةٌ فيما تأَوّلَتْء مأجورةً فيما فعلت؛ إذ كل مجتهدٍ في 
الأحكام مصيبٌ. وقد تقدَّم في «النحل» اسم هذا الجمل”"'» وبه يُعْرَفُ ذلك اليوم. 

قوله تعالى : .«وَأوِمْنَّ الصَّلوةٌ وكات الرَكرة وَأيلِعنَ لَه ورَسُولةة» أي : فيما أمر 
ونهى طإنّما يريد أله ليذْهِبَ عَنحكُم اليس أَهْلَ ع4 قال الرَّجّاج("': قيل: يراد 
به نساءٌ النبيّ . وقيل: يراد به نساؤه وأهلّه الذين هم أهلْ بيته؛ على ما يأتي بيائه 
علد و«أهل البيتِ» نصبٌ على المدح. قال: وإن شئتٌ على النداء”". قال: ويجوز 
الرفع والخفض. قال النحاس”*': إِنْ حُفِضٌ على أنه بدلٌ من الكاف والميم لم يَجُرْ 
عند أبي العباس محمد بن يزيد؛ قال: لا يُبْدَلُ من المخاطبة”*' ولا من المخاطب؛ 
لأنْهما لا يحتاجان إلى تبيين .لوبْطهْبكٌ تطهيا» مصدرٌ فيه معنى التوكيد. 


ره «ه ورا ع و- 
- 
ب 


قوله تصالنى: ##وَادْكرنَ ما ممْل فى تكن مِنْ اينتٍ لَه وَلْفْكَةٍ إِنَّ اه 
ُ 7 م ماس 
كات لطِيفًا حيرا ©© » 


فيه ثللاث مسائل : 


يه سوج 


الأوقق» تقول ه تسالئ: ياوا تخشره نا كن لريطظن عن كف أل للكت 41 


)١(‏ لم نقف عليه عند المصنئف,» وقد ذكره السهيلي في التغريف والإعلام ص 44 عند قوله تعالى: «وَلقيلَ 
الال وَالْمَمِيرٌ ِرَحكَبْهَا موي [النحل :8] فذكر أن اسمه: عسكر. 

. "15/7 في معاني القرآن 7577/14 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

() في النسخ: على البدل» والمثبت من معاني القرآن للزجاج 777/4 » وإعراب القرآن للنحاس 
ا 

(4) في إعراب القرآن 7/ 7١105‏ » وما قبله 'منه. 

(5) في إعراب القرآن: المخاطب. 


١5 سورة الأحزاب: الآية‎ ١.5 


هذه الألفاظ تعطي أنَّ أهل البيت نساؤه. وقد اختلف أهلّ العلم في أهل البيت؛ مَن 
هم؟ فقال عطاء وعكرمةٌ وابن غ عباس : هم زوجاته خاصّة لا رجل معهنّ. وذهبوا إلى 
أن اليف أرية بسناكة النين يخ ؛ لقوله تعالى: #وََدْكرنَ ما مَل فى بتكن ». 


وقالت فرقةٌ م: منهُم الكَلْبِيُ : هم علي وفاطمةٌ والحسنٌ والحسين خاصةً وفي هذا 
أحاديتٌُ عن النبئّ عليه الصلاةٌ والسلام” "كرو سمخو قولة قزالن دنع لدف 


عَنِحكُمْ ارحس أهْلَ ات وَبِطوَردُ» بالميم» ولو كان للنساء خاصةً لكان: عنكرٌ 


ويطهّركنّ. إلّا أنه يَحتِيِلُ أن يكون حَحرَجّ على لفظٍ الأهل» كما يقولٌ الرجل لصاحبه: 
كيف أهلّك؟ أي: امرأتّكَ ونساؤك, فيقول: هم بخيرء قال الله تعالى: سين من 
مر للَّهِ رَحَمَتُ سه وَيَكدُمُ عَلتكْيْ أهْلَ لنت [هود: 09]. 

والذي يَظْهَر من الآية أنّها عامةٌ في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم. وإِنّما 
قال: «اوِيْطهرة» لأنَّ رسول الله ف وعَليا وحسّناً وحُسّيْناً كان فيهم» وإذا اجتمع 
ال 0ك سكا لاص اراد ا 


00 


0 فدعا 0 ولا فدخل 


)١(‏ المحرر الوجيز 5/ 784 » إلا أن فيه: مقاتل» بدل: عطاء. وأخرجه عن ابن عباس الواحدي في أسباب 
النزول ص 774 ٠‏ وابن عساكر في تاريخه 16١/19‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١98/08‏ لابن 
أبي حاتم وابن مردويه. وأخرجه عن عكرمة الطبري 1//19 37١8-1١‏ . 

(؟) منها حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم (14714؟) والطبري ٠١7/١194‏ ء قالت: خرج النبيُ يل غداةٌ 
وعليه مِرْط مُرَخَّل من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله؛ ثم جاء الحسين فدخل معهء ثم جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله» ثم قال: «إِنَّما بُرِيدُ لَه ليذهِبَ عبحكم اس هل البيتِ وطهرة 
عونأ م وسواتد وك مع يوابى رقا هدم خم ل ؛» ومسلم (5404)» والطبري 
8 . وحديث أبي سعيد الخدري # عند الطبري 19/ ٠١7-31١1‏ . وحديث أنس 4# عند أحمد 
(1/74): والطبري ٠١5/1١4‏ . وحديث وائلة بن الأسقع # عند أحمد :»)١1988(‏ والطبري 
١ ٠١5- 48‏ . وحديث أم سلمة رضي الله عنها وسيأتي. وقد ذكرها جميعاً ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية. 


سورة الأحزاب: الآية 754 ١‏ 


معهم تحت كساءٍ خَيِبَرِيُ وقال: «هؤلاء أهلُ بيتي» وقرأ الآيةَ وقال: «اللهمٌ أَدْهِبْ 
عنهم الرّجْسٌ وطهّرهُم تطهيراً» فقالت أمٌ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: «أنتِ 
على مكانك وأنتٍ على خير» أخرجه الترمذيٌ وغيره وقال: هذا خدية عرب 

وقال القشيريُ: وقالت أمٌ سلمة: أَدْخَلْتٌ رأسي في الكساء وقلتٌ: أنا منهم يا 
رسول الله؟ قال: انعم»”". . 

وقال التعلبق : [قيل:]هم بد و اقم فهذا يدل على أن البيكا يراد بهبيك 
النَسَبء فيكون العباس وأعمامه وبنو أعمامه منهم. وروي نحوه عن زيد بن أرقم و 
أ 0 

وعلى قول الكلْبيٌ يكون قولّه: طوَآدْكْرن» ابتداءً مُخاطبة”*» أمر الله عنَّ وجل 
أزواجٌ النبيّ كأ على جهة الموعظة وتعديدٍ النعمة بِذِكْرٍ ما يُتلى في بيوتهنّ من آيات 
الله تعالى والحكمة. قال أهل العلم بالتأويل: «آيات الله»: القرآن. «والحكمة»: 
السّنة. ْ 

والصحيحٌ أنَّ قولّه: «واذكُرْنَ؛ مَنْسوقٌ على ما قَبْلّه وقال: «عنكم»؛ لقوله: 
«أهل». فالأهل مذكرٌء فسمامِنٌ ‏ وإِنْ كُنَّ إناثاً ‏ باسم التذكيرء فلذلك صار: 
«عنكم». ولا اعتبارٌ بقول الكلبيٌ وأشباهه فإنّه توجد له أشياءً في هذا التفسيرٍ ما لو 
كان" فى رمن الشلف الصالخ لنتعوو من ذلك وخكروا عله فالآيات كلها مذ 


)١(‏ سنن الترمذي (7”700) بنحوهء ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 784 عدا آخرهء 
وهو قوله: «أنت على مكانك...» فهو من سنن الترمذي. ووقع في المحرر بدلاً منه: «أنت من أزواج 
النبي» وأنت إلى خير» وأخرجه بنحوه أحمد (2))77008 وهو في تفسير الطبري 1٠١6-1١١5 /١19‏ . 

(؟) أخرج نحو هذه الرواية أحمد (55010) و(2)51000 والبغري في التفسير 559/7 . 

إفرة المحرر الوجيز 4/ 84 » وما سلف بين حاصرتين منه. وحديث زيد بن أرقم أخرجه مسلم (5108). 

(4) في (د) و(م): ابتداء مخاطبة الله تعالى أي مخاطبة» والمثبت من باقي النسخ: 

(5) في (ظ): كانت. 


١4‏ سورة الأحزاب: الآية 5؟ 


قوله : «يكأم) لي ل لاروك إلى قوله : «إنّ اله كانت لَطِيهًا جَيرَه منسوق بعضها 


على بعض» فكيف صار في الوسط كلاماً مُنْفصِلاً لغيرهنٌ! وإنّما'' هذا شيءٌ جرى 
في الأخبار أنَّ النبئ عليه الصلاة والسلام لمّا نزلت عليه هذه الآيةٌ دعا عليًا وفاطمة 
والحسن والحسين» فعمّد لنب 4 إلى كساءٍ فلقّها عليهم» ثم أَلْوَى بيده إلى السماء 
فقال: «اللَهُمَ هؤلاء أهلٌ بيتي» اللَّهِمّ أَدْهِبْ عنهم الرّجْس وطَهُرْهُم تَظهيراً». فهذه 
دعوةٌ من النبيّ يك لهم بعد نزول الآية» أحبٌ أن يُدخلهم في الآية التي خوطب بها 
الأزواج» فذهب الكلبئُ ومّن وافقه فصيّرها لهم خاصّة وهي دعوةٌ لهم خارجةٌ من 
التنزيل. 

الثانية: لفط الذكر يحتملٌ ثلاثةً مَعَانِ : 

أحدها: أي: اذْكُرْنَ موضع النعمة؛ إذ صيَّركُنَ الله في بيوتٍ تُتلى فيها آياثٌ الله 
والحكمة: 

الثاني : اذْكُرْنَآياتٍ الله» وَاقُدِرْنَ قَدْرَهاء وفكُرنَ فيها حتى تكون منكنّ على بالٍ 


0-8 


لتتّعظنَ بمواعظ الله تعالى» ومّن كان هذا حاله ينبغي أن تَحْسُّنَ أفعاله. 

الثالث: «اذْكُرْنَ» بمعنى : احْمّظنَ واقْرأنَ وألْزِمْئه الألسنةء فكأنه يقول: احمَّظنَ 
أوامر الله تعالى ونَواهِيَةٌُ» وذلك هو الذي يُتلى في بيوتكنّ من آيات الله'"". فأمر الله 
سبحانه وتعالى أن يُخْبِرْنَ بما ينزل من القرآن في بيوتهنَّ» وما يَرَيْنَ من أفعال النبيّ 
عليه الصلاة والسلام ويَسمعنّ من أقواله» حتى يبِلّْعْنَ ذلك إلى الناس» فيعملوا 
ويقتدوا. وهذا يدل على جواز قبولٍ خبر الواحد من الرجال والنساء في الدّين. 


اللثالثة: .قال ابن العربيئ”": في هذه الآيةِ مسألةٌ بديعةٌ» وهي أنَّ الله تعالى أمر 


.. في (ظ): فكيف صار في الوسط كلام منفصل:وإنما.‎ )١( 
. 788 /4 :المحرر الوجيز‎ )1( 
وما قبله منه.‎ ١977./* في أحكام القرآن‎ )*( 


سورة الأحزاب: الآيتان 75 _ ١:4 ١0‏ 


نبيّه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن» وتعليم ما علمه من الدّين» 
فكان إذا قرأ على واحدٍ ‏ أو ما انّفْقَ ‏ سقط عنه الفرض» ن اى سيية اه 
لقة إل فيو ولا يلزمُه أن يذكّره لجميع الصحابة؛ ولا كان عليه إذا علَّم ذلك 
أزواجَه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم : نزل كذاء ولا: كان كذا. ولهذا قلنا: يجوز 
العمل بخبر بُسْرةَ في إيجاب الوضوء مِن مسسٌ الذَّكر””؛ لأنّها رَوَتْ ما سمعث» 
وبلّغت ما وَعَت. ولا يلزم أن يبلّغ ذلك الرجال» كما قال أبو حنيفة» على أنه قد تُقل 
عن سعد بن أبي وقّاص وابن عمر””. 


م بره سر د مر 


د 5 0-4 رء 2 رم ا رم وم سمكوس سس ردج مر 2 
قوله تعالى: «إنَّ المتيليينَ وَالشتلئت وَلْمؤْمننَ وَالْموْتتِ وَالْفَدِينَ وَالْقَدِدتٍ 
امون وَألصَّدِحتِ وَالصََّ وَالصَّيرْت وَالْكَيئمنَ وَالْحَيدمت وَلتصَيْوِنَ وَلنصَيْكتٍ 


َأصَّتِينَ وَصَّيَمكِ وَلْلفِظِينَ هُرُوجَهُم وللنطب وكين لله كديا 


تكرت أعد لَه لم مضه وَلَمَرا عَظِيمَا © 4. 

فيه مسألتان: 

الأولى: روى الترمذي””" عن أمٌ ْمَارةَ الأنصارية أنّها أتت النبيّ و فقالت: ما 
أرى كلّ شيء إِلّا للرجالء وما أرى النساء يُذْكَرنَ بشيء! فنزلت هذه الآية: «إنَّ 
المتيلمرن ممست وَلْمْؤْمننَ وَالْنْؤيتِ» الآية. هذا حديثٌ حسنٌ غريب. 

و«المسلمين» اسم إن «والمسلمات» عطفٌ عليه. ويجوز رَفْعْهِنٌ عند 
البصريين» فأما الفرّاءٌ فلا يجوز عنده إِلّا فيما لا يتييّن فيه الإعراب©). 


)١(‏ أخرجه أحمد (59/5947), وأيو داود (143)» والترمذي (85)» والنسائي في المجتبى 2٠٠١/١‏ وابن 
ماجه (474). قال الترعذي: هذا حديث حسن صحيح. زاكترا مويك سفوا بكرن القرشية 
الأسدية» بنت أخي ورقة بن نوفل» لها.سابقة قديمة.وهجرة. الإصابة 154/15 . 

(؟) أخرجه عنهما مالك في الموطأ 47/١‏ » .وابن المنذر في الأوسط 194/١‏ . 

(9) في سلنه (0711). 

(4) إغراب القرآن للنجاس 718/9 . 
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الثانية: بدأ تعالى فى هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم الإيمانَ وعَمَلَ الجوارح . 
ثم ذكر الإيمانَ تخصيصا له وتنبيهاً على أنه عْظمْ الإسلام ودعامتّه. والقانت: العابدٌ 
المطيع. والصادق معناه: فيما عوهِدَ عليه أن يفي به. والصابرٌ: عن الشهوات وعلى 
الطاعات في المَكره والمَنْضّط. والخاشعٌ : الخائف لله. والمتصدّق: بالفرض والتّفل. 
وقيل: بالفرض خاصّةً» والأوّل أَمْدَحُ. والصائم كذلك”". 

«وَاليظِنَ فُرُوِجَهُمْ وففطت» أي : عا لا يل من الزَّنى وغيره. وفي قوله: 
«والحافظات» حذف يدل عليه المتقدّم» تقديره : والحافظاتهاء فاكتفى بما تقدّم. وفى 
«الذّاكرات» أيضاً مثلّه” » ونظيرٌه قولٌ الشاعر: 
لاعف دا مان تقر نويا جرى فوقها واستشعرت لذن عزو 

ش وروى سيبويه : «لَوْنَ مُذْمَبٍ) بالنصب. وَإنَّمَا يجوز الرفع على حذف الهاءء كأنه 
قال: واستشعرته» فيمن رَفْع لونا”. 

والذاكر قيل: في أدبار الصلواتء وعُدُوًا وعَشِيّاء وفي المضاجع» وعند الانتباه 

من النوم. وقد تقدّم هذا كله مفصّلاً في مواضعه؛ وما يترنّبٍ عليه من الفوائد 


. "806/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 86/5" » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج 777/4 . 

(*) قائله طفيل الغنوي كما في الكتاب 71/١‏ » والانصاف لأبي البركات الأنباري ١» 28/١‏ والحلل 
للبطليوسي ص ١57‏ » وهو في معاني القرآن للزجاج 4 ددون نسبةء وذكره الزمخشري في أساس 
البلاغة (شعر) برواية: وراداً مُدمَّاةٌ وكمتاً كأنما... 
والكّمت جمع كُميت» وهو لون بين الحمرة والسواد. وَالمُذْمَبٍ هنا اسم للذهب» وَضّف خيلا كُمتاً 
مُشْرَبةٌ حُمرة وهي المدمّاة» وشبّه ما أشربت كُمتَتُها من الحمرة بالذهب. ينظر شرح الشواهد للشنتمري 
ص١٠٠‏ . وقال البطليوسي: معنى استشعرت: لبسته شعارأء والشعار: 4 الجسدء والدثار فوقه. 
والمتون: الظهور. قال الزجاج: المعنى: جرى فوقها لون مُذهبٍ واستشعر 

0( يعني إذا أعمل فيها الفعل الثاني وهو «استشعرت» تُصبت» وعوها امفطيل يي وإذا أعمل فيها 
الفعل الأول وهو «جرى» رُفعت. ينظر شرح الشواهد للشنتمري ص ٠٠١‏ . والكلام من معاني القرآن 
للنحاس "6١/6‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان 50 11 ١٠6١‏ 


والأحكام». فأغنى عن الإعادة. والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

قال مجاهد : لا :ايكون ذاكراً لله تعالئ كفيرا حت بذكره قافما وجانس] 
ومضطجعا”". 

وقال أبو سعيد الخدريُ و#: مَن أيقطَ أهله بالليل وصلَّيا أربعَ ركعات» كُتبا من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات9) 
قوله تعالى: #ومَا كن لِمَوْمِنِ ولا مُزْمنَةٍ إِذَا قصى ألّهُ ورسوله: أَمرَا أن ب 
ير من أمْرهم ومن يحص لَلَهَ وتسم عََدَ صَلَّ صَلَكًا يا © 4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: روى قتادة وابن عباس ومجاهدٌ في سبب نزول هذه الآية 
ل ل ا ا 0 


2 


كم 


ان اشرو 
وبروجته 2. 

في رواية: فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها من قريشء وأنَّ زيداً كان 
بالأمس عبداً» إلى أن نزلت هذه الآية» فقال له أخوها: مُرْنى بما شئتٌ فزرّجها من 
زيد©), 


وقيل: : إنها نزلت في أمّ كلثوم بنتِ عقبة بن أبي مُعَيْط: وكانت وَهَنْتٌ نفسنيا 


. ١١9/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود .)١704(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (1:09) و(4451١)2‏ والنسائي في الكبرى (1715) 
و(11747)» وابن ماجه (1755) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(؟) المحرر الوجيز 778/4 . وأخرج قولهم الطبري 1١5 -1١5/19‏ ء وأخرجه عن قتادة أيضاً 
عبد الرزاق ؟7//ا١١1.‏ 1 

(4) أحكام القرآن لابن العربي */ 1577 - 1918 ء وذكر هذه الرواية أيضاً الماوردي في النكت والعيون 
٠» 4‏ والواحدي في الوسيط */ 1/١‏ »؛ والزمخشري في الكشاف 771/9 . 
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للنبئ وَل فزَوّجها من زيد بن حارثة» فكرهت ذلك هى وأخوها وقالا : انما أرَدْنا 
رسول الله يك فزِوَّجَنًا غيره”'2؛ فنزلت الآية بسبب ذلك» فأجابا إلى تزويج زيد؛ قاله 


وقال الحسن: ليس لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا أمر الله عرَّ وجل ورسوله و بأمر أن 
ا 


الثانية: لفظة: «ما كان» و(ما ينبغي» ونحوهماء معناها: الحظر والمنع. فتجيء 
لحظرٍ الشيءٍ والحكم بأنه لا يكون. كما في هذه الآية» وربّما كان امتناع ذلك الشيء 
عقلاً كقوله تعالى: 8م كات ل أن ميا برها [النمل:10]. وربما كان العلم 
بامتناعه شرعاً كقوله تعالى: «#إما كأنّ كر أن يُوْتِيَهُ ألَهُ الكتتب والحكم والشْبوة» 
[آل عمران:79] وقوله تعالى : «إومًا كن ِبر أن مِكِلِمَهُ أَُ لا وَحًِا أو من رآ حاب » 
[الشورى:١5].‏ وربّما كان في المندوبات» كما تقول: ذا كان لقا نان ادك 
النوافل» ونحو هذا”؟؟. 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ بل نص في أنَّ الكفاءة لا تُعتبر في الأحسابء وإِنَّما 
تُعتبر في الأديان» خلافاً لمالكِ والشافعيئّ والمغيرة وسُحُنون. وذلك أنَّ الموالي 
تروّجَتْ ب قريش؛ تزوّج زيدٌ زينب بنتَ جحش. وتزوّج المقداد بن الأسود ضباعة 


بنت الزبير. وزوّج أبو حذيفة سالماً من هند بنتٍ الوليد بن عُتبة"' 


)١(‏ في (د): فزوجهاء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز والكلام منه. وفي 
تفسير الطبري: فرُوْجنا عبده. 

(؟) المحرر الوجيز 87/4" . وأخرجه بنحوه الطبري ١١4/19‏ . وأم كلثوم رضي الله عنها كانت ممن 
أسلم قديماًء وبايعت» وهاجرت إلى المدينة» تزوجها زيد بن حارثة» ثم الزبير» ثم عبد الرحمن بن 
عرف» ثم عمرو بن العاص فماتت عنده. الإصابة 71/8/17. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 71١7/9‏ . 

(4) المحرر الوجيز 4/ 786 . 

(5) في (د): من. 

3( أحكام القرآن لابن. العربي ١678/7‏ 2 وخبر تزويج أبي حذيفة لسالم مولاه من هند بنت الوليد بن 
عتية» وهي بنت أخي أبي حذيفة» أخرجه البخاري )5٠0٠00(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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عبد الرحمن بن عوف”"". وقد تقدّم هذا المعنى في غير موضه”) 

الرابعة: قوله تعالى: أن يعون كم ليه من 1 مِنْ أمْرِهِم» قرأ الكوفيون: - #آن 
يَكُوت» بالياء. وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لأنه قد فرقٌ بين المؤنّثْ وبين فعله. الباقون 
بالتاء؛ لأنّ اللفظ مؤنتٌء فتأنيتٌ فِعْله حَسَنٌ. والعذكي خلى أن الشدة فجت 
العخيز”"": فالخيّرةٌ مصدرٌ بمعتئ الاعتبار: وقرأ ابن السَّمَيْمَع : «الخيرة» بإسكان 
الياء**. وهذه الآية في ضِمْنٍ قوله تعالى : ان أَكَ بِالْمَويينَ من أشي >. 

ثم توصّد تعالى وأخبر أنَّ مّن يَحْصٍ الل ورسولة فقد ضَلَ. وهذا أدلٌ دليل على ما 
ذهب إليه الجمهورٌ من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعيّ وبعض الأصوليين؛ 
من أن صيغة «افْعَلَ» للوجوب في أَضل وَضْيِها ؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى نَّمَى خِيّرةً 
المكلّفٍ عند سماع أَمْرِه وأمرٍ رسوله 4 ثم أَظلَقَ على مَن بقيث له ييّرةٌ عند صدورٍ 
الأمر اسم المعصية» ثم علق على التعصية بذلك الضلالء فَلَزِمَ حمل الأمر على 
الوجوب. والله أعلم. 
. 2 عَلَئِهِ يك عَيَكَ رَيِجَكَ 
ا ا ل لس وَلَنَدُ أَحَنّ أن عَدَسَة كلم 
قط وَيْد ينها ورا ويَحتكهَا كن لا يكن عل انين حر نه اع أَجَبيه 
إن را ين ون وك اند ام عدا 2 


ا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (77/47) من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن أمه. ودُكر ليحيى بن معين فأنكره وقال: 
هذا باطل» ما كانت أخت عبد الرحمن بن عوف قط تحت بلال. تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري 
له . 

(5) ينظر 408/5 وعند المسألة التاسعة عشرة من تفسير الآيات (77 -758) من سورة القصص. 

() في (د) و(م): التخيير» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس 715/8 » 
والكلام منه. وقرأ: : «تكون» بالتاء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ن عامر في رواية ابن ذكوان» والباقون 
من السيعة بالياء. السبعة ص 077 » والتيسير ص ١18‏ . 


(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١9‏ عن عيسى بن سليمان. 
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الأولى: روى الترمذيُ”"' قال: حدّئنا على بن حجر قال: حدثنا داود بن 
الرُبْرقانء عن داود ب بن أبي هندء عن الشعبئّ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: لو كان رسو الله كاتماً شين من الوخي لكك هذ الآية: «إواة َو نر 
نهم أنه لَه يعني : بالإسلام دتمت عَلَيَهِ» بالعتق فأ عَبَقْتّهِ : #أميِك عَليِكَ روسك 
َي أله وتحْفى فى تفلك ما أَلَّهُ مبّديه , وى ألدَاسَ وَأمَهُ أن أن كَْمَنْهُ4 إلى قوله: 
لوكان أَمْرَ اله مَمْعُولًا» الي حيو اي : تَرْوّج حَلِيلةً ابْيِه 
فأنزل الله تعالى: #دًا كن محمد أبَآ لحر ين رَجَالِكُمَ وللكن رَسُولَ أَلَّهِ وَعَاتَمَ ألبيسن» 


[الأحزاب: .]14٠‏ وكان سول 0000 وهو صغيرٌ» و يقال له : 


م ممع 


تعلموأ ابَآءَهُمْ فَلِخْوكُم ف ) رن وَمَولي5» [الأحزاب: 5] فلانٌ مولى فلان» وفلان أخو 
فلانٍ» هو أقسظ عند الله [يعنى أعدل]. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ [غريبٌ] قد روي 


زيد بن محمدء فأنزل الله تبارك وتعالى: «ادَعُوهُمْ لِأَبَإهِمْ هْوَ أَقَسَلُ عند أل قن لم 
نّ 


عن داود بن أبي هندء عن الشعبئ» عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
لو كان النبيئ يك كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: «وَإذ تَعُولُ للَدى أنعم اله علي 
وَأنَننَك مده “هذا الحرث لم يز بطوله. 

قلت: هذا القَدْرٌ هو الذي أخرجه مسلم في اصحيحه»”") وهو الذي صححه 
الترمذيٌ في «جامعه)”". وفي البخاريٌ عن أنس بن مالك أنَّ هذه الآية: «وَتحْنى في 
ترك ا انه تازه رلك ف انا ردي بنك بسحن رزية بن حارثة!*) 


وقال عمر وابن مسعود وعائشة والحسن : ما أنزل الله على رسوله آية أشدٌ عليه 


)١(‏ في سننه (7 "). وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(0) برقم (//11): (784)» وهو عند أحمد (55051). وأخرجه البخاري )747١(‏ من حديث أنس #. 
() يرقم (5704). 


دق صحيح البخاري املاع ). 
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من هذه الآية”'". وقال الحسن وعائشةٌ: لو كان رسول الله يك كاتماً شيئاً من الوحي 
لكَتّم هذه الآية لشدَّتها عليه". 

وروي في الخبر: أنه أمسى زيدٌ فأوى إلى فراشه» قالت زينب: ولم يَسْتَطعْني 
زيدء وما أمتنع منه غير ما مَنَعَه الله مني ء فلا يقدِرٌ عَلَتَ7". هذه روايةٌ أبي عِصْمةٌ نوح 
ابن أبي مريمء رَقَعَ الحديتٌ إلى زينب أنَّها قالت ذلك9©). 

وفي بعض الروايات: أنَّ زيداً تورّم ذلك منه حين أراد أن يقربها*»: فهذا قريتٌ 
من ذلك. 

وجاء زيدٌ إلى رسول الله وي فقال: إِنَّ زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل! وإني 
أريد أن أطلّقهاء فقال له: طأْنْيِكٌ عَيِكَ رَيْبَكَ وَأَيّ أشَّد> الآية"". فطلّقها زيدٌ 
فنزلت : «وإذ تقول َِِى نهم أله عي وأَنْصَمْتَ عَكقِه» الآية. 

واختلف الناس في تأويل هذه الآية؛ فذهب قتادةٌ وابن زيد وجماعةٌ من 
المفسرين ‏ منهم الطبريُ وغيره ‏ إلى أن النبيَّ 4 وقع منه استحسادٌ لزينبٌ بنتٍ 
جحش وهي في عِضْمةٍ زيد» وكان حريصاً على أن يطلّقها زيدٌ فيتزرّجها هوء ثم إنَّ 
زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها غِلظَة قولٍ وعصيانَ أمرء وأذى باللسان» 


)00( ذكره الماوردي في النكت والعيون 407/4 عن عمر : وذكره البغوي 077/8 عن ابن عمر وابن 
مسعود وعائشةء وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق 07/5 ء والطبري 11١6/١9‏ . 

(؟) أخرجه عن الحسن عبد الرزاق 77 »؛ والطبري 115/19 ء وسلف عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) نوادر الأصول ص 184 . وذكره الآلوسي في روح المعاني 5/17 » مختصراً بلفظ : ما كنت أمتنع منه 
غير أن الله عز وجل منعني منه. 

(5) ونوح ابن أبي مريم قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: 
كان يضع . 

(5) نوادر الأصول ص188١‏ . 

(5) أخرج نحوه البخاري )2747١(‏ عن أنس © قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي ' يقول: «ائَ 
الله وأمسيك عليك زَوْجَكَ)'. 


١5‏ سورة الأحزاب: الآية إيذنا 


وتعظّماً بالشرف» قال له: «انَّق الله أي: فيما تقول عنها ‏ وَأَمْسِكْ عليك زوجَك؛ 
عجن العركق تنا طلاى ريد اجا وهنا لذي كان فلن فى هته ركه ار 
ما يجب من الأمر بالمعروف"") 

وقال مقاتل: زوّج النبيئ 8 زينب بنتٌ جحش من زيدء فمكثت عنده حيناً» ثم إن 
عليه الصلاةٌ والسلام أتى زيداً يوماً يطلبه» فأبصر زينبٌ قائمةٌ» وكانت بيضاءًَ جميلة 
جسيمةٌ من أتمّ نساء قريشء فَهوِيّها وقال: «سبحان الله مقلّب القلوب»! فسمعت 
زينبُ بالتسبيحة فذكرتها لزيدء ففطن زيدٌ فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها ‏ 
فإنَّ فيها كِبْراًء تعظمٌ علىّ وتؤذيني بلسانهاء فقال عليه الصلاةٌ والسلام: «أَمْسِكُ 
عليك زوججّك وات الله». 

وقيل: إنَّ الله بعث ريحاً فرفعت الستر وزينبُ مُتَفَضّلةٌ في منزلهاء فرأى زينب 
فوقعت في نفسهء ووقع في نفس زينب أنَّها وقعت في نفس النبيٌ يد وذلك لما جاء 
يطلت ويد فجباء زيدٌ أخبرته بذلك: فوقع في نفس زيد أن بطلقها. وقال ابن 


37 


عباس : لوَنْحْنى في تفسِلك>» الحبّ لها"". 
ا د 2 تستحييهم. وقيل : تخاف وتَكرهُ لائمة | لمتلمية لو فلك 


)١(‏ المحرر الوجيز "8١/54‏ » وقول الطبري في تفسيره ١١0/١9‏ ؛ وأخرج الطبري خبر قتادة وابن زيد 
.1١15---8‏ 

(١؟)‏ ذكر خبر ابن عباس الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١84‏ » وقد رد العلماء هذه الأخبار ونزَّهوا 
النبي ‏ عما تُسب إليه فيهاء فقد قال ابن العربي في أحكام القرآن /191: وهذه الروايات كلّها 
ساقطةٌ الأسائيدء وقولهم: إن النبي ب رآها فوقعت في قلبه. باطل. | ه. وقال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا آثاراً عن بعض السلف أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم 
صحتها فلا نوردها. اه. وردَّها أيضاً القاضي عياض في الشفا 55/7 ». وذكر عن القشيري قوله: وهذا 
إقدامم عظيم من قائله» وقلةٌ معرفةٍ بحقٌّ النبي 4 وبفضلهء وكيف يقال: رآها فأعجيتهء وهي ابنة عمته؛ 
ل وهو زوّجها لزيد. ١‏ ه. وقال أبو العباس في 
المفهم 505/1١‏ : قد اجترأ ب بعض المفسرين في تفسير هذه الآية» ونسب إلى رسول الله يلد ما لا يليق 
بهء ويستحيل عليه؛ إذ قد عصمه الله منه ونزّهه عن مثله. وينظر فتح الباري 577/4 . 


سورة الأحزاب: الآية /71 /اه ١‏ 


1 2 


طلّقهاء ويقولون: أُمَرَ رجلاً بطلاقٍ امرأته ثم نكحها حين طلَّقها .طوَانَهُ أَحَنّ أن 
تَحْمَهُ في كل الأحوال. وقيل: واللهُ أحقٌ أن تستحي منه. ولا تأمر زيداً بإمساك 
زوجته بعد أن أَعْلَمّك الله أنها ستكونُ زوجتّك, فعاتبه الله على جميع هذا. 

وروي عن عليٌ بن الحسين: أن النبيّ يك كان قد أوحى الله تعالى إليه أنَّ زيداً 
يطلق وين وأنه يتزوّجها بترويج اللهِ إياها [له]ء فلمًا تشكن :تيد الى 46 خَلق 
زيكته"رانهاالا تطيف وأغلمةه أدورية ظلة ديا قال له :زسول الله الى نزي 
الأدب والوصيًّة : تق لَه [أي : ] في قولك: #وأمسك عليك زوجك» وهو يعلم 
أنه سيفارقها ويتزرّججهاء وهذا هو الذي أَحْمّى في نفسه. ولم يُرِدْ أن يأمره بالتّللاق 
لما عَلِمَ أنه سيتزوَّججهاء وخشي رسولٌ الله يك أن يلحقه قولٌ من الناس في أن يتزرّج 
زينب بعد زيدٍء وهو مولاهء وقد أمره بطلاقهاء فعائّبّه الله تعالى على هذا القَّدْرٍ من 
أن حَشِيَ النامسَّ في شيء قد أباحه الله لهء بأنْ قال: «أَمْسِكُ», مع عِلّْمِه بأنه يطلّق. 
وأغلكة أن الله أحقٌ بالخشية» أي: في كل حال0". 

قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: وهذا القولُ أحسنُ ما قيل في تأويل هذه الآية» 
وهو الذي عليه أهلّ التحقيق من المفسّرين والعلماء ءِ الراسخين» ٠‏ كالزُْهِريٌ والقاضي 
بكر بن العلاء القشيريٌ”"2 والقاضي أبي بكر بن العربيّ” '"' وغيرهم. والمرادٌ بقوله 
تعالى : لمتحت ألآسَ» إنَّما هو: إرجاف المنافقين بأنه نَهَى عن تزويج نساءِ الأبناء 
وتَروّجَ بزوجة ابنه. فأمّا ما روي أن النبيّ بخ هَرِيَ زينب امرأةً زيد ‏ وربّما َظْلّنَ بعض 
المُجَانَ لفظ عَشِقَ ‏ فهذا إنّما يَضْدُرُ عن جاهلٍ بعصمة النبيّ 4 عن مِدْلٍ هذاء أو 


١1١5/19 المحرر الوجيز 857/4” 2 وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج خبر علي بن الحسين الطبري‎ )١( 
. 455/7 وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والبيهقي في الدلائل‎ » 1١7 - 
. 077/0 وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن السديء كما ذكر ابن كثير» وذكره أيضاً الحافظ في الفتح‎ 

(؟) المفهم 1٠5/١‏ . وبكر بن العلاء القشيري هو بكر بن محمد بن العلاءء أبو الفضل البصري المالكي» 
صنف التصانيف في المذهب. وسكن مصرء وتوفي فيها سنة (44"اه). السير 571/١18‏ . 

(”) في أحكام القرآن 1671/7 . 


0 سورة الأحزاب: الآية 1 


وهوس )2غ( 
بحرميه '. 


قال الترمذيٌ الحكيمُ في «نوادر الأصول"”" ‏ وأسند إلى عليّ بن الحسين 
قولّه -: فعليّ بن الحسين جاء بهذا من خزانةٍ العلم جَؤْهراً من الجواهرء ودُرّا من 
الدزرة أنه ِنّما عَتّب الله عليه في أنه قد أعْلّمّه أذ ستكونُ هذه من أزواجك» فكيف 
قال بعد ذلك لزيدٍ: «أمْسِكُ عليك رَوجك وَأَحََْهُ”" خشيةٌ الناسٍ أن يقولوا: تَرَوّجَ 
امزآة اندع والله احق أن تناه 

وقال النتّاس”؟2: قال بعض العلماء: ليس هذا من النبئ يك خطيئة؛ ألا ترى أنه 
لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه. وقد يكون الشيء ليس بخطيئة إِلّا أن غيره أَحْسَنُ 
منهء وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يتن الناس. 

الثانية: قال ابن الل فإن قيل: لأيّ معئى قال له: «أميِك عَليِكَ روبك » 
وقد أخبره الله أنّها زوجّه؟ قلنا: أراد أن يختبر منه ما لم يُعْلِمُه الله به؛ من رغبته فيها 
أو رغبته عنهاء فأبدى له زيدٌ من الثفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن عَلِمّه منه في 
أمرها. فإن قيل: كيف يأمره بالتمسّك بها وقد عَلِم أنَّ الفراق لا بدَّ منه؟ وهذا تَنافض. 
قلنا : بل هو صحيحٌ؛ للمقاصد الصحيحة» كإقامة"© الحجةٍ ومعرفةٍ العاقبة» ألا ترى 
أنّ الله تعالى يأمر العبدٌ بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن» فليس في مخالفةٍ مُتَعَلقِ الأمرٍ 
لمتعلّق”" العلم ما يمن من الأمر به عقلاً وُكُماً. وهذا من نفيس العلم فتيقّنوه 
| وتقيّلوه. 


.ة١‎ 5/١ المفهم‎ )١( 


(0) ص 188. 

(*) في النسخ عدا (ظ): وأخذتك؛ والمثبت من (ظ). 

(4) في إعراب القرآن 17/7" . 

(0) في أحكام القرآن 195/7 . 

(5) في (م) وأحكام القرآن: لإقامة. 

00 في النسخ الخطية: بمتعلق» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


سورة الأحزاب: الآية /7ا ١68‏ 


وقوله: «واتقٍ الله؛ أي : في طلاقهاء فلا تطلّقها. وأراد نهي تنزيه لا نه تحريم ؛ 
لأنَّ الأَوْلَى ألّا يطلق. وقيل: «انَّقِ اللة؛ فلا تَذمّها بالنسبة إلى الكِبْر وأذى الزوج. 
«رَنُحفي في نَفْسِكَ) قيل : تعلّقَ قلبه. وقيل: مفارقة زيدٍ إياها. وقيل : عِلمّه بأنَّ زيداً 
سيطلّقها ؛ لأنَّ الله قد أعلمه بذلك. 

الثالثة: روي عن النبيّ و أنه قال لزيد: «ما أَجِدُ في نفسي أَوْتّنَ منكَ» فاحظب 
زينبٌ عَلَيّ قال: فذهبتٌ وولّيتها ظهري توقيراً للنبيّ . وخطبتهاء ففرحتٌ وقالت: 
ها أناابضانعة شيعا حق أوادز ريل :تتامف إلى ستنجدها فزن العراه روجا 
النيئ فل ودخل بها©. 


خطِبَتْ واستخارثها ربّها!". روى الأئمةٌ - واللفظ لمسلم ‏ عن أنس قال: لما اتقضثُ 
عِذَّةّ زينت قال رسول الله يك لزيد: «فاذْكُرها عَلَىَ' قال: فانطلق زيدٌ حتى أتاها وهي 
تكد تطعينيا: كان فلمًا رأيتها عَظْمتْ في صدري حتى ما أستطيع أن أنظرٌ إليها أنَّ 
رسول الله و ذكرهاء فولَّيبُها ظهري ونَكَصْتٌ على عَقبيء فقلتٌ: يا زينب» أرسل 
رسولٌ الله 5 يَذْكُرك. قالت: ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتى أُوامِرَ ربّي؛ فقامت إلى 
مسجدهاء ونزل القرآن. وجاء رسول الله يله فدخل عليها بغير إذن. قال: فقال: ولقد 
رأيبنا أنَّ رسول الله يل أطعمنا الخبرٌ واللحم حين امتدّ النهارء الحديتٌ””". في رواية 
احتى تركوه»!. وفي روايةٍ عن أنس أيضاً قال: ما رأيتٌ رسولٌ الله 5 أَوْلَّمَ على 


)١(‏ المحرر الوجيز 4/ 817 . وأخرجه مطولاً ابن سعد ٠١4/8‏ عن أنس #؛ وهو في الصحيح ‏ على ما 
يأتي ‏ دون قوله: ما أجد في نفسي...الخ. 

(1) المجتبى 4/5/ا. 

(؟) صحيح مسلم :)١578(‏ (89))؛ وهو عند أحمد .)1١16(‏ قوله: فلما رأيتها عظمت...» قال النووي 
في شرح صحيح مسلم 718/9 : معناه أنه هابها واستجلَّها من أجل إرادة النبيّ 4 تَرَوّجَهاء فعاملها 
معاملةً مَن تَرَوّجها يك في الاعظام والاجلال والمهابة. 

(4) صحيح مسلم :)١578(‏ (91) بلفظ : أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه. قال التووي: يعني حتى شبعوا 


وتركوه لشبعهم. 


77 سورة الأحزاب: الآية‎ ١ 


امرأةٍ [من نسائه] ما أُوْلّمَ على زينب» فإنَّهِ دح شاة”". 

قال علماؤنا: نكرل علية الفياةة والسلام لزيد: «فاذكرها عَلَىَّ) أي: اخطبهاء 
كما بيِّنه الحديتٌ الأول. وهذا امتحانٌ لزيدٍ واختبارٌ له» حتى يَظهَرَ صَبْرُه وانقيادة 
و 

قلت: وقد يُستنبّط من هذا: أن يقول الإنسان لصاحبه: اخطبٌ علي فلانة» 
ل ل ولا حَرَجّ في ذلك. والله أعلم. 

الرابعة: لما وَكَلَتْ أمرّها إلى الله وصحٌ تفويضّها إليه؛ تولى الله إنكاحها؛ 
ولذلك قال: #فلمًا قضئ رَيْدٌ يَنْهَا وَطْرًا روحتكهاه. وروى الإمام جعفر بِنُ محمد عن 
آبائه عن النبئ 6ل : «وَطراً رَوَّجْيُكها»”". ولمًا أغلّمه الله بذلك دخل عليها بغير إِذنٍِء 
ولا تجديدٍ عقدِء ولا تقرير صَداقٍء ولا شيء مما يكون شرطاً في حقوقنا ومشيروعا 
لنا. وهذا من مُخصوصيّاته ف التي لا يُشاركه فيها أحدٌ بإجماع نزو ال 

ولهذا كانت زينب تُفَاخِرٌ نساء النبيٌ وتقول: رَوَّجَكُنّ أباؤكنّ وزوّجني الله 
تعالى. أخرجه النّسائيُ عن أنس بن مالك قال: كانت زينبٌ تَفْخَر على نساء النبي 6 
تقول: إِنَّ الله عنَّ وجل أَنْكَحَني من السماء. وفيها نزلت آيةٌ الحجاب”*. وسيأتي”". 

الخامسة: المُنْحَمُ عليه في هذه الآيةٍ هو زيدٌ بنُ حارثة» كما بيّنّاه؛ وقد تقدّم خبره 
في أول السورة””. ورُويَ أنَّ عمّه لقيّه يوماً وكان قد ورد مكة في شغل له» فقال: ما 


للق صحيح مسلم :)١1554(‏ (4), ومابين حاصرتين منهء. وهو عند أحمد لمففدةة والبخاري 
(4مك١اهة).‏ 


زفق المفهم 85/4 . 


(*) المحرر الوجيز 7817/4 . والكشاف 2777/9 والقراءة شاذة . 

. ١497/4 المفهم‎ )5( 

(5) سئن النسائي (المجتبى) 7/ 8١‏ » وهو عند أحمد (178571)» والبخاري )747١(‏ . 
() ص7١٠‏ من هذا الجزء. 

(0) ص 00 . من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآية ١1‏ ا 


اسمك يا غلام؟ قال: زيدء قال: ابنُ مَن؟ قال: ابن حارثة. قال: ابنُ مَن؟ قال: ابن 
شراحيل الكلبيّ. قال: فما اسم أمّك؟ قال: سُعْدَى. وكنت في أخوالي طَيَى. فضمّه 
إلى صدره» وأرسل إلى أخيه وقومهء فحضروا وأرادوا منه أن يقيم معهم. فقالوا: 
لعو أنك؟ قال؟ اسمن و عند الله نائذه وقالواة هذا ارنيا كذ غلينا ققال: 
«أَعْرضٌ عليه» فإن اختاركم فخذوا بيده». فبعث إلى زيد وقال: «هل تَعْرِفٌ هؤلاء؟») 
قال: نعم! هذا أبي» وهذا أخي. وهذا عمّي. فقال له النبيُ ك: «فأيّ صاحب كنت 
لك؟2 فبكى وقال: لِمّ سألتني عن ذلك؟ قال: «أخيّركء فإنْ أَحببتَ أن تَلْحق بهم 
فالحقء وإن أردتَ أن ثُقيم فأنًا من قد عَرَفْت». فقال: ما أختارٌ عليك أحداً. فجدّبه 
عمّه وقال: يا زيدء اتّرتٌ العبوديّة على أبيك وعمّك! فقال: إِيْ واللهء العبودية 


2. 


0 


4 


عند محمدٍ أحبٌ إليّ من أن أكون عندكم. فقال رسول الله و: «اشهدوا أن وارثٌ 


ومؤروث). فلميزل يقال : زيد بن محمدء إل أن تل فول تفاي: 9# أدعوهم 


َِسَلهِم4 ونزل: نا كن مد بآ عر ين ركم 
0 5 #مهوي سن (5). 2 0 
السادسة: قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السَُّهَيْلنُ #”"' : كان يقال: زيد بنُ 
محمد حتى نزل : «أَدَعْوهُم لِأَسَِهِم» فقال: أنا زيد بنُ حارثة. وحرم عليه أن يقول: 
أنا زيد بن محمد. فلمًا نْزْع عنه هذا الشرفُ وهذا الفخرٌ””". وعَلِم اللهُ وحشئّه من 
ذلك» شرّفه بخَصِيصة لم”'' يَخُْصٌ بها أحداً من أصحاب النبئ يِ. وهي أنه سمّاه في 


0 مدو ؤرو 


القرآن» فقال تعالى: ##فلمًا فض زيد عَنبَا وْطْرا رآ يعني : : من زيئلب. . ومن ذُكره ه الله 
تعالى باسمه في الذّكر الحكيم ختى صار اسمُّة قرآناً يُثْلَى في المحاريب» [فقد] نوّه به 


. 181/8 أخرجه بنحوه ابن مردويه من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء كما فى الدر المنثور‎ )١( 
واخرجه بنحوه مختصراً الترمقي 6841 عن جيّلة بن خارثة ألني ذيده 'وقال! 'حديث تحن غريك.‎ 
. ١١8/١5 وسلف الخبر بنحوه‎ 

)١(‏ في التعريف والإاعلام ص ١5٠ - ١79‏ »2 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() بعدها في النسخ: منهء والمثبت من التعريف والإعلام. 

(:) في النسخ: لم يكن» والمثبت من التعريف والإعلام. 


"0 سورة الأحزاب: الآية 1717 


غايةً النّنُويهه فكان في هذا تأنيسٌ له وعِرَضٌ من الفخر بأبوّة محمدٍ ب له. ألا ترى 
إلى قولٍ أَبيَ بن كعب حين قال له النيئ #: «إنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك سورةً كذا» 
فبكى وقال: أوَدْكَرتٌ هنالك”''؟ وكان بكاؤه من الفرح حر عي اخ ذال كمال 
ذكرهء فكيف بمن صار اسمه قرآناً يُتلىء مخلّداً لا يبيد" 7 أهلّ الدنيا إذا قرؤوا 
القرآنء وأهلّ الجنةٍ كذلك أبداًء لا يزال على ألسنةٍ المؤمنين» كما لم يرل مذكوراً 
على الخصوص عند ربٌ العالمين؛ إذ القرآن كلامٌ الله القديم» وهو باق لا يبيد 


وتنا 


فاسمٌ رَيْدِ هذا في الصّحُف المكرّمة المرفوعةٍ المطهّرة» تَذْكُره في التلاوة السَّفَرةٌ 
الكرامُ البَرّرّة. وليس :ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إِلَّا لنبئ من الأنبياء» ولزيد بن 
خارلة تعويضا امن" الله تعالن لد مما تزع عت :وواد في الآلية أن قال + ظؤولة تقل لزت 
نهم أله عليه أي : بالإيمان؛ فدلٌ على أنه من أهل الجنة» عَلِم ذلك قبل أن يموت 

هذ فقيل اشرق 


السابعة: قوله تعالى: #وَظرًا» الوّطر: كل حاجةٍ للمرء له فيها مِمَّةٌ والجممٌ: 


الأوطار. قال ابن عباس : أي : بلغ ما أراد من حاجتهء يعني الجماع"”". وفيه 


إضمانء أي : لما قضى وَطَرَهُ منها وطلّقهاء زرّججناكها. وقراءةٌ أهل البيت: 
«زَوَجتكها»”*'. وقيل : الوَطَرٌ عبارةٌ عن الطلاق؛ قاله قتادة0“. 


َ 


الثامنة: ذهب بعض الناس من هذه الآية» ومن قولٍ شعيب: إن ريد ا 8 
أكسلك » 1 تيب هذا المعنى في المهور ينبغي أن يكون: «أنكخه إ إياها» فيقدّم 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١7770(‏ والبخاري (5970): ومسلم (94) من جديث أنس #©#؛ وعندهم: الله 
سمّاني لكء بدل: أوذكرت هنالك. 

(؟) في (ظ): لا يبلى. 

(*) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7817/4 دون نسبة. 

(5) الكشاف 777/7 » وسلفت هذه القراءة في المسألة الرابعة» وهي قراءة شاذة. 


(0) أخرجه عبد الرزاق ١١7//7‏ ء والطبري 31١8/19‏ . 


سورة الأحزاب: الآية /1؟ 5 


ضمير الزوج كما في الآيتين''". وكذلك قولهُ عليه الصلاةٌ والسلام لصاحب الرداء: 
«اذْمَبُ فقد أَنْكَحْبّكها بما معك من القرآن»0"“. قال ابنُ عطية”": وهذا [عندي] غيدُ 
لازم ؛ ؛ لأنّ الزوج في الآية مخاطبٌ؛ فحسّنّ تقديمُه» وفي المهور يستوي الزوجان» 
20د 0 شِفْتَء ولم يبقّ ترجيحٌ إِلَّا بذروجة الريها ل واد نهم القرّامون. 


التاسعة : قوله تعالى: «زيَستَكها4 دليل على ثبوت الولي في التكاح » وقد تقدّم 
الخلاف في ذلك”*”'. رُويَّ أنَّ عائشةً نشةً وزينب تَفَاحَرّتاء فقالت عائشة: أنا التي جاء بي 
المَلّكُ إلى النبيّ يِ في سَرَقةٍ من حرير فيقول: «هذه امرأتّك» خرّجه الصحيح. وقالت 
زينب: أنا التي زوّجني الله من فوق سبع سماوات"'© 

وقال الشعبيُ : كانت زينب تقول لرسول الله : إن لأَدِلُ عليك بثلاثِ؛ ما مِن 

نسائك امرأةٌ تَدِلُ بهنّ: أنَّ جَدّي وجدّك واحدٌّء وأنَّ الله أنكحك إبَّاي من السماء 
وأنَّ السّير في ذلك ا 


وروي عن زينبٌ أنّها قالت: لما وقعثُ في قلب رسول الله وي لم يَسْتَطعْنِي زيدء 


)١(‏ المحرر الوجيز 817/4 ٠‏ وفيه: لِمَا في الآيتين. 

(؟) قطعة من حديث سهل بن سعد 45 أخرجه أحمد (2)778460 والبخاري (١0507)؛‏ ومسلم 2)١555(‏ 
وسلف بنحوه 7717/5. 

(©) في المحرر الوجيز 4/ 274817 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4:) قوله: يستوي» من (ظ).» واللفظ عند ابن عطية: وفي المهور الزوجان غائبان فقدم... 

(ه) 1575/98 . 

(5) كذا ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7817/4 » وأخرجه الطبري /١9‏ 140-1944 ء والطبراني 
14) عن محمد بن عبد الله. بن جحش» وفيه قول عائشة : «أنا التي نزل عذري من السماء» بدلا 
من قولها أعلاه. . قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 51/9 "ويه المعلى ين زياف وهو متروك. اه. 
غير أن قول عائشة وقول زينب أعلاه كلاهما في الصحيح ولكن في خبرين منفصلين» وقد سلف حديث 
زينب رضي الله عنها في المسألة الرابعة» أما حديث عائشة رضي الله عنها فهو في صحيح البخاري 
(0115). وصحيح مسلم (7478): وأخرجه أحمد (55147). قولها: سرقة من حريرء أي: في قطعة 
من جيد الحريرء وجمعها: سَرّق. النهاية (سرق). 

(0) أخرجه الطبري ١١8/19‏ . 


> سورة الأحزاب: الآيات /1؟1 _ 5*٠‏ 


ل َلَهُ لم سْنَّةَ أله فى الْزِينَ حَلَوا 
رو ء- و 04 بج و ره - 5 مه م ل سسحت سه جه سل 0 
من قل ون أمر الله قدرا مقدويا 0) الست يلْعْونَ رسللت أله وحسُوتم ولا 


يحْسون أمدا 31 7 


قوله تعالى: «#سُنَةَ أله في ألَزِينَ َأ ين قبل هذه مخاطبةٌ من الله تعالى لجميع 
الأمة؛ أغلّمهم أنَّ هذا رحا اند ايان أنْ يتالواما أحلة 
لهم'"'. أي: سَنَّ لمحمدٍ يك التوسعةً عليه في النكاح سّنّةَ الأنبياء الماضية كداود 
وسليمان .فكان لداودّ مئةٌ امرأةٍ وثلاثٌ مئة سُرَيّةَ» ولسليمان ثلاثُ مئة امرأة وسبعٌ مئة 
سُرّية”". وذكر الثعلبئُ عن مقاتل وابن الكلبئٌ أنَّ الإشارة إلى داود عليه السلام» 
حيث جمع الله بينه وبين مَن فتن بها). و'سنَةَة نصبٌ على المصدرء أي: سَنَّ الله له 


وسور مه 


سُنةٌ واسعة. و«الذين حََلَوْا؛ هم الأنبياء» بدليلٍ وَضْفِهم بعدُ بقوله: «الّس يمون 


فيه ثلاث مسائل : 


)١(‏ سلف في المسألة الأولى. 

() المحرر الوجيز 817/5" . 

(©) الكشاف 754/7 » وسلف 418/5 . وما ذكره عن عدد النساء لداود وسليمان عليهما السلام ليس فيه 
نص صحيح»ء ويرجع ذلك إلى الاسرائيليات. والأليق في تفسير الآية ما نقله المصنف عن ابن عطية قبل 
هذا | لكلام. وقال ابن كثير في معنى الآية: أي: هذا حكم الله في الأنبياء قبله» لم يكن ليأمرهم بشيء 
وعليهم في ذلك حرجء وهذا رد على من تومّم من المنافقين نقصأ في تزويجه امرأة زيد مولاء الذي 
كان قد تبنّاه. 

(8) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 7817/4 » وهو كلام باطل» لا يليق بمقام الأنبياء. 
قال الألوسي في روح المعاني 77/77 : هذا مما لا يُلتفت إليه» والقصة عند المحققين لا أصل لها. 
اه. وسلف الردٌ على من زعم أن النبي يك رأى زينب» فوقعت في نفسهء وسيرد الكلام على بطلان 
قصة افتتان داود عليه السلام بالمرأة عند تفسير الآية (74) من سورة.ص . 


سورة الأحزاب: الآية 4٠‏ م١‏ 


الأولى: لما ترج زينب قال الناس: تَرَوّحَ امرأةً ابنِه؛ فنزلت الآيةٌء أ 4م ليبن 
هو بأبيه حتى تَحْرُمٌ عليه حَليلبُه: ولكنّه أبو أمّته في التبجيل والتعظيم» وأنَّ نساءه 
عليهم حرام. فَأذْهبَ الله بهذه الآيةِ ما وَقَحَ في نفوس المنافقين وغيرهمء وأغلّم أنَّ 
محمداً لم يكن أبا أحدٍ من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. ولم يقصد بهذه الآية 
أن النبيّ 6 لم يكن له ولدء فقد وُلِدَ له ذكورٌ: إبراهيمء والقاسم؛ والطيّب» 
والمطؤر””©؟ ب ولكنْ لم يعش له ابن حتى يصير رجلاً. وأمًّا الحسنٌ والحسين فكانا 

طملين» ولم يكونا رجلين مُعَاصِرَيْن له. 

الثانية: قوله تعالى: «إولكن يسُولٌ نوع قال الأخفش والفرّاء؟: أي: ولكنّ 
كاة:رسول اللشوو ا 0 ل ل 
عَبْلة وبعض الناس: «ولكِنْ رسولٌ اللو؛ بالرفع» على معنى: هو رسولٌ الله وخاتم 
النبيين”''. وقرأت فرقة: «ولكنٌّ» بتشديد النون ونصب «رسول الله؛ على أنه اسم 
«لكنّ)؛ والخبرٌ محذوف”". 

«#وحَائم © قر قرأ عاصمٌ وحده بفتح التاء”"'» بمعنى ا 0 
والطابّع لهم. وقرأ الجمهورٌ رَ بِكَسْرٍ التاءء بمعنى أنه حَتَمهمء أي : : جاء آخرّهه'" 


. 741/14 عن قتادة» وسيرد الكلام عن أولاده ول‎ ١57/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

)2( معاني القرآن للأخفش 510/7 » ومعاني القرآن للغراء 4/7 . ونقله المصنف عنهما بواسطة 
النحاس في إعراب القرآن 7117/7 . ْ 

(©) في (خ) و(ظ) و(م): وأجازاء والمثبت من باقي النسخء: وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس» 
والكلام عن الفراءء وهو في معاني القرآن له 44/7" . 

(4) المحرر الوجيز 888/54 ؛ والقراءة في معاني القرآن للفراء 45/7" ء والقراءات الشاذة ص ١٠١‏ دون 

(6) القراءات الشاذة ص ١١٠١‏ » والمحتسب ١817/7‏ » والمحرر الوجيز 788/4 + والكلام منه. 

(5) السبعة ص 517 . والتيسير ص ١97/8‏ . 

(0) المحرر الوجيز 58/5 . 


5 سورة الأحزاب: الآية +٠‏ 


وقيل: الخاتّم والخاتّم لغتان» مثل طابّع وطابع» ودائق ودايق» وطايّق من اللحم 
1 8 

الثالثة: قال ابن عطية"': هذه الألفاظ عند جماعةٍ علماءٍ الأمةٍ حَلَمَاً وسَلَمَا 
متلقّاةٌ على العموم التامٌ» مقتضيةٌ نضًا أنّه لا نبي بعده ي. وما ذكره القاضي ابن 
الطيِّبٍ في كتابه المسئّى ب «الهداية”"» من تَجُويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية» 
ضعيفٌ. وما ذكره الغرَّاليُ في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سمّاه 
ب «الاقتصاد»”؟ إلحادٌ عندي» وتَطرّقٌ خبيثٌ إلى تشويش عقيدة المسلمين في حَثْمٍ 
محمد يِل النبرّةَء فالحذَّرَ الحذرّ منه! واللهُ الهادي برحمته. ْ 

قلت: وقد روي عن النبئ يك أنه قال : «لا نبوَة بعدي إِلَّا ما شاء الله»”*. قال أبو 
عمر: يعني الرؤيا ‏ والله أعلم ‏ التي هي جزءٌ منهاء كما قال عليه الصلاة والسلام : 
«ليس يبقى بعدي من النبرّة إلا الرؤيا الصالحة»”"©. 

وقرأ ابن مسعود: «من رجالكم ولكن نبا َم النبيّين». قال الرٌمّاني : حُتم به عليه 
الصلاة والسلام الاستصلاح» قَمَن لم يَصْلّحْ به فميئوسٌ من صلاحه””". 


)١(‏ في اللسبان (طبق): الطابّق والطابق: ظرف يطبخ فيه» فارسي معرب. 

(7) في المحرر الوجيز 84/4" . 

(6) واسمه: هداية المسترشدين في الكلام» والقاضي ابن الطيب هو أبو بكر الباقلاني. ينظر كشف الظنون 
0 

(4:) واسمه: الاقتصاد في الاعتقاد» وذكر فيه ص71 أن منكر قوله ي: «لا نبىّ بعدي؛ إنما هو مُيْكرٌ 
لإجماع الأمة على أنه لا نبي ولا رسول بعده . وفي الكلام تفصيل؟ ينظر ثمة. 

(0) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )7١5(‏ عن أنس #» وذكره ابن عبد البر في التمهيد ه/ 00 عن 
المغيرة بن شعبة #8 » وقد سلف 11/١‏ . قال ابن الجوزي:. هذا الاستثناء مؤضوع. اه وقد سلف 
دون الاستغناء "98/١‏ و9/ 779 و9/ 311 . 

(1) التمهيد "١4/١‏ و05/5 . والحديث أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ 405 ». وبنحوه البخاري 
(1440) عن أبي هريرة ه» وسلف 701/1١‏ . 


(010) المحرر الوجيز 88/5" » وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص: ١١١‏ .. 


قلت: ومن هذا المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «بِعِنْتٌ لأتمّم مَكارمَ 
الأخلاق200, وفي «صحيح» مسلم عن جابر قال: قال رسول الله ي: «مَثَلي ومَكّلٌ 
الأنبياء كمَكّل رجل بَنَى داراً فأتمّها وأكْمليا إل موضعٌ لَبِنَقِ فجعل الناس يدخلونها 
ويتعججبون منها ويقولون: لولا مَوْضِعٌ اللّبنة!» قال رسولٌ الله 6: «فأنا مَوْضِعٌ اللينة ؛ 
جئتٌ فختمتٌ الأنبياة»”"'. ونحوه عن أبى هريرة» غير أنه قال: «فأنا الب وأنا خاتم 
ال 
قوله تعالى: ليبا البنَ اموأ أذكروأ اله و5 كيرا © » 

أَمَر الله تعالى عباده بأنْ يذكُروه ويشكروه. ويُكْثِروا من ذلك على ما أَنْعَمَ به 
عليهم. وجعل تعالى ذلك دون حدٌ؛ لسهولته على العبد ولِعظّم الأجْر فيه؛ قال ابن 
عباس : لم يُعْذّر أحدٌ في تَرْكِ كر الله إِلّا من عُلبٍ على عقله. وروى أبو سعيد عن 
النبيّ 3: «أكْرُوا ذكْرَ الله حتى يقولوا مجنون»9». 

وقيل : الذكرٌ الكثير : ما جرى على الإخلاص من القلبء والقليل: ما يقع على 
كم النفاق كالذّكر باللسان. 
قوله تعالى : وَسَبَح يكز ويلا © > 


أي : اشغلوا ألسنتكم في مُعْظُم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. 
قال مجاهد: وهذه كلماتٌ يقولهن الطاهِرٌ والمحدث وال 77 


.47١/9 سلف‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (2)77417 وهو عند أحمد »)١5884(‏ والبخاري (7074). 

(*) صحيح مسلم (7787): (2)77 وهو عند أحمد (41).» والبخاري (7670). 

0( المحرر الوجيز 788/4 ٠‏ وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري ١14/١19‏ . وخبر أبي 
سعيد 4 أخرجه أحمد (2)115647 وابن عدي في الكامل "/ 48٠‏ » وفي إسناده درّاج أبو السمح؛ 
ضعّفه أحمد والنسائي وأبو حاتم» وساق له ابن عدي ”/ 180-91/4 أحاديث؛ منها هذا الحديث» 
وقال: عامتّها لا يتابع عليهاء وينظر ميزان الاعتدال ؟/ 70-98 , 

(6) الكشاف ”7580/8 . 


وقيل: ادعوه؛ قال جرير: 
فلا نَنْسَ تسبيحٌَ الصُحى إِنَّ يوسفاً الاب سس 

وقيل: المرادٌ: صَلُوا لله بكرةً وأصِيلاً» والصلاةٌ تسمّى تسبيحاً. وخصٌ الفجر 
والمغرب والعشاء بالذكر لأنها أحنٌ بالتحريض عليها؛ لانّصالها بأطراف الليل. وقال 
قتادة والطبريٌ: الإشارةٌ إلى صلاة الغداة وصلاة العصر”". 

والاغيلة الش وحقةة آمائل ولام مقن الاضيل +« وعسةه: اال 
قاله المبرّد. وقال غيره: أُصُل جمعٌ أصيل» كرغيف ورُعٌُف. وقد تقدَّم ". 

مسألة: هذه الآيةٌ مدنيّة» فلا تعلق بها لِمَن زعم أنَّ الصلاة إِنّما فُرضت أولاً 
صلاتين في طرفي النهار. والروايةٌ بذلك ضعيفة”*'» فلا التفات إليها ولا معوّل عليها. 
وقد مضى الكلامٌ في كيفية فَرْضٍ الصلاة وما للعلماء في ذلك في «سبحان)'2 
الحم لله: 

قوله تعالى: ظمُرٌ لَه يصَلٍ 3 يكم ممم يِنَّ الظلْمْتٍ إِلَ الور 


سرس كير 


وَكانَ بالْمَؤْمِينَ رحيما © 


كول عغالى :زكر رف 0 لمانرل: «إنَّ) 
و ول هر لد موه 


وَمْكَبِكَنَهُ يِصَلُونَ على لبي قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله خاصّة» 
وليس لنا فيه شيء» فأنزل الله تعالى هذه الآية'". 


)١(‏ النكت والعيون 4٠١/4‏ » وفيه: ... إن يونساً. . . فانتاشه حين سبحاء ولم نقف عليه في ديوان 
جرير. قوله: انتاشء أي: أنقذه. 

(؟) تفسير الطبري ١77/1١9‏ » وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق ١١94/7‏ » والطبري ١54/١9‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 7١8/7‏ ء» وتقدم 475/4 . 

(4) المحرر الوجيز 788/4 . وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 704/١‏ عن قتادة قال: كان بدء الصلاة 
ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. 

-1١/1# )0( 

(1) أخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد» كما في الدر المتثور 25١1/0‏ وذكره بنحوه أيضاً 
البغوي "/ 074 عن أنس» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
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قلت: ا ا ا ودليلٌ على 
فضلها على سائر الأمم؛ وقد قال: 8 كحم حَيْرَ أَمَةِ أُْجَتٌ لِلئّاس» [آل عمران: .]1٠١‏ 
لا الور 0 
للمؤمنين واستغفارُهم لهم كما قال: «وَسستَموونَ لين اميا [غافر:7] وسيأتي. 
وفي الحديث: أن بي إستزائيل سألوا موسى عليه السلام + ايُصَلَي ريك جل وذة؟ 
فأَغظّم ذلك» فأوحى الله جل وعرّ إليه : إِنَّ صلاتي بأنَّ رحمتي سَبَقَتْ غَضَبِي. ذكره 
الا 

وقال ابن عطية: ورَوَتُْ فرقةٌ أنَّ النبيَ #6 قيل له: يا رسول اللهء كيف صلاةٌ الله 
على عباده؟ قال: «سبوحٌ ُدُوسُ؛ رحمتي سَبَقَّتْ غضبي». واختُلف في تأويل هذا 
القول» فقيل: إنه كله" من كلام الله تعالى» وهي صلائه على عباده. وقيل : سُبُوحٌ 
قُدُوس من كلام محمدٍ 6. ال 0 
ارحمتي سبقت غضبي» من حيث فَهِمّ من السائل أنه ل اسار 
وجها لا يَليِقُ بالله عزَّ وجل؛ فقدَّم التنزية والتعظيم بين يَدَْ إخبار:©) 

قوله تعالى: «لِيُخْرَِرٌ ين المت ِلَ ألتورٌ» أي: من الضلالةٍ إلى الهُدَىء 
سحي 116 ادي قلي لهااي لأنّهُم كانوا في وقتٍ الخطاب على الهداية. ثم 
أَخْبرَ تعالى برحمته بالمؤمنين تأنيساً لهم فقال: وكا بِالْمؤْمِننَ يَسما4. 


قوله تعالى : ليَنّمهُم يم يقر َك ود حم كا كينا (©» 
اخثلف في الضمير الذي في 'يَلْقَوْنَهُ على مَن يعود؛ فقيل: على الله تعالى» 


)١(‏ في إعراب القرآن 718/9 » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ١19/75‏ عن الحسن قوله. 

زفق في (د): كلام وفي (م: كلمة. 

() المحرر الوجيز 89/4" . والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (47) عن أبي هريرة #5. 
وأخرجه عبد الرزاق (1894) ضمن خبر طويل عن عطاءء وذكره الدارقطني ف في العلل 741/8 عن أبي 
هريرة هد وعن جابر ف وعن عطاء عن بعض أصحاب النبي 25 قال الدارقطني : وهذا أصح. أه. 
وفي جميع هذه الروايات أن النبي يخ هو السائل» وأن المسؤول هو جبريل عليه السلام. 
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أي : كان بالمؤمنين رحيماً» فهو يؤمّنُهم من عذاب الله يومٌ القيامة» وفي ذلك اليوم 
لمن ع4 أي: تحيةً بعضهم لبعض .طسَلعْ» أي: سلامةٌ لنا ولكم من 
عذاب الله. 

وقيل :هله التحية من الله تعالى+ المعتق: فيسلّمهم من الآفات» أو يَبشْرهِم 
بالأمن من المخافات .«#يوم يلقوتم» أي : يوم القنامة يلم دحول الجنة. قال معناه 
الرْجَاجٍ”'"؛ واستشهد بقوله جل وعرّ : «وَتيَهُم ف يا لَك [يونس: .]٠١‏ 

وقيل: اليوم يَلْقَوْنَها أي : : يوم يَلْقَون مَلّك الموت؛ وقد ورد أنه لا يقبض روح 
مؤمن إِلّا سلّم عليه؛ روي عن البّراء بن ن عازب قال: : «يَيَتْهُ بوم يِلقَوَُ سل فيسلّم 
ملك الموت على المؤمن عند قَبْضٍ روجه» لا يقبضٌ روحه حتى يسلّم عليه””". 


ع ب 


قوله تعالى: يكنا الى إِنَآ أرَسَلَتَكَ سلهدا ومشرا ١‏ وَيَدِيا © وداعِيًا إل 
أله بإِذنء وسراجًا مير © 


هذه الآيةٌ فيها تأنيسٌ للنبي يل وللمؤمنين» وتكريمٌ لجميعهم. وهذها الآية تَضْكَنَتْ 
من أسمائه يله ستة أسماءء ولنبيّنا ي أسماءٌ كثيرةٌ وسماتٌ جليلة ورد ذكرها فى 
الكتاب والسئّة والكتب المتقدّمة. وقد سمّاه الله فى كتابه محمداً وأتحمك: وقال عل 
فيما رَوَى عنه التَّقَاتُ العدول: اللي خمسةٌ أسماء: أنا محمد » وأجمد» وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وآنا الْحَاشِرٌ الذي يُحَشَرٌ اناس غلى قدمي» وأنا 
العاقب06"©. وفى ااصحيحا مسلم من حديث جبير بن مُظعم: وقد سمّاه الله رَؤوَفاً 
000 
ر . 


. 771١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 719/8 » وأخرجه ابن أبي شيبة 7717/17 . 

() أخرجه أحمد (1717/55)» والبخاري (5497)» ومسلم (19014) من حديث جبير بن مطعم #5» وسلف 
قوله: على قدمي» قيل: على سابقتي» وقيل: على سنتي» وقيل: بعدي» أي يتبعوني إلى 
يوم القيامة. المفهم ١55/5‏ . 

2 صحيح مسلم (512615): .)1١0(‏ 
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وفيه أيضاً عن أبي موسى الأشعريّ قال: كان رسول الله يك يسمّي لنا نفسّه 
شما فقال: «أنا محمد» وأحمد. والمقفة والحَاشِر» ونبئٌ التوبة» ونبئٌ 
الرحمة 00 

وقد تتبّع القاضي أبو الفضل عِياض في كتابه المسمّى ب «الشّنا»"'"' ما جاء في 
كتاب الله وفي سنّة رسول الله يء وممًا نُقِل في الكتب القديمة”" وإطلاق الأمة 
أسماءً كثيرةة وصفاتٍ عديدة» قد صَدَقتٌ عليه يِ مُسَمّياتها » ووجدث فيه معانيها. 


وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في «أحكامه)””'' في هذه الآية من أسماء 
النبئّ يك سبعةً وستين اشما ."وذكر وواستة فوبيلة المفعتدون إلى مقانعة سيد 
57 غباس: أن لمحمل #مبة. وْثِمَاتِين اسماء من أرادها وجدها 
هناك. 

وقال ابن عباس : لما نزلت هذه الآيةٌ دعا رسول الله يي عليًّا ومعاذاًء فبعثهما 


إلى اليمن» وقال: «اذهباء فبشّرا ولا تُتفّراه ويسّرا ولا تُعَسّراء فإنّه قد أنزل علي...» 
ورا الأ 


.)١19676( صحيح مسلم (5766), وهو عند أحمد‎ )١( 

44/١ )0(‏ وما بعدها. 

(7) في (م): المتقدمة. 

(2) ؟/ع"16. 

(0) صاحبه عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي الصوفي. نزيل دمشقء المتوقّى سنة (١010ه).‏ 
ينظر كشف الظئون ٠» 73١١/7‏ وإيضاح المكنون .7١8/7‏ 

(1) المحرر الوجيز 5/ 789 ٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وأخرجه 
أيضاً النحاس في معاني القرآن 708/0 . والطبراني في الكبير .)١1841(‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 47/7 : رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو ضعيف. اه. 
وسيذكره المصنف بأطول مما هنا. والذي أخرجه البخاري (7:78): ومسلم (1777) عن أبي موسى 
الأشعري #د؛ أن رسول الله كي بعثه ومعاذاً إلى اليمن» فقال: «يسّرا ولا تُعسّراء وبشّرا ولا تنقّراء 
وتَطاوّعا ولا تختلفاء. وليس فيه ذكر الآية. وخبر إرسال علي © إلى اليمن ثابت في الصحيح أيضاً. 


51 50 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١/1 


قوله تعالى: ظشَّلهِدَا؛ه قال سعيد عن قتادة: «شاهدًا» على أمّته بالتبليغ إل 
وغلى سائر الام بتليغ انياتهم؛ ونصو ذلك . مسرا معناه: للمؤمنين برحمة الله 
وبالجنة وَيَذِراه معناه: للعصاة والمكدُّبين من النار وعذاب الخُنّْد .«وَدَاعِيًا إل 
نّم الدعاءٌ إلى الله هو تبليعُ التوحيدٍ والأخد به ومكافحةٌ الكَمّرة. وظبإدْنَوء4 معناه 
هنا: بأمره إياك وتقديره ذلك في وقته وأوانه .#ويمَابا مُنِيرا» استعارة للنور الذي 


56 53 هم () 
يتصمئنه سرعه 


وقيل: «وَسِرَاجًا؛ أي: هادياً من ظلم الضلالة» وأنت كالمصباح المضيء. 
وَوَصَمَّه بالإنارة لأنَّ من السُّرّج ما لا يُضيء» إذا قَلَّ سليطه”" ودَقّت قَتيلتُه. وفي كلام 
بعضهم: ثلاثةٌ تُضُني: رسولٌ بطيء» وسِراجٌ لا يُضيءٌ» ومائدةٌ يُنتظر لها مَن يَجيء. 
وسُئل بعضهم عن المُوْحِشَيْنَ فقال: ظلامٌ ساتّرء وسِراجٌ فاير”". 

واسفد النكات ان : حدّئنا محمد بن إبراهيم الرازي» قال: حدّئنا 
عبد الرحمن بن صالح الأَرْديٌ» قال: حدَّثنا عبد الرحمن بن محمد المُحاريي”*'؛ عن 
شَيبان النّحويٌ قال: : حدّئنا قتادةٌ» عن عكرمةء عن ابن عباس قال لا ل 


له و ره 


#يكأما الت إِنَآ أَرسَلتكَ سَلهدًا ومبسرا وَيَذِيَا . وَدَاعِيًا إِلَ أله بإذنهء وَسِرَاجًا مُيِيرا4 دعا 
رسولٌ الله يك عليًا ومُعاذاً فقال: «انْطَلِقاء فيسّرا ولا تُعَسْرَاء فإنَّه قد نزل علي الليلة 
آي : «يتاما ألنّمّ إن أَرَسلنَكَ سَنِهدًا وَمُبِيّما وَيَذِيرًا» من النار طوَدَاعِيًا إل أنه قال: 

شهادة أنْ لا إله إلا الله 8« بإِذنهء» بأمره #وسرَاجا مُيِيرا» قال: بالقرآن». وقال 


. ١51/١19 المحرر الوجيز 89/4" » وأخرج خبر قتادة بنحوه الطبري‎ )١( 

(؟) أي: زيته. القاموس (سلط). 

9) الكشاف 7757/8 . 

(4) في معاني القرآن 508/6 . 

(5) سلف الخبر مختصراً قريب» وسلف تخريجه. 
وجاء عند الطبراني وابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» بدل: عبد الرحمن 
ابن محمد المحاربي» وعبد الرحمن ن العرز مي ضعيف» كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال . 
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الرّجاج”'' : «وسِرّاجاً» أي : وذا سراج مُنير» أي : كتاب 5" واعاز آبفنا أن كون 
تمعن + .وتاليا كنات الله 

5 تعالى: 9وشْرٍ الْمَوْمنه 00 تلا كيرا © علا فلع 
الكفيت ولتق ود يسع وس بلا ©4 

قوله تعالى : «وَبيرِ الْمؤْمنت» الواوٌ عاطفةٌ جملةً على جملة» والمعنى منقطِعٌ 
من الذي قَبْلّه. أمَره تعالى أن يبشّر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى. 

وعلى قول الرَّجََاجَ: ذا سراج منيرء أو: وتالياً سراجاً منيراً» يكون معطوفاً على 
الكاف في «أَرْسَلْتَاك)70. ' 

قال ابن عطية”*“: قال لنا أبي #: هذه مِن أَرْجَى آيةِ عندي في كتاب الله تعالى ؛ 
و ا ل ل يا وده 
تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى : «وَالَدِينَ ءَامَيُوا وَعِلُوا المَدِحَتِ في رَوْضَكَاتِ 
لْجَكَاتٌ لم ما َنَدُونَ عِنَدَ دَيْهِمْ دَلِكَ هو الْفَضْلٌ لْكَيرْ » [الشورى:؟1؟]. فالآيةٌ الكي 
في هذه السورة خبرء والتي في حم عسّقٌَ» تفسيرٌ لها. 

«إولا ميلع الْكَفِنَ وَالمَْفقينَ4 أي : لا يُطِعْهم فيما يُشيرون عليك من المُداهنة في 
الدّين ولا تثُمالئهم. والكافرون: أبو سفيان. وعكرمةٌ» وأبو الأغوّر السَلّمِىُ؛ قالوا: 
يا محمدء لا تَذْكُرْ آلهتنا بسوءٍ نتَّبِعْك. والمنافقون: عبد الله بن أبن » وعبد الله بن 
سغك» وظكمة., بن أبرق» حَنُوا الي 8 على إجابتهم بتهِلّة المصلحة”"». 


. 59١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن : بين 

(؟) الكشاف 511/5 . قال السمين في الدر المصون 17١/4‏ : وفيه نظر ؛ لأن السراج هو القرآن ١‏ ولا 
يوصف بالارسال ٠»‏ بل الإنزال'. .إلا أن يقال : إنه حُمل على المعنى كقوله : علفتها تبناً وماء بارداً ... 

(:).في المحرر الوجيز 89:5" . 

(0) سلف:خبرهم ص ١٠‏ 6. من هذا الجزء. 
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«وع أدسهم» أي: دَعْ أنْ تُوذيهم مجازاءً على أَذِيّتهم إياك. فأمره تبارك وتعالى 
بِتَرْك معاقبتهم » والصّمْح عن زَلَلِهمء فالمصدرٌ على هذا مضافٌ إلى المفعول. ونسخ 
من الآية على هذا التأويل ما يحص الكافرين» وناسحُه آيةٌ السيف. وفيه معنّى ثان: 
أي: أَعْرضٌ عن أقوالهم وما يؤذونك, ولا تَشْتَفْلَ به فالمصدرٌ على هذا التأويلٍ 


و 
م 


مضافٌ إلى الفاعل. وهذا تأويلٌ مجاهدٍ”''. والآيةٌ منسوخة بآية السيف. 
وَتَوَكلٌ عَلَ اللو أمرّه بالتوكل عليه وآنّسّه بقوله: وك بِلَهِ وكيلا». وفي قرّة 
الكلام وعد بِنَضْر. والوكيلٌ: الحافظ القائمُ على الأمر”". 
قوله تعالى: #يكابا الْذبنَ َامَئْوَا دا تَكحثُمٌ الْمَوْمسَتٍ ثم طَلْقَتْمُوهُنَ من قَنَلٍ 


4 بذ 
-_-4 1 2 0 دي م ب للك ددسو ويه مدمدمرو ونه 
يمن 


أن تمسوهري فم َلَتْهنَّ مِنْ عِدَوَ تعندونها فميّعوهن وسرَحوهنَ سراعًا 
جلا © 4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يكام لذن َامنْوَا إدَا تَكْحَتُمُ الْمَوْمِتٍ ثم طَلَتَتْموْشنَ» لما 
جرت قصةٌ زيدٍ وتطليقه زينب» وكانت مدخولاً بهاء وخطبها النبئُ 2 بعد انقضاء 
عدّتها ‏ كما بِيّنّاه ‏ خاطبَ الله المؤمنين بِحُكُم الزوجة تُطلَّق قبل البناء» وبيّن ذلك 
الحكم للأمة» فالمطلّقةٌ إذا لم تكن ممسوسةً لا عِدَةَ عليها بنصٌ الكتاب وإجماع الأمّة 
على ذلك. فإِنْ دخل بها فعليها العدَّة إجماعا””". ْ 

الثانية : النكاح: الوطء”*'» وتسميةٌ العَقْدِ نكاحاً لملابَسَتَهِ له من حيث إنه طريقٌ 


)١(‏ المحرر الوجيز "4٠/4‏ » وخبر مجاهد أخرجه الطبري 1117/19 بلفظ: «وَدَمْ أَدنْهُمَ» قال: أعرض 
عنهم. 

(؟) المحرر الوجيز .7”9٠0/5‏ 

(*) أحكام القرآن لابن العربي */ 1879 --16140. 

(4) في (ظ) و(م): النكاح حقيقة في الوطءء والمثبت من باقي النسخ والكشاف ”7717/7 » والكلام وما 


سيرد بين حاصرتين منه. 
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ليه. ونظيرة ‏ تسميتهم الخمرٌ إثماً؛ لأنه سببٌ في اقتراف الإثم. الوردات سوير 
كاك الله رلا فى م ده لأنه في معنى الوَّظءِ [من باب التصريح به]ء ومن” 
آداب القرآن الكنايةٌ عنه بلفظ : الملامسة والمماسّة لبان وَالتَّمَسّى والإتيان. 

الثالثة: استدلٌ بعض العلماء بقوله تعالى: «#ثْرّ طلْقَتْموش» وبمهلة ١نم‏ » على أن 
الطلاق لا يكون إلا بعد نكاحء.وأنَّ مّن طلّق المرأة قبل نكاحها ‏ وإن عَيّنها - فد 
ذلك لا يَلُوْمه. وقال هذا نَيْكُ على ثلاثين من صاحب وتابع وإمام» سَمّى البخار 


5 6 


كذ 15 0 


0 


متيع اتن و وقد روي عن النبيّ ي: «لا طلاقٌ قبل نكاح» " ومعناه: أن 
الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح. قال حبيب بن أبي ثابت: سُثل علي بن الحسين 
رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأةٍ: إن تزوّجتُكِ فأنتٍ طالقٌ؟ فقال: ليس بشيء؛ 
ذَكّر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق©. 

وقالت طائفةٌ من أهل العلم: إِنَّ طلاقٌ المعيّنةٍ الشَّخْصٍ أو القبيلة أو البلدٍ لازمٌ 
قبل النكاح”*©؛ منهم مالك وجميعٌ أصحابه وجَمْعٌ عظيم من علماء الأمة. وقد مضى 
في «براءة» الكلامٌ فيها ودليلٌ الفريقين. والحمد لله''. فإذا قال: كل امرأةٍ أتزرّجها 


)١(‏ في النسخ: وهو منء» والمثبت من الكشاف. 

(؟) المحرر الوجيز 9٠/4‏ » والذين سماهم البخاري في كتاب الطلاق» باب: لا طلاق قبل النكاح» هم 
خمس وعشرون. قال البخاري: وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق يعد التكاح» ويُروى في ذلك عن 
علي وسعيد بن المسيب. . . الخ» وذكرهم. قال الحافظ في الفتح 387/4 : وقد تجوّز البخاري في 
نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقاًء مع أن بعضهم يفصّلء وبعضهم يُختلف عليه» 
ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمريض. 

(*) أخرجه ابن ماجه )٠١54(‏ من حديث المسور بن مخرمة ©#. وأخرجه ابن أبى شيبة 0/ 215-16 
والبيهقي 714/10 » وابن عبد البر في الاستذكار ١74/١14‏ بن عدي فيد اللعيد عمرو ©#. وأخرجه 
الترمذي »)١١81(‏ وأبو داود »)75١90(‏ وابن ماجه )3١41(‏ بلفظ : «لا طلاق فيما لا يملك» وقد سلف 
بهذا اللفظ .”١١/١١‏ 

(4) أخرجه سعيد بن منصور )1١77(‏ بتحوه. ونقله المصنف من معاني القرآن للنحاس 8/ 730-709 . 

(0) ينظر المنتقى للباجي ١١9/4‏ . 

»71١-730/٠١ )9(‏ وينظر قول مالك وغيره من الأئمة في الإشراف 4/ ٠186‏ والاستذكار ١١5/14‏ . 
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[طالقٌ]”''2؛ وكل عبدٍ أشتريه حر لم يَلْرَّمْه شية. وإن قال: كل امرأةٍ أتزوّجها إلى 
عشرين سنةء أو: إن تزوّجتٌ من بلدٍ فلان» أو من بني'فلان» فهي طالِقٌء لَزِمَه 
الطلاقٌ ما لم يَحَففِ العَنّتَ على نفسه في طول السّنين» أو يكون عمرّه في الغالب لا 
يَبلعُ ذلك» فله أن يتزوّج. وإنّما لم يَلْرَنْه الطلاقٌ إذا عمّم لأنه ضيّق على نفسه 
المَناكح» فلو منعناه ألَا يتزوّج لَحَرِجَ ويف عليه العَنَتُ. وقد قال بعضن أصحابنا إِنّه. 
إن وُجد ما يتسرّر به لم ينكح» وليس بشيء» وذلك أنَّ.الضَّروراتٍ والأعذارَ ترفع ' 
الأحكام؛ فيصير هذا من حيث الضرورةٌ كُمَن لم يحلف؛ قاله ابن خُوَيْزِمَنْدَاد. 

الرابعة : استدلٌ داودٌ ومن قال بقؤله: أنَّ المطلّقة الرجعية إذا راجعها زوجُها قبل 
أن تنقضي عِدَّتُهاء ثم فارَقّها قبل أن يَمَسَّهاء أنه ليس عليها أن تيم عِدّتها ولا عِدَهَ 
تفيل ؟. لأنها مطلفة قبل الدخول بها: 

وقال عطاء بن ن أبي رباح وفرقة: تَمضي في عِدَّتها من طلاقها الأوّل ‏ وهو أحدٌ 
قولي الشافعيٌ لأنَّ طلاقه لها إذا لم يمسّها في حكم من طلّقها في عِدَّتها قبل أن 
يُراجعها. ومن طلّق امرأتّه في كلّ ظُهِرٍ مرَة بَنَتْ ولم تستأنف. 

وقال مالك إذا فارقّها قبل أن يمسّها : إِنَّها لا تبني على ما مضى من عِدَّتهاء وإنّها 
تُنشئٌ من يوم طلّقها عِدَّةَ مستقبلَةً. وقد ظَلم زوجها نفسّه وأخطأ إِنّْ كان ارتجَعها ولا 
حاجة له بها. وعلى هذا أكثرٌ أهل العلم؛ لأنها في حكم الرَّوْجات المدخولٍ بهن في 
النفقة والسّكنى وغير ذلك؛ ولذلك تستأنفٌ العِدَّة من يوم ظُلّقت» وهو قولُ جمهور 
فقهاءٍ البَصْرةٍ والكوفةٍ ومكة والمدينة والشام. وقال الشوريئ : أَجْمَعَ الفقهاء عندنا على 
ذلك. 

الخامسة: فلو كانت بائنةً غيرٌ مبتوتةٍ فتزرّجها في العدَّةة ثم طلّقها قبل الدخول؛ 
فقد اختلفوا في ذلك أيضا ضاء فقال مالك والشافعيٌ وزُفر وعثمان البَتّيُ: :لها نصث 


. ١الا/ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وينظر عقد الجواهر الثمينة ؟/‎ )١( 
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الصَّدَاقِ ونُتمٌ بقيةَ العِدَّة الأولى. وهو قول الحسن وعطاء وعكرمةً وابن شهاب. وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف والنَّوريُ والأوزاعئ: لها مهرٌ كاملٌ للنكاح الثاني وعِدَةٌ 
مستقبلة. جعلوها في 2 المدخولٍ بها لاعتدادها من مائه. وقال داود: لها نصفٌ 
المذاق كولس علتواابقية الجذة الآرة ولا عد معي" توالاتك عا قال مالك 
والشافعئٌ» والله أعلى ١‏ 

السادسة: هذه الآيةٌ مخصّصةً لقوله تعالى : #وَلْطلفتُ ريصت بِأَنفسهنّ عَكمََ 
قروو لالبقرة:198] ولقوله: «وَآلَتى يسن من الْمَحِيضٍ من ايك إن اريَّسرٌ مَعِدَمبنَ تَلَنَهُ 
جات :+] وقد مضى في «البقرة»» ومضى فيها الكلامُ في الغ" + خأغة 
عن الإعادة هنا 


دامر عير يه 0 - 


وَسَيَجُوَهُنَ سَرَلمًا جميلا» فيه وجهان: أحدهما : أنه دَُمُ المتعةٍ بِحَسَبٍ المَيْسَرَةٍ 
والعْسْرة؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنه طلاقُها طاهراً من غير جماع؛ قاله قتادة(”". 
واحد. 
السابعة: قوله تعالى: 8«مْميّعُوهُنَ» قال سعيد: هي منسوخةٌ بالآية التي في 
«(البقرة»؛» وهي قوله: #وإن لض ين يِل أن كتوق مَكَد وقد كم وَيصَةٌ مِضكُ 
ما م6 [الآية: 177] أي : فلم يذكر المتعة”'. وقد مضى الكلام في هذا في «البقرة» 


. . (ه6) 
مسسوفى . 


وقوله: «وَمَيَجُوشُنَ» : طلقوهنّ. والتسريح كناية عن الظّللاق عند أبي حنيفة؛ لأنه 


.1105- ٠١0/18 ذكر المصنف هذه المسألة والتي قبلها عن الاستذكار‎ )١( 

(0) ينظر 5/ ها و717١‏ وما بعدها. 

(©) النكت والعيون 41١7/54‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ١78/9‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 5/ ”5١‏ . وأخرجه الطبرى 595/4 -/799 و179/19 . 
)6( 1 ْ 
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يُستعمل في غيره فيحتاج إلى النية. وعند الشافعيئ صريحٌ. وقد مضى في «البقرة» القول 
فيو( فلا معنى للإعادة 2-03 ا" غير بذعة. 


مَلَكَتْ يَمِِنْكَ مِنَآ أقاء لَلَّهُ َيل وَيِنَاتِ عيَكَ وَبَاتِ عَمَتِكَ وَيَنَاتِ حَالِكَ 
وََاتِ خَتَليِكَ اَل هَلِرَنَ مَعَكَ وَأزْهَ مُؤْمِمَةَ إن وَعَبَتَ كَفْسَهَا لبي إِنْ أناد 
َليّينُ أن يسْتَكًا حَالصصةٌ للك من ذون الْمْؤْمِينَ هد عنصا ما فَضْمَا علي 
ف أَْدْجهِمَ وبا ملكَن لَنَنْهُمْ لِكنلَا يكرْنَ عَيلك عَبَعٌ ركس أله 


فيه تسع عشرة مسألة : 


الأولى: روى الْسَدَّيُ عن أبي صالحء عن أمّ هانئ بنتِ أبي طالب قالت: 


تَطبني رسولٌ الله يك فَاعْتَدَرتُ إليه فعذَّرَنِيء ثم أنزل الله تعالى: «إنا أحللنا لك 
010 اصح مم 4 الي 0 00 54 رس كب ماماو لم 00 ست سس 
روبك ال ءَاتَيتَ لجورشي وما ملكت يَمِِنْكَ مَِا أقاة أله عَليْلك وَيَنَاتِ عَيَكَ وَينَاتٍ 
اح ا ا # هه راس اس صه مل جين عو مع 5 - 2 2 
عَنيِكَ وَبنَاتِ حَالِكَ وَيَنَاتِ خَنلَيِكَ أل مَابَرَيَ مَحَلكَ»ه قالت: فلم أكن أجل له؛ لأني 


اع 


- 


لم أهاجرء كنتٌ من الطلّقاء. خرّجه أبو عيسى وقال: هذا دي ين لا انال 


0 


من هذا الوجه””. قال ابن العربن”": وهو ضعيفٌ جدّاء ولم يأتِ هذا الحديثُ من 

الثانية: لما خيّر رسولٌ الله يِ نساءه فاختَّرْتهء حَرّم عليه التزوجٌ بغيرهن 
اه 2 2 5 4 1 ى #2 

والاستبدالٌ بهنّء مكافأة لهنّ على فِعْلهنَّ » والدليل على ذلك قوله تعالى: «لا يحل 

لك الِنَْآءُ منْ بَعْدُه الآية [الأحزاب: 01]. وهل كان يحل له أن يطلّق واحدةً منهنّ بعد 

)١(‏ 6/لا5. 

(') سنن الترمذي 2)77١5(‏ ووقع في المطبوع: حسن صحيح:.» وما ذكره المصنف موافق لما في تحفة 
الأشراف 165١/17‏ . 

(5) في أحكام القرآن ١94١/7‏ . 
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ذلك؟ فقيل : لا يَحِلُ له ذلك جزاءً لهنّ على اختيارهنّ له. وقيل : كان يحل له ذلك 
كغيره من الناس ولكن لا يتزوّج بَدَلَهَا. 

ثم نسم هذا التحريم فأباح”'' له أن يتزوّج بمن شاء عليهنّ من النساء» والدليل 
عليه قوله تعالى: «إِنا أَحَللنَا لَك أَرُوببَكَ» والإحلالٌ يقتضي تقد حَظْرِء وروحاثة 
اللّاتي في حياته لم يكنَّ محرّماتٍ عليه» وإنَّما كان حرم عليه التزويجٌ بالأجنبيّات» 
فانصرف الإحلالٌ إليهنَّ. ولأنّه قال في سياق الآية: «وِيَاتِ عَيَكَ وَبنَاتِ عَمَيِكَ)» 
الآية» ومعلومٌ أنه لم يكن تحته أحدٌ من بنات عمّه ولا من بناتٍ عمّاته» ولا من بنات 
خاله ولا من بنات خالاته؛ فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء. وهذه الآيةُ وإن 
كانت متقدّمة في التلاوة فهي متأخرةٌ النزولٍ عن الآيةِ المنسوخةٍ بهاء كآيتي الوفاة في 
«البقرة2"00. 

وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى: «طإنَا أحَلَلنَا لَك أَرْوجَكَ؟ فقيل: المرادٌ 
بها أنَّ الله تعالى أحلّ له أن يتزرّج كل امرأةٍ يؤتيها مَهْرّها ؛ قاله ابن زيد والضححاك0©. 
فعلى هذا تكونٌ الآيةٌ مبيحةٌ جميعَ النساء حاشا ذوات المحارم. 

وقيل: المراد: أحلَلْنا لك أزواجَك الكائنات”* عندك؛ لأنهنّ قد اختّنكَ على 
الدنيا والآخرة؛ قاله الجمهور من العلماء. وهو الظاهر؛ لأنَّ قوله: «آتَيْتَ أْجُورَهُنٌ» 
ماض» ولا يكون الفعلٌ الماضي بمعنى الاستقبال إِلّا بشروط. 

ويجيء الأمر على هذا التأويل ضيّمًا على النبئ ي. ويؤيّد هذا التأويلَ ما قاله ابن 
عباس : كان رسول الله ويل يتزرّج في أيّ الناس شاءء وكان يسن ذلك على نسائهء 
فلمًا نزلت هذه الآيةٌ وحرم عليه بها النساءٌ إِلّا من سُمّيَء سر نساؤه بذلك0. 


(؟) يعني الآية (774) والآية (10؟). 
(©) أخرج قولهما الطبري 70/١19‏ . 


(5) قبلها في (خ) و(د) و(م): أي» والمثبت من باقي النسخ وهو موافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
“/ 1 » والكلام منه. 


(5) أخرجه الطبري 1714/19. 


ل سورة الأحزاب: الآية +0 


قلت: والقولٌ الأوَّلُ أصح لما ذكرناه. ويدلٌ أيضًا على صحّته ما خرّجه الترمذي 
عن عطاء قال: قالت عائشةٌ رضى الله عنها: ما مات رسولُ الله ي حتى أحلّ الله 


تعالى له النساء. قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح"". 


الثالثة: قوله تعالى: #وَما مَلَكتْ يَمِيّْكَ» أَحَلَ الله تعالى الشَّراري لنبيّه يخ 
ولأمّته مطلقاًء وأحَلَ الأزواج لنبيّه عليه الصلاة والسلام مُظَلّقَاء وأحله للخلقي 
بعددِا”". وقوله : «يِمَآ أَقَهَ أَنَدَ كيلك» أي : رده عليك من الكفار. والغزيمةٌ قد تسمّى 
فيئاًء أي : مما أفاء الله عليك من النساء المأخوذٍ على وجه القَهْرٍ والغلبة. 

الرابعة: قوله تعالى : #9وَنَاتٍ عَيَكَ وََآتِ عََتِكَ»ّ أي : أَخْلّلْنا لك ذلك زائداً 
[إلى ما عندّكَ] من الأزواج اللّاتي آنيتَ أجورهنٌّ وما مَلَكَتْ يميثك؛ على قول 
الجمهور؛ لأنه لو أراد: أحللنا لك كلّ امرأةٍ تزْرّجْتَ وآنيتَ أَجْرّهاء لَمَا قال يعد 
ذلك : «#وََاتٍ عيَكَ وَيَاتٍ عَمَيِكَ» لأنَّ ذلك داخلٌ فيما تقدّم”". 

قلت: وهذا لا يلزمٌ» وإِنَّما خصّ هؤلاء بالذكر تشريمّاء كما قال تعالى: لفيا 
تكهة ول وَرْعَانُ» [الرحمن:18]. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: ال هَجرْنَّ محَلكَ)ه فيه قولان: الأوّل: لا يَحِلّ لك من 
قرابتك ‏ كبنات عمّك العباس وغيره من أولاد عبد المظلبء وبناتٍ أولادٍ بناتٍ عبد 
المتّللب» وبنات الخال من وَلّد بنات عبد مناف بن زُهْرة ‏ إِلّا من أَسْلَّم؛ لقوله 6: 
«المسلمٌ مَن سَلِم المسلمون من لسانه ويده؛ والمهاجرٌ مَن هَجَر ما نهى الله تعالى 
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. ١509/7 سنن الترمذي (717"): وهو عند أحمد (417؟): وضعّفه ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ 19517 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1057/8 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) أخرجه أحمد (1916): والبخاري :)1١(‏ وسلف 507/1 » وذكر هذا القول ابن العربي في أحكام 
القرآن "/ ١647‏ . 


سورة الأحزاب: الآية 0٠+‏ ١4م‏ 


الغاني : : لا يحل لك منهنٌ إِلّا من هاجَر إلى المديئة؛ لقوله تعالى: لوَائَرِنَ امنا 
لم مباجز وأا ف لمت ين َوه حَقٌّ ابا [الأنفال:1/] ومن لم يُهِاجِرْ لم 
يَكْمْلء ومن لم يَكْمّْل لم يَصْلّْحْ للنبيّ 6 الذي كَمُل وشَرْف وعَظُلم 5ه0". 

السادسة: قوله تعالى: مك4 المَعِيَّةٌ هنا : الاشتراكٌ في الهجرة؛ لا في 
الصّحبة فيهاء فَمَن هاجرٌ حَلَ له'"2» كان في صُحبته إذ هاجرٌ أو لم يكن. يقال: دخل 
فلان معي وخرج معي » أي: كان عمله كعملي» وإن لم يقترن فيه عَمَلُكما. ولو قلت: 
خرجنا معاً لاقتضّى ذلك المعنيين جميعاً : الاشتراك في الفعل» والاقتران [فيه]. 

السابعة: ذكر الله تبارك وتعالى العم فَرْداً والعمَّات جَمْعاً. وكذلك قال: 
«خالِكٌ»: و«خالاتِكَ؛؛ والحكمةٌ في ذلك: أنَّ العم والخالَ في الإطلاق اسم جنس 
كالشاعر والرَّاجِرْ؛ٍ وليس كذلك العمةٌ والخالة. وهذا عُرْفَ لغويّ» فجاء الكلامٌ عليه 
بغاية البيانٍ لرفع الإشكالء وهذا دقينٌ فتأمّلوه؛ قاله ابن العربه0» 

الثامنة: قوله تعالى : لوَائة مُوْمِمَةُ» عطف على «أَحْلَلْنا». المعنى : وأخللنا لك 
امرأةً نَهَبُ نفسّها من غير صَدَاق. وقد اخثّلف في هذا المعنى؛ فروي عن ابن عباس 
أنه قال: لم تكن عند رسول الله يك امر إلا بعقدٍ نكاح. أو مِلْكِ يمين. فأمًا بالهبة 
فلم يكن عنده منهنّ أحر؟) 

وقال قومٌ: كانت عنده موهوبةٌ. 


قلت: والذي في الصحيحين يقوٌ وي هذا القولٌ وَيَخْضدة) روى مسلم عن عائشة 


. 1654/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (ظ): فمن هاجرت حلت له»ء والمثبت من باقي النسخ» وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 231544 
والكلام وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في أحكام القرآن */ ١648-1818‏ , 


(4) المحرر الوجيز 4/ 567-579١‏ , وأخرجه مختصراً الطبري ١754/١4‏ » والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (5:55), 


4م سورة الأحزاب: الآية 6٠+‏ 


ع 


ل قالت : كنتٌ أغار على اللّاتي وَهَبْنَ أنفسهنَّ لرسول الله يِل 


أ َي نقنيهنا لرجل اسفن آنذل الله تعالى: ا 
0107 “واللوها أرق رك الا شار في عر . وروى 
البخاريٌ عن عائشةً أنّها قالت: كانت حََؤلة بنتُ حكيم من اللائي وهبنّ أنفسهن 
لرسول الله ه("". فد هذا على أنهنّ كنَّ غير واحدةٍ. والله تعالى أعلم. 

ال وقيل: الموهوبات أربع: عٌ: ميمونة بنتٌ الحارث» وزينب بنت 
ُرّيمة أمُ المساكين الأنصاريةٌ» وأمُ شَرَيكِ بنثُ جابر» وخَوْلة بن حكيم. 

قلت: وفي بعض هذا اختلاف. قال قتادةٌ: هي ميتفونة بعت الخارت”". وقال 
الشعبئٌ : هي زينب بنتُ خزيمة أمّ المساكين؛ امرأةٌ من الأنصار””“. وقال عليّ بن 
الحسين والضحّاك ومقاتل: هي أ شريكِ بنتُ جابر الأسْدية”'2. وقال عروة بن 
الزبير: أ حكيم بنتٌ الأَوْقّص السّلّمية'". 


التاسعة: وقد اختلف في اسم الواهبة نَفْسَّها؛ فقيل: هي أمٌ شَرِيكِ الأنصاريةٌ: 


.)878/( والبخاري‎ »)55١77( وأخرجه أحمد‎ 2)١554( صحيح مسلم‎ )١( 

() رواه البخاري بإثر الحديث (90117) عن عائشة تعليقاًء وأخرجه (بالرقم السابق) عن عروة قوله. ثم 
قال عروة: فقالت عائشة: أما تستحي المرأة. .. الخ بمثل ما سلف. والكلام في التعريف والإعلام 
للسهيلي ص١ ١4‏ . 

(*) في الكشاف 5214/5 . 

(5) ذكره عن قتادة البغوي "/ لالا5 . 

(5) النكيت والعيون 4/ ١5‏ . قال ابن كثير في البداية والنهاية 571/4 : وأما حكاية الماوردي.عن الشعبي 
أن زينب بنت خزيمة أمَّ المساكين أنصاريةٌ فليس بجيد؛ فإنها هلالية بلا خلاف. اه وقد ذكره البغوي 
“/ لالاه عن الشعبي فقال: الهلالية. وينظر ما سلف ص7١؟١‏ من هذا الجزء. 

(5) تفسير البغوي #/ /01 » وأخرجه عن علي بن الحسين الطبري ١0/19‏ -15 . ويقال: الأَسُْدية 
والآزدية» وقد سلف ذكرها ص50١‏ من هذا الجزءء وينظر ما سيأتي في المسألة التي بعدها. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2)١5778(‏ والطبري 175/194 وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
4©» وسمِّوُها: خولة بنت حكيم بن الأوقص. وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 195/17 أن أم 


سورة الأحزاب: الآية 6٠‏ 0 


السمهنا حي وقيل : غُرّيلة. وقيل: ليلى بنت حكيم . وقيل : هي ميمونة بنتٌ الحارث 
حين خطبها النبيئّ 4 فجاءها الخاطبٌ وهي على بعيرها فقالت: البعيرٌ وما عليه 
لرسول الله ي. وقيل: هي أمّ شريكِ العامريةٌ؛ وكانت عند أبي العَكر الأَرديّ» 
وقيل: عند الطّلفيل بن الحارث» فولدت له شَريكاً. وقيل: إنَّ رسول الله 4 تزرّجها ؛ 
وى يت ذلك والله تعالى أعلم؛ ذكره أبو عمر بن عبد البر”'". وقال الشعبيُ 
وعروةٌ: هي زينب بنتٌ خزيمة أ المساكين”". والله تعالى أعلم. 

العاشرة: قرأ جمهور الناس: «إإن وَهْبتَ» بِكسْرٍ الألف» وهذا يقتضي استئناف 
الأمرء أي: إن وقع فهو حلالٌ له. وقد روي عن ابن عباس ومجاهدٍ أنهما قالا ءلم 
يكن عند النبيّ ب امرأةٌ موهوبة. وقد وَلَلْنا على خلافه. وروى الأئمة من طريقٍ سهلٍ 
وغيره في الصحاح: أنَّ امرأةً قالت لرسول الله 6 : جئتٌ أَهَبُ لك نفسي» فسكت 
حتى قام رجل فقال: زَوّجْنِيها إن لم يكن لك بها حاجة”". فلو كانت هذه الهبةٌ غيدٌ 
جائزة لَمَا سَكَتَ رسول الله ي؛ لأنه لا يُقِرّ على الباطل إذا سمعهء غير أنه يحتملٌ أن 
يكون سكوته منتظراً بياناً» فنزلت الآية بالتحليل والتخيير. فاختار تركهاء وزرّجها من 
غيره. ويحتمل أن يكون سكت ناظراً في ذلك حتى قام الرجل لها طالباً©). 

وقرأ الحسن البصريٌ وأَبَيُ بن كعب والشعبيئ : «أنْ؛ بفتح الألف”. وقرأ 
الأفيقنة #وامراء موي وهَبّتْ». قال النحاس”" : وكَسْرٌ «إنْ؛ أجمعٌ للمعاني؛ لأنّه 


)00( في الاستيعاب 147/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص ل 
والكلام من بداية المسألة منه. قال الحافظ في الإصابة 5358/1 : والذي يظهر أن أم شريك واحدة» 
اختلف في نسبتها: أنصارية» أو عامرية من قريشء» أو أزدية من دوس. ش 

(') المحرر الوجيز 97/5" . 

(؟) أخرجه أحمد (944/ا؟7؟)2 والبخاري ))71١١(‏ ومسلم .)١576(‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١845/*‏ . 

(6) القراءات الشاذة ص ١١٠١‏ » والمحتسب ؟/ ١87‏ » والمحرر الوجيز 97/4" ٠‏ والكلام منه. 

(1) في معاني القرآن 67/6 » وما قبله منهء وذكر ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص ١٠١٠١‏ عن 
ابن .مسعود #5. 1 


4م1١‏ سورة الأحزاب: الآية +6 


قيل : إِنَّْن نساء. وإذا فتح كان المعنى على واحدة بعينها؛ لأنَّ الفتح على البدل من 
امرأة أو بمعنى : لِأنْ. 

الحادية عشرة: قوله تعالى : طتُرْمِمَةٌ» يدل على أنَّ الكافرة لا تَحِلّ له. قال إمام 
الحرمين : وقد اختُّلف في تحريم الحرّة الكافرة عليه. قال ابن العربيٌ''؟: والصحيحٌ 
عندى لحريهها بعلو ربهذا يوجر مايا ب لزن يا كا ارس لجاز الف ال ورا 
فحثّله فيه أكثرء وما كان من جانب التقائص فجانيّه عنها أطهر”"؛ فور لنا تكاح 
الحرائر الكتابيات» ومُّصِر هو يك لجلالته على المؤمنات. وإذا كان لا يَحِلَ له من لم 
تُهِاجِرُ لنقصان قَضْلٍ الهجرة؛ فأخْرّى ألا تَحِلَّ له الكتابية الكافرة”" لنقصان الكفر. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #إن وَكَبَتَ تَفْسَبَاه دليلٌ على أنَّ 0 
على صفاتٍ مخصوصة. قد تقدَّمت في «النساء؟ وغيرها”'». وقال الرجّاج : معنى (إِنْ 
وم * عَيَث نفنها انق حَلَتْ حَلَّتُ. وقرأ الحسن: «أنْ وَعَبِتُ)» بفتح الهمزة. رعرع 
نصب؛ قال الرْجاج : أي : لأن. وقال غيده: «أنّ وهبت» بدل اشْتِمَالٍ من «امرآ»!*؟ 

الغالثة عشرة: قوله تعالى: «إنْ أَرَادَ لين أن يسْتكسهَا»ه أي : إذا وهبت المرأة 
نفسّها وقَبلّها النبئ #6؛ حَلَّتْ لهء وإن لم يقبلها لم يَلْرِّ ذلك. كما إذا وَهَبْتَ لرجل 
شيئاً فلا يجب عليه القبولٌ. بيْدَ أن من مكارم أخلاتي نبيّنا أن يقبل من الواهب هيئّه 


واءعة 


ويرى الأكارمٌ أنْ ردَّها هُيْجِنةٌ في العادة» ووصية علي الواهب وإذايةٌ لقلبه؛ 0 


- 


ذلك في حقٌّ رسوله ول» وجعله قرآناً يُتْلَى ؛ ليرفع عنه الحرجء ويُبْطلَ بُظلَ الناس”") 


)١(‏ في أحكام القرآن */1047 » وما قبله منه. 

(؟) في (ظ): عنه أظهر. 

(5) في أحكام القرآن: الحرة. 

() ينظر 45/5" . و5/5١7.‏ 

)2( إعراب القرآن للنحاس 7١/9‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن 1+--77# . وسلف هذا 
الكلام في المسألة العاشرة. 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي */ 1١5١‏ (والكلام منه): وليبطل ظن الناس . 


سورة الأحزاب: الآية 6٠‏ هما 


في عادتهم وقولهم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: حَالِصةٌ للكت أي : هبةٌ النساء أنفسَهنّ خالصةٌ 
وكرية”" فلا يجووان تو ليرا شقيا (رجل. :روج الخاصئة» انها ل طليت 
فَرْضَ المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك. فأمًا فيما بيننا فللمفوّضةٍ طلبٌ المهرٍ قبل 
الدخول. ومَهْر المثْلٍِ بعد الدخول. 

الخامسة عشرة: أجمع العلماء على أنَّ هبةً المرأةٍ نفسَّها غيرٌ جائز» وأنَّ هذا 
اللّمْظْ من الهبة لا يَتَعٌّ عليه نكاحٌ» إِلَّا ما رُوي عن أبي حنيفةً وصاحبيه فإنهم قالوا: 
إذا وَهَبِتْ فأَشْهَدَ هو على نفسه بمهر؛ فذلك جائز. قال ابن عطية”": فليس في قولهم 
إِلّا تجويرٌ العبارة ولفظة الهبة» وإِلّا فالأفعالُ التي اشترطوها هي أفعالُ النكاح بعينه» 
وقد تقدّمت هذه المسألة في «القصص» مستوفاةً. والحمد لله”". ١‏ 

السادسة عشرة: حَصٌ الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعانٍ لم يُشَارِكْه فيها 
أحدٌ ‏ في باب الفرض والتحريم والتحليل ‏ مَزِيّةَ على الأمة وهيبة”*' له لي 
1778 اع 
وحُلّاتْ له أشياءً لم تُحَلّل لهم منها متمق عليه» و[منها] مختلفٌ فيه. 

فأمّا ما قُرض عليه فتسعةٌ: الأوّل: التهجّد بالليل؛ يقال: إِنَّ قيام الليل كان واجباً 
عليه إلى أن مات؛ لقوله تعالى: #يكأيا المَيََّلُ . م أيّلَ» الآيّة [المزمل:١-1].‏ 
والمنصوصٌ أنه كان واجباً عليه ثم نُسخ بقوله تعالى: «إوَينَ لل فَتَهَجَّدَ يهء نفل 


)١(‏ بعدها في (خ) و(د) و(م): لا تجوزء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 
797/4 » والكلام منه. 

(1) في المحرر الوجيز 797/4 » وما قبله منه. 

() عند المسألة التاسعة من تفسير الآيات (77 - 18) من سورة القصص. 

(4) في (ظ): وهبةء وفي (خ) و(د) و(م): وُهبتء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ١649/7‏ 
(والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه) . 


كما سورة الأحزاب: الآية 6٠‏ 


كيه [الإسراء:74] وسيأتي. الثاني : الضّحى. الثالث: الأضحى”". الرابع: الوترء 
وهو يدخل في قِسْم التهجد. الخامس: السّواك. السادس : قضاءٌ دين مَن مات مخويرا: 
السابع : مُشاورةٌ ذوي الأحلام في غير الشّرائع. الثامن: تخييرٌ النساء. التاسع: إذا 
عب 1 . زاد غيره : وكان يجب عليه إذا رأى كرا نكر وأظهرة؟ أن 
إقراره لغيره على ذلك ب على جوازه؛ ذكره صاحب «البيان)9) 

وأمّا ما حرم عليه فجملتّه عشرة: الأوّل: تحريمٌ الزكاة عليه وعلى آله. الثاني : 
صدقةٌ التطوّع عليهء وفي آله تفصيلٌ باختلاف. الثالث: خائنةٌ الأعيّنء وهو أنْ يُظهِرَ 
خلاف ما يضمرء أو ينخدع عمًا يجب. وقد ذمَّ بعض الكفار عند إذنه» ثم ألانَ له 
القول عند دخوله”*». الرابع: حرّم عليه و ا أو يحكمٌ الله 
بينه وبين مُحاربه. الخامس : الأكل متَّكِئاً. السادس : أكلّ الأطعمة الكريهةٍ الرائحة. 
السابع : التبدّل بأزواجهء وسيأتي”". 9 نكاخ امرأة تَكرهُ صٌحبته. التاسع : نكاح 
الحرّة الكتابية. العاشر: نكاحٌ الأَمّة0©. 

وحرّم الله عليه أشياءً لم يحرّمها على غيره تنزيهاً له وتطهيراً. فحرّم عليه الكتابةٌ 
وقول الشعر وتعليمه؛ تأكيدا لحيحه ويياناً لمعجزته ؛ قال الله تعالى : «وًا كنت لَنَلُوأ 
من قبل من ين كنب وَلَا مُه ينلكت [العنكبوت:48]. وذكر النقّاشُ أنَّ النبى ‏ ما 


5 


)١(‏ يعني الأضحية» وأخرج أحمد )7١41(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «أمرتٌ بالأضحى 
والوترء ولم كتب» وفي رواية عند أحمد :)305٠0(‏ «ثلاث هن علىّ فرائض» وهن لكم تطوّع: الوترء 
والنحرء وصلاة الضحى». وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير / ١١8‏ أن هذا الحديث ضعيف 
من جميع طرقه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي / 18549 .1686١0-‏ 

٠ ١55/4 )©(‏ وصاحبه هو أبو الحسين يحبى بن أبي الخير العمراني اليمني. 

(5) أخرجه البخاري (307)» ومسلم (591؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) ص97١‏ من:هذا الجرء. 

(1) أجكام القرآن لابن العربي */ 1689 . 


سورة الأحزاب: الآية 6٠‏ ْ م١‏ 


مات حتى كنب والأولٌ هو المشهور"'". وحرم عليه أن يمدَّ عينيه إلى ما منّع به 
الناس ؛ قال الله تعالى : كلا تَمدَّنَّ عتِِيكَ إل ما منَّعمَا يو أَرْوبجَا ينهم الآية [طه: .]18١‏ 

وأمّا ما أحِلَ له ب فجملتُه ستةَ عَشّرّ: الأوّل: صَفُِ المَعْنَم. الثاني : الاستبدادٌ 
بحُمِسٍ الحُمْسٍ أو الحُمس. الثالث: الوصال. الرابع: الزيادةٌ على أربع نِسُوةٍ. 
الخامس: النكاحٌ بلفظ الهبة. السادس: النكاح بغير وليّ. السابع: النكاح بغير 
صَدَاق. الثامن: نكاحه في حالة الإحرام. التاسع: سقوطظ القَّسْم بين الأزواج عنهء 
وسياتي”". العاشر: إذا وقع بصره على امرأةٍ وجب على زوجها طلاقها؛ وحل له 
نكاحها؛ قال ابن العربت”": هكذا قال إمامُ الحرمين» وقد مضى ما للعلماء في قصة 
زيدٍ من هذا المعنى. الحادي عشر: أنه أعتق صفيّة وجعل عِنْقّها صَدَاقَها. الثاني 
عشر: دخولّه مكةً بغير إحرام» وفي حقَّنا فيه اختلافٌ. الثالث عشر: القتالٌ بمكة. 
الرابع عشر: أنه لا يُوْرَث. وإِنّما ذُكر هذا في قسم التحليل لأنَّ الرجل إذا قارب 
الموتٌ بالمرض زال عنه أكثرٌ ملكه» ولم يبق له إِلَّا الثلُ خالصاًء وبقي ملك 
رسول الله يك [بعد موته]ء على ما تقرّر بيانه في آية المواريث» وفي سورة مريم بيانه 
انه”" الحاسى عش ديقاء روسيم مرريفد المرك: الادين عقن إذا طلق درا 
تَبْقَى حرمتّه عليها فلا تُنكح. وهذه الأقسامٌ الثلاثةٌ تقدّم مُعْطمُها مفصّلاً في مَواضِعِه. 
وسيأتى إن شاء الله تعالى. 

وأبيح له عليه الصلاةٌ والسلامٌ أحَدٌ الطعام والشراب من الجائع والعطشانء وإن 
كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك؛ لقوله تعالى: #ألتَّنٌ أَوْكَ , 
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)١(‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 177/7 - ١18‏ عدداً من العلماء الذين قالوا بهذا 
القول والآثار التي استدلُوا بها. 

)٠(‏ ص١١‏ من هذا الجزء. 

(؟) في أحكام القرآن */ 100١‏ » وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

. 51١6 /1١"و‎ 1٠١/5 ينظر‎ )5( 


0٠+ سورة الأحزاب: الآية‎ ١44 


4 [الأحزاب:1] وعلى كل أحدٍ من المسلمين أن يقي النبيّ 4 بنفسه. وأبيح له 
أن ع لي 

وأكرمه الله بتحليل الغنائم. وجُعلت الأرضٌ له ولأمّته مسجداً وطهوراً. وكان 
من”" الأنبياء لا تصح صلاتهم إِلَّا في المساجد. ونْصِرٌ بالرّعْبٍء فكان يخافه العدوٌ 
من مُسِيرة شهر . وبُعث إلى كافةٍ الْحَلِْء وقد كان من قبلّه من الأنبياء يبعث الواحد 
إلى بعش الناص وول عض 7 

وجُعلت معجزاته كمعجزات الأنبياءِ قبلّه وزيادة. وكانت معجزةٌ موسى عليه 
السلام العصا وانفجارَ الماءء من الصخرة» وقد انشقٌّ القمر للنبئّ يو وخرج الماء من 
بين أصابعه يَل. وكانت معجزةٌ عيسى كل إحياءَ الموتى وإبراءً الأكْمَهِ والأبرص» وقد 
سبّح الحصى في يد النبيّ ي. وحن الجذعٌ إليهء وهذا أبلغ. وفضّله الله عليهم بأن 
جَعَلَ القرآنَ معجزةً له وجعل معجزنّه فيه باقيةً إلى يوم القيامة» ولهذا جعلت نبوّنه 
مؤيّدة لا تنسخ إلى يوم القيامة”*". 

السابعة عشر: قوله تعالى: أن يسَتكسبَا» أي: ينكحهاء يقال: تكح 
واستنكح. مثل عَجب واستَعْجَبَء وعَجل واسْتَعْجَلَ. ويجوز أن يرد الاستنكاح 
بمعنى طَلَّبٍ النكاح» أو طلب الوَظء. و«خَالِصَةً» نصبٌ على الحال؛ قاله الزجّاج. 


)١(‏ لقوله : «لا حِمَى إِلّا لله ولرسوله» أخرجه أحمد »)١11477(‏ والبخاري (17170) من حديث الصّعب 
ابن جَنَّامَةَ ي4. ومعنى الحمى: أن يحمي أرضاً من الموات» يمنع الناس رَعْي ما فيها من الكلاً؛ 
ليختصيٌ بها دونهم» ولكنه ‏ لم يحم لنفسه شيئاًء وإنما حَمى للمسلمين. ينظر المغني لابن قدامة 
.1١55--58‏ 

(؟) كذا في النسخ» وحق الكلام أن يكون دون كلمة من. 

(6) يشير إلى حديث النبي 5: «أعطيت خمساً لم يُْطَهنَّ أحدٌ قبلي...» وقد سلف 558/4 ٠‏ وسيأتي عند 
تفسير الآية )*١(‏ من سورة الأحقاف. 

(4) من قوله: وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب» إلى هذا الموضع ليس في (ظ)» ولعله 
ليس. من أصل الكتاب» إنما وقع في حواشيه ثم أقحم فيه. 

(5) في معاني القرآن 4/ 397 . 


سورة الأحزاب: الآيتان 0١ 6٠‏ 4م1١‏ 


وقيل : حال من ضميرٍ منّصلٍ بفعل مُضْمَرٍ دل عليه المضمّرء تقديره: : أَخْلَلْئَا لك 
أزواجَك. وأخْدّلنا لك امرأةً مؤمنة» أحللناها خالصة بلفظ الهبة وبغير صَدَاقٍ وبغير 
ولىّ. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: #إون دُونٍ الْمُوْمِنِينُ» فائدثُه أنَّ الكفار وإن كانوا 
مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخولٌ؛ لأنَّ تصريت الأحكام إِنّما 
يكون فيهم على تقدير الإسلاه”" . 

قوله تعالى: قد ناما فرَضْسًا عليِهِمْ في ف أتجهم» | 1 : ما أَوْجَبْنا على 
المؤمنين» وهو ألا يتزرّجوا إلا أربعٌ نسوةٍ بمهر وبِيّنةٍ ووّليّ. قال معناه أبَيَ بِنُ كعب 
وقتادةٌ وغيرهما”". 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: 9لِكيْلا يَكوْنَ ميلك حَرَجٌ4 أي: ضِيقٌ في أمر أنت 
فيه محتاجٌ إلى السّعةٍ أي ناهذا البيانٌ وَشَرَمحنا هذا الشّرح «لكَيْلا يكونَ عليكَ 
حَرَح). . ف «لكيلا» متعلّىٌ بقوله: سإ ] لَملَلنَا لك ا َرُوبجَكَ»ه أي : فلا يضيق قلبك حتى 
يَظهرَ منك أنّك فد أثمْتٌ عند ربّك في شيء. ثم آنّس تعالى جميمٌ المؤمنين بغفرانه 
ورحمته فقال تعالى: «إوَكنَ الله عَفُورًا رّحِيمًا4. 


قوله تعالى: ري من تَنَ نين درق بك من كله ومن مدت من عَرَتَ 
23 جاح تله ذلك دَق أن 7 تقر و و رركت وبرضيت يمآ 00 
لون َأ يلم ما فى فلو كاد أله ًا ليما © 4. 

فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: #رّبى مَن 43 قرئ مهموزاً وغيرٌ مهموز””“: وهما 


. 1507 /9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق 1٠١١-7‏ », والطبري ١0/١9‏ . وأخرجه عن أبيّ #5 الطبري 
89" » دون ذكر المهر والبيئة والولى. 

).قرأ ابن كثير وأبو عمرئ. وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: «ترجئ» مهموزاً» والباقون من السبعة 
بغير همز . السبعة ص 2677 والتيسير ص ١١9‏ 5 


96 سورة الأحزاب: الآية 01 


لغتان» يقال: أَرْجَيْتٌ الأمرٌ وأجأته: إذا أخّرئه. «وبنى؟» تَضْمٌء يقال: آوى إليه 
- ممدودةً الألف ‏ : ضمَّ إليه. وأوى ‏ مقصورةً الألف ‏ : انضمٌ إليه. 

الثانية: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» وأصحٌ ما قيل فيها: التوسعةٌ على 
النبئ يل في تَرْكِ القَد » فكان لا يجب عليه القَسُْمُ بين زوجاته. وهذا القولٌ هو الذي 
يُناسب ما مضىء وهو الذي ثبت معناه في الصّحيح عن عائشةً رضي الله عنها ؛ 
قالت: كنت أغار على اللّائي وَهَبْنَ أنفُسَهُنَّ لرسول الله كي وأقول: أوتَهَبٌ المرأة 
نفسّها لرجل؟ فلمًا أنزل الله عز وجل : بيى تن كك يبع وت َك من كت ومن 
تميس مِئّنْ عَرَتَ4 قالت: قلبٌ: والله ما أرى ربك إِلَّا يُسارِعُ في هواك"'؟. قال ابن 
العربيع”"؟: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينم ينبغي أن يعوّل عليه. والمعنى 
حر اليد 3 35 ملق ا رواجةة إن عاد ان تلج فلم وإن شاء أن 
يترك القَسْمَ تَرَّك. فخُصٌ النبئٌ يل بأنْ عل الأمرٌ إليه فيهء لكنه كان يَقْسِمْ من قِبَل نفسه 
دون قَرْضٍ ذلك عليه؛ تطييباً لنفوسهنٌء وصوناً لهنَّ عن أقوال العَيْرٍ التي ترقى " إلى 
ما لا ينبغي. 

وقيل: كان القَّسْمُ واجباً على النبيّ ي» ثم نْسِحَ الوجوبٌ عنه بهذه الآية. قال أبو 
رَزين: كان رسول الله يك قد هم بطلاق بعض نسائه فَقُلْنَ له: اقْسِمْ لنا ما شئتَ. فكان 


ممن آوى عائشةٌ وحفصةٌ وأمّ سلمة وزينبٌ» فكان و 


بينهنّ. وكان ممن أَرْجَى سودةٌ وجَوَيرية ةٌ وأمٌ حبيبة وميمونةٌ وصفية؛ فكان يقسِم لهنَّ 
اا 


)١(‏ سلف ص187 من هذا الجزء. 
)١(‏ في أحكام القرآن 1967/7 . 


(0) في (م): التي تؤدي» وفي أحكام القرآن: اف ولوقت 
(4) في (ظ): فكانت قسمته لهن. 


(0) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ؟/ ١١١‏ » والطبري 189/١19‏ و41131450١.‏ 


سورة الأحزاب: الآية 01 وا 


وقيل: المرادٌ الواهبات؛ روى هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة في قوله: 
#ترجى من تَقَاءُ مِنهنَ4 قالت: هذا في الواهبات أنفسَهِنَ”". قال الشعبئنٌ: هن 
الواهباتٌ أنفِسَهنٌ ؛ تَرْوّج رسول الله يل منهنّ وترك منهة0". 

وقال الزُّمْريُ: ما علمنا أنَّ رسول الله 4# أَرْجاً أحداً من أزواجهء بل آواهنٌّ 
ا 

وقال ابن عباس وغيره: المعنى في طلاق من شاء ممن حَصَلَّ في عصمته. 
وإمساكٍ من شاء''“. وقيل غيرٌ هذا. وعلى كل معئّى؛ فالآيةٌ معناها النَّوسِعَةٌ على 
رسول الله له والاباحة. وما اخترناه أصحٌ» والله أعلم. 

الثالثة: ذهب هبه الله في الناسخ والمنسوخ إلى أنَّ قوله: ليج من م4 الآي 
ناسح لقوله: لا يحل آك التسآه من بعد الآية. وقال: ليس في كتاب الله ناسح تقدّم 
المنسوح سوى هذا. وكلامه يُضِعَّفكُ من جهات”*". وفي «البقرة» عِدَّةٌ المتوفّى عنها 
أربعة أشهرٍ وعَشْرٌ وهو ناسح للحؤل وقد تقدَّم عليه. 


ل 


الرابعة: قوله تعالى: «#إومن أبعت مِمَنْ عرّلتَ» «ابْتَعَيْتَ): طَلبتَ» والابتغاء: 
الطلب. واعَرَلْتَ»: أَزلتَ» والعزلة : الإزالة» أي: إن أردتٌ أنْ تُؤُويَ إليك امرأةٌ 
ممن عزلتهنٌ من القسمة وتضمّها إليك؛ فلا بأسّ عليك في ذلك. وكذلك حكمٌ 
الإرجاء» فدَلَّ أحدُ الطرفين على الثاني. 

الخامسة: قولّه تعالى: «فلا جِتََ عَلَيلَتْ» أي : لا ميلَء يقال: جَنَحَتَ 


السفينة» أي : مالت إلى الأرض. أي : لا ميل عليك باللّؤم والتوبيخ. 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وسلف بنحوه مطولاً ص؟87١‏ من هذا الجزءء وفي بداية هذه المسألة. 
زفق د ني اا ل 

دق 000 وأخرجه بنحوه ا : 

(0) المحرر الوجيز 797/5 . وهبة الله هو ابن سلامة البغدادي أبو القاسم الضرير المفسّر. 


و١‏ سورة الأحزاب: الآية 01 


السادسة: قوله تعالى : «دَلِكَ أدقة أن تمر هن قال قتادةٌ وغيره : 1 : ذلك 
التخييرٌ الذي خيّرناك في صحبتهنّ أدنى إلى رِضَاهُّنَّ إذ كان من عندنا؛ لأنهنّ إذا 
عَلِمْنَ أنَّ الفعل 9" من الله قَّّت أعيُتّهِنَ بذلك ورَضِيْنَ”" ؛ لأنَّ المرء إذا علم أنه لا 
حنٌّ له في شيءء كان راضياً بما أوتي منه ون قلّ. وإن عَلِمَ أنَّ له حمّاء تقتنةها 
أوتيّ ن منهء واشْتِدَّتُ غَيْرئُهِ عليه وعَظمَ حِرْصّه فيه. . فكان ما فَعَل الله لرسوله من تفويض 
الأمر إليه في أحوالٍ أزواجه أقربٌ إلى رضاهنٌ معه» وإلى استقرار أَغيْنِهِنَ بما يسمح 
به هن دون أن تتعلّق قلويهيٌ بأكثر م ©" 

وقرئ: : «تقِرَ أعيتهن» بضمٌ التاء ونصب الأعين. 0 وتَمَرّ أعيتهن» على البناء 

وكان عليه الصلاةٌ والسلام مع هذا يشدّد على نفسه في رعاية التَّسُويةٍ بينهنَ» 
تطبيياً لقلوبه؟*؟ ‏ كما قدَّمناه ‏ ويقول: «اللهمّ هذه قُدْرَتِي فيما أمْلِكُ» فلا تَلُمني فيما 
تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ)”"" يعنى قلبّه؛ لإيئاره عائشةً رضي الله عنها دون أن يكون يظهر ذلك 
في شيء من فِعله. ركان قن مرعيةاالي تولن قبا بطا كن معهولاً علن بيرت 
أزواجه: إلى أن استأذنهنٌ أن يقيم في بت عائشة؛-قالت عائشةٌ: أل ما اشتكى 
فأَؤِنَّ له... الحديتٌ» خرجه الصحيح”". وفي الصحيح أيضاً عن عائشةً رضي الله 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): العدل. 

(؟) أخرجه الطبري ١50/١9‏ بنحوه. 

() أحكام القرآن لابن العربي / 16801 . 

(4) قراءتان شاذتان» وقد ذكرهما الزمخشري في الكشاف */ 754 ء وذكر الأولى ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص ١١١‏ عن ابن محيصن. 

(0) في (خ): تطميئاً لنفوسهن» وفي (ظ): تطييباً لنفوسهن. 

(1) أخرجه أحمد(1١١501)»‏ والترمذي :.)١١40(‏ وأبوداود(174١5)؛‏ والنسائي في المجتبى 
// 55-77 ء وابن ماجه (2)191/1 من حديث عائشة رضي الله عنها. وسلف 1١51//7‏ -158. 

(0) صحيح البخاري (1918)» وصحيح مسلم (118) واللفظ له .وهو عند أحمد (50915). 


سورة الأحزاب: الآية 01 م١‏ 


عنها قالت: إن كان رسول الله يك ليتفقدء يقول: «أين أنا اليومء أين أنا غداً» 
استبطاءً ليوم عائشة رضي الله عنها. قالت: فلمًا كان يومي قَبَضّه الله تعالى بين 
سَخْري وتخري» 36. 

السابعة: على الرجل أن يعدل بين نسائهء لكل واحدة منهنّ يوم(" وليلةٌ؛ هذا 
قولٌ عامّةٍ العلماء. وذهب بعضّهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار. ولا يُسقَظ 
حقٌّ الزوجة مرضّها ولا حَيضُّهاء ويلزمه المقامُ عندها في يومها وليلتها. وعليه أن 
يعدل بينهنَّ في مرضه كما يفعل في صحته. إِلّا أن يَعْجِرْ عن الحركة» فيقيم حيث 
غلب عليه المرضء فإذا صم استأنف القَسْم. والإماءٌ والحرائرٌ والكتابيّات 
والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك: للحُرّة ليلتان وللأَمَةٍ ليلة. وأمّا السَّراري 
فلا قَسْمّ بينهنَّ وبين الحرائرء ولا حطَّ لهنَّ فيه. 

الثامنة : ولا يجمع بينهنَّ في منزلٍ واحدٍ إِلَّا بِرِضَاهُنَّ » ولا يدخل لإحداهُنّ في 
يوم الأخرى وليلتِها لغير حاجة. واختلف في دخوله لحاجةٍ وضرورة» فالأكثرون على 
جوازه؛ مالك وغيره. وفي كتاب ابن حبيب مَنْعُه". وروى ابن بُكَيْر عن مالك عن 
يحيى بن سيد أن معاد بن :جيل كانت له امراتاة: فإذا كان يومُ هذه لم يشرب من 
بيت الأخرى الماع”*؟. قال ابن يكير :.وحدّثنا مالك عن يحي بن :شعيد :أن معاة ين 
جبل كانت له امرأتان ماتتا في الطاعون. فأَسْهم بينهما أيهما تُدلّى أوَّل©. 

التاسعة: قال مالك: ويعدلّ بينهنَّ في النفقة والكسوة إذا كنَّ معتدلاتٍ الحال» 


)١(‏ صحيح البخاري (1784) وصحيح مسلم (1547) واللفظ له. قولها: سَّحْري ونحريء السَّحْر: الرئة» 
والنحر: أعلى الصدر. المفهم 0/7 

زفق في النسخ : يوم والمثبت من الكافي ؟إككه والكلام مله. 

زفرة المفهم :/ 0 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص 778 ؛ وأبو نعيم في الحلية 774/١‏ . 


(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 774 من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به. 


حلا سورة الأحزاب: الآية 01 


ولا يلزم ذلك في المختلفاتٍ المناصب. وأجاز مالك أن يفضّل إحداهما في الكسوة 
على غير وجه الميل. فأمًا الحُبّ والبغضُ فخارجان عن الكَسْبء فلا يتأنّى العدل 
فيهماء وهو المعنئٌ بقوله يك في قَسْيِه: «اللهمّ هذا فِعْلي فيما أَمْلكُ» فلا تَلّمْنِي فيما 
تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ». أخرجه النّسائيُ وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها. وفي كتاب 
أبي داود: يعني القلبٌء وإليه الإشارة بقوله تعالى: «وَآن سَسْمَِيعُوا أن تَعَدِلُوا بين 
َلتَسَل ولو م عَرَضم؟ [النساء 2“ وقوله تعالى: #وألّه بعلم مَا في كُلويَكُم . وهذا 
هو وجهُ تخصيصه بالذُكر هنا؛ تنبيهاً منه لنا على أنه يعلم ما في قلوبنا من ميل بعضنا 
إلى بعض مَن عِنْدَنا من النساء دون بعض» وهو العالِمُ بكلّ شيءٍ «الا يخ عَلَيْهِ ته ف 
لْأرْضٍِ ولا في التَمَله» [آل عمران: 10 طيِعْلَمُ ألِيَسّ وَأَخْتَىَ» [طه:0] لكنه سَمّح في ذلك؛ 
إذ لا يستطيمٌ العبدُ أن يَصْرِفَ قلبّه عن ذلك الميل» وإلى ذلك يعودٌ قولّه : وان أمَهُ 
عونا ينا . 

وقد قيل في قوله: ظدَلِكَ أَدَنةَ أن و َمَرّ أَعبُبْنَ وهي : 

العاشرة: أي : ذلك أقربٌُ أُلّا يَحِرْنَ إذا لم تجتمع إحداهنّ مع الأخرى وتُّعاين 
الأئَرَةَ والميل”'". وروى أبو داود عن أبي هريرةً» عن النبيّ يك قال: «مَن كانت له 
امرأتان قمال إلى [حذاهمانجاء بوم القيامة وشقه مافل76. 

«ويسات يمآ علتَهُحَ مكُلهُن» توكيدٌ للضمير» أي: وَيَرْضَيْنَ كلّهن. وأجاز أبو 
حاتم والرْجّاج: «وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَبْتَهُنَّ كُلَهُنَّه على التوكيد للمضمّر الذي في «آتيتهنً». 
والفَاءٌ لا يُجِيدُه؛ لأنَّ المغنى ليس علية؛ إذ كان المعنى : وترضى كل واحَدةٍ منهنٌء 
وليس المغتى :: نما أعطيتهنّ كلّهنّ. النحاس : والذيي قاله حسة20. 


)١(‏ المفهم 4/ 7٠١5-7٠06‏ » وسلف الحديث في المسألة السادسة. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 3517/7 . 
(7): سئن أبى داود (7177)» وسلف 158/7 . 


(4) إعراب القرآن للنحاس / 7377-31 2 وقول الزجاج في معاني القرآن له 777/4 » وقول الفراء - 
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الحادية عشرة: قوله تعالى: 9دَأنَهُ ملم ما في مُلُويِكُم» خبرٌ عام والإشارةٌ إلى 
ما في قلب رسول الله و من مَحبَّةِ شخص دون شخص. وكذلك يَدْحْلٌ في المعنى 
أيضاً المؤمنون”'". وفي البخاريّ عن عمرو بن العاص: أن النبيّ يك بعثه على جيش 
ذاتٍ السلاسل» فأتيئه فقلت: أي الناس أحبٌ إليك؟ فقال: «عائشة» فقلتٌ: من 
الرجال؟ قال: «أبوها» قلتٌ: ثم مّنْ؟ قال: «عمر بن الخطاب...» فعدٌ رجالا”'. وقد 
تقدَّم القولٌ في القلب بما فيه كفايةٌ في أوَّل «البقرة»”"» وفي أول هذه السورة). 
يروى أنَّ لقمان الحكيم كان عبداً نجاراً قال له سيّده : اذْبَحْ شاءً وائتني بأظيّبها 
بَضْعَمَيْنَء فأتاه باللسان والقلب. ثم أمره بذبح شاةٍ أخرى فقال له: أَلْقٍ أَخْبَتَهًا 
بَضْعَتِينَء فألقى اللسانَ والقلبّء فقال: أَمَرْتُكَ أن تأتيني بأظيّبها بَضعتين» فأتيتني 
باللسان والقلبء وأْمَرْتَكَ أن ثُلقي بأخبثها يَضْعَتينء فألقيتَ اللسانّ والقلب! فقال: 
ليس شية أطيبّ منهما إذا طاباء ولا أخبتٌ منهما إذا حَينا. 


ا 


32 ملظ 


الأولى: اختلف العلماء في تأويل قوله: «لَا يحل لَك النَْآكُ ين بَعَدُ على أقوالٍ 


سبعة : 


و 


- في معاني القرآن له 747/7. وقرأ: «كلّهن؛ بالنصب أبو إياس جُؤية بن عائذء كما في القراءات 
الشاذة ص ١١١‏ » والمحتسب ؟187/7. 

. 797/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7577)» وهو عند أحمد (198411), ومسلم (71284). 

.؟متكر/ا١‎ 5 

(4:) ص54 من هذا الجزء. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة ١ 7١4/17‏ وأحمد في الزهد ص 550 » والطبري 018/18 » وابن حبان في 
روضة العقلاء ص 79 عن خالد الرّبَعي قوله. ووقع في جميع المصادر: مضغتين» بدل: بضعتين. 


07 سورة الأحزاب: الآية‎ ١45 


الأول: أنّها منسوخةٌ بالسُّنَّة» والناسخٌُ لها حديثٌ عائشة؛ قالت: ما مات 
رسول الله # حتى أَحالّ له النساء. وقد تقدّه("). 
120111111131108 قباء” إلاذات رمه 


- ص م 


وذلك قولم ف وجل : #ترجى من نشم مهن وشوى إلّكَ سن كناة»7". قال التّحا ©): 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ أؤْلى ما قيل في الآية؛ وهو وقول عائشة واحدٌ في النّسُحْ. وقد 
يجوز أن تكون عائشةٌ أرادت : أجل له ذلك بالقرآن: وهو مع هذا قولُ عليّ بن أبي 
طالب وابن عباس وعليّ بن الحسين والضححاك. وقد عارض بعضٌ الفقهاءِ الكوفيين 


54 


فقال: عازن شخ هله الآراك يعل لاق توامكا تَعَاءُ منينّ # جلا يل آك الذنآة مِنْ 
بَعَدُ» وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون» ورجّح قولَ من قال: 

قال النّاس”*©: وهذه المعارضةٌ لا تَلْرَمُ وقائنّها غالِظ؛ لأنَّ القرآن بمنزلةٍ 
سورةٍ واحدةّء كما صم عن ابن : عباس : أنزل الله القرآنَ جملة واحدةً إلى السماء 
الدنيا في شهر رمضان"". ويبيّن لك أنَّ اعتراض هذا لا يلزمٌ قوله عز وجل : لوَالدِينَ 


آ# ا ب مم 


توت هِنحكُعَ وِيَدَيُونَ أَْويبًا وَسِيَّةٌ لأَزُدجهم مََدمًا إلى الحولٍ عَيْرَ إخراج» 


زفق ص ١8٠١‏ من هذا الجزء. 

(؟) في (ظ): ما شاء. 

(9) شرح مشكل الآثار (075)» وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/ امه ء. وابن أبي حاتم كما 
في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. وفي إسناده عمر بن أبي بكر الموصلي» قال فيه أبو حاتم كما في 
العلل لابنه ٠٠١/5‏ : ذاهب الحديثء متروك الحديث. اه. وأخرجه ابن سعد ١94/8‏ بإسناد آخر فيه 
الواقدي. 

(5) في الناسخ والمنسوخ ؟إلاره همه . 

(5) في الناسخ والمنسوخ 01/7 

(1) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 575 » وابن أبي شيبة 077/٠١‏ . 


سورة الأحزاب: الآية 017 /1؟ ١‏ 


[البقرة: ]14٠‏ منسوخةٌ على قولٍ أهل التأويل - لا تَعْلّم بينهم خلافاً ‏ بالآية التي قبلها 
«وَالْدِنَ يُتوهوَنَ منكم وَيَدَرونَ أَزوجًا يَبَريْصنَ يأنشسهن أَريَمَةَ أَقَمْرٍ وَعَعْرَأ به [البقرة: 4 77]. 

الثالث: أنه يخ حَظِرَ عليه أن يتزرّج على نسائه ؛ لأنية حكن الله ورسو لهو الذاو 
الآخرة؛ هذا قولٌ الحسن وابنٍ سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. قال النحاس""": وهذا القولٌ يجوز أن يكون هكذا ثم نُسخ. 

الرابع : أنه لمّا حرّم عليهنَ أن يتزوَّجْنَ بعده حرّم عليه أن يتزرّج غيرهنٌ؛ قاله أبو 
أمامة بن سهل بن حُتّيف”". 

الخامس : طلا يل آكَ النَْآه ِنْ بَمْدُ؟ه أي : من بعد الأصناف التي سُمّيت؛ قاله 
بي بن كعب وعكرمةٌ وأبو رَزِينء وهو اختيارٌ محمد بن جرير' ". 

ومن قال: إِنَّ الإباحةً كانت له مُظَلَّقَة» قال هنا : «لا يَحِلُ لك النساءٌ» معناه: لا 
كَل لك البهوديات ول التشراتياك: وهذا تأويلٌ فيه بُعْدٌ'“» وروي عن مجاهل 
وسعيد بن ججبير وعكرمّة أيضاً. وهو القولٌ السادس؛ قال مجاهد: لبلا تكون كافرةٌ 
ما للمؤمنين. وهذا القولٌ يَبْعْد؛ِ لأنه يقدّره: مِن بَعْدٍ المسلمات» ولم يَجْرِ للمسلمات 
ذِكْرٌ”. وكذلك قدَّر: ولا أن بَدَلَ ين أي: ولا أن تطلّق مُسْلِمةٌ لتستبدل بها 


كتابية” . 


)١(‏ في الناسخ والمنسوخ 040/7 ء وما قبله منه. 

() الناسخ والمنسوخ ؟/ 54٠0‏ . 

() في التفسير ١5١/١19‏ ؛ والكلام من الناسخ والمنسوخ للنحاس 040/5 - 041 . وأخرجه عن أبي 
ابن كعب # ابن سعد 195/8 ٠‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »)35١708(‏ والطبري 
69 -1148 . وأخرجه عن أبي رزين ابن سعد 145/4 . وعن عكرمة الطبري 149/١19‏ . 

(5) المحرر الوجيز 795/4 . 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس 591/5 . 


زف أخرجه بنحوه عن مجاهد ابن سعد 8/ 2١95-١196‏ والطبري ١6١/1١9‏ 2 وذكره ابن العربى فى 
أخكام القرآن ١669/7‏ . 


07 سورة الأحزاب: الآية‎ ١4 


السابع: أنَّ النبيَ # كان له حلالٌ أن يتزوّج مَن شاء ثم نُسخ ذلك. قال: وكذلك 
كانت الأنبياء قبله يِ؛ قاله محمد بن كعب القُرَظت2"0. 


هه 


الثانية: قوله تعالى: «ولا أ يَدَلَ ببِنَّ من أنواج »> قال ابن زيد: هذا شيءٌ كانت 
العرب تفعلّه ؛ يقول أحذهم : د زوجتي وأعطني زوجِتّك”''» روى الدّارَفُظنِْيُ عن 
أبي هريرةً قال: كان البَّدَلُ في الجاهلية أنْ يقول الرجل للرجل: تَنْزِلُ لي عن 
امرأتك» وأنزل لك عن امرأتي وأزيدُك» فأنزل الله عز وجل: ولا أن بَبَدَلَ ين من 
روج وَلَرْ أَعجَبَلك حْسَمنَ» قال: فدخل عُبِينةُ بن حضن القَرَارِيُ على رسول الله يل 
وعنده عائشةٌ» فدخل بغير إِذْنِء فقال له رسول الله ي: «يا حيينةُ» فأين الاستئذان؟؛ 
فقال: يا رسول اللهء ما استأذنتٌُ على رجل من مُضَرَّ منذ أدركت. قال: من هذه 
الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله و : ع عائشة أمُ المؤمنين» قال: أفلا أنزل 
لك عن أحسن الحَلّقَ. فقال: «يا حُيينةُ إِنَّ الله قد حرّم ذلك». قال: فلمًًا خرج قالت 
عائشة: يارسول اللهء من هذا؟ قال: «أحمقٌ مطاعٌء وإنّه على ما تَرَيْنَ لَسيّدُ 


5 202 
قومه) ". 


وقد أنكر الطبريٌ والنكّاس وغيرُهِما ما حكاه ابن زيد عن العرب» من أنّها كانت 
ُبَادِلُ بأزواجها”'“. قال الطبريَ؟: وما فعلتِ العربٌ قط هذاء وما رُوي من حديث 


عيينةَ بن حصن من أنه دخل على رسول الله ف وعنده عائشة... الحديث» فليس 
بتبديل ) ولا أراد ذلك» الما احتقر عائشة لأنّها كانت صبيةً ) فقال هذا القول. 


. 097/5 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 157/19 ٠»‏ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 7/ 095-091 . 

(*) سنن الدارقطني (2)7015 وأخرجه أيضاً البزار 7701١(‏ - كشف). وهو من طريق إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروة» عن زيد بن أسلم» عن عطاءء عن أبي هريرة #6: قال الهيثمي في مجمع الزوائد 97/1 : 
فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك. اه. وكذا قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيب» وتنظر أقوال الأئمة في تكذيبه وتركه في تهذيب التهذيب 177/١‏ . 

(5) تفسير الطبري ٠ 197/1١9‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ”0977/7 . 

(4) هذا قول ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 7954 » وليس قول الطبري. 


سورة الأحزاب: الآية 07 44 


قلت: وما ذكرناه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرةً» من 
أن البَدَلَ كان في الجاهلية» يدل على خلافٍ ما أنكرا من ذلك» والله أعله”"2. 

قال المبرّد: وقرئ: «لا يَحِل» بالياء والتاء. قمَن قرأ بالتاء؛ فعلى معنى جماعة 
النساءء وبالياء من تحت على معنى جميع النساء. وزعم الفرّاء قال: اجتمعت القُرّاء 
على القراءة بالياء. وهذا غلط. وكيف يقال: اجتمعت القراء» وقد قرأ أبو عمرو 
بالتاء بلا اختلافي عنه؟!0) 

الثالثة: قوله تعالى: «وَلْو أعجبَك حُسَمْهْنَ» قال ابن عباس : نزل ذلك بسبب 
أمقاء يدع عميمن؟ 0 
حُسئْهاء فأراد أن يتزوّجهاء فنزلت الآية. وهذا حديتٌ ضعيفٌ؛ قاله ابن العربج””) 

الرابعة: في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زوابّها. وقد 
أراد المغيرة بن شعبةً زواج امرأق نقالاله الح 3 «انظر إليهاء فإنه أَجْدَرُ أن يُؤَْمَ 
لعي وقال عليه الصلاة والسلام لآخَرّ: «انظرْ إليهاء فإنَّ في أعين الأنصار 
شيئاً) أخرجه الصحيه”"”. قال الحميديٌ وأبو الفرج الجوزيُ: يعني صِكْراً أو زَرَقاً. 
وقيل: رَمَصا9". 

الخامسة: الأمرٌ بالنظر إلى المخطوبة إِنّما هو على جهةٍ الإرشادٍ إلى المصلحة؛ 


)١(‏ لا حجة للمصنف في قوله هذاء فإن راوي الحديث عن زيد هو إسحاق بن عبد الله , بن أبي فروة» وهو 
متروك كما سلف ذكره. 

إفة إعراب القرآن للنحاس 7157/7 » وكلام الفراء في معاني القرآن له 547/5 . وقراءة أبي عمرو في 
السبعة ص77 ». والتيسير ص١١‏ . 

() في أحكام القرآن / 0668" ؛ وقد ذكر ابن العربي الخبر دون نسبة» وآأورة عن ابن عباس البغري 
انغ حر ” 

(4) أخرجه أحمد .)١8190(‏ والترمذي »2300١80(‏ والنسائي في المجتبى 294/1 - 7١‏ » وابن ن هاه 
(1833) من حديث أنس ك. قال الترمذي: هذا حديث حسن . قوله: أن يؤدم بينكماء أي : رف 
ويؤلف. .. شرح سئن ابن ماجه للسندي /١‏ هلاه . 

(4) صحيح مسلم .)١555(‏ وهو عند أحمد (07/847): وهو من حديث أبي هريرة ط#. 

قف المفهم ١77/5‏ ». دون ذكر الحميدي». وقول الحميدي في مسنده إثر الحديث .)١1797(‏ والرَّمَص 
وسخ أبيض يجتمع في المُوق. القاموس (رمص). 


وو؟” سورة الأحزاب: الآية 07 


فإنه إذا نظر إليها فلعلّه يرى منها ما يرغّبه في نكاحها. ومما يدل على أنَّ الأمر على 
جهة الإرشادء ما ذكره أبو داودٌ من حديث جابر عن النبيٌ كك أنه قال: «إذا حَطبَ 
أحدُكم المرأة» فإن استطاعً أنْ ينظرٌ منها إلى ما يَدْعوه إلى يكاجها كلْيفْعَلُ)!''. فقوله : 
«فإن استطاعَ تَلْيَئْعَلُ لا يقالُ مثلّه في الواجب. وبهذا قال جمهورٌ الفقهاءِ مالك 
والشافعئٌ والكوفيُون وغيرٌهم وأهلْ الظاهر. وقد كره ذلك قومٌ لا مبالاةً بقولهم؛ 
للأجاذيق المححيي" . 


همه 


وقوله تعالى: «#وَلؤ أَعَجَبَك حُسَدْهُنَ». قال سهل بن أبي حَدْمَةَ: رأيتُ محمد بنّ 
ملي فا رد مَُيتَة" بنتٌ الضحاك على إِجَارِ من أجاجير المدينة» فقلتٌ له: أتفعل 
هذا؟ فقال: نعمء قال النبئ و: «إذا أَلْقَى الله في قلب أَحَدِكُم عظبةً امرأةٍ فلا بأسّ 
ايش إلعي:. الجكان: السّطح بِنّعْةٍ أهل الشّام والحجاز. قال أبو عبيد”*؟: وجمعٌ 
الإجَار: أجاجيرٌ وأجاجرةٌ. 


السادسة: اختّلف فيما يجوز أن ينظر منها؛ فقال مالكٌ: ينظر إلى وجهها 
وكقّيهاء ولا ينظر إِلّا بإذنها. وقال الشافعئٌ وأحمد: بإذنها وبغير إذنها إذا كانت 
مستترة”"2. وقال الأوزاعيٌ : ينظر إليها ويجتهد وينظر مَواضِعَ اللحم منها. وقال داود: 
ينظر إلى سائر جسدها؛ تممّكاً بظاهر اللفظ. وأصولٌ الشريعة تردٌ عليه في تحريم 
الاطلاع على العَؤرة''"". والله أعلم. 


. 1١15/4 والكلام من المفهم‎ »)١1087( وهو عند أحمد‎ »)7١81( سئن أبي داود‎ )١( 

(؟) المفهم .١755-‏ 

(9) في (د) بثينة» وفي (ظ): ببثينة. قال الحافظ في الإصابة : المشهور أنها بالمثلثة. قاله أبو 
موسى ٠.‏ 

(5) المحرر الوجيز 4/ 45" » وأخرجه بهذا اللفظ المزي في تهذيب الكمال 1١7/705‏ (في ترجمة محمد 
ابن سليمان بن أبي حثمة)» وبنحوه أحمد )١11078(‏ وابن حبان (5047)؛: وإسناده ضعيف» غير أن 
مرفوعه يصحٌ بشواهده. 

(0) في غريب الحديث 795/١‏ . 

(5) في (ظ): متسترة. 


(49 المفهم 5/5 


سورة الأحزاب: الآيتان 017 _ 619 


ب: الآي 6١‏ 

السابعة: قوله تعالى: «إِلَّا ما مَلَكْتْ يبك يسنك اختلف العلماء في إحلالٍ الأمَة 
الكافرة للنبيّ يل على قولين: 

أحدهما : نحل ؛ اعسوم قوله: لإِلّامَا مَلْكتَ يسيك سبك 46. قاله مجاهدٌ وسعيد بن 
جبير وعطاءٌ والحكم؛ قالوا: قولّه تعالى : «الَايلُ آك النماه يِنْ بَتذيه أي : لانيل 
لك النساءً من غير المسلمات. فأمًّا اليهودياتٌ والتّصرانياتٌ والمشركاتٌ فحرامٌ 
عليك. أي : : لا يَحل لك أن تتزرّج كافرة فتكون ما للمؤمنين ولو أعجبك حُسْتُّهاء 
انها لكت بم فإن له أن سرك 0 

القول الثاني : لا نَجلَ؛ تنزيهاً لقَدْرِهِ عن مباشرةٍ الكافرة» وقد قال الله تعالى: 
«إولا تنسكأ بعصم الْكرَاٍ © [الممتحنة: 1٠١‏ فكيف به 46؟ ! 

و اما» في قوله : إلا ما ملَكُتْ يَمِينّكَ؛ في موضع رفع بدلٍ من «النساء». لامكو 
أن تكون في موضع نصبٍ على الاستثناء» وفيه ضَعْفٌ. ويجوز أن تكون مصدرية» 
والتقدير: : إلا ملك يميِك؛ ولك بمعنى مملوك, وهو في موضع نصبٍ لأنه استثناء 
قر الم 0 


قوله تعالى: «يكأما ارت امنأ لا دلوأ بيت الي إل أت يؤيست 0 
ِل لاه عير لوم إتلة ه وَلكنٌ إِذا دعي 0 فانتشروأ 

مُسَْينِيِينَ يحَدِييٍ إن دل كان يُوذى ا ا ا 0 
72 لحن ذا سَاَلتموهُنَ متها حا ال ورا 0 دلِحكم أطهر 00 
تومن 56 تسم أل تنه 0 لآ أ 3 ك3 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 59/6 -./ا8. 
قف المحرر الوجيز 1/5 ٠‏ وتُعقّب بأنه إذا كان بمعنى مملوك صار من جملة النساءء فلا يكون منقطعاً 
ويكون الرفع أرجح. ينظر البحر ا/ 146 . والدر المصون ١78/6‏ . 


سور 5 الأحزاب: الآية 07 


كا 
ا ياس سمس 


الأولى: قوله تعالى : طلا تَاَخلُوا يوت الب إل أن يدت لك » «أنْ» في موضع 
نصب على معنى : إِلّا بأن يؤدّنَ لكم» ويكون الاستثناء ء ليس من الأول .إل طَعَامِ 
ع تلق كه ست على البعاله آي : لا تدخلوا في هذه الحال. ولا يجوز في 
«غَيْر الخفضٌ على النّعت للطعام؛ لأنّه لو كان نعتاً لم يكن بد من إظهار الفاعِلِينَ» 
وكانايتول 2 غير نزي زناه اندم. وير هذا من الحو لهذا ويل مع بجا 000]:» 
له» وإن شعت قلت: ا 0 

وهذه الآيدٌ تضمَّئَتْ قصَّتيد”2: إحداهما: الأدبٌ في أمر الطعام والجلوس. 
والغانية: أمرٌ الحجاب. وقال حماد بن زيد: هذه الآيةٌ نزلت في التٌقلاء7". 

ناكا القضة الأو فالجمهرة من المتشرين على أن سبيها: : أنَّ رسول الله يِل لما 
تزوّج زينتِ بنتَ جحش امرأةً زيد أُوْلَمّ عليهاء فدعا الناس» فلمًا طَعِموا جلس 
طوائفٌ منهم يتحدّثون في بيت رسول الله و4 وزوجتّه موَلّيةٌ وجهّها إلى الحائط 
فتَيُلُوا على رسول الله #. قال أنس: فما أدري أأنا أخبرثُ النبيّ ‏ أن القوم قد 
غريعوا »أو أخيري . قال: فانطلَقٌ حتى دخل البيت» فذهبتٌُ أدخل معهء فآلْقَى السْثْرَ 
بيني وبيئه ونزل الحجاب. قال: ووَعِط القوم بما وُعظوا به» وأنزل الله عرَّ وجل : 
كايا الديت امنوأ لا يدخلوا بوت 
يمه أخرجه الصحيح”"». 


وقال قتادةٌ ومقاتلٌ في كتاب الثعلبيّ : ها ايت عرف ونوك ا عل 


والأوَّلُ الصحيحء كما رواه الصحيح. 


م 


لبي » إلى قوله: ٠:‏ إن لم كان عند ألله 


. "59 /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): قضيتين. 

فر أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0/ 7١5‏ عن سليمان بن أرقم. 

20 صحيح البخاري (41/ا8)؛ وصحيح مسلم )»)١578(‏ وهو عند أحمد 7١7‏ 1). 


(6) المحرر الوجيز 40/5" » وأخرجه عن قتادة الطبري 115/19 . 


سورة الأحزاب: الآية 67 أ 


وقال ابن عباس: نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحيّئُون طعامَ النبئ 6 
فيدخلون قبل أن يُذْرِكَ الطعامٌ» فيقعدون إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون0". 

وقال إسماعيل بن أبي حكيم'”"': وهذا أدبٌ أدّبَ الله به التّقلاء. وقال ابن أبي 
عائشة في كتاب الثعلبيّ: حَسْبُكَ من التُّقلاءِ أنَّ الشَّرعَ لم يَحتَمِلْهه”. 

وأمّا قصةٌ الحجاب فقال أنس بن مالك وجماعةٌ: سبيّها أمرُ القعودٍ في بيتٍ 
22 القصةٌ المذكورةٌ آنفاً. وقالت عائشةٌ رضي الله عنها وجماعةٌ : يكيان عه 
قال: قلتٌ: يا رسول اللهء إِنَّ نساءك يدْخَلٌ عليهنٌ البَرّ والفاجرٌ» فلو أمرتَّهنٌ أن 
يَحتجِبنَ » فنزلت الآية. روف الساييع عو ان رار قال عمر: وافقتٌ ربّي 
في ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجابء وفي أسارى بدر”“. 

هذا أصحٌ ما قيل في أمر الحجابء وماعدا هذين القولين من الأقوال 
والرواياتٍ فواهية لا يقوم شيءٌ منها على ساق وأضعمُها ما روي عن ابن مسعود: 
دعس ام نساء النبيّ #6 بالحجاب, فقالت زينب بنت جحش : يا ابن الخطاب» 
إنك تَغَارٌ علينا والوحيُ ينزل في بيوتنا! فأنزل الله تعالى: #وإدًا مَاَلتُومُنَّ متا 


مووي ال ممه اس عي (0) : 1 54 0 9 1 07 
شب من ورآء حاب 4 وهذا باطل؛ لآن الحجاب نزل يوم البناء بزينب» كما 


. 598 /4 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الفُرشيٌ مولاهمء المدني؛ كان عاملاً لعمر بن عبد العزيز» توفي سنة (1+0ه). التهذيب 141/١‏ . 
وقوله في المحرر الوجيز 988/5” . 

(©) المحرر الوجيز 4/ 46 » وابن أبي عائشة هو موسى. 

(4:) هو قطعة من حذيث أنس ©# عند أحمد (2060). والبخاري 2)5١075(‏ وسيأتي في المسألة الثامنة. 
وأخرجه عن عائشة بمعناه أحمد (508377).: والبخاري :»)١53(‏ ومسلم (2))5170 وسيأتي حديث 
عائشة رضي الله عنها في المسألة السادسة عشرة. 

(5) صحيح مسلم (5899). 

(1) أخرجه أحمد (1577) مطولاً» والطبري ١19/14‏ و14١1‏ . والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 
ا 


ع سورة الأحزاب: الآية 017 


بينّاه. أخرجه البخاريٌ ومسلم والترمذيُ وغيرهم”'". 

وقيل: إنَّ رسول الله ب كان يَظْعَمُ ومعه بعضٌ أصحابه» فأصابت يد رجل منهم 
يدَ عائشة» فكره النبيُ ذ» فنزلت آيةٌ الحجاب”". 

قال ان ف : وكانت سيرةٌ القوم إذا كان لهم طعامٌ وليمةٍ أو نحوٌه أن يبكُر 
مَن شاء إلى الدعوة ينتظرون طَبْعَّ الطعام ونُضْبّه. وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا 
كذلك. قَتَهَى الله المؤمنين عن أمثالٍ ذلك في بيت النبيّ ل ودخل في النّهي سائر 
المؤمنين» والتزم الناس أدب الله تعالى لهم في ذلكء فَمَتَعهم من الدخول إلا بإذنٍ 
عند الأكل» لا قَبْلَه لانتظار نُضْح الطعام. 

الثانية : قونّه تعالى: يوت ألبّيّ» دليلٌ على أنَّ البيت للرجل» ويُحكم له بهء 
فإِنَّ الله تعالى أضافه إليه. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: لاوَاَدْكرَنَ ما مَل في 


ا اذا 


ءا هاس و 


يُوتِصطُيّ من يات أَلَهِ ولِْكَمَةَ إنَّ أله كات لَيِيهًا جيرا [الأحزاب: 4"] قلنا: إضافة 
البيوتٍ إلى النبئ يل إضافة مِلْكِء وإضافةٌ البيوت إلى الأزواج إضافةٌ مَحَلُء بدليل أنه 
جعل فيها الإذنَ للنبئ يِء والإذنُ إنّما يكون للمالك”"". 
الثالثة : واختلف العلماء في بيوت النبئ 6 إذ كان يَسْكُن فيها أهلّه بعد موته؛ هل 
هي مِلكٌ لهنَّ أم لا؟ على قولين: فقالت طائفةٌ: كانت ملكا لهنّء بدليلٍ أنهنّ سَكنّ 
فيها بعد موت النبيّ ف إلى وفاتهنّ» وذلك أنَّ النبيّ يك وهب ذلك لهِنَّ في حياته. 
الثاني: أنَّ ذلك كان إسكاناً كما يُسْكِنُ الرجلٌ أهلّهء ولم يكن هبةً» وتمادى 


»# وسئن الترمذي (2)7714 وهو من حديث أنس‎ ))١454( صحيح البخاري (41/91): وصحيح مسلم‎ )١( 
وسلف قريبا.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 177/19 » والواحدي في أسباب النزول ص77/4 عن مجاهد. وأخرج نحوه البخاري 
في الأدب المفرد )9١07(‏ من طريق مجاهد عن عائشة. 

() في المحرر الوجيز 5980/4 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”1857/7 . 
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سكناهنٌَ بها إلى الموت'''. وهذا هو الصحيح» وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد 
لبر وابنُ العربيٌ وغيرهم”". فإنَّ ذلك من مؤونتهنّ التي كان رسول الله يك استثناها 
لهنّ. كما استثنى لهنَّ نفقاتِهنَّ حين قال: ١لا‏ تَقْتَسِم وَرَنَتِي ديناراً ولا درهماًء ما 
تركتٌ بعد نفقةٍ أهلي ومؤونةٍ عاملي فهو صدقة»”". هكذا قال أهلٌ العلم» قالوا: 
ويدلٌ على ذلك أنَّ مساكنهنٌ لم يَرِنّْها عنهنٌ وَرَنَتْهِنّ. قالوا: ولو كان ذلك مِلكاً لهنّ 
كان لا شك قد وَرِنّه عنهنّ وَرَنَتْهِنَّ. قالوا: وفي نَرْكِ وَرَتَتهنّ ذلك دليلٌ على أنّها لم 
تكن لين ملكا» معان ليخ شكنى سياتون: هلما موي تجعل ذلك زيادة في 
المسجد الذي يعم المسلمين نَمْعْهه كما ججعل ذلك [في] الذي كان لهِنَّ من النفقات 
في تركة رسول الله يك لما مَضَيْنَ لسبيلهنَ» فزيد إلى أصل المال؛ فصّرف في منافع 
المسلمين مما يعم جميعّهم نفعٌه”*©. والله الموفق. 

قوله تعالى : طعَيْرٌ تَظِرِينَ تله أي : غيرٌ مُنتظرين وقتّ نُضْجه. و«إنَاهُ» مقصورٌء 
وفيه لغات: «إنى» بكسر الهمزة؛ قال الشيبانة © : 
وكتسندزى [استمتنيكه يكوه باسياف كس اينع للحا 


كسوسخشنيت اهعون مه بيوم إلحن وكير يي كبن 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) التمهيد 177/4 » وأحكام القرآن لابن العربي ١974/7‏ . 

(©) أخرجه أحمد (07107: والبخاري (7717/7): ومسلم (1770) من حديث أبي هريرة #2» ووقع 
عندهم: نسائي» بدل: أهلي» وينظر ما سيأتي ص5 5١5‏ من هذا الجزء. قال الحافظ في الفتح 405/0 : 
المراد بالعامل هنا: القيِّمُ على الأرض والأجيرُ وغيرهماء أو الخليفةٌ بعدّه. 

(؟) التمهيد ١74 - ١1/7/48‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) هو خالد بن حِقٌ الشيباني» كما في سيرة ابن هشام 14/١‏ . 

(1) سيرة ابن هشام 14/1 » وتُسب البيتان أيضاً لعمرو بن حسان أحد بني الحارث بن همام» كما في 
اللسان (حمل) و(مخض). وذكر صاحب جمهرة أشعار العرب 199/١‏ البيت الثاني ضمن قصيدة للنابغة 
الذبياني. قوله: أنى» أي: حان؛ ومصدره: إنى . واللّحامٍ جمع اللحم. الصحاح (لحم) و(أنا). 
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وقرأ ابن أبي عبلة : «غير ناظِرِينَ إناه» مجروراً صفةً ل «طعام». الومجهيرى: 
وليس بالوجه؛ لأنّه جحرى على غير ما هو له. فمن حقٌّ ضميرٍ ما هو له أن يبرز إلى 
اللَفْظِء فيقال: غير ناظرين إناه أنتم» كقولك: هندٌ زيدٌ ضاربَتُه هي7". 

وأنّى - بِمَْحِها - وأناءً بفتح الهمزة والمدّ؛ قال الحطيئة : 
وجرت العَشاءإلى شهَيْلٍ أو الشَّعْرَّى فطالَ بي الأناء'! 

يعني : إلى طلوع سهيل. وإناه مصدرٌ أَنَى الشيءٌ يأني : إذا فَرَعٌ وحان وأَذْرَك. 

الرابعة: قوله تعالى: «وَلكنَ إَِا دعِيمٌ َأَدَخْنُوا ددا طْعِمَثُم فَانتَشرُواأ» فأكّد المنعٌ» 
وححصّر”” وقتّ الدخولٍ بأنْ يكونَ عند الإذنٍ على جهةٍ الأدب» وحِفْظٍ الحَضْرَةٍ 
الكريمة من المُبَاسَطَةٍ المكروهة. قال ابن العربيج”؟': وتقديرٌ الكلام: ولكنْ إذا دُعيتم 
وأَذِنَ لكم في الدخول فادخلواء وإِلّا َتَفْسُ الدعوة لا تكون إذناً كافياً في الدخول. 
والفاءً في جواب «إذا» لازمةٌ لمَا فيها من معنى المجازاة. 

الخامسة: قوله تعالى: ًا طِمَْمْ دروا أمرّ تعالى بعد الطعام بأن يتفرّق 
تون نير 117.بزالمزاة إلزاء اللفرواع من المتزق عقد امقناء المقيود من الكل 
والدليلٌ على ذلك أنَّ الدخول حرام» وَإنَّما جاز أل الأكل» فإذا انقضى الأكل زالَ 
السبب المُبِيحٌ» وعاد التحريم إلى أصله”". 

السادسة: في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ الضيف يأكل على مِلْكِ المُضِيفء لا على 


)١(‏ الكشاف ».771١/7”‏ وسلف نحو هذا الكلام في المسألة الأولى. 

(؟) الصجاح وأساس البلاغة (أني) وفيه: وآنيت» بدل: وأخرت. وهو في الديوان ص54 برواية: وآنيت 
العشاء... فطال بي العشاء. 

(7) في (د) و(ز) و(م): وخص. 

(5) في أحكام القرآن */ ١676‏ » وما قبله منه. 

(0) في (د) و(م): بأن يتفرق جميعهم وينتشروا. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1955/7 . 
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ملك نَفْسِه؛ لأنه قال: ظهَِدًا طَعِمَتُمْ فَأنَشرُوأ» فلم يُجعل له أكثرٌ من الأكلء ولا 
أضاف إليهم”'' سواه وبقي الملكُ على أصله. 
السابعة: قوله تعالى: #ولًا مُسَتَعْنيِينَ لحَرِيقٍ» عطفٌ على قوله: «غيرٌ ناظرِينٌ» 

واه لصيو مدي الو لوس لكات والميم” في «لكم». أي: غير ناظرين ولا 
مدنا تسيا ” للقي المتعيرة لا تمكتر بلا سين بالتديت كبا تيل اوبات 
رسول الله 8 في وليمة زينب. «إنّ 5ك حكَاّ ُؤزى اَن يمني . بنط وان 1 
سحي من آلْحقّ» أي : لا يَمتنعُ من بيانه وإظهاره. ولمّا كان ذلك يقع من البشر لِعِلَةٍ 
الاستحياء نفَى عن الله تعالى العلةً الموجبةً لذلك في البشر. وفي الصحيح عن أمٌ 
سلمةً قالت: جاءت أمٌ سّليم إلى النبي و فقالت: يا رسول الله» إِنَّ الله لا يستحيي 
من الحقء فهل على المرأة من عُسْلٍ إذا احْتَلّمَتُ؟ فقال رسول الله 46: «إذا رَأتِ 
الما 


5-5 


الثامنة: قوله تعالى: #وَإدًا سَأَلتْمُوُنَ متام الآية. روى أبو داود الطَيَالِسيُ عن 
أنس نو مالك قال قال ضعر: وافقتٌ ربي في أربع...» الحديتٌ. وفيه: قلت يا 
رسول الله: لو ضَرَيْتَ على نسائك الحجاب؛ فإنَّه يَدْحُلُ عليهنّ البَرٌّ والفاجرٌء فأنزل 
الله عيٍّ وجل وإدًا اموه كا ىه ل هب من ورآء حابي 17». 

واخثلف في المتاع؛ فقيل: ما يُتَمتَعُ به من العَوَارِيٌ” “. وقيل : قَبّوّى. وقيل: 
صُحفُ القرآن. والصوابٌ أنه عام في جميع ما يمكن أن يُظلَبٍ من المَوَاعين وسائر 


)١(‏ في (م): إليه؛ والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ”/ 1١676‏ » والكلام منه. 

() المحرر الوجيز 747/4 . وسلف الكلام على «غير؛ أيضاً في المسألة الأولى والثالثة. 

(9) صحيح البخاري »)112١(‏ وصحيح مسلم (711), وهو عند أحمد (55907). 

(4) مسند الطيالسي ص4-١٠.‏ وأخرجه أحمد ,)1١597(‏ والبخاري )1١7(‏ عن أنس بلفظ : وافقت ربي في 
ثلاث» فذكر ثلاثاً مما في حديث الطيالسي»؛ منها ماذكره المصنف في سبب نزول آيات الحجاب» 
وقد سلف نحوه في المسألة الأولى من حديث عمر #5ك. 

(6) العواريٌ: مشدّدة ومخففة جمع العاريّة مشددة وقد تخفف: ما تداولوه بينهم. القاموس (عور). 
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المرافق للدّين والدنيا. 

التاسعة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الله تعالى أَذِنَ في مَسْأْلتهنَّ من وراء حجاب 
في حاجة تَعْرض» أ لح ا ل 
وبما تَضدّئيه أصولُ الشريعة من أنَّ المرأء كلّها عورةٌ» بدنّها وصوتّهاء كما تقد 
فلا يجوز كُشْفُ ذلك إِلّا لحاجقء كالشهادة عليهاء أو داء يكون ببدنهاء وله 
عمًّا يَعْرِضُ وتعين عندها”". 

العاشرة: استدلٌ بعضٌ العلماء بأخذٍ الناس عن أزواج النبيّ ب من وراء حجاب 
على جواز شهادةٍ الأعمى» وبأنَّ الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامهاء وعلى إجازة 
شهادته أكثرٌ العلماء» ولم يُجِزْها أبو حنيفة والشافعيٌ وغيرهما؛ قال أبو حنيفة : تجوز 
في الأنساب””". وقال الشافعيٌ: لا تجوز إِلّا فيما رآه قبل ذهاب بَصَرِهِ. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «ادَلِِكمْ أطهر فيكم يي ريني اعدو 
الخواطر التي تَعْرِضٌ للرجال في أمر النساءء وللنساء في أمر الرجال”؟'» أي: ذلك 
أنْقَى للريبةٍ وأَْعَدُ للتّهمة وأقوى في الحماية. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يثقّ 
بنفسه في الخلوة مع مَن لا نحل له؛ فإِنَّ مُجانبةَ ذلك أحسنٌ لحاله» وأَحْصَنٌ لنفسه. 
أن ا 


00 مو ب 


الثانية عشرة: قوله تعالى: #ومًا كن لَحكُم أن تُؤْذوأ رَسُوقٌ ألم الآية» هذا 
تكرار للعلّة وتأكيدٌ لحكيهاء وتأكيدٌ العلل أقوى في الأحكام. 


.7”//١75و‎ 14 لا‎ ١١ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1971//7 ء وفيه : ويعن» بدل: وتعين. 

(*) قال ابن حزم في المحلى 477/4 : ولا يعرف أصحابه هذه الرواية. وذّكّر أن هذا هو قول زفرء ثم ذكر 
عن أبي حنيفة أنه قال في شهادة الأعمى: لا تقبل في شيء أصلاً. وهذا القول هو الذي ذكره الجصاص 
في أحكام القرآن 448/١‏ عن أبي حنيفة ومحمد. 

(5) المحرر الوجيز 7945/4 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”//16717 . 
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الثالئة عشرة: قوله تعالى : #ولآ أن تكحا أَروَبِجَم من بنديه أبداً» روى إسماعيل 
ون ال د ل 
قتادةء أنَّ رجلاً قال: لو قُبض رسول الله 6 تَرَوّجَتٌ عائشةء فأنزل الله تعالى : علوم 
كن كم أن َؤُدُوأ رسُوك شري الآيةء ونزلت: « وأرويجه: متهم [الأحزاب : 20, 

وقال القٌشَيْرِيُ أبو نصر عبدٌ الرحيم: قال ابن عباس : قال رجلٌ من سادات قريش 
من العشرة الذين كانوا مع رسول الله يك على جراء ‏ في نفسه : لو تُوفُي رسول الله 4# 
لتزوّجتٌ عائشة» وهي بنتُ عمٌّي”". قال مقاتلٌ: هو طلحةٌ بن عبيد الله”". قال ابن 
عباس : وندم هذا الرجلّ على ما حدَّث به في نفسه. فمشى إلى مكةً على رجليه» 
وحمل على عشرة أفُراس في سبيل الله وَأَغْتقٌّ رقيقاًء فكمّر الله عنه) 

وقال ابن عطية*؟: روي أنّها نزلت بسبب أنَّ بعض الصحابة قال: لو مات 
رسول الله يك لتزرّجتٌ عائشةً» فبلغ ذلك رسول الله يخ فتأذّى بهء هكذا كَنَّى عنه ابن 
عباس ببعض الصحابة. وحكى مكي عن معمر أنه قال: هو طلحةٌ بن عبيدٌ الله. 

قلت: وكذا حكى النحاس"'' عن معمر أنه طلحة. ولا يصحٌ؛ قال ابن عطية”" : 
لله در ابن عباس! وهذا عندي لا يصحٌ على طلحة بن عبيد الله. 

قال شيخنا الإمامُ أبو العباس”": وقد حكي هذا القولٌ عن بعض فُضَلاءِ 


زفق أخرجه عبد الرزاق 17/١‏ عن معمر به» دون قوله: : ونزلت «وأزويجهه مم . 


(؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 779 مختصراً وبنحوه أخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن 
كثير عند هذه الآية. 


(*) ذكره الواحدي في الوسيط 58١/9‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١5 - 7١4/0‏ بنحوه مطولاً وعزاه للطبري؛ ولم نقف عليه في تفسير 
الطبري. 

(0) في المحرر الوجيز 797/5 . 

(1) في معاني القرآن 7/7/5 . 

(0) في المحرر الوجيز 7877/5 . 

(8) في المفهم 145/4 . 
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الصحابة» وحاشاهم عن مثله! وإنّما الكذبُ”'' في تَفْلِهء وإنّما يلينُ مثلّ هذا القولٍ 
بالمنافقين الجهّال. 

يُروى أنَّ رجلاً من المنافقين قال حين تزرّج رسول الله 6 أمَّ سلمةً بعد أبي 
سلمةء وحفصة بعد حُنيس بن حُذافة: ما بال محمدٍ يتزوّج نساءنا! والله لو قد مات 
لأَجَلْنا'" السهامَ على نسائه» فنزلت الآيةٌ في هذاء فحرّم الله نكاح أزواجه من بَعْدِى 
وجَعَلَ لهنّ حَُكُمَ الأمّهات”". وهذا من خصائصه تمييزاً لشرفه وتنبيهاً على مرتبته يل. 
قال الشافعيٌ رحمه الله: وأزواجة ب اللاتي مات عنهنّ لا يَحِلَّ لأحدٍ نكاحُهنّ» ومّن 
استَحَلَ ذلك كان كافراً؛ لقوله تعالى: «إوبًا كن لَحكُم أن تُؤْذوأ مَسُوكٌ لله وَل أن 
ع ا بر و أبدا . 

وقد قيل: إِنّما مُنع من التزوّج بزوجاته؛ لأنّهنَّ أزواجُه في الجنةء وأنَّ المرأة في 
الجنة لآخِرٍ أزواجها؛ قال حذيفةٌ لامرأته: إِنْ سَرَّكِ أن تكوني زوجتي في الجنة إِنْ 
جمَعَنا الله فيها فلا تَزْرّجي من بعدي؛ فإِنَّ المرأة لآخِرٍ أزواجها”*». وقد ذكرنا ما 
للعلماء في هذا في «كتاب التذكرة» من أبواب الجنة©. 

الرابعة عشرة: اختلف العلماء في أزواج النبئ يك بعد موته؛ هل بَقِيْنَ أزواجاً أم 
الت بالعوتم وإذا زال النكاحٌ بالموت فهل عليهنّ عِدةٌ أم لا؟ فقيل: عليهنّ 
العِدَّةُ؛ لأنه تُوْفيَ عنهنّ» والعِدَّةُ عبادةٌ. وقيل: لا عِدَّةَ عليهنّ ؛ لأنّها مدهٌ تريّصٍ لا 
يُنتظر بها الإباحة. وهو الصحيح؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «ما تركتٌ بعد نفقةٍ 


)١(‏ في (ظ): وإنما الوهم والكذب. 

(؟) الاجالةٌ: الإدارة» يقال في الميسر: أَجِلٍ السهام. وأجال المنهامٌ بين القوم: حرّكها وأفضى بها في 
القسمة. اللسان. (جول). 

(*) المحرر الوجيز 7457/5 . 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 594/7 . 


(0) ص١24غ‏ -45غ4 , 


سورة الأحزاب: الآية 07 ١م"‏ 


عيالي» وروي: «أهلي)”", وهذا اسم خاصٌ بالزوجيّة» فَأَبْقَى عليهن النفقة والسُكنى 
مدةً حياتّهنّ لكونهنٌ نساءه. وحرمنَ على غيره» وهذا هو معنى بقاءٍ النكاح. وإنَّما 
جعل الموثٌ في حقّه عليه الصلاة والسلام لهنَّ بمنزلةٍ المخيّبِ في حىٌ غيره؛ لكونهنٌ 
أزواجاً له في الآخرة قطعاً بخلاففٍ سائر الناس؛ لأنَّ الرجل لا يُعلّم كونّه مع أهله في 
الدار الآخرة”'' في دار واحدة؛ فربّما كان أحدّهما في الجنة والْآحَرٌ في النار» فبهذا 
انقطع السببٌ في حقّ الحَلْقِ وبقي في حقٌّ النبئ 6 وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
ازوجاتي في الدنيا هنَّ زوجاتي في الآخرة»”". وقال عليه الصلاة والسلام: «كل 
سبب وتَسَبٍ ينقطع إِلّا سببي ونسبي» فَإنّهِ باقي إلى يوم القيامة»©». 

فرع : فأمّا زوجاته عليه الصلاة والسلام اللاتي فارَقَهنَّ في حياته مثلّ الكَلْبية 
وغيرها ؛ فهل كان يحل لغيره نكاُهن؟ فيه خلاف. والصحيح جوارٌ ذلك؛ لِمَا روي 
أنّ الكلبيةً التي فارقها رسول الله ب تزرّجها عكرمة بن أبي جهل على ما تقدّم ا 
وقيل: داكي د جا الامساين زوم الفادي قال القاضي أبو الطيّب: الذ 
تزوّجها مُهاجر بن أبي أميّة'''. ولم ينكر ذلك أحدٌّء فدلّ على أنه إجماع. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: «إنَّ دح كان عِنَدَ أل عَظِيمًا؟ يعني أَذِيّةَ 
سول الله ك. أو نكاح أزواجه؛ فجعل ذلك من جملة الكبائر ولا ذنب أعظمُ منه. 


السادسة عشرة: قد بيّنًا سببّ نزول الحجاب من حديث أنس وقولٍ عمر» وكان 


)١(‏ أخرجه بالرواية الأولى ابن حبان (5709)» وبالثانية الشافعي في المسند ؟/ 14١0‏ . وأخرجه أحمد 
(75), والبخاري (5/الا؟), ومسلم )175١(‏ بلفظ : نفقة نسائي» وسلف ص ٠١59‏ من هذا الجزء. 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي / 18517 . 

(؟) قوله: في الدار الآخرة» من (ظ). 

() سلف ص>”” من هذا الجزء. 

(؟) سلف 1691/86. 

(5) ص 6؟١‏ من هذا الجزء. 

(7) القرشيٌ المخزوميٌ» أخو أمٌ سلمة زوج النبيّ ل ولّاه النبنُ 5 على صدقات صنعاء ثم ولاه أبو بكر كه 
وقاتل أهلّ الردّة. الإصابة 7954/9 . 


51 سورة الأحزاب: الآيات 65 66 


يعون لتذدة اذاس تحت كانت امراة يلقي قر اينالقيا سودة خرها على أن 
يتزل التححاب فانرل الله أيه التحجات” '". ولا بُعْدَ في نزول الآية عند هذه الأسباب 
كلّهاء والله أعلم. بَيْدَ أنه لمّا ماتت زيئب بنتُ جحش قال: لا يشهد جنارّتها إِلّا ذو 
مَحْرّم منها ؛ مُراعاةٌ للحجاب الذي نزل بسببها. فدلّته أسماء بنث عُميس على سترها 
5-007 وَأَعْلّمَنْهِ أنْها رأث ذلك في بلاد الحبشة» فصَنعَه عمر”'"'. وروي 
ا ا 


قوله تعالى: #إن ثبَدُوأ سينا أو مُمْفْوُ فَإِنَّ أنَهَ كس يكل مَيْءِ عَلِيمَا © »* 
البارئٌ سبحانه وتعالى عالمٌ بما بدا وما حَفي» وما كان وما لم يكن, لا يَحْمَى 
عليه ماض تَقَضَّىء ولا مستقبّلٌ يأتي. وهذا على العموم تمدّحٌ به وهو أهل المَدْح 
والحمد. والمرادٌ يه هاهنا التوييخ والرعية لمرو اتقةة التعريع بقن الايد اتتلياة. مدن 
أشيرٌ إليه بقوله : «ادَلِكْمْ أَطْهِرُ لتويك وَمنُويهنَ»»: ومن أشيرٌ إليه في قوله: «وَبَا 
كانت لحكم أن تُؤْذوأ رسو أله ولد أن تنككا | ررحم هن مدت بدا فقيل لهم في 
هذه الآيةِ: إن الله تعالى بعلم ما تُخفونه من هذه الممكقدات والخوايطر المكروهة 
ويُجازيكم عليها””». فصارت ا ا ل 
قوله تعالى : لا جنا عَلَهْنَ ف بين ولا اهن ولا إخوانين كلا | 
َلآ بَسَل متهن ولا 00 لما تلحقت امن والفين 1 إرك أنه كارت 
َك كل سَنْءِ سَهِيدًا ©» 


فيه ثلاث مسائل : 


)١(‏ أخرجه أحمد (750877).» والبخاري »)١47(‏ ومسلم (7170) من حديث عائشة رضي الله عنها. وينظر 
ما سلف في المسألة الأولى في سبب نزول الحجاب. 

.745- "480/7 بنحوه في السنن الكبرى للبيهقي 7/ 77 » وتهذيب الأسماء للنووي.‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد 58/8 » والبيهقي في السنن الكبرى 4/54" . 

(؟) المحرر الوجيز 597/5 -/5917 . 


سورة الأحزاب: الآيتان 6 61 ١‏ 0 


الأولى: لما نزلت آيةٌ الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله ي: 
وتق انا كلسي عن وا ء مني 8 فتلت 8 الوا 

الثانية: ذكر الله تعالى في هذه الآية مَن يَحِلَّ للمرأة البُرورُ له» ولم يذكر العم 
والخال لأنهما يُجريان مجرى الوالدين. وقد يسمّى العمٌ أباً؛ قال الله تعالى: تتَبُدُ 
ِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ إبَرَهمَمَ وَإِسْمجِيلٌ4 [البقرة: 1] وإسماعيلٌ كان العم"". 

قال الرْجّاج: العم والخال ربّما كضناة المراء تر تسوج فزن اندرا نعل 
لابن العم وابن الخال» فكره لهما الرؤية”"؛ وقد كُرِه الشعبئٌ وعكرمةٌ أن تضع 
المرأة خمارّها عند عمّها أو خالها”'». وقد ذُكر في هذه الآيةِ بعضُ المحارم وذكر 
الجميعٌ في سورة النورء فهذه الآيةٌ بعضٌ تلك. وقد مضى الكلامُ هناك مستوقى”” 2 
والخند لله 

الثالثة : قوله تعالى: «وَائَقِينَ ألَه» لما ذكر الله تعالى الرخصةً في هذه الأصئناف 
وانجزمت الإباحةٌ» عَطفَ بأمرهنٌّ بالتقوى عَظلفَ جملة. وهذا في غاية البلاغة 
والإيجازء كأنه قال: اقْتَصِرْنَ على هذا واتَّقِيْنَ الله فيه أنْ تتعدّيّئه إلى غيره. وحَصٌ 
النساء بالذكر وعيَّنهِنَ في هذا الأمر؛ لقَلَةِ تَحمْظهنَ وكَثْرةٍ استرسالهنّ. والله أعلم. ثم 
توعّد تعالى بقوله: «إنَّ أنَّهَ كان عَلّ دل تو شَهِيدًا4. 


2 و 


. 3 8 م2 سي ووس شه سا سم مس 08 0200011 ساس ار 9 00 
قوله تعالى: #إنَ الله وملبِكنه يِصَلونَ عل التي يكأما الذي عامنوا صَلوا 
هذه الآيةٌ شرّف الله بها رسولّه عليه الصلاة والسلام حيائّه وموتّه» وذْكر منزلته 


منهء وطهّر بها سوء فِعْلٍ مَن | ستَضْحَبَ في جهته فكرةً سوء» أو في أمر زوجاته ونحو 


. "59/7 ء والكشاف ”*/ 77/7 . وذكر نحوه الفراء فى معاني القرآن‎ 58٠ /” الوسيط‎ )١( 
(؟) الكشاف 7917/9 . الما‎ 

() معاني القرآن للزجاج 7375/4 . 

(4) أخرجه عنهما الطبري ٠» ١77/١4‏ وقوله: تضع المرأةٌ خمارّهاء أي: تخلعه. 

. 7١4/1١١6 (ه)‎ 


1" سورة الأحزاب: الآية 05 


ذلك”'؟. والصلاةٌ من الله رحميّه ورضوانه» ومن الملائكة الدعاءٌ والاستغفار» ومن 
الأمّة الدعاءٌ والتعظيم لأمره. 

مسألة: واختلف العلماء في الضمير في قوله: «يُصَلُونَ» فقالت فرقةٌ: الضميرٌ فيه 
لله والملائكة» وهذا قولٌ من الله تعالى شرَّف به ملائكته» فلا يَضْحَبّه الاعتراضٌ 
الذي جاء في قول الخطيب: من يُطع الله ورسولّه فقد رَشَّدء ومن يَعْصِهِما فقد غَرَّى. 
فقال له رسول الله ك: «بئسّ الخطيبٌ أنتّ» قُلْ: ومن يَعْصٍ الله ورسولّه؛ أخرجه 
الصحيح””. قالوا: لأنّه ليس لأحدٍ أن يجمع ذِكْرَ اللو تعالى مع غيره في ضمير» ولله 
أن يفعل في ذلك ما يشاء. 

وقالت فرقة: في الكلام حَذَّفٌء تقديره: إِنَّ الله يصلّي وملائكته يصلُونَء وليس 
في الآية اجتماع في ضمير. 

[وقالت فرقة: بل جمَعَ الله تعالى الملائكة مع نَْسِه في ضمير] وذلك جائرٌ للبشر 
فِعْلّه. ولم يَقْنْ رسول الله ي: «بئس الخطيبٌ أنت» لهذا المعنى» نما قاله لآن 
الخطيب وقف على : ون تقد وين و كس ياف اررانف لرارزها ترزاء ذوعن 
عدي عن بعادي اذّعطب] قلت عند التبد قله فعال<: من بطع أللة ووسوله وين 
يَعْصِهما. فقال: «قُم ‏ أو اذهب بئس الخطيبٌُ أنت6”©. إِلّا أنه يحتمل أن يكون لما 
خطّأه في وَقْفِهِ وقال له: «بئس الخطيبٌ». أضلّح له بعد ذلك جميعَ كلامه. فقال: 
«قُل: ومن يَعْصٍ الله ورسولّه؛ كما في كتاب مسلم. وهو يؤيّد القولَّ الأوَلَ بأنّهِ لم 


. 791/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 2)4817١(‏ وهو عند أحمد (/1ا8784١)2‏ وهو من حديث عدي بن حاتم #. والكلام من 
المحرر الوجيز 91//5” . ش 

() المحرر الوجيز 7"9417//4 - 7948 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) سئن أبي داود )١١99(‏ و(2)1941 وهو عند أحمد (191287). وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 
14 وأبو العباس في المفهم 5٠١/١‏ دليلاً آخرء وهو حديث ابن مسعود © عند أبي داود 
)1١99(‏ و(3119): أن النبي و خطب فقال: ١مَنْ‏ يُطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا 
يضر إلا نفسه...» فجمع ذكر الله تعالى مع رسوله في ضمير واحد. 


سورة الأحزاب: الآية 61 6" 


يقف على «ومن يَعصهما». 

وقرأ ابن عباس: «وملائكثه» بالرفع على موضع اسم الله قبل دخو 'إذ. 
والجمهورٌ بالنصب عطفاً غلى المكتوية”". 

قوله تعالى : «يكأما ايت امَت] مَلُوا عليه وَسَلَما ليما فيه خمسٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «يكأمًا ال اموأ صَلُوا َيه وَسَيَمُاْ شَْليِمًا» أمّر الله 
تعالى عبادّه بالصلاة على نبيّه محمدٍ يك دون أنبيائه تشريفاً له» ولا خلاف في أنَّ 
الصلاةً عليه فرضٌ في العمرٍ مرةٌ» وفي كلّ حين من الواجبات وجوب السَّئَنِ المؤكّدة 
التي لا يسح تَرْكُها ولا يُْفِلّها إِلّا من لا خيرَ فيه. الرّمَخْشَريُ©: كن قلت : الصلاءٌ 
مل رح ادكه عام متري إليها؟ قلتٌ: 0 وقد اختلفوا في حال 
وجويها؛ فمنهم من من أَؤْجَبّها كلّما جرى ذكره. وفي الحديث: «مَن ذُكِرْتُ عنده فلم 
يُصَلّ عَلِىَ فدخل النار» فَأَبْعده الله””". 

ويُروى أنه قيل له: يا رسول اللهء أرأيتَ قولّ الله عز وجل : «#إنَّ لَه وَمَكَبِكنَهٍ 
12 عَلَ أَلّىَّ» فقال النبئ 6 : اهذا من العلم المكنون؛ ولولا أنُكم سألشُموني عنه 

تك ٠»‏ اله على قلي كين ف أ د لع فى ملع لل 
ذانك المَلَكانَ: غفر الله لك» وقال الله تعالى وملائكته جواباً لذَيْنِك المَلكين: آمين 
ل 0 
وقال الله تعالى وملائكتّه لَذَيْنِك المَلَكين : آمب)0) 


- 


ك4 يكن 5 9 2 مر اا هء ‏ (6)6. 5 
ومنهم مّن قال: تجب في كل مجلس مره وإِنْ تَكرّر ؤكرهء كما قيل ' في آية 


. ١١١ص المحرر الوجيز 748/4 ». وقراءة الرفع في القراءات الشاذة‎ )١( 

زفق في الكشاف و تر 7 

() قطعةمن حديث أبي هريرة ه أخرجه ابن حبان (401): وفيه: ومن ذكرت عنده فلم يصلّ عليك .... 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (707؟) من حديث الحسن بن علي #. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 97/7 : فيه الحكم بن عبد الله بن خطاف» وهو كذاب. 1 

(5) في (خ) و(د) و(م): قال» وليست في باقي النسخ» والمثبت من الكشاف. 


01" سورة الأحزاب: الآية 651 


السجدة وتشميت العاطس. وكذلك فى كل دعاء فخ أوَّله وآخره. 


ومنهم مَن أَوْجَبها في العمر. وكذلك قال في إظهار الشهادتين. والذي يقتضيه 
الاحتياظ : الصلاةٌ عند كلّ ذِكْرِء لِمَا ورد من الأخبار في ذلك. 

الثانية: واختلفت الآثارٌ في صفة الصلاة عليه يِه فروى مالك عن أبي مسعودٍ 
الأنصاري قال: أتانا رسول الله يخ ونحن في مجلس سعد بن عُبادة» فقال له بشير بن 
سعدء أَمَرّنا الله أنْ نصلّيَ عليك يا رسول الله» فكيف نصلَّي عليك؟ قال: فسَكَتٌ 
رسول الله يخ حتى تمنّينا أنه لم يَسْأُلْهء ثم قال رسول الله ي: «قولوا: اللهمَّ صل 
على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما صلَّيتَ على إبراهيم؛ وبارِك على محمدٍ وعلى آل 
محمدٍ كما باركتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين» إِنَّك حميدٌ مَجِيدٌ 
والسلامٌ كما قد عَلِمثم0". ورواه النّسائيُ عن طلحةً مثلّه؛ بإسقاط قوله: «في 
العالمين» وقوله: «والسلامٌ كما قد علمتم»”". وفي الباب عن كعب بن عُجِرةء وأبي 
حُمِيدٍ الساعديٌ» وأبي سعيد الخُذْريٌ» وعلىّ بن أبي طالب» وأبي هريرة» وبُريدةً 
الخزاعيٌ» وزيد بن خارجة» ويقال: ابن جارية"". أخرجها أئمةُ أهلٍ الحديث في 
كتبهم'**. وصحّح الترمذيُ حديتٌ كعب بن عُجرة. خرّجه مسلم في «صحيحه» مع 


)١(‏ الموطأ /١‏ 117-175 » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (77701): ومسلم (2)400 ووقع في جميع 
هذه المصادر: «... وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين...». 
قوله: «والسلام كما قد عَلِمْتُم؛ أي: كما علمتم في التشهد. وهو قولهم: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. وروي: عُلّمتَمء وكلاهما صحيح. شرح النووي لصحيح مسلم 1718/4 . 

(؟) المجتبى 48/7 » وهو عند أحمد .)١745(‏ والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 1691/1/7 . 

(") في النسخ: ابن حارثة» والمثبت من سنن الترمذي إثر الحديث (147). 

(5) حديث كعب بن عجرة أخرجه أحمد »)181١5(‏ والبخاري (77017)) ومسلم (405). 
وحديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد 2)575٠0(‏ والبخاري (5150)) ومسلم (4037). 
وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد »)١١177(‏ والبخاري (3708). 
وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي في الكبرى (9197). وحديث زيد بن خارجة أخرجه أحمد 
»)١714(‏ والنسائي في المجتبى ”48/7 - 44 . وحديث بريدة أخرجه أحمد (2)757444 وفيه أبو داود 
الأعمى نفيع بن الحارث» وهو متروك كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وحديث علي أخرجه 
البيهقي في الشعب )١088(‏ وسيأتي. 
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ك0 


عديك :أن حمل بتاع 


قال أبو عمر”"': روى شُعبةٌ والثوري عن الحكم» عن”' عبد الرعكين نباي 
بلق اع ميان فشر قال لكااتال وله كمالك #طاك)) الريت قثا منارا مذ 
وَسَلَموا تسَلِيِمًا»# جاء رجل إلى النبئ وله فقال: يا رسولٌ الله» هذا السلامٌ عليك قد 
عرفناه» فكيف الصلاة؟ فقال: «قل: اللهمٌ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما 
صَلَْيْتَ على إبراهيمَ» وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركتٌ على إبراهيم 
وعلى آلٍ إبراهيم» إن حميد مجيد' وهذا لفظ حديث الثوريّ لا حديثٍ شعبةٌ» وهو 
يدخل في التفسير المسْئَي(؟» لقول الله تعالى : <إنَّ لَه ومبِكَتَهُ مصَلُونَ عَكَ ألبينْ يتأي 
ل متو صَلُوا لَه وَسَمُا ماه فبيّن كيف الصلاةٌ عليه» وعلّمهِم في التحيات 
كيف السلام عليهء وهو قوله: «السلامٌُ عليك أيها النبيئُ ورحمةٌ الله وبركاته». 

وروى المسعودي عن عون بن عبد الله؛ عن أبي فاختةً» عن الأسود» عن عبد 
الله أنه قال: إذا صِلَّيكُم على النبيّ ب فأحْسِتُوا الصلاءً عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل 
ذلك يُعْرَضٌ عليه. قالوا: فعلّمنا! قال: قولوا: اللهمٌ اجَعَلْ صلواتك ورحمّتك 
وبركاتك على سيّد المرسّلين وإمام المتّقين وخاتّم النبيين محمدٍ عبدك ونبيّك 
ورسولك إمام الخير وقائدٍ الخير د الرحمة. اللهمّ ابعثه مُقاماً محموداً يَعْبظه به 
الأوّلون اك رو اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صَلَيِت علن إنراهيم 
وعلى آل إبراهيمٌ؛ إِنّك حميدٌ مجيد. اللهمٌ بَارِكُ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما 
باركتٌ على إبراهيمٌ وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد””. 


)١(‏ صحيح مسلم (405)», (2)401 وحديث كعب بن عجرة عند الترمذي (54817) وقد سلف تخريجهما في 
التعليق السابق. 

. 1804/15 في التمهيد‎ )١( 

(؟) في النسخ: ابن» وهو تصحيف. 

(5) بعدها في (د) و(م): إليه. 


(4) أخرجه ابن ماجه (405). 


4" سورة الأحزاب: الآية 05 


وروينا بالإسناد المتّصِل في كتاب «الشفا» للقاضي عياض عن علي بن أبي طالب كه 
قال: عَدَّهْنَّ في يدي رسولٌ الله ييه وقال: «عَذَّهْنَّ في يدي جبريلٌ وقال: هكذا أنزلث 
مِن عندٍ رب العرّة: اللهمٌ صل على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما صلَّيتَ على إبراهيمٌ 
وغلن آل [براشي » إنلك تحمية تج اللي بار عن معدي على ال هيل كنا 
باركتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهمٌ وتَرَحَمْ على محمدٍ 
وعلى آل محمد كما ترحٌّمث على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم 
وتحّنْ على محمد وعلى آل محمد كما تحنَّنتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك 


لذ 
حميد مجيد)”"". 


قال ابن العربيك”"؟: من هذه الروايات صحيحٌ ومنها سقيم» وأصحّحها ما رواه 
مالك فاغتمدوه. ورواية غير مالكِ من زيادةٍ الرحمةٍ مع الصلاةٍ وغيرها لا يَقْوّى. وإِنّما 
على الناس أن ينظروا في أديانهم نَطرَهم في أموالهم» وهم لا يأخذون في البيع ديناراً 
مَعيباً» وإِنّما يختارون السالمَ الطيّب» كذلك لا يؤخذ من الروايات عن النبئ ل إِلّا 
ما صم سنده» لئلّا يدخل في حيّز الكذب على رسول الله وه فبينما هو يَظْلبُ 

الفضلّ إذا به قد أصاب النَقْصَء بل ربّما أصابّ الخسرانّ المبين. 

٠‏ الثالثة: في فضل الصلاة على النبيّ » تَبِتَ عنه ف أنه قال: «مَن صلَّى على 
صلاةً؛ صل "الله علته بها ا 0 الصلاةٌ على محمد يِل 
أفضلٌ العبادات؛ لأنَّ الله تعالى تَوَلّاها هو وملائكتّة؛ ثم أمر بها المؤمنين» وسائرٌ 
العبادات ليس كذلك. 


قال أبو سليمان الدَّارانيُ : مَن أراد أن يَسْأل الله حاجة؛ فَلْيّبدأ بالصلاة على 


)١(‏ الشفا 7/7 157-١51‏ » وأخرجه البيهقى فى الشعب )١1588(‏ وقال: وهو إسناد ضعيف. 

(؟) في أحكام القرآن / 189/7 . 

زفرة أخرجه أحمد (448651)ال ومسلم (408) من حديث أي هريرة أه. وأخرجه أحمد (2)5054 ومسلم 
(785) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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النبيّ 5 ثم يسأل الله حاجتّه. ثم يختم بالصلاة على النبئ #ذ» فإنَّ الله تعالى يقبل 
الصلاتين» وهو أكرمٌ مِن أنْ يَردّ ما بينهما. 

وروى سعيد بن المسيّب عن عمر بن الخطاب # أنه قال: الدعاءٌ يُحجَبٍ دون 
السماء حتى يصلَّى على النبيّ يل فإذا جاءت الصلاةٌ على النبّ و رُفع الدعاء”2. 

وقال النبيُ #: «مَن صلَّى عليّ في كتاب لم تَرَل الملائكةٌ يصلُون عليه ما دام 
اسمي في ذلك الكتاب»”") 

الرابعة: واختلف العلماء في الصلاة على النبئ يك في الصلاة؛ فالذي عليه الجم 
الغفير والجمهورٌ الكثير : أنَّ ذلك من سّئن الصلاة ومُستَحَيّاتها. قال ابن المندر: 
يُستَحَبٌ ألا يصلي أحدٌ صلاةً إِلّا صلّى فيها على رسول الله 6 فإِنْ تَركَ ذلك تارك 
فصلاته مُجزيةٌ في مذهب مالكِ وأهل المدينة وسفيان الثوريّ وأهل الكوفة من 
أصحاب الرأي وغيرهم. وهو قولٌ جمل”” أهل العلم. وُكي عن مالكِ وسفيانَ أنّها 
في التشْهدٍ الأخير مستحَبّةٌه وأنَّ تاركها في التشهّد مُسيء. وشذَّ الشافعيئٌ فَأَوْجَبَ على 
تاركها في الصلاة الإعادةً. وأوجبّ إسحاقٌ الإعادةً مع تعمّدٍ تَرْكها دون النسيان». 

وقال أبو عمر”": قال الشافعيٌ: إذا لم يصل على النبيّ يك في التشهّد الأخير 
بعد التشهّد وقبلَ التسليم أعاد الصلاة. قال: وإن صلَّى عليه قبل ذلك لم تَجَزِه. وهذا 
قولٌ حكاه عنه حَرْملةٌ بن يحبى» لا يكاد يُوجَدُ هكذا عن الشافعي إِلّا من رواية حَرْملة 


)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي (187). قال ابن العربي في عارضة الأحوذي 777/7 : مثل هذا إذ قاله عمر لا 
يكون إلا توقيفاً؛ لأنه لا يُدْرَك بنظر. 

0م أخرجه الطبراني في الأوسط )١807(‏ من حديث أبي هريرة ##. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
0١‏ : فيه بشر بن عبد الله الدارسي» كذّبه الأزدي وغيره. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
0١‏ وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفاً عليه وهو أشبه. 

(9) في (م): جلء والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما في الشفا ١57/7‏ » والكلام منه. 

(؟) الشفا 7/7 ١-1١57‏ 

(5) في التمهيد 191/١11‏ . 
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عنهء وهو من كبارٍ أصحابه الذين كتبوا كُببّه. وقد تقلّده أصحابٌ الشافعيٌ ومالوا إليه 
وناظروا عليه وهو عندهم تحصيل مَذْهَبه. 

وزعم الطحَاويُ ي”"' أنه لم يَقْلْ به أحدٌ من أهل العلم غيره. وقال الخطَابيئ”'' وهو 
من أصحاب الشافعيّ: وليست بواجبةٍ في الصلاة» وهو قولٌ جماعة الفقهاء إلا 
الشافعيّ» ولا أعلمُ له فيها قدوةٌ. 

والدليلٌ على أنّها ليست من فروض الصلاة عَمَلَُ السَّلَفِ الصَّالح قبل الشافعيٌ 
وإجمائُهم عليه» وقد شُنّع عليه في هذه المسألة جدًا. وهذا تَشَهُدُ ابن مسعود الذي 
اختاره الشافعٌ ‏ وهو الذي علّمه [له] النبي ليس فيه الصلاةٌ على النبيّ يك 
وكذلك كل مَنْ رَوَى التشهّد عنه 8" ". 

وقال ابوافين: كان آنو كر ملكا التشقة غلئ المتبر كما تعلموق الستبياة ني 
الكتاب. وعلّمه أيضاً على المنبر عمرٌء وليس فيه ذِكْرٌ الصلاةٍ على النبخ ه20 . 

قلت: قد قال بوجوب الصلاةٍ على النبئّ يِ في الصلاة محمد بنْ الموّاز من 
أصحابئا فيما ذَّكّر ابن الفَضَّار وعبدٌ الومّاب”*'» واختاره ابن العربئ للحديث 
الصحيح: إِنَّ الله أمرنا أن نصلَّيَ عليك» فكيف نصليٌ عليك؟ فعلّم الصلاءً ورَكَتها 


2 2 كية و , 


. 5١9/١ قوله في مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

(؟) في معالم السنن 377/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة القاضي عياض في الشفا ١45/7‏ . 

(؟) الشفا ١45/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وتشهّد ابن مسعود الذي علمه له النبي 5: «التحيات 
لله» والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين - فإذا قالها أصابت كل عبد لِلِهِ صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله...» أخرجه البخاري (815)» ومسلم (505). 

(5) الشفا ١417/7‏ » وخبرا عمر وابن عمر رضي الله عنهما أخرجهما الطحاوي في شرح معاني الآثار 
و5755 . 

(5) الشفا ؟/ ١55‏ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي */ 1517/7 ء والحديث سلف في المسألة الثانية عن أبي مسعود الأنصاري ##. 
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وذكر الدَارَفُظْنيُ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أنه قال: لو صلَّيتُ 
صلاةً لم أصل فيها على النبيّ # ولا على أهل بيته لرأيثُ أنّها لا نَيِم. وروي مرفوعاً 
عنه عن ابن مسعود عن النبيّ ي. والصوابٌ أنه قولُ أبي جعفر؛ قاله الدَّارَقُظنت7". 

الخامسة: قوله تعالى: 9وسَلّمُواْ تسَلِيمًا» قال القاضي أبو بكر بنُ بُكَيْر: نزلت 
هذه الآيةٌ على النبيّ كذ فأمر الله أصحابه أن يسلّموا عليه. وكذلك من بعدّهم أُمِروا 
أن يسلّموا عليه عند حضورهم قبرّه وعند ذكره". وزوى النسائيغ”" عن عبد الله بن 
أبي طلحةًء عن أبيه: أنَّ رسول الله يك جاء ذاتٌ يوم والبشرى”*؟ في وجههء فقلت: 
إِنَا لترى البُشْرى في وجهك! فقال: (إنه أناني المَلّكُ فقال: لاتجيد إن اراك 
يقول: أمَا يُرضيك أنه لا يصلّي عليك أحدٌ إِلَّا صلَّيتُ عليه عشراً» ولا يسلّم عليك 
أحَد إلا سلمت عليه عقر 


وعن محمد بن عبد الرحمن : أنَّ رسول الله يك قال: الما منكم من أحدٍ يُسلم 
علي إذا مث إِلّا جاءني سلامّه مع جبريل ؛ يقول: يا محمدء هذا فلان بن فلان يقرأ 
عليك السلامٌ؛ فأقول: وعليه السلامُ ورحمةٌ الله وبركاثه». 


وروى النسائيئع”'' عن عبد الله قال: قال رسول الله #: «إِنَّ لله ملائكةً سيّاحين 


)١(‏ كذا ذكر القاضي عياض في الشفا ١47/7‏ عن الدارقطني» ونقله عنه المصنف رحمه اللهء وفي هذا 
الكلام وهمان: الأول: في قوله: ابن مسعودء والصواب: أبو مسعود الأنصاري» كما أخرجه عنه 
الدارقطني في السنن (17417) مرفوعاً. والوهم الثاني: في قوله: الصواب أنه من قول أبي جعفرء 
والذي ذكره الدارقطني في العلل ١48/7‏ أن الصواب أنه من قول أبي مسعودء وكذا أخرجه عنه موقوفاً 
في السنن (145) (1740). والموقوف والمرفوع كلاهما مداره على جابر الجعفي» وهو ضعيف كما 
ذكر الدارقطني إثر الحديث (1847). 


. ١78/5 الشفا‎ )5( 

(') في المجتبى ”/ 45 و50 » وهو عند أحمد (1551). 
(4) في (م): والبشر يرى» وهي رواية. 

(0) لم نقف عليه» ويغني عنه الحديث الصحيح بعده. 
(7) في المجتبى ”/ 47 » وهو عند أحمد (05757. 
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في الأرض يبلُغوني من أمّتي السلام». قال القُشيريُ: والتسليم قولك: سلامٌ عليك 
قوله تعالى : #إِنَّ لين يوذو اله ورسولم لعتهم أَمَّهُ في الد الذنيا والأيخرة وعد للم 
ران مهي --7 
الأولى: اختلف العلماء في إذايةِ اللو بماذا تكون؟ فقال الجمهور من العلماء: 
معناه بالكفر ونِسْبَةٍ الصاحبةٍ والولدٍ والشريك إليهء ووصفه بما لا يليق به''» كقول 
ليهودٍ لعنهم الله: يدٌ الله مغلولةٌ. والنصارى: المسيحٌ ابن الله. والمشركون: 
الملائكةٌ بناثٌ الله والأصنامٌ شركاؤه. 
وفي «صحيح» البخاريّ قال الله تعالى: «كذَّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» 
وشّتَّمني ولم يكن له ذلك..» الحديث. وقد تقدَّم في سورة مريب" 


وفي «صحيح» مسله”" عن أبي هريرةً قال: قال الله تبارك وتعالى: «يؤذيني أبنُ 
آدمَ يقول: يا خيبةً الدهر» فلا يقولنَّ أحدكم: يا خيبة الدهرء فإنّي أنا الدهرٌ؛ أقلْبُ 
ليله ونهارّه» فإذا شعتٌ قَبَضْيُهما». هكذا جاء هذا الحديثٌ موقوفاً على أبي هريرةً في 
هذه الرواية”*. وقد جاء مرفوعاً عنه: «يُؤذيني ابن آدمَ يَسْبٌ الدَّهْرء وأنا الدَّهْرٌ؛ 


. 748/5 المحرر الوجيز‎ )١١ 
(؟) صحيح البخاري (4587)» وتقدم اا/رهاهة.‎ 
.)7( :)5745( برقم‎ )6 


(5) المفهم 041/0 . وكذا ذكر المزي في التحفة /٠١‏ 05 أنه موقوف من رواية عبد الرزاق». عن معمرء 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. وقد جاء ف في النسخ التي بين أيدينا مرفوعاً من رواية 
عبد الرزاق وغيره. ولم يشر القاضي عياض في إكمال المعلم » ولا النووي في شرح صحيح مسلم إلى 
وقف رواية عبد الرزاق هذه ولعل ذلك راجع إلى اختلاف النسخ . قال أبو العباس: غير أنه مما يُعلم 
أنه من قول رسول الله يك قطعاً؛ لأن مضمونه حكاية عن الله تعالى» ولا يعرفها أبو هريرة إلا من جهة 
رسول الله يك وقد رُوي معناه مسنداً مرفوعاً من طريق آخر.اه. وأخرجه أحمد (70148) والبخاري 
(1187) بنحوه عن أبي هريرة #5 مرفوعاً. قوله: «يؤذيني ابن آدم» أي : يخاطبني من القول بما يتأذّى به 
مَن يصح في حقه التأذّي. وقوله: «فإني أنا الدهر» أي: أنا الذي أفعل ما ينسبونه للدهر. ينظر المفهم 
مإلاءعه -49ه. 


سورة الأحزاب: الآية /01 إرففا 


أَقَلْتُ اليل والنهار» أخرجه أيضاً مسله”"©. 

وقال عكرمة: معناه: بالتصوير والتعرّضٍ لفعل ما لا يفعلّه إِلّا الله بنحتٍ الصورٍ 
وغيرها”"' : وقد قال رسول الله ي: «لَعنَ الله المصوّرين)9© 

قلتُ: وهذا مما يقرّي قولّ مجاهدٍ في المنع من تصوير الشجر وغيرها؛ إذ ذ كل 
ذلك صفةٌ اختراع وتشْبّهِ بفعل الله الذي انفرد به سبحانه وتعالى. وقد تقدّم هذا في 
سؤوة الندل "" والحمد ثلة: ْ 

وقالت فرفة::ذللف عن حدق :تتضنان+ تقديؤة : يوذوة اولياء اللة.:واما إذاية 

سوله كك فهي كل ما يؤذيه من الأقوال في غير معنّى واحدء رعو اله" 

أمّا قولّهم : فساحرء شاعر»ء كاهن» مجنون. وأمًا لهم : فَكُسْرٌ رَيَاعِيته وشح وجهه 
يوم أحدء وبمكة إلقاءُ السَّلَى على ظهره وهو ساجد” » إلى غير ذلك. 

وقال ابن عباس: نزلت في الذين طعنوا عليه حين انَّخْذْ صفية بنت حبك" 

وأطلق إيذاء الله ورسوله وقيّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ لأنَّ إيذاءَ الله ورسوله 
لآ.يكرن إلا قيرح أبدا وما إيذاة المومطين والموسات نس و 

الثانية: قال علماؤنا: والطعنٌ في تأمير أسامة بن زيد أذيّةٌ له عليه الصلاة 
والسلاه”. روى الصحيح عن ابن عمر قال: بعث رسول الله يك بَعْاً وأمّر عليهم 


.)44757( في صحيحه (7717): (71): وهو عند أحمد (77145)» والبخاري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 448/4” » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 4/ 445 » والطبري 778/19 . 

(') قطعة من حديث أبي جحيفة #ه أخرجه البخاري (01417). 

(4) عند تفسير الآية (59) منها. 

(6) المحرر الوجيز 798/5" . 

(7) حديث إلقاء السَلَى على ظهره ي أخرجه مطولاً أحمد (79/75)», والبخاري (2)510 وام 077 
عن أبن مسعود ##. 

(0) أخرجه الطبري 7194/19 . 

(4) الكشاف 77/7/79 . 


(9) المحرر الوجيز 48/5" . 


523 سورة الأحزاب: الآية /01 


أسامة بن زيدء فطعن الناس في إِمْرّته”'". فقام رسول الله يِِ فقال: «إِنْ تَظعْنوا في 
إِمْرَتَه فقد كُنْثُم تطعُنون في إمرةٍ أبيه من قبل» وَايْمُ الله إِنْ كان لَحَليقاً للإمارة» وإِنْ 
كان لَّمِن أحبٌ الناس إليّء وإِنَّ هذا لَّمِنْ أحبٌ الناس إلى بَعْدَهن!". وهذا البعثُ 
- والله أعلم ‏ هو الذي جهّزه رسول الله يةِ مع أسامة وأمَّره عليهم» وأمَّره أن يَعْزْو 
«أبَْىا وهي القرية التي عند مُؤْنَّة الموضع الذي قتل فيه زيدٌ أبوه مع جعفر بن أبي 
طالب وعبد الله بن رَوَاحة. فأمره أن يأخذ بثأر أبيه» فطعّن من في قلبه رَيْبّ في 
ِمْرّتهء من حيث إِنَّه كان من الموالي» ومن حيث إِلَّه كان صغيرٌ السنٌّ؛ لأنه كان إذ 
ذاك ابنَ ثمانٍ عَشْرَةَ سنةٌ» فمات النبيُ كك وقد برز هذا البعثُ عن المدينة ولم ينفصِل 
عذاعنها فده أبو تكن اند رفول الله كف . 

الثالثة: في هذا الحديثٍ أَوْضحٌ دليلٍ على جواز إمامةٍ المَوْلَى وَالَمَفُضول على 
غيرهما ما عدا الإمامةً الكبرى. وقد قدَّم رسول الله يك سالماً مولى أبي حُذيفةَ على 
الصلاة بقيّاء فكان يؤمّهم وفيهم أبو بكر وعمرٌ وغيرٌهم من كبراء قريش”*'. وروى 
الصحيحُ عن عامر بن واثِلةً: أنَّ نافع بنّ عبد الحارث لقي عمر بِعُسْفانَء وكان عمر 
يستعملّه على مكة» فقال: مَن استعملتَ على هذا الوادي؟ قال: ابن أَبْزى. قال: ومن 
ابن أبْرّى؟ قال: مَوْلَى من مُوالينا. قال: فاستَخُلفتَ عليهم مَوْلَى! قال: إنه لقارئٌ 
لكتاب الله» وإنه لعالمٌ بالفرائض. قال: أمَا إِنَّ نيكم قد قال: «إنَّ الله يرفعٌ بهذا 
الكتاب أقواماً ويَضَعٌ به آخرين»””©. 
الرابعة: كان أسامة # الحِبّ ابنَ الجبَّء وبذلك كان يُذْعَىء وكان أسودٌ شديد 


)١(‏ في (ظ): إمارته. وهو موافق لرواية البخاري للحديث على ما يأتي. 
زفق صحيح البخاري (ففتجفة وصحيح مسلم (514751), وهو عند أحمد رححمة). 
2 المفهم كرا 


.2١ 7/5 سلف‎ )5( 


)( صحيح مسلم (811). وهو عند أحمد (فقضفةة وابن أبزى هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعيٌ مولاهم» 
وله صحبة.. الإصابة 5808/5 . 


سورة الأحزاب: الآية 61 ”3737 


السوادء وكان زيدٌ أبوه أبيضٌ من القّظن. هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن صال-”". 
وقال غير أحمد: كويد ]زعة"اللوة زغان السامة دين لانن" "ليوو أن 
النبيّ 2 كان يُحسّن أسامةً وهو صغيرٌ ويمسحٌ مُخاطهء وينقّي أَنْقَهِ ويقول: «لو كان 
أسامةٌ جاريةً لزينّاه وجَهرْناه وحيّبناه إلى الأزواج»”" 

وقد ذُكر أنَّ سبب ارتدادٍ العرب بعد النبئ #: أنه لما كان عليه الصلاة والسلامُ 
في حصسّة الوداع بجبل عرفة عَشِيّةَ عرفة عند النَفْرء احتّبِسٌ النبيُ يك قليلاً بسبب أسامةً 
إلى أن أتاه» فقالوا: ما احتّبس إِلّا لجل هذا! تحقيراً له. فكان قولّهم هذا سببَ 
ارتدادوهم. ذكره البخاريُ في التاريخ بمعناه”*". والله أعلم. 

الخامسة : كان عمرٌ #5 يفرض لأسامة في العطاء خمسة آلافي» ولابنه عبدٍ الله 
لَْينَ؛ فقال له عبد الله: فضَّلتَ علي أسامةً وقد شَهِدْتٌ ما لم يَشْهَدْ!ِ فقال: إِنَّ أسامة 
كان احتٌ إلى رسنول الله ف متك وآبامكان أعنث إل رسول :الله من أبينك 
ففضَّلَ ‏ محبوبّ رسولٍ الله ك8 على محبوبه. وهكذا يجب أن يُحَبّ ما أَحَبٌّ 
رسول الله كه ويتتفن ها”” انعفن 

وقداقائل مز وان هذا الحك بعصم وذلك أنه مرّ بأسامةً بن زيدٍ وهو يصلّي عند 
باب بيتٍ النبيّ ي فقال له مَرُوان: إِنّما أردتٌ أنْ يُرى مَكائك» فقد رأينا مكانك؛ قَعَل 


)1( سنن أبي داودء إثر الحديث (74؟57). 

(؟) إكمال المعلم 157/4 » والمفهم 4 . وقال نحوه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: إثر 
الحديث (508). 

() أخرجه بنحوه ابن سعد 57/4 » أحمد )١0١0487(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وذكره السهيلي 
في الروض الأنف 558/5 . 

(5) التاريخ الكبير ؟/ ٠١‏ عن عروة بن الزبيرء وأخرجه أيضاً ابن سعد 77/4 . 

(5) في النسخ عدا (ظ): من» والمثبت من (ظ) والمفهم 704/1 » والكلام منه. وخبر عمر © ذكره ابن 
عبد البر في الاستيعاب ١55 /١‏ ». وأخرجه بنحوه الترمذي (7811) من حديث عمر #ك» وقال: حسن 
غريب. وأخرجه بنحوه أيضاً أبو يعلى »)١77(‏ وابن حبان (47 010 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


»5293 سورة الأحزاب: الآيتان 61 04 


الله بك وقَعَل! قولاً قبيحاً . فقال له أسامةٌ: إِنَّكَ آدَيتَني» وإِنْك فاحشٌ سكين او 
سمعتٌ رسول الله و يقول: ا ل ا 
الفعلين» وقِسٌ ما بين الرجلين» فقد آذى بنو أمية النبيّ يِ في أحبابه» وناقضوه في 
111 

قوله تعالى: متم أ معناه: أبعدوا من كل خير. واللّعنُ في اللغة: الإبعادُ 
ومنه اللّعان .«وَعرٌ لكُمْ عذَابَا مهيا تقدَّمِ معناه في غير موضع. والحمدٌ لله رب 
العالمين. ١‏ 
قوله تعالى : «وَالَدنَ وذو الْمُؤْنَ ولمُؤِْتٍ بِعَيْرٍ ما احَسَبُوا قد احتملرا 
هتنا وَإنما يبنا © 4 

إذايةٌ المؤمنين والمؤمناتٍ هي أيضاً بالأفعال والأقوالٍ القبيحة» كالبهتان 
والتكذيب الفاحش المختَلّق. وهذه الآيةٌ نظيرٌ الآية التي في النساء: «وَمن يَكْيِبَ 
مَطِيكَهُ أو إِما ثم يَرِْ به- بِرِيِكا فَقَدٍ أحَسَملٌ يهنا وَإِنْمَا مبِيئًا» [الآية:؟١١]‏ كما قال هنا. وقد 
قيل: إن من الإذاية تعييرٌه بِحَسَبٍ مذموم» أو حِرْفَةٍ مذمومة» أو شيء يَثْمّلُ عليه إذا 
سمعه؛ لأنّ أذاهُ في الجملة حرامٌ. وقد ميز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسولٍ وأذى 
المؤمنين» فجعل الأوّلَ كفراً والثاني كبيرةً» فقال في أذى المؤمنين: إفقَدٍ 


كه 


بهتنا وإِثما ميِيسًا» وقد بينّاه. 


َحَسَمَلُوا 


وروي أنَّ عمر بن الخطات قال لأبئّ بن كعب: قرأتُ البارحة هذه الآيةَ ففزِعْتٌ 


.م ا 


منها : «وَالدِينَ مؤذوت الْمُؤمِنَ والمُؤْمِتٍ بِعَبْرِ ما أحَسسَبُوا» الآية» والله إن لأضربُهم 
وأَنْهَرَهُمْ. فقال له أبن : يا أميرَ المؤمنين» بنك منهنم: إثما انث معلم و مقو 0 


)١(‏ المفهم 7094/5- 23٠١‏ وخبر مروان (وهو ابن الحكم) مع أسامة ذكرة ابن عبد البر في الاستيعاب 
0 وأخرجه بنحوه أحمد (11/314؟)2 وابن حبان (2»)0595 والطبراني ف في المعجم الكبير 
(2400» والضياء في المختارة )١1917(‏ و(/1111). وليس الأمر على إطلاقه في بني أميةء ففيهم 
الصحابة الكبارء والأئمة الثقات والخلفاء العدول . 


(5) المحرر الوجيز 598/5 » وينظر الدر المنثور 77١/80‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان 04 609 /7؟5 
وقد قيل: إذ مت نول هن الا الآية أن عفوراف خارة من الأتصان فضريها وكره 
ما رأى من زينتهاء فخرج أهلّها فَآدّوْا عمرّ باللسان» قأنزل الله هذه الآية2"0. 


وقيل: نزلت في عليئٌ» فإنَّ المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه 5”". 


مدي 8خ سور سا لالس 


قوله تعالى: م لي هل لاروك وَيَنَانِكَ وَضَل الْمؤْمِينَ يديت عَلَيْنَّ من 


لم 7 


هك 


َكبِهِنَّ كلِكَ أنه أ ينرق قلا بودن وان أَهّهُ عَهُورًا يما © » 


فيه ست مسائل : 


0201010 


الأولى: قوله تعالى: #قل لْأرُوييِكَ ويتَانِكَ» قد مضى الكلامٌ في تفصيل أزواجه 
واحدةٌ واحدة”". قال قتادةٌ: مات رسول الله يك عن يِسّْع. خمس من قريش: عائشة» 
وحفصة. وأمٌ حبيبة» وَسَوْدةء وأمّ سلمة. ناذه موس نوالغرت ميمونة» وزينب 
بنت جحش » وجُوَيْريّة. وواحدة من بني هارون: صفية”». 

وأمّا أو لاذه؛ فكان للنبيّ و أولادٌ ذكورٌ وإناث . 

فالذكورٌ من أولاده: القاسم, أمّه خديجةٌ» وبه كان يُكُنَى ي. وهو أول مَن مات من 
أولاده؛ وعاش ستتين. وقال عروةٌ: وَلَدَتْ خديجة للنبئ 2 القاسمّ والطاهِرٌ وعبدٌ الله 
والطيّب”*“. وقال أبو بكر البرقئٌ: ويقال: إِنَّ الطاهِرٌ هو الطيّبُء وهو عبد الله0©. 


)١(‏ أسباب النزول للؤاحدي ص87 عن ابن عباس. 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص87 عن مقاتل. 

(5) صن15١١‏ من هذا الجزء وما بعدها. 

(5) تلقيح الفهوم لابن الجوزي ص١‏ » وأخرجه بنحوه مطولاً البيهقي في الدلائل 7189/19 . 

(5) تلقيح الفهوم ص١”‏ . وصفة الصفوة 1١41//١‏ -58١ء‏ وفيهما: المطيّب» بدل: الطيب. وفيهما 
أيضاً: ويقال: إن الطيب والمطيب ولدا في بطن. 

(1) وهذا هو الصحيحء كما قال ابن القيم في زاد المعاد ٠٠١ /١‏ » وكذا سيرد آخر هذه المسألة. وينظر 
جمهرة الأنساب للكلبي ص١"‏ » وإمتاع الأسماع 5/ 774 . والكلام من تلقيح الفهوم ص١7‏ . 


58 سورة الأحزاب: الآية 048 


وإبراهيم أمّه مارِيةٌ القبطيّةٌُ؛ وُلد في ذي الحجة سنةً ثمانٍ من الهجرة» وتُوفيَ ابن 
سنَّةَ عَشّر شهراً وقيل : ثمانية عشر؛ ذكره الدارقطني . ودُفِنَ بالبقيع”". وقال ي: «إِنَّ 
له مُرْضِعاً نْيِمّ رضاعه في الجنة». وجميعٌ أولادٍ النبيّ ك2 من خديجةً سوى إبراهيم. 
وكل أولاده ماتوا في حياته غيرٌ فاطمة”". 

وأمًّا الإناثُ من أولاده؛ فمنهنّ: فاطمةٌ الزهراء بنتٌّ خديجةء وَلدَنّها وقريشنٌ 
تبني البيت قبل النبوّة بخمس سنينَ» وهي أصغر بناته» وتَزوّجها علي رضي الله عنهما 
في السنة الثانية من الهجرة في رمضانء وبتّى بها في ذي الحجة. وقيل: تزوّجها 
في رجب» وتُوفْيت بعد رسول الله و بيسير”""» وهي أَوَلُ مَن لَحِقّه من أهل بيته 
رضي الله عنها. 

ومنهن : زينب ؛ أمّها خديجة» تزوّجها ابن خالتها أبو العاصي بن الربيع» وكانت 
أمْ [أبي] العاصي هالة بنت خُوَيْلد أختَ خديجة”*'". واسمُ أبي العاصي لقيط. وقيل: 
هغاشو: وقيل: هشيم: وقيل: مهش . وكانت أكبرٌ بناتِ رسولٍ الله 5 وتوقيثْ سنة 
ثمانٍ من الهجرة» ونزل رسول الله يك في قبرها"'". 

ومنهنٌ: رَقَيَّة؛ أمّها خديجة» تزرّجها عُتبة بن أبي لهب قبل النبوّة» فلمّا بُعثْ 
رسول الله يك وأنزل عليه: تبت يدَآ لى لهب» قال أبو لهب لابنه: رأسي مِن 


2 
. 


2 ان 2 2 000 رد ومس ه 55م 4س ه26 
رأسِك حرام إن لم تطلق ابنته» ففارقها ولم يكن بنى بها. وأسَلمّت حين أسلمت أمها 


١ 


نذا 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص١”‏ » دون قوله: ذكره الدارقطني», ولم نقف عليه عند الدارقطني» وأخرجه ابن سعد 
7/5 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

(1) تلقيح الفهوم ص 7١‏ . وحديث: إن له مرضعاً...» أخرجه أحمد »)186٠0(‏ والبخاري (1587). 

(*) تلقيح الفهوم ص 307-8١‏ . 

(4) تلقيح الفهوم ص ”7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ عدا (ظ): مقسمء والمثبت من (ظ).ء والاستيعاب 74/١7‏ » والإصابة 7١/١١‏ » قال ابن 
عبد البر: والأكثر لقيط. 

(5) تلقيح الفهوم ص ”7” - 78 . 


سورة الأحزاب: الآية 04 ١‏ 


خديجة» وبايعثُ رسول الله يل هي وأخواثُها حين بايعه النساء» وتزوّجها عثمان بن 
عفان”'» وكانت نساء قريش يَقَلْنَ حين تزوّجها عثمان: 
ايع عمسن زان اكميان. . د وو ييا ا 

وهاجرت معه إلى أرض الحبفة الهجرتين » وكانت قد أَسْقَطْت من عثمان سقطاً» 
ثم وَلَدتْ بعد ذلك عبد الله» وكان عثمان يُكْنَى به في الإسلام» ويلغ ستَّ سنين» 
فنقره ديك في وجهه فماتء ولم تلد له شيئاً بعد ذلك. وهاجرت إلى المدينة» 
ومَرِضَتْ ورسول الله يك يتجهّرُ إلى بدرء فخلّف عثمانَ عليهاء فتوفيت ورسول الله 8 
ببدرء على رأس سبعةً عَشَرَ شهراً من الهجرة. وقَدِمَ زيد بن حارثة بشيراً من بدرء 
فدخل المدينة حين سوّي التراب على رَُقَيّ. ولم يشهد دَفْنَها رسولٌ الله ي. 

ومنهنٌّ: أمّ كلثوم؛ أمّها خديجة» تزوّجها عُتِيبةٌ بن أبي لهب أخو عتبةً ‏ قبل 
النبوّة» وأمره أبوه أن يفارقها للسبب المذكور في أمر رقية» [ففارّقها] ولم يكن 
دخل بهاء فلم تزل بمكة مع رسول الله يو وأسلمت حبق أسلمت أمها» وبايعث 
رسول الله يك مع أخواتها حين بايعه النساء» وهاجرت إلى المدينة حين هاجر 
سول اللاركة فلك توليك رقية تروجها شيا وبدلك فتن :5 الور يناثو فيت اف 
حياة النبيّ يه في شعبان سنة تسع من الهجرة. وجلس رسول الله يك على قبرهاء ونزل 
في حفرتها على والفضلٌ وأسامةٌ . 

وذكر الزبير بن بكار أنَّ أكبر ولدٍ النبيّ #6: القاسمء ثم زينب» ثم عبد اللهء 
وكان يقال له: الطيّب» والظّاهرء وؤلد بعد النبوّة ومات صغيراً. ثم أمٌ كلثوم» ثم 
فاطمةٌ» ثم رقيةُ. فمات القاسم بمكةًء ثم مات عبد الله”". 

الثانية : لماعاتك عاد المركات العدلة وكنّ يَكْشِفْنَ وجومَهنََ كما يفعل 
)000( طبقات اين سعد 75/8 . وتلقيح الفهوم ص 37 » والكلام منه. 


(؟) ذكره السهيلي في الروض الأنف 784/75 . 
زفرف تلقيح الفهوم ص ”” - 3784 2 وما سلف بين حاصرتين منه)» وينظر طبقات ابن سعد ”/ ل/ا و317//8 . 


وان سورة الأحزاب: الآية 04 


الإماءء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهنّ» وتَشْعُبٍ الفكرة فِيهنّ» أمر الله 
رسوله يك أن يأمرهنٌ بإرخاء الجلابيب عليهنّ إذا أرذنَ الخروجٌ إلى حَوائْجِهنّ ‏ وكنّ 
يتبرّرْنَ في الصحراء قبل أنْ تُتّخذ الكُنُف ‏ فيقع الفرقٌ بينهنَّ وبين الإماء» فتُعرف 
الحرائر بسترهنٌ » فيكف عن معارضتهنٌ مَن كان عَْياً أو شابًا('2. وكانت المرأةٌ من 
نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرّز للحاجة» فيتعرّضٌ لها بعض المُجَار يظنُ أنها 
أمة» فتصيحٌ به فيذهب» شَّكُوْا ذلك إلى النبيئ ي. ونزلت الآيةٌ بسبب ذلك. قال معناه 
افرع 

الثالثة: قوله تعالى : «إين جَلبِهِنَ» الجلابيبُ جمعٌ جلباب» وهو ثوبٌ أكبرٌ من 
الجمار. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء". وقد قيل: إنه القناع. 
والصحيحٌ أنه الثوبٌ الذي يستر جميعٌ البدن. وفي «صحيح» مسلم عن أمٌ عطيّة : 
قلتٌ: يا رسولَ اللهء إحدانا لا يكون لها جِلْبابٌ؟ قال: «لِتُلْبِسُها أخثّها من 
جأبابها»20). 

الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه؛ فقال ابن عباس وعَبيدةٌ السَّلْمانيٌ : 
ذلك أن تَلُويه المرأةٌ حتى لا يظهر منها إِلّا عينٌ واحدةٌ تُبِصِرٌ بها. وقال ابن عباس 
أيضاً وقتادةٌ: ذلك أن تَلْوِيّه فوقٌ الجبين وتَسُّدّه ثم تَعْطفه على الأنف وإن ظهرت 
عيناهاء لكنه يَسْثّر الصدرٌ ومُعْظمْ الوجه””. وقال الحسن: تغظي نصف وَجهِهًَا”". 

الخامسة: أمر الله سبحانه جميعٌ النساء بالسَّيْرء وأنَّ ذلك لا يكون إِلّا بما لا 


)١1(‏ المحرر الوحيز 799/5 ٠‏ ووقع في مطبوعه: غزلاًء بدل: عزباً. 

(؟) طبقات ابن سعد ١77/48‏ » وتفسير عبد الرزاق ١77/7‏ » وتفسير الطبري 187/١19‏ -.187 »2 وأسباب 
النزول للواحدي ص 587 - 747 . 

("). إعراب القرآن للنحاس "/ 8”” , والمحرر الوجيز 8494/5" . 

(4) صحيح مسلم (840)» وأخرجه مطولاً أحمد »)7١784(‏ والبخاري (1191). 

(0) المحرر الوجيز 44/5” » والأخبار المذكورة أخرجها بنحوها الطبري ١47/١9‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 708/0 . 


سورة الأحزاب: الآية 04 تغرف 


3 


يَصِفُ جِلْدَهاء إِلَّا إذا كانت مع زوجها؛ ؛ فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأنَّ له أن يستمتع 
نها ك فاه 


ثبت أنَّ النبىَ يق استيقظ ليلةً فقال: «سبحانَ الله» ماذا أنزل الليلة من الفتن» 


وماذا تح من الخزائن » من يُوقِظْ صواحبّ الحُحبجَر؟ رُبّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ في 
200 
الآخر 


ا 


وا م ار ب را قَبْطِيَة؛ 
فقال: «اجعَلُ صَديعاً لك قميصاًء وأغط صاحبتَك”" صَديعاً تَحْثَمِرٌ به؛ - والصَّديعٌ : 


النصف ‏ ثم قال له: «مَرُها تجعل تحته 2 شيئاً لئلّا يَصفت 0 
وذكر أيو هزيرةً رقّة الغياب للنساء فقال: اي العاريات» الناعماتٌ 
الشقئّات!*) 


ودخل نسوةٌ من بني تميم على عائشةً رضي الله عنها عليهنَّ ثيابٌ رِقَاقّء فقالت 
عائشة: إِنْ كنتنَّ مؤمناتٍ فليس هذا بلباس المؤمنات» وإِنْ كنتنَّ غيرٌ مؤمناتٍ 
فتمتّعنه””». وأدخلت امرأةٌ عروسنٌ على عائشةً رضي الله عنها وعليها خمارٌ قُبْطِىٌ 
مُعَصْفَّرء فلمًّا رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النور امرأةٌ تلبس هذا”"". 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١5(‏ و(57١١)‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قوله: الحُجّر. بضم الحاء وفتح 
الجيم؛ جمع حجرة»ء وهي منازل أزواج النبي كو وإنما خصّهن لأنهن الحاضرات حينئظٍء وفي قوله: 
«كاسية» وهعارية» أقوال منها: كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى. عارية في الآخرة من الثواب لعدم 
العمل في الدنيا. ومنها: كاسية بالثياب لكنها لا تستر عورتهاء فتعاقب في الآخرة بالعري جزاءً على 
ذلك» وقيل غير ذلك. ينظر الفتح 3/3/١‏ . 

)١(‏ في (ظ): زوجتك. 

() أخرجه أبو داود )41١15(‏ من حديث دحية ©#. وفى الباب عن أسامة بن زيد #5 عند أحمد .)١1119/87(‏ 
قوله: قُبطية» هي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء. النهاية (قبط). 

(4) في (د): المتنعمات. والخبر أخرجه بنجوه من قول أبي هريرة مالك في الموطأ 411/7 ٠‏ وسيأتي عنه 
مرفوعاً. 

(0) في (د) و(م): فتمتعينه. 

() لم نقف على هذين الخبرين عن عائشة رضي الله عنها. 


تغرف سورة الأحزاب: الآية 04 


ا 
مثلّ أَسْنمةٍ البْحْتِء لا يَدْحَلْنَ الجنةَ ولا يَجِدْنَ ريحها»0". 

وقال عمر ©#: ما يمنعٌ المرأةً المسلمة إذا كانت لها حاجةٌ أن تخرج في 
أطمارها”"' أو أطمارٍ جارتها مُسْتَحْفِية» لا يعلم بها أحدٌ حتى ترجع إلى بيتها. 

السادسة: قوله تعالى: #دَلِكَ أَدَدَهَ أن ِعَرَفِنَ» أي : الحرائر» حتى لا يَخْتلظنّ 
بالإماءء فإذا عُرِهْنَ لم يقابِلْنَ بأذى”" من المعارضة مراقبةً لرتبة الحرّية» فتنقطع 
الأطماعٌ عنهن. وليس المعنى أن تُعرف المرأة حتى يُعلم من هي. وكان عمر #5 إذا 
رأى أمَةَ قد تقنّعتُ ضَرَيّها بالدّرّة» محافظةً على زيّ الحرائر”©. 

وقد قيل: إنه يجب السّترٌ والتقّع الآن في حقٌّ الجميع من الحرائر والإماء. وهذا 
كما أنَّ أصحاب رسول الله يك منعوا النساء المساجدّ بعد وفاة رسول الله و مع 
قوله: «لا تمنعوا إماءً الله مساجدٌ الله»””' حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لو عاش 
رسول الله يك إلى وقتنا هذا لْمَتَعهنَّ من الخروج إلى المساجد كما مُنعت نساء بني 
إسرائيل”". 

وان أهُ عَفُوًا حِيماه تأنيسٌ للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)4556 ومسلم )73١78(‏ من حديث أبي هريرة #5. وسلف 741/1١5‏ قوله: كاسيات 
عاريات» أي: كاسيات بالثياب التي لا تستر منهن حجم عورة» أو تبدي من محاسنها ما لا يحل لها أن 
تبديه. والأسنمة جمع سنام» والبّخت جمع بُختية» وهي ضرب من الابل عِظامُ الأسنمة؛ شبّه رؤوسهن 
بها لِمَا رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن. ينظر المفهم 450١ - 56٠/0‏ . 

(1) جمع طِمْرء وهو الثوب الخَلَقَء أو الكساء البالي من غير الصوف. القاموس (طمر). 

(©) في (خ) و(د) و(م): بأدنى» والمئبت من باقي النسخ وهو موافق لما في المحرر الوجيز 7599/4 » 
والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 399/4 . وخبر عمر أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ 771-77١‏ » وبنحوه عبد الرزاق 
(8كمهة). 

(0) أخرجه أحمد (2)1560 والبخاري »)4٠0(‏ ومسلم (557): (77) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. وسلف 757/7 . 


قف أخر جه أحمد (؟1501؟)2 والبخاري ة ومسلم (445) عن عائشة رضي الله عنها ينحوه. 


سورة الأحزاب: الآيات 7١‏ _ 51 ضف 


5 5 اك كي سس مس ع يي 0 ار بف باع ين 

قوله تعالى: #لين ل ينه المَتَفِفُونَ وَألذين في قلوبهم مرض «المرجفونَ في 

م ل ملس سس ن وسا ع عم اسه اك 2ج يب جص تع ا سك جى سس لحر جه 

المرينة ةَ لنغريتك 4 لا يجماورويك و إلا قليلا 9 لوسك أ قفوأ 
7 عد وه وه ررضو وه 20 20 

لله في الذيرت خلوا من قبل ولن تمد لسنة 


ثم 
ما ل 5 َه 


الأولى: قوله تعالى: «لَّن لَر ينه الْمُتَفِقّ» الآية. أهلٌ التفسير على أنَّ 
ا ا ا ا عن أبي رَزين 
قال: «9 المتتففور لَمتَفِفُون ودين في لوبهم عرض ولمرجفونَ فى المديتة» قال: هم شيءٌ واحدّء 
0 هذه الأشياء” 8 والواق لكي كما قال: 
إلى اتلك القَرْم واثن الهماء< “ .ولتت الكحشيية فى المؤنخم 

أراد: إلى الملك القَرْم ابن الهُمام ليثِ الكتيبة» وقد مضى في «البقرة»”". 

50 5 6 م 5-5 5 5 .ا« - 

وقيل: كان منهم قوم يرجفونء وقوم يتبعون النساء للريبة» وقوم يشككون 
المسلمين. 

قال عكرمة وشَهْر بن حَوْشَّبٍ: «الذين في قلوبهم مرض» يعني الذين في قلوبهم 
الزّنى. وقال طاوسسٌ: نزلت هذه الآية في أمر النساء. وقال سلمةٌ بن كُهيل : نزلت في 
أصحاب الفواحشر 20 والمعنى متقارب. 

وقيل: المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ شيء واحدٌّء عبّر عنهم بِلَفْطِين» 
آيةُ المنافقين في أوَّلٍ «البقرة». والمُرْجِفون في المدينة قومٌ كانوا يرون المؤمنين بما 


. 775/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0) ؟/ممى. 

() معاني القرآن للنحاس 77/4/05 . وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق 174/7 » والطبري 184/١19‏ . 
وأخرج قول طاوس عبد الرزاق 777/7 . 


57 سورة الأحزاب: الآيات 7١‏ ؟5 


يَسوئهم من عدوّهمء فيقولون إذا خرجث سرايا رسول الله : إِنّهِم قد قُتلوا أو 
هُزِمواء وإِنَّ العدرٌ قد أتاكم» قاله قتادةٌ وغيره''". وقيل: كانوا يقولون: أصحابٌ 
الصّمّة قومٌ عُزَّاب: فهم الذين يتعرّضون للنساء. 

وقيل: هم قومٌ من المسلمين يَنْطقون بالأخبار الكاذبة حُبّا للفتنة. وقد كان في 
أصحاب الإفكِ قوم مسلمونء ولكنّهم خاضوا حُبا للفتنة. 

وقال ان عبان الآرساثك + القباية القعنة".والإرجات: إشاعة الكذب 
والباطل للاغتمام به. وقيل: تحريك القلوب» يقال: رجفت الأرضٌ - أي: تحرّكثُ 
وتزلزلت - تَرْجُف رَجْفاً. والرّجَفان: الاضطرابٌ الشديد. والرّجّاف: البحرء سمي به 
لاضطرابه؛ قال الشاعر: 
المُطهمونًَ اللّحمَّ كل عَشِيَّةٍ حتى تَعْيبَ الشمسٌ في الرَّجّاف!” 

والإرجافٌ : واحدٌ أَرَاجِيفٍ الأخبار. وقد أَرْجَمُوا في الشيء» أي: خاضوا فيه. 

. قال الشاعر: 
مركاو عات برها سس «رازقكة بالاسم با ساييدة 

وقال آخر: 
أبالاأراجني ها ايخ اللوم تؤق قي يرفيج انار لعلف اللرن و03 


. 186/١9 تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ التكت والعيون 554/4 . ر 

(*) تهذيب اللغة 47/١١‏ » والصحاح (رجف) والكلام منهء وأساس البلاغة (رجف)» ام 
اا الشحمء بدل: اللحم. وذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ١1/8/1١‏ عن مطرود بن 


كعب الخحزا رثاء عبد المظلب» وصدره فيه: ا ٠‏ إذا | يا تناوحت. .. ©» ويئة اللسان 
ب عي في َ زةاقيد ىو من 1 مح 
(رجف). 


(5) قائله عبدالله بن جحش 5ه » وسلف 4717/8 . 
(5) نسب للّعينَ المنُقّري كما في الكتاب 1١٠١ - ١١9/١‏ » والحيوان 5717/4 » والخزانة 101/١‏ . ونسبه 
صاحب اللسان (خيل) لجرير. ووقع في جميع هذه المصادر: أبالأراجيزء بدل: أبالأراجيف. وذكر - 


سورة الأحزاب: الآيات مسرن م 


فالإرجافُ حرامٌ لأنَّ فيه إذاية» فدلّت الآيةُ على تحريم الإيذاء بالإرجاف. 

الثانية: قوله تعالى: ريتك بِهِمْ» أي: لتلْطنّك عليهم”"' فتستأصلهم بالقتل. 

قال ابن عبامن: لم يَنّتَهوا عن [يذاء التسادء وإنَّ الله عنَّ وجل قد أَغْرَاه بهم» ثم 
إنه”" قال عرَّ وجل: «ولا َل عل أَحلر يَنُْم مَاتَ أبْذَا ولا تتم عل قَبروه؟ه [العوبة: 84]ء 
وإنَّهِ أمَره بلَعْنِهمء وهذا هو الإغراء. ا قد أغراه بهم في الآية التي 
تلي هذه مع انّصالٍ +«الكلوم بهاء وهو قولّه عز وجل: يتما تُمُا دوأ وَفْيَنُوا 
تفتِيلا» فهذا فيه معنى الأمر بِقَئْلِهم وأخذهم. أي: هذا حَُكُمّهم إذا كانوا مقيمين 
على النفاق والإرجاف. وفي الحديث عن النبئٌ : «خمسٌ يُقثَلْنَ في الحِلٌ 
والحَرّم»”" فهذا فيه معنى الأمر كالآية سواء. النحاس”؟©: وهذا مِن أَحْسَنٍ ما قيل في 
الا 


3 


وقيل إنْهم قد انتَهَوا عن الإرجاف فلم يُغْرَ بهم. ولام الَنْعْرِيَئَكَ؛ لام القّسَمء 
واليمينٌ واقعة غليهاء وأدخلت اللامُ في «إِنْ) تَوْطِئةَ لها. 

الثالثة: قوله تعالى: «ثُرَّ لا يجَاورُويكَ فبَآ» أي: في المدينة «إلّا قَِلَا» 
ع ا فكان الأمرٌ كما قال تبارك وتعالى؛ 
لأنهم لم يكونوا إِلّا أَقِلَا. فهذا أحدُ جَوَابي الفرّاء*»: وهو الأوْلَى عندهء أي: لا 
يجاورونك إِلّا في حال قِلَّتِهم. 0 وقتاً قليلاً» 
أي : لا يَبْمَوْنَ فنك إل مذة سير أي : لا يجاورونك فيها إِلَّا جواراً قليلاً حتى 


- البغدادي أن القصيدة لامية» وأن الصواب: والفشلُ: بدل: والخور. ووقع في الحيوان: جَلْبٌ اللؤم 
والكسل. 

)١(‏ هذا قول ابن عباس في تفسير هذه الآية» كما أخرجه الطبري 185/19 » وعلقه البخاري قبل الحديث 
(970/ا). 

)١(‏ في إعراب القرآن 77/7" (والكلام منه): لأنهء بدل: ثم إنه. وقد ذكر النحاس هذا الكلام دون نسبة. 

.7”58/١ سلف‎ )*( 

(4) في إعراب القرآن 757/7 . وما قبله منه. 

(5) في معاني القرآن 5٠/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 757/7 . 


م سورة الأحزاب: الآيات 75١‏ . 17" 


يَهْلّكواء فيكون نعتاً لمصدر أو ظرفٍ محذوف. ودلٌ على أنَّ من كان معك ساكناً 
بالمدينة فهو جارٌء وقد مضى في «النساء»'"". 

الرابعة: قوله تعالى : لاتَلْمُويتَ» هذا تَمامُ الكلام عند محمد بن يزيدء وهو 
منصوبٌ على الحال”'“. وقال ابن الأنباري”" : «قليلاً ملعونين» وقفٌ حسن. 
الاب 7 ويجوز أن يكون التَمَامُ ِل قليلاً»» وتنصب لراك مم كما 
كرأ عبس نو عم لوزاماقم كاله الخطي» اليم :8" . وقد كي عن بعض 
انرون انه :قال ركنا لمكن ١‏ انما ونوا أ عدوا سلكر و وهنا خط + لا ته نا 
[كان] مع المجازاة فيما قَبْلّه. 

وقيل: معنى الآيةٍ: إِنْ أَصَرُوا على النفاق لم يكن لهم مُقَامٌ بالمدينة إِلَّا وهم 
مَطرودون ملعونون. وقد فُعِلَ بهم هذا؛ فإنّه لما نزلت سورةٌ «براءة» جوعواء فقال 
الننئ : «يا فلان» قُمْ فاخْرّج فإنك منافق» ويا فلان قم» فقام إخوانهم من المسلمين 
وتَوَلُوا إخراجهم من المسجد”". 

الخامسة: قوله تعالى: سن أن نصب على المصدرء أي: سَنَّ الله جل 
وعرَّ فيمّن أَرْجَف بالأنبياء وأَظهَرٌ نفاقه أن يؤخذ ويُقتل ورك يمد شك ) 0 
أي : تحويلاً وتغييراً؛ حكاه النقّاش. وقال السَّدّي: د يعني أنَّ من تل بحقٌ فلا دِيةَ على 
فاتله””"' , 


اع" 


1 كي" 

(؟) إعرات القرآن للنحاس *//ا1ا” . 

(*) في إيضاح الوقف والابتداء 887/7 . 

(4) في إعراب القرآن ”711/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(6) وهي قراءة عاصم» وقرأ الباقون برفع التاء. السبعة ص 7٠١‏ » والتيسير ص 5519 . 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (747) مطولاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله: فقام 
إخوانهم... » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 74/1 : فيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي» وهو 


زفق التكت والعيون . 


سورة الأحزاب: الآيات 7٠١‏ _ 50 لخدف 


المهدّوِيّ: وفي الآيةِ دليل على جواز نَرْكِ إنفاذٍ الوعيد» والدليلٌ على ذلك بقاءً 
المنافقين معه حتى فات. والمعروفٌ من أهل الفضل إتمامٌ وَعْدِهم وتأخيرٌ وعيدهم. 
0 

قوله تعالى: لايسَيْكَ أَلنَآسُ عَنِ ألتَاعَةَ قل إِنََا ِلْمُهَا عند الَّهُ وما يريك لعل 
لسَاعَد مون فلن يبا © # 

رموه ا فو 
بالعذاب سألوا عن الساعة» استبعاداً وتكذيباً» مُوهِمين أنّها لا تكون 0 
ا لي كك وقُل: عِلْمُها عند اللهء وليس في إخفاءٍ الله وَقُتّها 
عن ما يُبْطل نبو تي. وليس من شرط النبيٌ أن يعلم الغيبَ بغيرٍ تعليم من الله جل وعرٌ. 

ويا كرة> أي: ما بُنلنك وتل لسَّاعَةَ تَكُونُ قريب أي: في زمانٍ قريب. 
وقال يِ: «بُعِئْتُ أنا والساعةً كهاتين» وأشار إلى السبّابة والوسطى» ٠‏ خرّجه أهل 
الصحيح” ". 

وقيل: أي: ليست الساعة تكون قريباً. فحذف هاء التأنيث ذهاباً بالساعة إلى 
اليوم» كخرلاتال الوا لك أفرم تر الحو 6 راغي سا1 را وال 
فرية»ذهايا بالرحمة إلق العفر؟ إذ ليس تائيتها أضاءًا وقد عض هذا اسع ف 0 
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وقيل : انما ار ا مس 0 


قوله تعالى: ##إنَّ أَلَهَ لمن الكفرين وأء 1 لم سَعِيرًا © خَلِينَ فبآ أبذا لا 
حَدْونَ وكا ولا يرا © 4 
قوله تعالى: ©# إن أله لمن آل فين أي : : طَرّدّهم وأَبْعَدَهم. واللعنٌ: الطَرْدٌ 
)١(‏ هرملا . 


زفق صحيح البخاري (565) وصحيح مسلم )5916٠(‏ من حديث سهل بن سعد 24# وسلف ؟79١/58؟7.‏ 
5 0/4 ١6؟.‏ 


كرفا سورة الأحزاب: الآيات 754 /51 


والإبعادٌ عن الرحمة. وقد مضى في «البقرة» بياه0". وَأمدَ للم سيا . خَلايينَ فآ 


با فأنَتَ السعير لأنّها بمعنى النارٍ «لّا يَدُونَ ويا ولا يرا يُنجيهم من عذاب 
الله والخلودٍ فيه. 


قوله تعالى: ظيِوم تُقَلّبُ مُُوهُهُمْ في أنَآرِ؟ قراءءٌ العامّة بضمٌ التاء وفتح اللّام» 
عن الفتل النجهرل: وقرا عه البمداتة واه ابن ابوفاق © :اقلت تون ركد 
اللّدهم 0 ااوجوهّهم) لير اف بضم التاء وكسْر اللام”*' على 
معنى : تُقَلّب السعيرٌ وجومّهم. وقرأ أبو حيوة باختلاف عنه» وأبو جعفر وشيبة : 
تَقَلّبُ؛ بفتح التاء واللام؟ على معنى تَيَقَلَّك0* . 


وهذا التقليبٌ تغييرٌ ألوانهم بلفح النار» فَتَسْوَدْ مرة وتَحْضَرٌ أخرى. وإذا بدّلت 
جلودُهم بجلود أَخرَ فحيتئلٍ يتمنّؤنَّ أنهم ما كفرواء ويقولون: يا ليتنا. ويجوز أن يكون 
المعنى : يفولون يومٌ تقلّب وجوههم في النار: يتآ أطَعنا الله وََطْعنًا اليَسُولا » أي : 
لم نكفرٌ فننجوٌ من هذا العذاب كما نجا المؤمنون. وهذه الألفٌ تقع في الفواصل». 
فيوكّفُ عليها ولا يوصَلٌ بها. وكذا «السبيلا» وقد مضى في أول السورة"". 


(0) ؟/2؟. 

(؟) في النسخ عدا (ظ): وابن إسحاق» والمثبت من (ظ) وفتح القدير 505/4 . 

() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١٠١‏ عن أبي حيوة. 

(5) المحتسب 184/7 » والمحرر الوجيز ٠٠١/4‏ » والكلام منه. وقد ذكر أبو حيان في البحر 757/7 أن 
الذي قرأ انقلّب» بالنون هو عيسى البصري (وهو ابن عمر الثقفي النحوي)» أما الذي قرأ: ١تُقَلُب»‏ بالتاء 

(6). من قوله: وقرأ أبو حيوة. . . إلى هذا الموضع» ليس في (م). وقد ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
4٠٠/4‏ عن أبي حيوة» وذكرها أبو حيان في البحر 167/7 عن أبي جعفرء لكن القراءة المشهورة عن 
أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

)١(‏ ص"ة من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآيات 57 هي" و 


وقرأ الحسن: (إنّا أَطْعْنا ساداتنا» بكسر التاء”"2. جمع سادة» وكان في هذا زجرٌ 
عن التقليد. والسادةٌ جمعٌ السيدء وهو فَعَلةء مثل كَتَّبة» وفبجَرة» وساداتنا جمع 
الجمع. والسادةٌ والكبراءٌ بمعنّى. وقال مقاتل”''"': هم المُظعِمون في غزوة بدر. 
ا في الشَّرْكِ والضّلالة» أي: أَطعْناهم في معصيتك 
ما دَعَوْنا إليه #دَأَصَلُويا سيلا » 9 عن السّبيل وهو التوحيد» فلما حُحذف الجارٌ 
ا ا د او ا 1 


م 


كقوله تعالى : «الَّقَدْ أَصَلَن عن لكر > [الفرقان:9؟]. 


قوله تعالى : #رَبّآ ايم صِعََين يس الْعَدَابٍ وَالْعتَُمَ لعن كرا © »4 


هسه م 


قوله 0 ورين اتيم ضِعْفَيْنِ إن مرج لْعدّابِ # قال قتادة: عذاب الدنيا 


وعذاب ال 


وقيل: عذاب الكفر وعذاب الإضلال» أي: عذَّبهم مِثْلَيْ ما تُعَذّبناء فإنّهم ضَلُوا 
وأَضَلُوا َالْمتهمٌ لَعْنا كيرا» قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى وعاصم بالباء. الباقون 
بالثاء”؟©» واختاره أبو حاتم وأبو عبيد والنحاس”*'؛ لقوله تعالى : ظأوليِكَ يَلعئكم آله 
وَيَلْعَبْيمُ العو » [البقرة:154] وهذا المعنى كثير. وقال محمد بن أبي السَّرِي: رأيتُ في 
المنام كأنئي في مسجدٍ عَسْقَّلانء وكأنّ رجلاً يُناظِرنِي فيمّن يبغض أصحاب محمدٍ 46» 
الْعَنْهُمْ لعناً كثيراً» ثم كرَّرَها حتى غاب عنَّيء لا يقولّها إِلّا بالثاء"". وقراءةٌ 


. 7١78 إعراب القرآن للنحاس ”788/7 » وهي قراءة ابن عامر كما في السبعة ص 577 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): قتادة» وذكره عن مقاتل الواحدي في الوسيط / 147 . 

() ذكره النحاس في معاني القرآن 44/0 في تفسير قوله تعالى: «ايِصَعَف لَها الْسَدَابُ صِعَئَن»ه 
[الأحزاب :70]. 

(8) السبعة ص 577 ». والتيسير ص ١1/8‏ . 

(5) في إعراب القرآن 378/7 . 


(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 777/50 بنحوه مطولاً. ثم روى عن ابن عدي قوله: ابن أبي السري 
العسقلاني كثير الغلط. 


56" سورة الأحزاب: الآية 59 


الباء تَرْجِعٌ في المعنى إلى الثاء؛ لأنَّ ما كبر كان كثيراً عظيمَ المِقُدار. 
قوله تعالى: يما ) نين #امنوأً لا مكونوا ادن ادق موس 2 2 هما قا 
كن عِندَ أل وبا © » 
لمّا ذكر الله تعالى المتافقين وَالكمَارَ الذين آذَوّْا رسول الله كه والمؤمتين؛ حدر 


ع.م. 200 1 ٠.‏ 22 5 ع)” : ١‏ ).2 
المؤمنين من التعرض للإيذاءء ونهاهم عن التشْبه ببني إسرائيل في إذايتهم بيهم 


ا 
- 


موسىئى: 

واختلف الناس فيما أوذي به محمد يِ وموسى» فحكى النقَّائنُ أنَّ إذايتهم 
محمداً عليه الصلاة والسلام قولّهم: زيد بن محمد. وقال أبو وائل: إذايته أنه يق قَسَم 
قَسْماء فقال رجلٌ من الأنصار: إِنَّ هذه القِسمةً ما أَرِيدَ بها وجهُ الله فذُكر ذلك 
للنبئ ء فغضب وقال: «رَحِمَ الله موسى» لقد أوذيّ بأكثرٌ من هذا قَصَبّرة0. 

وأمّا إذايةٌ موسى يك فقال ابن عباس وجماعةٌ: هي ما تضمّنه حديتٌ أبي هريرةً 5ه 
عن النبىّ يو وذلك أنه قال: «كان بنو إسرائيلَ يغتسلون عُراةً» وكان موسى عليه 
السلام يتسئّر كثيراً ويُحْفِي بَدَنَهء فقال قومٌُ: هو آدرُ”" وأبرصء أو به آفةٌّ. فانطلق 
ذاتٌ يوم يغتسل في عينٍ بأرض الشام وجَعَل ثيايّه على صخرو ففرٌ الحجرٌ بثيابه 
واتّبعه موسى عرياناً يقول: نَوْبِي حَجَرٌ ثوبي حَبجَرٌء حتى انتهى إلى ملأ من بني 
إسرائيلَ» فنظروا إليه» فإذا هو مِن أَحْسَيِهِم خَلْقَاً وأغدّلهم صورةً» وليس به الذي 


اع 


قالواء فهو قولّه تبارك وتعالى: #قَبَاه لَه مما َالُوأي)”؟؟. أخرجه البخاريٌ ومسلم 


() كذا في النسخ الخطية في هذا الموضعء وفي المواضع التالية. وكذا ورد في سياق كلام ابن عطية في 
المحرر الوجيز ٠» 50٠١/4‏ ووقع في (م) أذيتهم. 

(1) أخرجه أحمد (708)» والبخاري :)7١6١(‏ ومسلم )١١17(‏ من طريق أبي وائل (وهو شقيق بن 
سلمة) عن ابن مسعود #ه. والكلام من النكت والعيون 557/5 . 

(6) الآدّر هو ذو الأذْرة: وهي عِظَمُ الخصيتين وانتفاخهما. المفهم 190/5 . 

(5) تفسير الطبري ١44 - 140/١19‏ . وسيأتي شرح قوله: وبي حجر. 


سورة الأحزاب: الآية 59 1:١‏ 


بمعناه”'". ولفظ مسلم: قال رسول الله : «كانت بنو إسرائيلٌ يغتسلون عراةً ينظر 
بعضهم إلى سَوْءَةٍ بتعض» وكان موسى عليه السلام يغتسل وَحَْدَّهء فقالوا: والله ما 
يمنعٌ موسى أنْ يغتسلّ معنا إِلّا أنه آدَرُ! قال: فذهب يوما”“يغتسل» فوضع ثويّه على 
حجرء ففرٌ الحجر بثوبه» قال: فجمّحَ موسى عليه السلام بإثره يقول: تُؤْبِي حَجَرٌ 
ثوبي حَجَرَء حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سَوْءة موسى وقالوا: واللهِ ما بموسى من 
بأس» فقام الحجر حتى نظر إليهء قال: فأخذ ثوبّه فطفق بالحجر ضرّباً». قال 
أبورهريرة :الله إله الجر تابن أو شيع :صرت عوشن لمر نهدا فر: 

وروي عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: آَذُوا 
رع :بآن قالوا» قت هاروة + .وذلك أن مسق وفازون عترجااهه نض اليو إلى 
جبل» فمات هارون فيه» فجاء موسى فقالت بنو إسرائيلَ لموسى: أنت قَتَلتَه» وكان 
َلْيّنَ لنا منك وأشدّ حُبًا. فْآدَوْه بذلك» فأمر الله تعالى الملائكة» فحملته حتى طافوا به 
في بني إسرائيل» وَرأنا آيةَ عظيمةً دلّهم على صِدْقٍ موسى »2 ولم يكن فيه أثرٌ القتل. 
وقد قيل: إِنَّ الملائكة تكلّمت بموته ولم يَعْرف موضمَ قبره إِلّا الرّحمء وإنه تعالى 
جعله أَصَمّ كه . 

ومات هارونٌُ قبل موسى في التَّيوه ومات موسى قبل انقضاء مذَّةِ اليه بشهرين0©. 


وحكى الفُشَيرِييُ عن علئ بن أبى طالب رضى الله تعالى غنه: أن الله تعالى أخيا 


دلق صحيح البخاري (4/ا؟) و(5٠55),‏ وصحيح مسلم (599), وهو عند أحمد ١51/4‏ 1), 

زفق في صحيح مسلم : مرة. 

(9) المخص: ما استوى من الأرضء والمّيه: المفازة يتاه فيهاء وهي هنا الموضع الذي تاه فيه بنو 
إسرائيل. اللسان (فحص) (تيه). 

(:) تفسير الطبري 144/١9‏ . والنكت والعيون 577/4 ٠»‏ وأحكام القرآن لابن العربي */ 1518 , 
والمحرر الوجيز 4٠٠/4‏ . والرخم: طائر غزير الريش أبيض اللون مبقّعٌ بسواد. المعجم الوسيط 
(رخم). 

(0) النكت والعيون 4707/4 . 


دي سورة الأحزاب: الآية 4" 


هارونٌ فأخبرهم أنه لم يقتله» ثم مات. 

وقد قيل: إِنَّ إذاية موسى عليه السلام رَمْيّهم إياه بِالسّحْرٍ والجنون. والصحيح 
الأوّل. ويَحْثَّمِل أنْ يكونوا فعلوا كلّ ذلك» فبرّأه الله من جميع ذلك. 

مسألة: في وضع موسى عليه السلامٌ ثوبّه على الحجر ودخوله في الماء عُرياناً 
دليلٌ على جواز ذلك وهو مذهبٌ الجمهور. ومَئَعَه ابنُ أبي لَيْلَىء واخْتّجّ بحديثٍ لم 
يصحٌء وهو قوله ي: «لا تَدْحَلوا الماء إِلّا بمئزر» فإنَّ للماء عامراً». قال القاضي 
عِيَّاض : وهو ضعيفٌ عند أهل العلم''". 

فلك" أن نه يتكقضة الستر لها ؤواء إسراكيل عن عبن الاغلن :أن الحسن بين 
عل دخل غَديراً وعليه بُرْدٌ له مُتوشّحاً به» فلمًا خرج قيل له فقال: إِنَّما تَسثَّرتُ ممن 
يراني ولا أراه. يعني : من ربّي والملائكة”". 

فإن قيل: كيف نادى موسى عليه السلام الحجرّ نداءً من يَعْقِل؟ قيل : لأنه صَدَّر 
عن الحجر فِعْلْ من يَعْقِل. و« حجرًا منادى مُفْرَدٌ محذوفٌ حرفي النداءء كما قال 
تعالئن: 5 عرض عَنْ هذا [يوسف:74]. و«اثوبي» منصوبٌ بفعل مُضْمَرِ 
التقدير: أعطني ثوبي» أو اترك ثوبي» فحذف الفعل لدلالة الحال عليه”". 

قوله تعالى: #وكانَ عِندَ أَلَّهِ وسِبًا»ه أي : عظيماً. والوجية عند العرب: العظيم 
القَدْرٍ الرفيعٌ المنزلة. ويُروى أنه كان إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياه. وقرأ ابن مسعود: 


)١(‏ المفهم 1/ 14١-2140‏ وكلام القاضي عياض في إكمال المعلم 7/ 36٠‏ » والحديث أخرجه ابن عدي 
في الكامل 7/ 5707 » عن جابر #. وفي إسناده يحيى بن سعيد التميمي المدني» قال فيه البخاري وأبو 
حاتم : منكر الحديث» وقال أبن عدي وغيره: يروي عن الثقات البواطيل. الميزان 0 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج عبد الرزاق )١١14(‏ من طريق جابر الجعفي عن الشعبي» أو عن أبي 
جعفر محمد بن علي أن الحسن والحسين دخلا الفرات وعلى كل واحد منهما إزاره ثم قالا: إن في 
الماء ‏ أو إن للماء ‏ ساكناً. وجابر الجعفي ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 


زفرق المفهم 55 . 


سورة الأحزاب: الآيات 79 الا مع؟_ 


«اوكان عَبّدَا لِلوِلا''. وقيل: معنى «رَحِيهًا؛ أي : كلّمه تكليماً". 


قال أبو بكر الأنباريٌ في «كتاب الرّدً) : زَعَم من طَعَنَ في القرآن» أنَّ المسلمين 
صَحَفوا : «وكانَ عِندَ أله ًا وأنَّ الصوابَ عنده: «وكان عَبْدَا لِلهِ وَجِيْهَا. وذلك 
يدل على ضعف مَفْصِدِه ونقصان فَهمِه وقِلَّةِ عِلْمِه. وذلك أنَّ الآية لو حُملت على 
قولهء وقرئت: «وكان عبداً»» نقصٌ الثناء على موسى عليه السلام» وذلك أنَّ 
«وَحِيهًا» يكون عند أهل الدنيا وعند أهل زمانه وعند أهل الآخرة» فلا يُوقَكُ على 
مكان المدح؛ لأنّه إن كان وجيهاً عند بني الدنيا كان ذلك إنعاماً من الله عليه لا يَبِينُ 
معه ثناءٌ عليه من الله. فلمًا أَوْضَّح الله تعالى موضعَ المدح بقوله: وان عند أله 
وجا استحقٌّ الشَّرفَ وأَعْظّمَ الرفعةٍ بأنَّ الوجاهة عند الله» قَمَن غيّر اللفظةً صَرَفَ 
عن نبي الله أَفْكَرَ الثناء وأَعْظمَ المَدْ02©. 


و و ل سر سا بر م روه مد لعرور. سءلثر 


قوله تعالى: #يأيها الَدِينَ ءامنوأ أبَعوا أله وَفُولُوا ولا دبا 9© يمح لك 
سل ال ور ررعة 200 وير مسبو مو مماس ديل مضي سه 
أعمال؟- ويخفر لَكم ذَنُوِ ومن بط لله ورسولم فقد فاز هوزا عَظِيمًا © 
0 2 ولد ل ما شبوه رويرء مور لير رم 7 0 5 5 2 5 57 
قوله تعالى: #يتأيها لذن ءامنوا أتفوأ اللَهَ وقولُوأ قولا سَدِينا» أي : قصداً وحمًا. وقال 
ابن عباس : أي : صواباً”*. وقال قتادة ومقاتل: يعنى قولوا قولاًسديداً فى شأنٍ 
زيب وزيد» ولآ تنسْيُوا النيع قل إلى ما لا يبعل. 
وقال عكرمة وابن غباس أيضا: القول السديد: لا إله إلا الله 
وقيل3 هو الذي تُوَافق ظاهزياطتة: وعيل “هو ها اريت ةتوت اللهاوون غيرة. 


. 50 ء والمحتسب 186/5 » والبحر /ا/‎ ١٠١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. 7857/0 (؟) معاني القرآن للنحاس‎ 

(؟) سلف الكلام بنحوه مفصلاً ١78/١‏ . 

(:) ذكره الواحدي في الوسيط "/ 585 » والبغوي 047/9 . 


(4) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البيهقي في الأسماء والصفات 2»)75١0(‏ وعن عكرمة الطبري 
048 


وقيل: هو الإصلاحٌ بين المتشاجرين. وهو مأخودٌ من تسديد السهم ليُصابٌ به 
عض 10 

والقولٌ السديد يعم الخيراتِ» فهو عام في جميع ما ذُكر وغير ذلك» وظاهِرٌ الآية 
يعطي أنه إِنَّما أشار إلى ما يكون خلافاً للأذى الذي قيل في جهة الرسول وجهة 
المؤمنين. ثم وَعَدَ جل وعرّ بأنه يجازي على القول السديد بإصلاح الأعمال وغفران 
الذنوب”'' وحَسْبُكَ بذلك درجةً ورفعةً منزلةٍ .ومن بلع الله وَرَسُوكَه» أي : 


فيما أمر به ونّهى عنه فَقَدَ كَانَ مرا عَظِيمًا4. 


٠ 
2 


قوله تعالى : #آإِنَا ْنَا لماه عَلَ اتوت وَالْأضٍ وَالْحِبَالٍ تأي أن حملا 


#ه ص ل 00000 ” 


َمْمَفْنَ ينا مَعَلهَا الانكنَ إِنَهُ ك3 ظَلْوًا جَهْرَا © يَمَدْبَ أنه الْسَِقِييَ 
لفقت وَلِْْصِدَ وَلُْْركّتِ ووب أله عل الْمُؤمِنَ والمؤبتت ون لله حَمُورا 
يَسِعًا 9©» 
لمّا بيّن تعالى في هذه السورة من الأحكام ما بيّنء أمر بالتزام أَوَامره. والأمانة 
تعمٌ جميعٌ وظائف الدّين على الصحيح من الأقوال» وهو قولٌ الجمهور. روى 
الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله: حدّئنا إسماعيل بن نصرء عن صالح بن عبد الله» عن 
محمد بن يزيد" بن جوهر» عن الضحاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَ: 
«قال الله تعالى لآدمّ: يا آدمٌ» إِنْي عَرَضْتٌ الأمانة على السماواتٍ والأرضٍ فلم 
تطفهاء فيل أنت عتامتها يما 'فها؟ قال وما فيهايا'وت؟ قآل: إن عملتيا أجزت» 
وإن ضيّعتّها عُذّبتَ. فِاحْتَمَلّها بما فيهاء فلم يَلْبَثْ في الجنة إِلّا قَدْرَ ما بين صلاة 
الأولى إلى العصر حتى أخرجه الشيطانُ منها»”©). 


. 5758/5 الكت والعيون‎ )١( 
. 5١0١/5 (؟) المحرر الوجيز‎ 
في (ظ): زيد.‎ )©( 


(5) لم نقف عليه عند الحكيم الترمذي» وأخرجه الطبري 141/1١94‏ ء وأبو بكر الأنباري في الأضداد 
ص84-788" . وأخرجه الطبري ١98/194‏ عن الضحاك قوله. 


سورة الأحزاب: الآيتان 7/7 /ا :2" 


فالأمانةٌ هي الفرائضٌ التي امْتَمَن اللهُ عليها العبادً. وقد اختُّلف في تفاصيل بَعْضِها 
على أقوال؛ فقال ابن مسعود: هي في أمانات الأموال كالودائع وغيرها. وروي عنه 
أنّها في كل الفرائض» وأشدّها أمانةٌ المال0". 

وقال أَبَيَ بن كب : من الأمانة أن اتدّمنت المرأةٌ على قَرْجها”". 

وقال أبو 00 عسْلُ الجنابةٍ أمانةٌ» وإِنَّ الله تعالى لم يأمن ابن آدم على شيء 
من ذينه غيرها”” . وفي حاديثٍ مرفوع : : «الأمانةٌ الصلاةٌ» إِنْ شعت قلتّ: قد صلَّيتُء 
إن شدك قلت لم أضل وكذلك الصيامٌ وَعْسْلٌ التجيناية3©, 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أولُ ما خَلَّقّ الله تعالى من الإنسان فَرْجهء 
وقال: هذه أمانةٌ استَؤْدَعْتُكَهاء فلا تَلْيسها إِلَّا بحّ. فإنْ حَفِظْتَها حَفِظتُكء فالفرجُ 
أمانة لاد أمانة > والغين أمانة تو اللضان أغانة بواليطة أفانة اليد أعانة 
وَالرّجْلَ أمانةٌ» ولا إيمانَ لمن لا أمانةً له©. 

وقال السَّدّيُ: هي ائتمانُ آدمَ ابنّه قابِيلَ على ولده وأهلهء وخيانتُه إياه في قَْلٍ 
أخيه. وذلك أنَّ الله تعالى قال له: يا آدمُء هل تعلمُ أنَّ لي بيتاً في الأرض. قال: 
اللهمّ لا! قال: فإنَّ لي بيتاً بمكة كَأَيِهء فقال للسماء: احْقَظِي ولدي بالأمانة» فأَبَتُ. 
وقال للأرض: احفظي ولدي بالأمانة» فأَبَتْء وقال للجبال كذلك فأَبَتْ. فقال 


. 1585/5 ء. وسلف‎ 1١٠7/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ”/ ١75‏ » والطبري ٠٠١/١9‏ 

() أخرجه أبو داود إثر الحديث (459)» والطبري ٠٠١/١9‏ واللفظ له. 

(4) إعراب القرآن للنحاس */ 79" . وأخرجه عبد الرزاق ١55/7‏ من طريق زيد بن أسلم عن النبي 5 
مرسلاً بلفظ : «الأمانة ثلاث: الصلاة» والصيام» والغسل من الجنابة». 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (770), وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص5؟79 . 
وذكره الماوردي في النكت والعيون 478/4 - 4794 مختصراً دون نسبة. قوله: فلا تلبسهاء أي: فلا 
تخلطها. ينظر اللسان (لبس). ووقع في مكارم الأخلاق: فلا تضعها إلا في حقها. ولفظ المصنف موافق 
لما في التكت والعيون. 


"3 سورة الأحزاب: الآيتان ؟/ 7‏ "لا 


لقابيل: احْمّظْ ولدي بالأمانة» لكلل العم تدس وري تعد ايان كماري اك 
فرجع فوجده قد قَتَلَ أخاهء فذلك قولّه تبارك وتعالى : لأإذَّا عَرَضَا الْدَمائَهَ عكَ لسوت 
َالرْضٍ وَالْجبَالٍ تأت أن يخيل4 الآية0". 

ووو لعي اليم أنّ الأمانة عُرِضَتْ على السَّماوات والأرض والجبال» 
قالت”'؟: وما فيها؟ قيل لها : إن أَخِْسَئْتِ جوزِيتِ» وإت أسَأتٍ مُوقبت. فقالت: 
لا”". قال مجاهد: فلمًا”» حَلّقَ الله تعالى آدمَ عَرَضِها عليه قال: وما هي؟ قال: إِنْ 
أخقنة أخرثك توإن أساة عدكك: قال ققد يسملنها يائرثت: تال سحاهد > كما 
كان بين أن تحمّلها إلى أنْ أخرجَ من الجنة إلا قَدْرَ ما بين الظهر والعصر©. 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #إإنَّا عَرَضَْا الأمائة 


عَلَ لوت وَالْأَرضٍ وَالْيِبَال4 قال: الأمانةٌ الفرائضُ» عرضها الله عرّ وجل على 
السماوات والأرض والجبالء إِنْ أذّؤْها أَثابّهم» وإِنْ ضيّعوها عذَّبّهِم. فكرهوا ذلك 


اف 


عه 


وَأَشْمَقُوا من غير معصية» ولكنْ تعظيماً لدين الله عرّ وجل ألا يقوموا به. ثم عرضها 
على آدمّء فقّبلها بما فيها. قال النحاس”'2: وهذا القولٌ هو الذي عليه أهلّ التفسير. 


وقيل: لمّا حضرت آدمَ و الوفاةٌ أمر أن يَعْرِضَ الأمانةً على الَلْقَء فعرضها فلم 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١4 - 7١7/19‏ ضمن خبر طويل من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح 
عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي . 

(1) في (ظ): بما فيها فقالت. 

(©) النكت والعيون 40/4 . وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية من طريق 
أبي معمر عون بن معمر عن الحسن البصري. 

(5) في (ظ): لما. 

(5) النكت والعيون 47١/4‏ . وأخرجه ابن أبى ي حاتم كما في الدر المنثور 5/ 775 » والواحدي في 
الوسيط ”/ 445 ؛ وسلف نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما أول تفسير هذه الآية. 

(1) في معاني القرآن 7817/0 » وما قبله منهء وأخرج خبر ايبن عباس أيضاً الطبري 198/19 » وابن 
الأنباري في الأضداد ص 789 - 7940 . 


سورة الأحزاب: الآيتان 77 7/7 ا 


يقبلها إِلّا بنوه”"". 

وقيل: هذه الأمانةٌ هي ما أَوْدَعَه الله تعالى في السماوات والأرض والجبال 
وَالحَلْقِ من الدلائل على رُبوبيته أن يُظهروهاء فأَظْهَرُوهاء إِلَّا الإنسانَء فإنه كتَمها 
وكلاهاء قاله يط الا 7 

ومعنى اعَرَضْنًا» : أَظهَرْناء كما تقول: عَرَضْتٌ الجاريةً على البيع. والمعنى: إنَا 
عرضنا الأمانة وتضيِيعها على أهل السماوات وأهل الأرض من الملائكة والإنس 


والجن َأ أن ييل4 أي: أن يَحْمِلْنَ ورْرَهَاء كما قال عر وجل: طوَليَلك 


0 ىلع جد ع صصص ص صرة 


قَلمْ وَلقَاكَا َم أَنَْايِ» [العنكبوت:١1].‏ طوَجلَهَا الإننٌّ4 قال الحسن: المرادٌ: 
الكافرٌ والمنافق «##إِنَّمُ كن ظَلُومً)» لنفسه «جَهُولًا» بربّه. فيكون ‏ على هذا الجوابٌ 


وسور 2 


مَجازاء مثل : وَسَحَلٍ الْمَرَيَةَ» [يوسف:20]856". 

وفيه جوابٌ آخَرٌ على أن يكون حقيقة: أنه عَرَضَ على السماوات واللأرض 
والجبال الأمانة وتضييعّهاء وهي الثوابٌ والعقاب. أي: أظُهّر لِهنَّ ذلك فلم يحملنَّ 
وَزْرَها”'. وأَشْمَفْنَ وقُلْنَ: لا نبتغي”” ثواباً ولا عقاباء وكل يقول: هذا أمرٌ لا 
نُطيقّهء ونحن لك سامعون ومطيعون فيما أَمَرْئَنَا به وسَخّرتنا له"2؛ قاله الحسن 
وغيره'". قال العلماء: معلومٌ أنَّ الجماد لا يفهمُ ولا يُجِيبُء فلا بِدَّ من تقدير الحياة 


على القول الأخير. وهذا العرض عَرْضُ تخيير لا إلزام» والعرض على الإنسان إلزام. 


3417/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 459/54 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ”359/7 . 

(5) المصدر السابق. 

(5) في النسخ عدا (ظ): وأشفقت وقالت لا أبتغي. . . والمثبت من (ظ). 
(5) في النسخ عدا (ظ): فيما أمرن به وسخرن له والمثبت من (ظ). . 


(10) سلف نحوه عن الحسن» وأخرجه بنحوه أيضاً عبد الرزاق 7/ ١75‏ عن الحسن وقتادة. 
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وقال القمّال وغيره: العرضٌ في هذه الآيةٍ ضَرْبُ مَثَلِء أي إِنَّ السماواتٍ 
والأرضّ ‏ على كِبّرِ أجُرامها ‏ لو كانت بحيث يجوز تكليمُهاء لكَقّلَ عليها تقلّد 
الشرائع؛ لِما فيها من الثواب والعقاب», أي: إِنَّ التكليف أمرٌ حقّه أن تعجز عنه 
السماواتٌ والأرض والجبال» وقد كُلّمَّه الإنسان وهو ظلومٌ جهولٌ لو عَمَّل. وهذا 
كقوله: لو أَرلَا هدًا ألْتُرانَ عل جَبَلٍ» ثم قال: طوَيك الْأَمْدلُ نَصْرِيها لِلنَاي» 
تعفر ]قال الفناق 2733© أنسايفالى يقترت الأمتال» ورد علما من الخير 
ما لا يخرجٌ إِلّا على ضرب المثل» وَجَبَ حَمْلّه عليه. 

وقال قوم: إِنَّ الآيةَ من المجازء أي : إن إذا قايّسْنا ثِقَلَ الأمانةٍ بقوّةِ السماواتٍ 
والأرض والجبالء رأينا أنّها لا يُطِيقّهاء وأنها لو تَكَلَّمتْ لأَبَتْ وَأَشْمَّفَتْء فعبّر عن 
هذا المعنى بقوله: «إِنًا عَرَضِنًا الْأمائة4 الآية. وهذا كما تقول: عرضتٌ الحِمْلَ على 
التعزاقابات :زافق تيده فايقاك فوته مكل لمك لوراك لباو 

وقيل : «عَرضنًا» بمعنى: عارضنا الأمانة بالسماوات والأرض والجبال» فضعْفْتٌ 
هذه الأشياء عن الأمانة» ورّجَّحت الأمانةٌ بثقلها عليها. 

وقيل : إِنَّ عَرْضَ الأمانة على السماوات والأرض والجبال إِنَّما كان من آدمَّ عليه 
السلام. وذلك أنَّ الله تعالى لما استخلفه على ذرٌيته» وسلّطه على جميع ما في 
الأرض من الأنعام والطير والوحش» وعهد إليه عهداً أمره فيه ونهاه وحرّم وأحل» 
فقبله و يَرَلُ عاملاً به. فلمًا أن حَضَرَئْه الوفاةٌ سأل الله أنْ يُعلِمه مَن يستخلفٌ بعدهء 
ويقلّدهُ منالأمانة ما تَقلّدَء فأمره أن يعرض ذلك على السماوات بالشّرط الذي أخذ 
عليه» من الثواب إن أطاع» ومن العقاب إن عصىء فأبيْن أن يَفْبَلْئَه شَفَعَاً من عذاب 
الله. ثم أمره أن يعرض ذلك على الأرض والجبال كلهاء فَأَبيئّه”". ثم أمره أن يعرض 
)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): ١في».‏ 


(؟) المحرر الوجيز 207/4 - "0# . 
زرف المثبت من (ظ)» وفي غيرها: فأبياه. 


سورة الأحزاب: الآيتان "لا _ 7/97 "١‏ 


ذلك على ولده؛ فعرضه عليه» فقبله بالشرط» ولم يهب منه ما تَهيّبت السماوات 
والأرض والجبال ظإِنَّمُ كنَ ظَلُومًا4 لنفسه #جَهُولًا؟ بعاقبة ما تَقلّد لريه0"©. 

قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن عليّ: عجبتٌ من هذا"" القائل من 
أين أتى بهذه القصة! فإن نظرنا إلى الآثار وجدناها بخلافي ما قال» وإن نظرنا إلى 
ظاهره وجدناه بخلاف ما قال» وإن نظرنا إلى باطنه وجدناه بعيداً مما قال! وذلك أنه 
ردّد ؤِكْرَ الأمانة ولم يذكر ما الأمانةٌ» إِلَّا أنه يُوْمِئٌ في مَقَالَتِهِ إلى أنه سلّطه”" على 
جميع ما في الأرض» وعَهدَ الله إليه عَهْداً فيه أمرٌه ونهيّه وحِلّه وحرامه» وزعم أنه 
أمَره أن يعرض ذلك على السماوات والأرض والجبال! فما تصنعٌ السماوات 
والأرض والجبال بالحلال والحرام؟! وما التسليط على الأنعام والطير والوحش! 
وكيف إذا عَرَضه على ولده فَقَّبِلّهِ يكون”* في أعناق ذرّيته مِن بَعْدِه! وفي مبتدأ الخبر 
في التنزيل أنه عَرَضّ الأمانة على السماوات والأرض والجبال حتى ظهر الإباء 
منهمء ثم ذكر أنَّ الإنسان حَمَلّهاء أي: مِن قِبّل نفسه» لا أنّهِ ُمّل ذلك» فسمّاه 
«ظَلُوماً» أي : شه «خؤولاً» يما فنيا: 

وأمّا الآثارٌ التي هي بخلاف ما ذكرء فحدّئني أبي رَحِمّه الله قال: حدثنا الفيض 
ابن الفضل الكوفيٌ. حدثنا السَّرِيُ بن إسماعيل» عن عامر الشَّعبِيٌ»؛ عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: لما خَلّقَ الله الأمانة مَئّلِها صخرةً» ثم وَضَعَها حيث شاءء 
ثم دعا لها السماواتٍ والأرض والجبال ليَحْمِلْتَهاء وقال لهنّ: إِنَّ هذه «الأمانة», 
ولها ثوابٌ وعليها عقابٌ. قالوا: يا ربّء لا طاقةً لنا بها. وأقبلَ الإنسان من قَبْل أن 
يُدعى» فقال للسماوات والأرض والجبال: ما وقوقكم؟ قالوا: دعانا ريّنا أن نَحمِلَ 


)0 ذكره أبو بكر الأنباري في الأضداد ص 540 - 541 عن بعض المفسرين. 
(؟) في (ظ): عجبت لهذا. 

() في (ظ): سلط. 

(4) قوله: يكونء من (ظ)»؛ وليس في باقي النسخ. 


0 سورة الأحزاب: الآيتان ؟/ا ‏ الا 


هذهء فَأَشْفَقْنَا منها ولم يُطِقْهاء قال: فحرّكها بيده وقال: واللهِ لو شئتٌ أنْ أخملّها 
لحملتهاء » فَحمَّلّها حتى بلغ بها إلى رَُكْبَتَيهه ثم وضعها وقال: والله لو شت أَنْ أَزْدادَ 
لازْدَدْتُء قالوا: دونك! فحملها حتى بلغ بها حَقُويها '"» ثم وضعها وقال: والله لو 
شعتٌ أن أزداد لارْدَدْتٌء قالوا: دونكَ» فحملها حتى وضعها على عاتِقه» فلمًا أَهْوَى 
ليضعها 7 قالوا: مككائتك! إِنّ هذه الامانة ولها ثوابٌ وعليها عقاتث» وآمرّنا رينا أن 
نحملها فأشفقنا منهاء وحَمَلْتَها أنت من غير أن تُدعى لهاء فهي في عنقك وفي أعناق 
ذرّيتك إلى يوم القيامة؛ إِنْك كنت ظلوماً جهولاً”". وذّكّر أخباراً عن الصحابة 
والتابعين تقدَّم أكثرها. 

وجلا الانكنٌ» أي : التزم القياءَ بحمّهاء وهو في ذلك ظلومٌ لنفسه ‏ وقال 
قتادة: للأمانة ‏ جهولٌ بِقَدْرِ ما دخل فيه. وهذا تأويلٌ ابن عباس وابن جبير”*. وقال 
الحسن: جهولٌ بريّه. قال: ومعنى «حملها»: خان فيهاء وقاله”" الزْجَاج. والآيةٌ في 
الكافر والمنافق. والعصاءٌ على قَذْرِهم على هذا التأويل"". 

وقال ابن عباس وأصحابه والضحاك وغيره: «الإنسان»: آدمُ» تحمّل الأمانة فما ظ 
تم له يوم حتى عصى المعصيةً التي أخرجته من الجنة”". 

وعن ابن :عبان أن الله تغالن قال'له : أتحمل هذه الأمانة بما فيها؟. قال: وما 


فيهًا؟ قال* "إن أخكثت ريك وزن أشات عوقيت: قال ؛ آنا أحملينا بما فيها بين 


)١(‏ الحَقو: الخصر. 

(؟) في (ظ): فلما أراد أن يضعها. 

(5) لم نقف على كلام الحكيم الترمذي وخبر ابن مسعود © ذكره بنحوه البغوي 041/7 . والسري ابن 
إسماعيل قال فيه الحافظ في التقريب: متروك الحديث. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 1*7 ». دون قول قتادة» وأخرج قول قتادة الطبري 5١6/١9‏ . 

(0) في النسخ عدا (ظ): وقالء والمثبت من (ظ). 

(1) المحرر الوجيز 4/ 1٠5‏ » دون قوله: وقاله الزجاجء وقول الزجاج في معاني القرآن له 558/4 . 

(0) المحرر الوجيز 1٠7/5‏ ء:وسلف نحوه عن ابن عباس ص55 ؟ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآيتان ؟/ا ‏ ؟/ا ١0؟‏ 


.8 ص 


أذني وعاتقي. ققال الله تعالى له: إِنّي سأَعِيئُك؛ قد جعلتٌ لبصرك خجاباً تَأغْلِقه عا 
لا يحل لكء ولفَرْجَكٌ لباساً فلا تَكْشِفْهُ إِلّا على ما أْلَلْتُ لك0©. 
وقال قوم: «الإنسان»: النوعٌ كله. وهذا حَسّنٌّ مع عموم الأمانة”". كما ذَكَرْناه 
أوّلاً. وقال السّدّي: الإنسانُ قابيل”". فالله أعلم. ْ 
«لِعرّبَ 2 الْمفْقِينَ والْمسَفِمتِ» الام في «لِيُعَذبَ) 100 ب «حَمَل» أي: حملها 
عدت العاصي ويثيب المطيع» فهي لام التعليل؛ لأنَّ العذاب نتيجةٌ حَمْلِ الأمانة». 
وقيل ب «عرضنا»» أي: عَرَضْنا الأمانة على الجميع ثم قلّدناها الإنسانً ليَظْهِرَ شِرْكُ 
المشركِ ونفاقٌ المنافق ليعذّيهم الله» وإيمانُ المؤمن ليِّيبه الله. 
ووب أده قراءةٌ الحسنٍ بالرفع» يَقْطَعُهُ من الأوَّل؛ أي: يتوبُ الله عليهم 
بكل حال .وكا ألَّهُ اماه خبرٌ بعد خبر ل «كان». ويجوز أن يكون نعتاً لغفور, 


ويجون أن تكون خالا من الل 00 والله أعلم بالصواب. 


() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 1٠7/5‏ » والبغوي 047/7 دون نسبة. وأخرجه الطبري ٠١1/19‏ 
عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية ‏ عن زيد بن أسلم وعن أبي 
حازم. 

(5) المحرر الوجيز 1١07/5‏ . 

() أخرجه الطبري ٠١5/19‏ » وقد سلف مطولاً ص40 7 من هذا الجزء. 

(5) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 407/5 : اللام لام العاقبة؛ لأن الإنسان لم يحمل ليقع العذاب» 
لكن حملء فصار الأمر وآل إلى أن يعذب مَنْ نافقٌ ومن أشركء وأن يتوب على من آمن . وينظر الدر 
المصون ١177/9‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 54/7 » وذكر قراءة الحسن أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيزء وذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ عن الأعمش. 


سورة سبأ 
نكن ف اقول التمميمة ]ل أيه وانعرة كلت فياه ومن قوله الى “ريرق انين 
ووأ ألِْلهَ» الآية [1] فقالت فرقةٌ: هي مكيّةٌ والمرادٌ المؤمنون أصحابٌُ النبيّ ؛ 
قاله ابن عباس. وقالت فرقة: هي مدنية» والمرادٌ بالمؤمنين من أَسْلَمٌ بالمدينة [من 
أهل الكتاب] كعبد الله بن سلام وغيره”'"؛ قاله مقاتل. وقال قتادة: هم أمةٌ محمدٍ يل 


المؤمنون به؛ كائناً مَن كان”". وهي أرب وخمسون آية. 


اير وهر اذكيز لتر © 4 

َه لِك لَمُ ما فى اَلسَمَوتِ وما فى الْأَرْضٍ4 «الذي» في موضع 
حَمُْضٍ على النعتٍ أو البدل. ويجوزٌ أن يكونَ في موضع رفع على إضمار مبتدأء وأن 
يكون في موضع نصب بمعنى: أعنى. وحكى سيبويه: «الحمد لله أهل الحمد» بالرفع 
والنصب والخفض””. والحمدٌ الكاملٌ والثناءٌ الشَّامِلَ كله لله؛ إذ النْعَمُ كلها ةوقك 


مضى الكلامٌ فيه في أَوّلِ «الفاتحة)”*». 


قوله تعالى: ##أَلمدٌ 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠5/5‏ دون قوله: قاله ابن عباس» وما سلف بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس إن 
سورة سبأ مكية أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 544/7 . 

(؟) كذا نقل المصنف عن ابن عطية فى المحرر الوجيز 405/4 . وهو في تفسير الطبري 5١5/١19‏ » 
والنكت والعيون 4:/ ”4 » والوسيط 441/9 » وتفسير البغوي ”0149/7 بلفظ : هم أصحاب محمد يك 
وكذاذكره السيوطي في الدر المنثور 717/6 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر واين أبي حاتم. 
وسيذكره المصنف عند تفسير الاية عن ابن عباس . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 75١7/7‏ . وقول سيبويه في الكتاب 5/ 35-57 . 

.7١/١)8( 


سورة سبا: الآيات ١‏ 5 ىم 


«وَلَهُ ألَمْدُ في الْآخرَة» قيل : هو قولّه تعالى: ظوَمَالُوا ألْصَمَدُ يِه الى صَدَكَنَا 
وَعَدَمْ» [الزمر:04]» وقيل: هو قوله: #وَءَاجِرٌ مَعْوَسِهُمْ أن 0 السليت» 
[يونس: 1٠١‏ فهو المحمودٌ في الآخرةٍ كما أنه المحمودٌ في الدنياء وهو المالك 
للآخرة كما أنه المالكُ للأولى”"". لوَهْوَ كم في فعله لير 4 بِأَمْر خَلْقِ 


م 
2-7 ا 


قوله تعالى: 9إيعلم ما يلج فى الأرضٍ وما يحرج ينها وما نز الا را 
يعر فب مَهْرٌ اليم الَْتُررْ © > 
قوله تعالى: ليَعلمُ ما يج في الأرْضِ أي: ما يدخل فيها من قَظرِ وغيره؛ كما 
قال : #فسلكم ينيم ف الْدَرَضٍ * [الزمر: »]7١‏ ومن الكنوز والدّقَائنِ والأمواتٍ وما هي 
له كمَاتٌ”". وَمَا يحرج ينب من نباتٍ وغيره «إومًا يِل , يس السَمَآءِ» من الأمطار 
والثلوج والبّرّد والصواعق. والأرزاقٍ والمقادير والبركات. وقرأ على بن أبي طالب: 
«وما نُنرلُ» بالنون والتشديد”" .«ومًا يَْرُحُ فب من الملائكة وأعمالٍ العباد؛ قاله 
الحسن وغيره ' .وهو البَحِيمْ الْحَفُورْ ». 
قوله تعالى: لوَكَالَ أ كَمروأ لا ييا ألسَاحَةٌ مل بل وَرنَ لكت عر 
ا ولا فى الارض ول أصضمه كم ين للك 
مين © جرم الذِيتَ اموأ وَعَمِلُوا لصحت 
أؤكيات كم مَْفِرَةٌ تيد ور - كر 9 
قوله تعالى: وََالَ ان كَتَُوا لا تا أَلتَامَذّه قيل: المرادٌ أهلّ مكة؛ قال 
مقاتل: قال أبو سفيان لكفار مكة: واللّاتِ والعدّى لا تأتينا الساعة أبداً ولا نُبعث. 


سم صم 010010 


فال الله: #قُنَ» يا محمد : ##بل ورق لتأونتكم» . . وروى هارونُ عن طَلْقٍ المعلّم 


)١(‏ في (ظ): للدنيا. 
(؟) مصدر كفت, ومعنى كَمَتَ الشية» أي: ضمّه إليه وقبضه. القاموس (كفت). 
() .القراءات الشاذة ص !81١‏ » والكشاف "/77/9 . 


)2 ذكره البغوي /8:ه 3 والزمخشري فى الكشاف 779/7 دون نسبة. 


ع" سورة سبا: الآيتان  "‏ 5 


قال: سمعتٌ أشياحنا يقرؤون: «قل بلى ورَبّي بيلك ان" + خملوة فلن المع 
كأنه قال: لَيأتِيتَكُم البعثٌء أو أَمْرُهء كما قال: مَل يظرُونَ إلا أن تيه الملبِكَة أو 
لق كر ريلك [النحل : 75]. 


فهؤلاء الكفار مُقِرُونَ بالابتداء مُنْكرون الإعادّةً» وهو نقضٌ لِمّا اعترفوا به من 
القدرة”" على البعث» وقالوا: وإِنْ قَدَرَ لا يفعل. فهذا تحكم بعد أن أخبر على ألسنةٍ 
الرسل أنه يبعث الخلقء وإذا ورد الخبر بشيءٍ هو”" ممكنٌ في الفعل مقدورٌء 
فتكذيبُ مَن وَجَبَ صِدْقُهِ مُحال. 

«عدلم الْمَيّبِ» بالرفع قراءةٌ نافع وابن ع عامر”*' على الابتداء» وخبرٌه: «لا يَعْزْبُ 
عنه». وقرأ عاصم وأبو عمرو: عل رِ» بالخفض”*', أي: الحمدٌ لله عالِمء فعلى 
هذه القراءة لا يَحْسُنٌ الوَقْفُ على قوله: الَتَأْتيَنّكم». وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «علّام 
الغيب» على المبالغة والنعت0"). ا 


«#لا يِعَرْبٌ عنه» أي: لا يغيبٌ عنهء اويَعْزِب» أبقا. قال المفكن”" : والكسر 


أحبٌ إليّ. النحاس: : وفي قراءةٌ يحيى بن ونَّاب) وهي لْةٌ معروفة. يقال: 
فك 


شمر و مه 


يَعْزْبٌ ويَعْزِبٌ . . إذا يعد وغاب 


» والمحتسب 185/7 غ: والبحر /ا/لا76 » ووقع في المحتسب : طليق‎ » ١1١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. بدل : طلق‎ 

. في النسخ عدا (ظ) : وهو نقض لما اعترفوا بالقدرة» والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(6) في (د) و(م) : وهو 

(5) في النسخ: ابن كثيرء وهو خطأ. 

(5) وهي قراءة ابن كثير أيضاً . 

.18٠0- ١ال9 السبعة ص 075 » والتسير ص‎ )١( 

(00 في معاني القرآن 01/5" . 

(4) معاني القرآن للنحاس 595/0 » وقرأ: «يَعزِبٌ» بكسر الزاي الكسائي » والباقون بضمها . السبعة 
ص57 ء والتيسير ص 177 . 


سورة سبا: الآيات ؟ _ 6 مه؟ 


2 مو لمم 


. ليِثْقَالَ دَرَةِ» أي : قَدْرُ تملةٍ صغيرة. طفٍ الصَمَوتِ وَلَا فى الْأضِ و ضكر من 
ذلك وَل كبر 4 وفي قراءة الأعمش : «ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرً؛ بالفتح 
فيهما''' عطفاً على «ذَرَةِ؛. وقراءةٌ العامّةِ بالرفع عطفاً على ١يثْقَالُ».‏ 

إلا في كنب تُينِ» فهو العالمٌ بما خَلَقَّ» ولا يَخْمَى عليه شيء .ظلِبرِقَ» 
منصوبٌ بلام كي» والتقدير: نعاتيتكم ليجزيّ :”2 للدت ءَامَنُوا يلوأ الصكلِحَتٍ» 
بالغوات6:والكافرين ناتعقات «أيلبَكَ» يعني المؤمنين الم مَغْفْرَهُ 4 لذنوبهم 
«وَرِرْقُ كريهٌ» وهو الجنة. 


قوله تعالى: #وَلَدِينَ سَعَوَ ف عَلينَا مه من وليك لم عَدَابُ ين رَجَرِ 
يم © > 
قوله تعالى: ودين سَمَوْ ب َإنيا4 أي : في إبطالٍ أَدِلِّنَا والتكذيب بآياتنا. 


«معاجزين» : اا عي ا ره 0 ا 6 
الآخرة» وظنُوا أنّا نُهْملُهِم فهؤلاء طلم عَدَابُ ين يَجْرْ أَليِمٌ» يقال: عاجَرٌَ 
وأغجزه: إذا غالبّه وسَبَقّه. 

واألِيم» قراءة نافع بالكسر"" تععاً للتخو؟؛ إن الخد هن العذاب: :قال الله 
تعالى: طاَأرَنا عَلَ الْدِنَ كما روا ين تكو [البقرة:05]. وقرأ ابن كَثِيرٍ وحفصض 
عن عاصم : يعَدَابٌ من رَجِرِ ليع » برفع «الميم) هنا وفي 0000-6 1 للعذات. 


اا 


وقرأ ابن كثير وابن مُحِيصِن وميد بن قيس ومجاهد وأبو عمرو: «١مُعَجَزِينَ)‏ ئ: 


مثبطين » أي : ثبّطوا النامسَّ عن الإيمان بالمعجزات وآياتٍ القرآن. 


. ١7١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 787/7 . 

[فية وقرأ بها أيضاً من السبعة أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم. السبعة ص07 » 
والتيسير ص .1١8٠١‏ 

(5:) في الآية )١١(‏ منها . السبعة ص 517 ٠‏ والتيسير ص ١18١‏ . 

(5) السبعة صن:479 ٠‏ والتيسير ص ١98‏ عن ابن كثير وأبي عمرو . 


05" سورة سباأ: الآية 7" 


ري م طاو 


قوله تعالى: #وَيرى الَِبنَ ووأ الل الَرِى أنزِلَ للك من ريك هر الْحَنّ 
وَيَهُدى إِلّ مط الْعريز كُلْمِيدٍ ©» 

لما ذكر الذين سَعَوْا في إبطال النبوّة؛ بِيِّنَ أنَّ الذين أوتوا العلم يَرَوْنَ أنَّ القرآن 
بق قال مقاتل : الذي اكوا الاح بردت هلكات وقال ابن عباس: هم 
أصحابٌُ محمد 2'(5. وقيل: جميع المسلمين» وهو أصحٌ لعمومه. 

والرؤيةٌ بمعنى العلم» وهي في موضع نصب عطفاً على اليَجَريَ»؛ أي: ليجزي 
وليرى؛ قاله الرْجَاجٍ والفرّاء”'". وفيه نظن لذن قولة “«لبجزي» متعلقٌ بقوله 
«لَتأتيكم الساعةٌ»: ولا يقال: لتأتيكم الساعةٌ لِيّرى الذين أوتوا العلم أنَّ القرآن حقٌء 
نهم يَرَوْنَ القرآنَ حا وإن لم تأتهم الساعةٌ. والصحيحٌ أنه رفعٌ على الاستئناف؛ ذكره 
القخيرئ: 

قلت: وإذا كان «ليَجْرِيَ» متعلّقاً بمعنى : أثبت ذلك في كتاب مبين» فيحسنٌ 
عطف #ويرق؟ أي #:وائبك ايفا ليرىق"" الذين أوترا العلمَ أنَّ القرآن حقٌّ 
يكون مُسْتائفاً. 

«ألَدِى» في موضع نصب على أنه مفعولٌ أول ل ايّرى»؛ وظهُرٌ آلْحَنَّ مفعولٌ 
ثانٍ. و«هو» فاصلةٌ» والكوفيون يقولون: عماد» ويجوز الرفعٌ على أنه مبتدأء و«الْحَنّ) 
خبرٌه؛ والجملةٌ في موضع نصب على المفعول الثاني. والنصبٌ أكثرٌ فيما كانت فيه 
الألث واللّام عند جميع النحويين» وكذا ما كان نكر لا يَدْخْلَّه الألث واللام» فيشية 
المعوقة: :قاذ فاق الخبر انما مكروها يعو قولف كان احير كتهو نؤيذء فرعم الفراء أن 


الاختيار فيه الرفعٌ» وكذا : كان [أبو] محمد هو عمرو. وعلّيُه في اختياره الرفع : أنه 


. 


. ويجوز أن 


)١(‏ لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 7١5/١94‏ عن قتادة» وينظر ما سلف ص 508 من هذا 
الجزء . ْ 

زفة معاني القرآن للفراء ؟/ 5057 ١‏ ومعاني القرآن للزجاج 0/5 . 

() في النسخ الخطية: رؤية » والمثبت من (م). 


سورة سبا: الآيتان 3 /ا /اه؟ 


لمّا لم تكن فيه الألفُ واللَامُ أَشْبهَ التكرءً في قولك: كان زيد هو جالسٌ؛ لأنَّ هذا لا 


يجور فيه إلا الرفع 60 


لوَيَهَدِىَ إِلَ صِرْطٍ الْمَِيِرٍ لَلَمِيدِ» أي: يهدي القرآنُ إلى طريق الإسلام الذي هو 
دينٌ الله. ودلٌ بقوله: «العزيز» على أنه لا يُعَالَبُ. وبقوله: «الحميد» على أنه لا يَلِيقُ 
بفاضقة الع 
قوله تعالى : وَكَلَ ابن كمأ هل تنك عل يل يبشخ إذا مزفشز ل مرق 
نكم لتى حَلْقٍ بريد © »4 

قوله تعالى : لَوَل ادن كفروا هل َك عل ييه وإن شعت أذْغمتٌ الام في 
النون لقَريها ان ٠‏ بتكم إِذَا مَرْفشر كل ظَّ مَمرّقٍ 4 هذا إخبارٌ عمَّن قال: «لا تأتينا 
الساعة» أي: هل نُرشدُكم إلى رجل ينبئكم؛ أي: يقول لكم: إنكم تُبِعَُون بعد البلى 
في القبور. وهذا صادرٌ عن فَرْطٍ إنكارهم. 

الرَّمخْشَريُ”" : فإن قلت: كان رسولٌ الله يخ مشهوراً عَلَّماً في قريش. وكان 
إنباؤه بالبعث شائعاً عندهم» فما معنى قولهم: هل تلح عل ييل يتثج فنكروه 
لهمء وعَرّضوا عليهم الدلالةَ عليه كما يدل على مجهولٍ في أمر مجهول. 

قلت: كانوا يقصدون بذلك الطَّلئْرًا' والهُرْءَ والسّخرية» فَأَخْرَجوه مخرج 
التحكي”*' ببعض الأحاجي التي يُتَحاجى بها للضّحك والتَِّهّى مُتَجَاهِلِينَ به وبأمره. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس /777 - 73737 » وقول الفرّاء في معاني القرآن له 07/7 . وما سلف بين 
حاصرتين منهما . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 777/9 , وأدغمها الكسائي . 

() في الكشاف 7817/7 . 

(54) أي : السخرية. القاموس (طنز). 

)0( في (ظ): التحاكي ‏ وفي الكشاف: التحلي. 


4" سورة سبا: الآيتان ا 4 


و«إذا في موضع نصب»ء والعاملٌ فيها: «مُرّفتُم؛؛ قاله النحاس""'. ولا يجوز أن 
يكون العامل فيها ايُنَبْنُكُم)؛ لأنه ليس يُخْبِرُهم ذلك الوقتّ. ولا يجوز أن يكون 
العاملٌ فيها ما بعد «إنَّف لأنه لا يعمل فيما قَبْلَهء و«إنَّ» لا يتقدَّم عليها ما بعدّها ولا 
مَعْمِولّها. وأجاز الرَجاج”” أن يكون العاملٌ فيها محذوفاً» التقدير: إذا مرّقَثُم كل 
ممرّقٍ بُعثتم» أو ينبئكم بأنكم تُبِعَثون إذا مُرّقتم. 

المهدويٌ: ولا يعمل فيه «مُرّقتم»؛ لأنه مُضافٌ إليه» والمضاف إليه لا يعمل في 
المضاف. وأجازه بعضهم على أن تُجعل (إذَا» للمجازاة» فيعملٌ فيها حينئذٍ ما بعدّها 
لأنّها غيرٌ مُضافةٍ إليه. وأكثرٌ ما تقع «إذا» للمجازاة في الشعر. ومعنى طمَرِقُر كل 
مرق : قُرّقتم كل تَمُْريقٍ. والمَرْقٌّ: خرقٌ الأشياء؛ يقال: ثوب مَزِيقٌ وممزوقٌ 


ومتمزّق وممرّق. 


قوله تعالى: #أفترف عل أسَّهِ كَزِيًا أ 
لْعَدَابٍ وَالصَّللٍ البعيد © »4 

قوله تعالى: #أفترَئ عَلَ أَسَّهِ كَذِبَاه لما دخلت ألفُ الاستفهام استغنِيتَ عن ألفٍ 

الوصل فحَدَفْتَهاء وكان فتحٌ ألف الاستفهام فرقاً بينها وبين ألفٍ الوصل”". وقد مضى 


هذا في سورة مريم عند قوله تعالى: #أطاع ألْغيبَ» [الآية :8 مستوفى. 
3 8 3 5 32 
«أم بو جِنّة 4 هذا مردودٌ على ما تقدَّم من قول المشركين» والمعنى: قال 


ا 
ا 
3 


)١(‏ في إعراب القرآن 777/7 . وقاله أيضاً الزجاج في معاني القرآن 15١/5‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 107/4 : وهو خطأ وإفساد للمعنى. وتعقبه أبو حيان في البحر 104/7 يأنه ليس بخطأ ولا 
إفساد للمعنى. وأن الصحيح أن إذا الشرطية يعمل فيها فعل الشرط كسائر أدوات الشرط. قال السمين 
في الدر المصون ١5١5/4‏ : لكن الجمهور على خلافه. 

(1) في معاني القرآن له 547/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 777/7 . وما 
قبله منه. 


(). إعراب القرآن للنحاس "/ 77# . 


سورة سبا: الآيتان 4 4 4" 


المشركون: أَفْتَرَى على الله كذباً ‏ والافتراءٌ: الاختِلاقٌ ‏ أَمْ به جِنَّةٌ أي : جنونٌ» 
وَلشّكلٍ اليد آي : يس.الأمر كما.قالواء بل هو أصدقٌ الصادقين» ومن يُبْكر البعكٌ 
فهو غداً في العذاب, واليومَ في الصَّلال عن الصواب؛ إذ صاروا إلى تعجيز الإلهء 
ونسبةٍ الافتراء إلى من أَيِّده بالمعجزات. 
قوله تعالى: #أقلر روأ إِلَ ما بين أيدِيِهم وما حَلْقَهُم قر السَمل 
وعاة ٠>‏ . مح وي ل اك ابره  *‏ ا سر 9 5 م لسع ,2ه م 
نَمَأْ تيف بهم الْأَرْض أو مقط عَلِمَ كِمَنَا م ألسَمَآهِ إِنَّ في ذلك ليه 
لُكل عبر ميب © » 

_ > ل 

َعْلَّمَ الله تعالى أنَّ الذي قَدَرَ على حَلّْقِ السماواتٍ والأرض وما فيهنّ قادرٌ على 
البعث» وعلى تعجيل العقوبة لهمء فاستَدَلٌ بقدرته عليهم» وأن الشسعاؤاكترا لا رضن 
ِلْكهء وأنّهما محيطتان بهم من كل جانب» فكيف يَأْمَنون الحَسْف والكّسْفَ كما فُعِلَ 
بقارونَ وأصحاب الأيكة؟!. 


ع 
1 
8 


وقرأ حمزة والكسائيٌ: «إنْ يَمَأُ يَحْسِفْ بهم الأرض أو يُسْقِظ» بالياء في 
الثلاث» أي: إِنْ يشأ اللهُ أَمَر الأرض فتنخسف بهمء أو السماء فتُسقط عليهم كِسَفاً. 
الباقون بالنون على التعظيم”"“. ْ 

وقرأ السَّلَمِيُ وحفصٌ : 9 كِسَنَا» بفتح السين. الباقون بالإسكان. وقد تقدَّم كانه 
7 تسبحان» وغيرها”). ْ 

«ِإِنَّ في ذلك لآيَة6 أي: في هذا الذي ذَكَرْناه من قدرتنا «لآية» أي: دلالةً 
ظاهِرةً طزِكُلٍ عَبْرِ ثُيبٍ» أي: تائب رجّاع إلى الله بقلبه. وخصٌ المنيب بالذّكر؛ لأنه 
الْمنتفِعٌ بالفكرة في مُحجج الله وآياته. ْ 


)00( السبعة ص 0517 3 والتيسير ص ١8١‏ . 


١176 /1:)1(‏ وعند تفسير الآية (141) من سورة النمل. وينظر السبعة ص85" والتيسير ص57١‏ . 


5" سورة سباء الآية ٠١‏ 


0-4 ره مه 


قوله تعالى: لود ْنَا دود ينا َضْلاً يجبَالُ يق مَمَمُ الي ونا له 
ْحَرِيدَ © > 
ولد انا اود نا مضْلا4 بيّن لمنكري نبوّةِ محمدٍ 6 أن إرسال الرسل ليس أمرًا 
بدعَاء بل ارملا الرسل وأيّدناهم بالتسوزا سن رأ خالنا بِمَن خالمَهم العقاب. «اتَيَْا» : 
أعطينا .#فَضَلا» أي : أمراً فضّلْناه به على غيره. 
واختلف في هذا الفضل على تسعة أقوال: 
الأوّل: النبوّة. 
الثاني : الزَّبور. 
الثالث: العلم؛ قال الله تعالى : «#وَلْقَد اننا داوود وسليمن ما # [النهل:18]: 
الرابع : القرّة؛ قال الله تعالى : #وَاذكر عَبْرَنا اود ذا الي [ص :17]. 
الخامس: تسخير الجبال والناس؛ قال الله تعالى: #يَجِبَالُ أَوَفِ مَعَم4. 
السادس : التوبة؛ قال الله تعالى : #فَعَقَرئا لَمُ كلِك» [ص:5؟]. 
السابع: الحكم بالعدل؛ قال الله تعالى: ©يَدَاِدُ نا جَعَلتَكَ حَلِيقَةٌ في الْأرضٍ» 
الآية [ص:5؟]. 


الثامن : إِلَانَهٌ الحديد؛ قال الله تعالى: وَأَلنًا لَهُ أْخَرِيدَ4ك. 

التاسع: حسن الصوت. وكان داودٌ عليه السلام ذا صوتٍ حسن ووجِهٍ حسن. 
وَحْسِنٌ الصوت هبة من الله تغالى وتفضّلّ منهء وهو المرادٌ بقوله تبارك وتعالى : 
ليرد فى لَكَاقٍ مَا يَتَذُ [فاطر:١]‏ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وقال يك لأبي 
عرد قد أ رفك زمار انم سوا تين آل ووو" فال لجار المتعار والتريه 


العنوث التحدو تومه تيت آله الركي نار اوس التفسة عر عن نمه 


)١(‏ أخرجه البخاري (5054): ومسلم (7/47): (7775) من حديث أبي موسى الأشعري 4ه. وأخرجه أحمد 
(5599). ومسلم (1941): (175) من حديث بريدة الأسلمي #5ه. 


زفق المفهم 1 . 


سورة سبا: الآية ٠١‏ 1 


الأمصار القراءةً بالتزيين والترجيع”'': وقد مضى هذا في مقدّمة الكتاب'", 
والتعمة لل ظ 
قوله تعالى : «يجِبَالُ أي مَمَمُ» أي: وقلنا: يا جبالٌ أوّبي معهء أي: سبحي 
معه؛ لأنه قال تبارك وتعالى : «َإإنا سَحَريًا ْمَل معم يُسَبَحْنَ بالعثي وَالْإشْرَاقٍِ» [ص :18]. 
قال أبو ميسرة: هو التسبيحٌ بلسان الحبشة"". ا ا 
تعالى خَلّقَ فيها تسبيحاً كما خلق الكلامً في الشجرة: فَيُسمَعُ منها ما يُسمَعُ من 
المسبّح. معجزةً لداودَ عليه الصلاة والسلاه». 
وقيل: المعنى : سيري معه حيثُ شاءء من التأويب الذي هو سيرٌ النهار 
وينزلٌ الليل. قال ابن مُقَبل: 
لَحِفْنا بحي أَرَّبوا السَّيرٌ بعدما 3َفَعْنا شُعاعَ الشَّمِسٍ والطَرْفٌ مُجِنَع*) 


ا 5 9 . 507 0 1 
وقرأ الحسن وقتادة وغيرهما: «أوبي مَعَةُ) أي : ارجعي كن من آبَ يَؤُوبُ: 


5 
أ 5 


راجمع 


إذا رجعء أَوْبًا وأؤبة وإياباً. 
وقيل: المعنى: تصرّفى معه على ما يَتَصرَّفُ عليه داودٌ بالنهارء فكان إذا قرأ 
لوبو فوع اتعيان فس بو امكف إليه لظ كانه فلت م نما 


وقال وعب بن مده المعى > تون معة» والطيد ساعد" على ذلك فكات إذا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١585‏ » وفيه : بالألحان والترجيع. 

١/١ 0‏ ؟. 

(7) أخرجه الطبري ٠» 737١/19‏ وأبو ميسرة هو عمرو بن شُرّحبيل الهَمُداني. 

(5) الكشاف 7/78 781. ' 

(0) تفسير غريب القرآن ص 757 » والمحرر الوجيز 507/4 ٠‏ والبيت في ذيل.ديوان تميم بن مقبل رقم 
.)١4(‏ وذكره صاحب منتهى الطلب من أشعار العرب 47/7 عن الراعي النميري؛ وهو في ديوانه 
ص6” . ووقع في (م): يجنح» وهو موافق لما في تفسير الغريب. 

(5) القراءات الشاذة ص١؟١‏ » والمحرر الوجيز ٠» 5٠07/4‏ قال ابن عظية: أي امير أو في التسبيح. 

(0) في النسخ الخطية: تسعده. والمثبت من (م). 


3" سورة سبا: الآية ٠١‏ 


نادى بالنياحة أجابته الجبال بصَدَاهاء وعكفت الطيرٌ عليه من فوقه. فصَّدّى الجبالٍ 
الذي يسمعه الناس إِنّما كان من ذلك اليوم إلى هذه الساعة”" 2 فأيّد بمساعدة الجبال 
والطير لثلّا يجد قَثْرة فإذا دخلت الفترةٌ اهتاج» أي: ثار وتحرّكء وقوِيَ بمساعدة 
الجبالٍ والطير. وكان قد أعطيَ من الصوت ما تتزاحمٌ الوحوشيُ من الجبال على حُسْن 
صوته: وكان الماءٌ الجاري يَنْقَطعٌ عن الْجَرْي وقوفاً لصوته. 

«وَالطيْرٌ» بالرفع قراءةٌ ابن أبي إسحاق» ونصر عن عاصمء وابن هُرْمُزء ومَسْلمَةٌ 
ابن عبد الملك”"2؛ عطفاً على لفظ الجبال» أو على المضمّر في «أَوْبي»؛ وحسّنه 
الفصل بمع. الباقون بالنصب عطفاً على موضع «يا جبالٌ» أي: نادينا الجبالَ والطير؛ 
اقاله سيبويه. وعند أبي عمرو بن العلاء بإضمارٍ فعلٍ» ا ا او اله 
الطير. وقال الكسائئٌ : هو معطوفٌء أي : وآتيناه الطيرّء حملاً على #وَلْقَد اننا اود 
6 التساف 7< .يجوز أن كرون عسولا مسف كما مقرق + انتسرى المناء 
والكثية. وسمعت الزجَاجٍ يجيز : قفث وزيداً 6 فالمعتى: وبي معه ومع الطير”'). 

طِوَألَنَا لهُ تَلَدِيدَ قال ابن عباس : صار عنده كالشمء”..وقال الحسن: 
كالعجين”'»: فكان يعمله من غير نار. وقال السّدي: كان الحديد في يده كالطين 
الكبيرن والعجين والشمعء يُصَرّفه كيف شاءء من غير إدخالٍ نارٍ ولا ضرب 
بمظرّقةٍ". وقاله مقاتل. وكان يَفْرَعٌ من الدّرِع في بعضٍ اليوم أو بعض الليل» 


)١(‏ هذا كلام يناقض سنة الله في كونه» والخبرُ من الإسرائيليات. 

اْ (؟) القراءات الشاذة ص ١١٠١‏ »ء وإعراب القرآن للنحاس */ 8" - 5 . والمحرر الوجيز 5١/5‏ 
وقراءة عاصم المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(9) في إعراب القرآن "/ 774 » وما قبله منه. 

(:) معاني القرآن للزجاج 547/54 . 

(6) الوسيط 2887/7 . 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0//ا57 . 


(00 في (ظ): مطرقة. 


سورة سباأ: الآية ٠١‏ 3 


ثمنيها آلف درهم. 

وقيل: أعطي قوةً يَنْن بها الحديدء وسَبَبُ ذلك: أنَّ داود عليه السلام لما مَلَْكَ 
بني إسرائيل؛ لَِْيَ َلَكاٌ وداودٌ يَظُنْه إنساناً» وداودٌ مُتذكر؛ خرج يسأل عن نفسه وسيرته 
في بني إسرائيلَ في حََفَاءِه فقال داودُ لذلك الشخص الذي تَمثَّلَ له: ما قولّك في هذا 
الملِك داوة؟ فقال له المَلَّكُ: نِعُمْ العبدٌ لولا حََلَةٌ فيه. قال داودٌُ: وما هي؟ قال: 
يرنَزِقُ من بيت المال» ولو أَكلَّ من عَمَلٍ يده لَتَمّثْ فضائله. فرجعء فدعا الله في أن 
يعلّمه صنعةً ويسهّلّها عليه فعلّمه صنعةً لَبوسٍ كما قال جل وعزَّ في سورة الأنبياء» 
فألانَ له الحديدء فصنع الدَّروعَ» فكان يصنع الدّرعَ فيما بين يومه وليلته يساوي ألت 
درهم» حتى اذّخر منها كثيراً. وتوسَّعتٌ معيشةٌ منزله» وتَصَدَّق على الفقراء 
والمساكين» وكان يُنَفِقُ ثلتّ المالٍ في مَصَالح المسلمين'''. وهو أوَّلُ مَن انّخذ 
الدروعَ وصَئّعها وكانت قبل ذلك صفائح. ويقال: إنه كان يبيع كلّ درع منها بأربعة 
آلاف”". والدّرعٌ مؤنثةٌ إذا كانت للحرب» ودرعٌ المرأةٍ مُذَكر0".. ْ 

مسألة : في هذه الآية دليلٌ على تعلّم أهلٍ الفضل الصّنائمَ؛ وأنّ التحرّف بها لا 
ينقص من مناضبهم» بل ذلك زيادةٌ في فضلهم وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم التواضعٌ في 
أنفسهم والاستغناءً عن غيرهم» وكَسْبٌ الحلالٍ الخليٌ عن الامتنان. وفي الصحيح 
عن النبيّ و قال: «إنَّ خيرٌ ما أَكُلَ المرءٌ مِن عَمَل يَدِهء وإنَّ نبئَ الله داود كان يأكلٌ 
من عَمَلِ يَدِهغ!*“. وقد مضى هذا في (الأساء تكردا ورالسيد لله. ظ 


. 000/1 وتفسير البغوي‎ » 78١ المحرر الوجيز 4017/5 - 458 » وبنحوه في عرائس المجالس ض‎ )١( 

() عرائس المجالس ص ١‏ .» وتفسير البغوي ؟/ردمهة. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 788/9 . 

(4) صحيح البخاري )7١177(‏ من حديث المقدام . و(1/7١7)‏ من خديث أبي هزيرة #» وسلف 
5/٠‏ . 


.7ه:/1١5‎ )0( 
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وده 


5 207 2 52057 م مر وخط روس رايير و سا اسه 8 07 
مه ور 
بصب © * 

قوله تعالى: #أنٍ َمل سَبِمَتِ» أي: دروعاً سابغات» أي: كُوَامِلَ تامَّاتِ 
واسعات؛ يقال: سَبّعْ الدّرْعُ والثوبُ وغيرُهما: إذا غّى كل ما هو عليه وَضَلَ منه. 
«وَقَدّرَ في ألشَردِ» قال قتادة: كانت الدّروعٌ قبلّه صَفائح» فكانت بِقَالاً؛ فلذلك أُمِرَ 
هو بالتقدير فيما يجمع بين" الحْمّةِ والحَصّانة. أي: قَدَرْ ما تأخذ من هذين المَعْنيّين 
بِقِسْطهء أي: لا تَقْصدٍ الحصانةً فتثْقّلَء ولا الخفةً فتُريل المَنَعة. 
ل تعملها مسر 
فتَضْعُْفَء فلاتَقُوى الدروعٌ على الدفاعء ولا تَعْمَلّْها كبيرةً فيّنَالَ لابسها [من 
خلا له ]20 


ىا 


وقال ابن زيد: التقديرُ الذي أمر به هو فى قَدْرٍ الحَلّقة» أ 


1 


وقال ابن عباس: التقديرٌ الذي أمر به هو في المسمارء أي: لا تجعل مسمارٌ 


ماس معط 


«في الشَّرّدِ» السَّرْدُ: نسجٌ حَلّق الدروع» ومنه قيل لصانع الدروع: السّرّاد 
والِزْرّادء تبِدَلُ من السين الزاي» كما قيل: سِرَّاط وزِرّاط. والشّرد: الخُرزء يقال: 
مر يرد إذا عرز :والمشزد: الإشفى”" + ويقال؛ سَرَادَهٍ قال الشمالخ: 


لق في النسخ عدا (ظ): من والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 18/5 3 والكلام منة. 

زفق المحرر الوجيز 0غ 4 وما بين حاصرتين مله وأخرج قول ابن زيد وقول قتادة الطبري /55737 
5ه 

قرف أخرجه بنحوه عبد الرزاق ١‏ . وقوله: فيقلق» أي : لا يستقر ولا يثبت. اللسان (قلق). وعلقه 
البخاري كما في الفتح 157/1 عن مجاهد قال: لا ترق المسامير فيسلسء» ولا تعظم فينفصم. قال 
الحافظ : معناه: فيخرج من الثقب. برفق» أو يصير متحركاً فيلين عند الخروج. 

(5) المجرر الوجيز 1١08/5‏ . 

(5). وهو مِنْقّب الاسكاف» جمعها: الأشافي. معجم متن اللغة (أشف). 


سورة سبا: الآية 31١‏ 6" 


فظلْتُ تِبَاعاً خيلنا في بيوتكم كما تابعث سَرْه العنان الخراز0ة) 
والسّرّاد: السَّيرُ الذي يُحْرَّرُ به؛ قال لبيد: 
توكتك سنن عونا وان 15835 “نس حرج الشرا لواحتال 


ويقال: قد سّرّدَ الحديتٌ والصوم. فالسَّرٌدُ فيهما : أنْ يَجِيءَ به ولاءًَ في نسقٍ 


واحد» ومنه سرد الكلام. وفي”" حديث عائشة : لم يكن النبئٌ يك يَسْرّدُ الحديث 
د وكان يحدرة الحديثٌ لو أراد الحاد أن د لام قال ا 
ومئله. رجل ولد أي جريء» قال: له كي دما وأصل ذلك في سَرْدٍ 
الدرع. وهو أن يَحْكِمّها ويجعا نظام 4 حَلقَها ولاءَ غير مختلف. قال لبيد: 

صَنَعٌ الطعدية قافنا اميواقه. ١لتشال‏ طيوة لمعيف عير رن 1 


عدج و(7) 


وعليهما مسرودّتانٍ قضاهما داودٌ أو صَبَعٌ السَّوَابمْ تع 


0061 و 


ااا نط4 أي لذ عيالنها «رهةا:خسطات تدر زاغل عسا كان: 
« املا ءال داو كرا (سبا:١1].‏ طإنْ يا تمَنونَ بسِيد4. 


(1) ديوان الشماخ ص4١‏ توواية مققن باجسة الناك عل قتي هما تابعك :: .بيصت اننا رون 
مسر حَسَسْنَ بالصائد فتَُرْنَ على تتابّع واستقامة. اللسان (عرق). وذكر ابن قتيبة عجزه ه في غريب القرآن 

: 2 

(؟) في النسخ الخطية: النعال» والمثبت من (م) وشرح ديوان لبيد ص ١9‏ يوقا الشارع : : يشك: يطعن 
(وهو التور؟ صفاحها: جُنوبها. والرّوق: القَْن. شَرْراً: جانباً. والنقال واحدها تَقْل: وهو النعل الخَلَنَ 
تُرقع فشُخْرز. 

() في (ظ): ومنه. 

(4) أخرج أوله أحمد (151876): ومسلم (549).: وعلقه البخاري (70174). وأخرجه من قوله: وكان 
يحدث الحديث...؛ البخاري (2)50571 ومسلم في كتاب الزهد (597 ؟7): (7/1). 

(5) في الكتاب 77/4 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 91/0 . 

(1) ديوان لبيد ص ٠١9‏ برواية: صنع الحديد لحفظه أسراده...» قوله: غير مروم» قال شارح الديوان: 
أي : لينال طول العيش وهو لا يُرام. ش 

(0) سلف 7757/5 


ب سورة سباأ: الآية 1١‏ 


- 2 0 36 مس وم م رك سوم بمو رول رس و خط 
قوله تعالى: # وَلِسَليمن سَليمن الريحَ عدر كر زرواشها 6ه , وَأسلنا لم عَيْنَ لطر 
راسم صء» مهايو لولم لماج - دو دهم 1 عا بير اءى هد 


ا اي ةق نزقه من عذاب 


تعر © »4 

.قوله تعالى: وَِسَلَيْمنَ 4 قال الزجَاج”'': التقدير: وسخرنا لسليمانَ الريح. 
وقرأ عاصم في روايةٍ نر علد «الرّيحٌُ» بالرفع”' على الابتداء» والمعنى: له 
تسخيرٌ الريح» أو بالاستقرارء أي: ولسليمان الريحٌ ثابتةٌ» وفيه ذلك المعنى الأول. 
فإن قال قائل: إذا قلت: أعطيتٌ زيداً درهماً ولعمرو دينارٌ» فرفعيّه لم يكن فيه معنى 
الأولِء وجاز أن يكون لم تُعْطِه الدينار. قيل: الأمرٌ كذا؛ ولكن الآية على خلافٍ 
هذا من جهة المعنى؛ لأنّه قدعُلم أنه لم يسخرها أحدٌ إِلّا الله عن وجل”". 

عُدُوُهًا سَبَر وَرَمَاحْهَا سَبَة» أي : : مسيرةٌ شهر. قال الحسن: كان يغدو من دمشقّ 

فيَقِيل بِإصْطحْرَ وبينهما مسيرةٌ شهر للمُسْرِع» ثم يروح من إضْطخْر ويّبِيتُ بكايل» 
وبينهما شهرٌ للمُسْرع”'. قال السَدَّيّ: كانت تسير به في اليوم مسيرةً شهريه”» 

وروى سعيد بن جبير عن ابن ن عباس قال “كان ليان إذا لين تصيف حوالئه 
أربعٌ مئةٍ ألفٍ كرسي ٠‏ ثم جلس رؤساءٌ الإئس مما يليه» وجلس سْقْلةٌ الإنس مما 
يليهم؛ وجلس رؤساءٌ الجن مما يلي سِفْلةَ الإنس» وجلس سفلةٌ الجن مما يلبهم 
ومُوْكُلُ بكلّ كرسي طائرٌ لعمل قد عَرَقَه ثم يُقلُّهُم الريخ» والطيرٌ يُظلُهُم من الشمس» 
فيغدو من بيت المقدس إلى إصطخر [فيَقيل بهاء ثم يَروح من إصطخر] فيبيت ببيت 
المقدس. ثم قرأ ابن عباس : دوا بر وها 0575 
)١(‏ في معاني القرآن 4/ 545 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 780/9 . 
(1) السبعة ص 077 » والتيسير ص .18١‏ 
() إعراب القرآن للنحاس 7807/8 . 
(4) أخرجه عبد الرزاق ٠7/7‏ » والطبري 758/19 . وَإِصْطخْر: مدينة بفارس. معجم البلدان 71١/١‏ . 
(0) أخرجه الطبري ١1١6‏ عن قتادة» وأخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 771/0 عن مجاهد. 


69 إعراب القرآن للنحاس "/ 8*0 , وما سلف , بين خاصرتين مله وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 081/1١‏ 03 
والطبري 70/1١8‏ . 


سورة سبا: الآية ١١‏ 0 وم 


وقال وهب بن منبّهِ : ذكر لي أنَّ منزلاً بناحيةٍ دِجْلةَ مكتوباً فيه - كتبه بعض صَحابةٍ 
سليمانٌ؛ إِما من الجن وإما من الإنس - ا وما بنيناه» 7ك وجدناه. 
عَدَوْنا من إِضْطَحْرٌَ فَقِلْناه» ونحن رائحون منه إن شاء الله تعالى فبائتون في الشام”'". 


وقال الحسن: تلك ستيان الشين حي فا قدغيلاة المصره ٠‏ فعقر الخيل فأبْدَله 
الله خيراً منها وأَسْرَّعَ» أبْدَلّه الريح تجري بأمره حيث حاب عدر فقي رزراخها 


0 
سهر 20 . 


وقال ابن زيد: كان مستقرٌ سليمانَ بمدينةٍ تمر وكان أَمَر الشياطينَ قبل شخوصه 
من الشام إلى العراق» فبَنَؤْها له بالصٌّفّاح والعَمَدِ والرّخام الأبيض والأصفر””'» وفيه 
يقول النابغة : ْ ْ 
إلا سليمانًَإذقالالإلها”» له قُمْفيالبريّةفادُدهاعنالفَّنَدٍ 
رخني الجن إتي قد اولك لهم يَبْمُونَتَدْمرَ بالصٌّمَاح والعَمَدٍ 
فشن اطناعك: قا نكي نظا عق - عع اطاعك :والللة عل :الرسد 
ومن عصاك فعاقِبْه مُعائَبَة تَنْهَى الظّلومَ ولا تَفْعُْدْ على ضَمَّدِ"'' 


وواجدتٌ هذه الأبياتَ منقورةً فى صخرة ار 03 أنشأهنّ بعض 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: نزلنا. 

(؟) أخرجه الطبري 777/١19‏ ء وابن أبي حاتم 7807/9 . 

() أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 77/ 714٠-74‏ ء وذكره الثعلبى فى عرائس المجالس ض 7١4‏ » 
والبغوي */ 750 ا السيوطي في الدر المقور 61:6 لعيد.الرراف وآبن آي شية وعيد بن نديد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) عرائس المجالس ص "١4‏ » والصّفاحَ: حجارة عراض رقّاق. القاموس (صفح).. 

(5) في (ظ): المليك. 

(7) ديوان النابغة ص 77 » وذكر البغدادي في الخزانة / 505 البيت الأول وقال: قوله: فاحْدُدهاء أي: 
امع البرية؛ والحد: المنع. والمَئد: خطأ الرأي والصنيع» وقال ابن الأعرابي: الفند: الظلم. اه. 
وقوله: خيّسء أي : ذَلل. والضَّمّد: الحقد. القاموس (خيس) و(ضمد). 

(0) في (3) و(م): يشكرء والمثبت بمن باقيالنسخء وعرائس المجالنن ص 734 والكلام ته وكسكر 
مكان بالعراق. ينظر معجم البلدان 451/4 . 


34 ظ سورة سباء اآآية ٠"‏ 


أصحاب سليمان عليه الصلاة والسلام : 
رتك ول حورل سعوى عول رركا نروحٌ إلى الأوطان من أرض تَدْمُرٍ 


0 


ذا :تحن رُخننا كان زنك رواحنا مسيرةًشهروالعُدُوٌ لآحَرِ 


| 
اناد روا للهطوعا تموضهم. .تقر انؤادارة اشن اللي 
لهم في معالي الدّين فضل ورأفةٌ ‏ وإن نُسِبُّوايوماً فمن خير مَعْشَرِ 
متى يركبوا الريصَ المطيعة أسرعث مُبادرةًعن تَهْرها ار 
تلو طب سحترة علبي متى رَفْرَكَتُ من فوقهم لم تَتَمْرِ 

قوله تعالى : لوَأسَلََا لم عَينّ لطر » القِظر: النحاس؛ عن ابن عباس وغيره”" 
اسلف للعو : ةِ أيام كما يسيلٌ الماء» وكانت بأرض اليمن» ولم يُذَّبِ النحاسٌ 
فيما روي لأحدٍ قَبْلّه» وكان لا يذوب» ومن وقته ذاب» وإِنّما ينتفع الناس اليوم بما 
أخرح اللهاتعالى لسليمان. قال قتادة* أسال الله عيداً يستسملها فيما يزيد" ''. وقيل 
لعكرمة: إلى أين سالت؟ فقال: لا أدري”*'!. 
جريت له عينُ الصّفْر ثلاثة أيام بلياليهن”*'؛ 
قال القشيريُ: وتخصيصٌ الإسالة بثلاثة أيام لا يُدْرَى ما حدّه» ولعلّه وَهُمّ من 
الناقل؛ إذ في روايةٍ عن مجاهد: أنها مالك مكنا ليالٍ مما يليهاء وهذا 
يشير إلى بيانٍ الموضعء لا إلى بيان المدّة. والظاهرٌ أنه جعل النحاس لسليمان في 


1 


وقال ابن عباس ومجاهدٌ والسَّدّي: 


)١(‏ في عرائس المجالس: أمرء والرَّيْثْ: المقدار. القاموس (ريث). 

(؟) تفسير الطبري 578/١9‏ -7594. 

(*) ذكره النحاس في معاني القرآن 98/4" بلفظ : أسال الله له عينا من نحاسء» أي : سالت وظهرت» 
فكان يستعملها فيما يريد. 

(4) أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور 518/0 . 

() أخرجه عن السدي ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 718/0 » ولم نقف عليه عن ابن عباس 
ومجاهد. والصَّفْر هو النحاس» أو النحاس الجيد. معجم متن اللغة (صفر). 


سورة سبا: الآيتان 1١١ - ١١‏ 9 


فعدنة غَيناً تسيل كفيوق الميات :دلالة على تيوتة 
قال الخليل : القِظر : النحاسسُ المٌذَّابِ0) 


95 و 0 7 37 - 

قلت: دليله قراءةٌ مَن قرأ: «ين قِطر آنْ»”") 
ل اس جرحت سن سن سات سس را سرحت ص لصا و حيرج ده م 7 
فَمِنَ الجن من يعمل بِيْنَ يديه بإِذْنٍ ريه #4 أي: بأمره #ومن يزه 32 مهم عن أمرناه 


ىهس سددب 


الذي أمرناه به من طاعة سليمان 9نِقَهُ ِنْ عَدَابٍ ألسّعي رع أي: في الآخرة؛ قاله أكثر 
الو 

وقيل: ذلك في الدنياء وذلك أنَّ الله تعالى وكّل بهم فيما روي عن السَّدّي - 
مَلكاً بيده سوظ من نارء قَمَن زاغ عن أمر سليمانَ ضَرّبهِ بذلك السوط ضربةٌ من حيث 


لايراة فأخري, 


ا : وسخَرْنا له من الجن مّن يعمل. ويجوز أن يكون 
)2 


0 نجالى: 55 7 م ما يَسَهُ من حاريب وتمشيل وَحِفَانٍ لواب وقدور 
مدت أ أَعْمَلواً أءالَ داؤيد شك وَقَلِلٌ يي عدف 00 © 
فيه ثمان مسائل : 


آذه 227 ذ# به 


الأولى: قوله تعالى: #ين عََتْرِيبَ ثيل المحرابٌ في اللغة: كل موضع 
مرتفع. زوفيل اللنى بعلن فيه : محراب؛ لأنه يجب أن يرقع ول 3 وقال 


. 98/5 العين‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص 7/٠١‏ » والمحتسب 7537/١‏ » وسلفت 197/1١7‏ عند تفسير الآية )0٠0(‏ من سورة 
إبراهيم. 

(*) الوسيط 5494/7 » وذكره الماوردي في النكت والعيون 478/4 عن الضحاك, والزمخشري في 
الكشاف 7/ 787 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() الكشاف ”787/9 ٠‏ وتفسير البغري 586١/7”‏ 5 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”#/ ه87" . 

. 785/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


ال سورة سبا: الآية ١١‏ 


الضحاك : «مِنْ مَحَارِيبَ» أي: من مساجد. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: المحاريبٌ 
دون القصور”'". وقال أبو عبيدة: المحرابٌ : أشْرفٌ بيوت الدار”" »: قال: 
ومتاذا ييه أن "دشرت أ واننسا كفزلان رَّمْلٍ في محاريب أقيالي'" 
وقال عَدِيَ بن زيد: 
كدمى العاج في المحاريب أو كال © بيض في الرَّوْضٍ زهرًه مُسْكَنيك 
وقيل: هو ما يُرقَى إليه بالدّرَجٍ كالغرفة الحسنة؛ كما قال: «#إِذ شَوَرُوا ليحرب 
[ص:١؟]‏ وقوله: «خَترَجَ عل قَرْموء مِنّ أَلْمِحْرَابٍ؟ [مريم: ]١١‏ أي : أَشْرَفَ عليهم. 
وفي الخبر: أنه أمر أن يُعمل حول كرسيّه أل محراب فيها ألفُ رجل عليهم 
اسيرع تقلع خرن إلى الندانها »زهو على قوفي يقر كلديو ليما ووب وله 
ويقول لجنوده إذا ركب: سبّحوا الله إلى ذلك العَلّمء فإذا بَلَغْوه قال: هِلّلوه إلى ذلك 
العَلّمء فإذا بلغوه قال: كبّروه إلى ذلك العَلَّم الآخَرء فَتَلِجّ الجنودٌ بالتسبيح والتهليلٍ 


- 


َس واحلة. 


وان هل اه 5 2 500 1 2 

الثانية: قوله تعاللى: 88 وت تملثيل» جمع تمثال. وهو كل ما صَوّر على مثلٍ صورة 
غيره من حيوانٍ أو غير حيوان. وقيل : كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء 
ليست بحيوان . 


وذكر أنها صورٌ الأنبياء والعلماء» وكانت تصرّر في المساجد ليراها الناس 
فيزدادوا عبادةًٌ واجتهاداً ؛ قال ي: «إِنَّ أولئك كان إذا مات فيهم الرجلٌ الصالح 


. 371-770 /١19 أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(1) بنحوه في النكت والعيون 48/4 ٠‏ وفي مجاز القرآن ١44/7‏ لأبي عبيدة: المحراب: مقدّم كل 
مسجد ومصلى وبيت. 

(9) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 4” . قال شارحه: الأقيال: الملوكء وهم يتخذون الغزلان 
ويُريُونهاء ومعنى قوله: أن ذكرت أوانسأًء أي: ما عليه في أنْ شيّيْتُ بهن وطَرِبْتُ إليهن!. 

(5) الكامل للمبرد 459/7 » والمعاني الكبير لابن قتيبة 77٠ /١‏ » والبيان والتبيين /١‏ 45 » والمحرر 
الوجيز 594/5 . 

(0) في (ظ): كانوا. 


سورة سباأ: الآية ؟١‏ آرم 


نَوْا على قبره مسجداً وصرَّروا فيه تلك الصُورَ)('. أي: ليتذكّروا عبادتهم فيجتهدوا 


فى العبادة. 


وهذا يدلُ على أنَّ التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان» ونُسخ ذلك بشرع 


محمد وِي. وسيأتي لهذا مزيدٌ بِيانٍ في سورة نوح إن شاء الله تعالى”". 


وبل العدائيل كعات" كان يغمليا» رس علن كل معدة 9" إن 
يتجاوزهاء فلا يتجاوزهاء فيعمل تمثالاً للذباب أو للبعوض أو للتماسيح في مكان» 
ويأمرهم ألا يتجاوزوه فلا يتجاوزه واحد أبد”*' ما دام ذلك التمثالٌ قائماً. وواحدٌ 
التماثيل تمثالٌ بكسْر التاء ؛. قال: 
فيارّبٌ يوم قدلَهِوْتُوليلة بايسّةكانها خط بمغثالي"ا 


وقيل: إِنَّ هذه التمائيلَ رجالٌ انّخذَهم من نحاس» وسأل ربّه أن ينفخ فيها الروح 
ليقاتلوا في سبيل الله ولا يَحِيك فيهم السلاح» ويقال: إِنَّ إسفنديارٌ كان منهم”", 
والله أعلم.. 


وروي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيّه ونَسْرَيْن فوقه» فإذا أراد أن يصعد 


)١(‏ أخرجه أحمد (55757)»: والبخاري (471)» ومسلم (078) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وتتمته: «... فأولئك شيرارٌ الخَلْقٍ عند الله يوم القيامة؛. وسلف 7/ 37914 . 

(1) عند تفسير الآية (77) منها. 

(") هي نقوش تنقش على أجساد خاصة في ساعات مناسبة بكيفيات ملائمة لحوائج معلومة» واحدها: 

)0( في (ظ): ويأمرهم ألا يتجاوزوه مرة واحدة أبداً. 

() البيت لامرئٌ القيس» وهو في ديوانه ص 79 . قال شارحه: قوله: بآنسة» أي: بامرأة ذات أنس. 
وقوله: خط تمثال» أي: نقش صورة:» وإنما شبّهها بالتمثال لأن الصانع له يتأنّق في. تحسينه. 

0) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ؟١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله: فلا يحيك» 
أي : فلا يؤثّر. القاموس (حاك). قال الآلرسي في روح المعاني ١1/1‏ 3 وهذا من العجب العجاب» 
ولا ينبغي لأحد اعتقادٌ صحته» وما هو إلا حديثٌ خرافةٍ. ' 


3 سورة سبا: الآية 117 


يَسَط الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعد أَظَلَقَ النُسران أجنحتهما”". 

الثالثة: حكى مك في «الهداية» له: أنَّ فرقة تجوّز التصوير» وتحتحٌ بهذه الآية. 
قال ابن عطية""': وذلك خطأء وما أحفظ عن أحدٍ من أئمة العلم مَن يُجِوٌرُه. 

قلت: ما حكاه مي ذكره النحّاس قبله؛ قال النحاس”": قال قومٌ: عمل الصور 
جائرٌ لهذه الآية» وَلِما أخبر الله عزَّ وجل عن المسيح”*". وقال قومٌ: قد صم النهئ 
عن النبيّ يك عنهاء والتوعُدُ لمن عَمِلّهَا أو انَخذهاء فنسخ الله عزَّ وجل بهذا" ما 
كان مباحاً قبله؛ وكانت الحكمةٌ في ذلك لأنه بُعث عليه الصلاة والسلام والصورٌ 
تُعبدء فكان الأصلحٌ إزالتها. 

الرابعة: التمثالٌ على قسمين: حيوانٌ ومّوّات. والمواتٌ على قسمين: جمادٌ 
ونام؛ وقد كانت الجن تصنعٌ لسليمان جميعّه؛ لعموم قوله: «وتماثيل». وفي 
الإسرائيليات: أنَّ التماثيل من الطير كانت على كرسي سليمان. 

فإن قيل: لا عمومَ لقوله: «وَتَّمَائِيلَ» فإنّهِ إثباتٌ في نكرة» والإثباتٌ في النكرة لا 
عمومَ له؛ إِنَّما العمومٌ في النفي في النكرة. 

قلنا: كذلك هوء بَيْدَ أنه قد اقترن بهذا الإثباتٍ في النكرة ما يقتضي حمله على 
العموم؛ وهو قوله: «ما يشاءٌ» فاقترانُ المشيئةٍ به يقتضي العمومَ له. 


فإن قيل: كيف استجاز الصورٌ المنهيَ عنها؟”"2 


.7857/9 الكشاف‎ )١١: 

(؟) في المحرر الوجيز 504/5 ٠‏ وما قبله منه. وكتاب مكي اسمه: الهداية إلى بلوغ النهاية. كشف الظنون 
ل 

(*) في إعراب القرآن 385/7 . 

(5) يعني قوله تعالى: أي للق آحكُم ورت اليْلين كَهَبِكَةٍ الظبْرِ نش فيه مَيَكيْةٌ ليا ين أ 4 [آل عمران:45]. 

(5) في إعراب القرآن: فنسخ ي. 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ١588/54‏ (والكلام منه): كيف شاء عمل الصور المنهي عنها. 


سورة سبأ: الآية 1١١‏ ا 


اا رار اناد روي لامك 0 
أبي العالية: لم يكن اتخاذ الصور ناك يحي , 

الخامسة: مقتضى الأحاديث يدل على أنَّ الصور ممنوعةٌ» ثم جاء: (إِلّا ما كان 
رَقُْما في ثوب2©"00» فخُصٌّ من جملة الصورء ثم ثبتت الكراهيةٌ فيه بقوله عليه الصلاة 
والسلام لعائشةً في الثوب [المصوّر]: «أخريه عنّىء فإنّي كلّما رأيثه ذكرثُ الدنيا». ثم 
ِهَنْكهِ الثوبّ المصرّرٌ على عائشةً مَنَعّ منه» ثم بِقَظعِها له وسادتين حتى تغيّرت الصورة 
وخرجت عن هيئتهاء بان”" جواز ذلك إذا لم تكن الصورةٌ فيه مَّصِلةً الهيئة» ولو كان 
منّصلةً الهيئةٍ لم يَجِرْ؛ٍ لقولها في التُمرقة المصوّرة: اشتريثُها لك لتقعد عليها 
وتَوَسَّدَهاء فمنع منه» وتوعّد عليه. وتبيّن بحديث الصلاة إلى الصور أنَّ ذلك جائرٌ في 
الرَّقُم في الثوب ثم نَسَحَه المنمُ منه. فهكذا استقرٌ الأمر فيه» والله أعلم؛ قاله ابن 
الع 

السادسة: روى مسلم عن عائشةً قالت: كان لنا سِثْرٌ فيه تمثال طائرء وكان 
الداخلٌ إذا دخل استقبله» فقال رسول الله ي: «حوّلي هذاء فإِنّي كلّما دخلتٌ فرأيته 
ذكرثٌ الدنيا: قالث : وكانت لنا قَطيفة كنا تقول: عَلَمُها حريزء فكنًا ه20 


. 7387/9 الكشاف‎ )١( 
عن أبي طلحة‎ )5١١7( (؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد (177140)» والبخاري (77577): ومسلم‎ 
والنسائي‎ »)176٠0( والترمذي‎ »)١5974( الأنصاري # وأخرجه مالك في الموطأ 457/7 » وأحمد‎ 
عن سهل بن حنيف . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والرَّقُم: النقش‎ 7١١7/8 في المجتبى‎ 

والوشي . النهاية (رقم). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١59٠9‏ . 

() في (د) و(م): فإن. 

(8) في أحكام القرآن 1510/4 » وما بين حاصرتين منه. وقول عائشة رضي الله عنها ذ فى التُمرقة 
المصورة: اشتريتها لك...» قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)55:90 والبخاري ,)51١6(‏ ومسلم 
(30): (45) عن عائشة رضي الله عنها. والتّمرقة: الوسادة» وهي بضم النون والراء وبكسرهماء 
جمعها: نمارق. النهاية (نمرق). وسيأتي تخريج ما ذكر من أحاديث في المسألة التالية. 

(4) صحيح مسلم :)5١١1/(‏ (88)» وهو عند أحمد (11514). 


و سورة سبا: الآية ١17‏ 


وعنها قالت: دخل علي رسول الله يِِ وأنا مستترةٌ”'' بقِرام فيه صورةٌ» فتلوّنَ 
وجهه ثم تناول الستر فهتكه. ثم قال: «إن فزن شد الاين هيدا ) يوم القيامة الذين 
يُشَبّهُونَ بخلقٍ الله عزَّ وجل»”". 

وعنها : أنه كان لها ثوبٌ فيه تصاويرٌ ممدودٌ إلى سَهُوةٍ فكان النبئ يخ يصلّي إليه 
فقال: «أخريه عني» قالت: فَأَخَرنهء فجعلته وسادتين”". 


قال بعض العلماء: ويمكن أن يكون تهتيكّه عليه الصلاة والسلام الثوب وأَمْرُه 
تاخيره ورعاء لأن هجل الشؤة والرسالة الكمال. فامله: 


السابعة: قال المزنىٌ عن الشافعيّ : إِنْ دُعي رجل إلى عُرسٍ» فرأى صورةً ذاتَ 
رُوخ؛ أو صوراً ذات أرواح» لم يدخل إن كانت منضوبةٌ. وإن كانت تُوطأ-فلا بأس» 
وإن كانت صورٌ الشجر [فلا بأس]. ولم يختلفوا أنَّ التصاوير في الستور المعاقة 
مكروهةٌ غيرٌ محرّمةٍ. وكذلك عندهم ما كان خرطً أو نقشاً في البناء”. 

واستثنى بعضّهم ما كان رَفُماً في ثوب؛ لحديث سهل بن خنيف””. 


و 


قلت: لعن رسول الله يه المصورين ولواب 0 وقوله: (إنّ أصضحات هذه 
الصور يعذّبون يومٌ القيامة: ويقال لهم: أحيُوا ما حَلَقَتُم»”" ولم يَسْتَدْن؛ وفي الترمذي 


)0012 قال النووي في شرح صحيح مسلم 84/١54‏ : في معظم النسخ: متسترةٌ» وفي بعضها: مستترة» أي : 
متخذة سترأ. 

(؟) صحيح مسلم :)7١١1/(‏ (41), وهو عند أحمد (55751)» والبخاري (21865) و(9١11).‏ 
والقِرام: الستر الرقيق. النهاية (قرم). 

() صحيح مسلم :)51١1(‏ (2)939 وهو عند أحمد (101747) وفيهما: فجعلته وسائد. والسهوة: بيت 
صغير يشبه المَخْدَعء وقيل: هي ثيبهُ الطّاقٍ يُجعل فيه الشيء» وقيل: شبه الخزانة الصغيرة. المفهم 
م . 

(5) التمهيد "٠77/١‏ » وما سلف بن حاصرتين منه. 

(5) سلف في بداية المسألة الخامسة. 

() سلف ص”7؟7 من هذا الجزء. 

(0) أخرجه أحمد (2)55:90 والبخاري :)١١1١6(‏ ومسلم :)751١1(‏ (47) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وسلفت قطعة منه في المسألة الخامسة. 


سورة سبا: الآية ١١‏ م/ر؟ 


عن ابي قرريرة قال قال رسول الله 5: «يخرج عُنّقٌ من النار يوم القيامة له عينان 


وذدرا ع 


ا وأذنان تسمعان» ا في زكرك يلات ا يي 


لقف : 001 2 1 
صحيح”' 3 وي البتخاري ومسل عن عد اللدين بعر قال قال رسول الله وقع: 
«أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون”" : يدل على المنع من تصوير شي 1 
شيءٍ كان. وقد قال الله عنَّ وجلّ: جما كات لك أن ع ْ يبدأ سجَرها» [النحل: ٠‏ 
على ما تقدَّم بيانّه فاغلّمُه. 


الثامنة: وقد اسَدُنْنيَ من هذا:الباب لُعَبُ البنات» لِمَا ثبت عن.عائشة شة رضي الله 


عنها : أنْ النبيّ #6 تزوّجها وهي بنثُ سبع سنين» ورُْتْ إليه وهي بنثُ تسع ولْعَبّها 
معهاء وات غتها وهى ينث كمان عشرة سنةً: وعتها اغا قالت: كتث ألعث بالبنات 


عند النبيّ يي وكان لي صواحبٌ يلعبنَ معي» فكان رسول الله يِه إذا دخل ينقمعن 
منه» فَيسَرْبْهنَ إليّ فيلعبن معي. خرّجهما مسله”". قال العلماء: وذلك للضرورة إلى 
ذلك وحاجة البنات حتى يتدرَّبنَ على تربية أولادهنّ. ثم إنه لا بقاء لذلك» وكذلك 


ما يُصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاءَ له فرّخص في ذلكء والله أعلم. 
قوله تعالى : إوَحِقَانِ كَلوَانِع”* قال ابن عرفة: الجواب”” جمعٌ الجابية» وهي 


)١(‏ سئن الترمذي (701/4)» وهو عند أحمد (4470). قوله: عَنّقَء أي: طائفة وجانب من النار. الترغيب 
والترهيب ”578/7 . 

.)7069( وهو عند أحمد‎ .)51١9( وصحيح مسلم‎ :)016٠0( صحيح البخاري‎ )١( 

(') في صحيحه :)١15717(‏ (901). و(71540). والحديث الثاني عند أحمد ))١1594(‏ راليخارق( 1 ). 
قولها: ينقمعن» أي: ينقبضن ويستَيَؤن حياء من النبي يك وهيبة له. وقولها: يُسَرّبْهِنَ» أي: يرزسلهن 
ويؤنسهن حتى يزول عنهنٌّ ما كان أصابهنٌ. 

(4) في (ظ): كالجوابي: وهي قراءة ابن كثير من السبعة وصلاً ووقفاًء وأثبت الياء في الوصل ورش وأبو 
عمرو. السبعة ص ٠577‏ والتيسير ص ١87‏ . 

(5) في (م): الجوابي. 


3 سورة سبا: الآية ١١‏ 


خفيرةٌ كالحوض. وقال مجاهد: كحياض الإبل”''. وقال ابن القاسم عن مالك: 
كالجَؤْيَة من الأرض”'"'. والمعنى متقارب. وكان يقعد على الجّفْئّةَ الواحدة ألفُ رجل. 
التحاس”": «وجِمَانٍ كالجوابي» الْأَوْلَى أن تكون بالياء» ومّن حَدَّفَ الياء قال: 
سبيلٌ الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا يغيّرها عن حالهاء فلمًا كان يقال: 
جواب» ولت الألت واللام؛ أن على هنال فحذف”؟' الياء. وواحدٌ الجوابي 
جابية» وهي القِدرٌ العظيمة؛ والحوضٌ العظيم الكبير الذي يُجُبَى فيه الشيءٌ» أي: 
يجمعء ومنه: جَبَيْتُ الكَراجَّء وجَبِيتُ الجرادء أي: جعلت”*' الكساءً فجمعته فيه. 
إلّا أن ْنَا روى عن مجاهد قال: الجوابي جممعٌ جوبة. والجَوبةٌ: الحفرةٌ الكبيرة تكون 
في الجبل [يجتمع] فيها ماء المطر. 
وقال الكسائئٌ: جَبَوْتٌ الماءَ في الحوض وِجَبَيْئه أي: جمعتّهء والجابية: 
الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل» قال: 
ترَوَخ عل آل الكو فلت جا لشت الوا 0 
ويروى أيضاً : 
نَمَى الذمَّ عن آل المُحَلَّيٍ جَفْنَةٌ ‏ كجابيةالسّيح 16 
ذكرة التخات ”7. 


. 579*/1١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 169٠9‏ . 

() في إعراب القرآن 775/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في إعراب القرآن: بحذف. 

(5) في (ظ): بسطت. 

(6) البيت للأعشى ميمون بن قيس» وسلف عجزه 45١/8‏ » وذكره بهذه الرواية الطبري 577/١9‏ 
والزمخشري في الكشاف ”787/7 » وهو في الديوان ص ©7370 برواية: نفى الذم عن آل المحلق... » 
وستأتي. قوله تفهقٌء أي: تمتلئ. 

(0) في معاني القرآن 49/6" . والسّيح: الماء الجاري على وجه الأرضء أما رواية: الشيخء فيقال: 


5 


سورة سبأ: الآية ١١‏ ذف 


قوله تعالى: «وقدور َاسِيَلت» قال سعيد بن ججبير: هي قدورٌ النحاس تكون 
بفارس. وقال الضححاك: هي قدورٌ تُعمل من الجبال0. غيرٌه: قد نُحِنَتْ من الجبال 
الضٌعّ هما عملت له الشباطين» أكافرها”"' متها متحرية عكذا من الجبال. 

ومعنى «رَاسِيَاتِ»: ثوابت» لا تُحملّ ولا تحرّك لعِظّمها. قال ابن العربي”": 
وكذلك كانت قدورٌ عبد الله بن جُدعانء يُصِعَدُ إليها في الجاهلية بِسُلَّم» وعنها عبّر 
علوفة ين الك تقو له 
كتالصيوابين لأتبى لشرسة” القرى الأشيات ]ا ال 0 

قال ابن العربيّ: ورأيتٌ برباط أبي سعيد قدورٌ الصوفيةٍ على نحو ذلك» نهم 
وكوة ديعا + ويأكلون جميعاً من غير استئثار واحدٍ منهم على أحد. 

قوله تعالى: أمَمَلوا ال داوْد شُكراً وََِلُ بن عياف لكر © قد مضى معنى 
الشكرٍ في «البقرة0””' وغيرها. وروي أنَّ النبي 6 صعد المنبر فتلا هذه الآيةَ ثم قال: 
«ثلاثٌ مَن أُوتِيهنَّ فقد أوتي مثلّ ما أوتي آل داود» قال: فقلنا: ما هنّ؟ فقال: «العدلٌ 
في الرضا والغضب. والقَّضِدُ في الفقر والغنى» وخشيةٌ الله في السرٌ والعلانية». 
خرجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة” . 

دورق أذ دازة عليه ببدم قال كارك كيف أطي معره مان تمك 


- أراد كسرىء» ويقال: أراد شيخاً من فلاحي سواد العراق غير معين. المحرر الوجيز 4/ 4٠١‏ » وينظر 
ماسلف 55١/8‏ . 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 757/7 , وفيه: ... تعمل من حجارة الجبال. 

() جمع أَنْييّة وهي الحجر يوضع عليه القدر. القاموس (ثفي). 

(؟) في أحكام القرآن 4/ 109٠‏ » وما قيله منه. 

(54) ديوان طرفة ص 556 » والخزانة 309/9 . وفيه: لاتنيء أي: لا تفتر ولا تزال» والقرى: القيام 
بالضيف. والمحتضر: النازل على الماء. 

٠١5/7 )6(‏ وما بعدها. 


(5) نوادر الأصول ص 377٠‏ . 


با" سورة سبا: الآية ١١‏ 


وإلهامي وقدرتي على شكرك نعمةٌ لك» فقال: «يا داودٌء الآن عَرَفْتني)7'. وقد مضى 
هذا النعنى في سورة إبراهيه”"'؛ وأنَّ الشّكرٌ حقيقته : الاغترافٌ بالنعمة للمنهم» 
واستعمالها في طاعته. وَالكُفْرانُ: استعمالُها في المعصية. وقليلٌ من يفعلٌ ذلك؛ لأنَّ 
الخير أقلّ من الشرّء والطاعة أقلَّ من المعصية» بحسّب ساب التقدير””". 

وقال مجاهذ: لما قال الله تعالى : «أَعْمَلَا ءال دَاثيدَ شُكرا؟ قال داودٌ لسليمانٌ: 
نَ الله عنَّ وجل قد ذكر الشكر فاكْفِني صلاةً النهارٍ أَكْفِكَ صلاةً الليل» قال: لا 
قَدِرٌء قال: فاكفني؛ قال الفاريابئٌ: أراه قال: إلى صلاة الظهر. قال: نعمء 
ذفكفاء20 , 

وقال الؤُهريٌ: اموا ال اود شكرا؟ه أي: قولوا: الحمدٌ لله. 

وشّكُرًا نضب على جهة المفعول» أي: اعملوا عملاً هو الشكر. وكأنّ الصلاة 
والصيامً والعباداتٍ كلَّها هي في نفسها الشكرٌ إذ سدّت مَسَدّه'”2؛ ويبِيّنُ هذا قوله 
تعالى : «إِلَا لين ام وعَهِلُوا ألَدلِحَنتَ وَقدِلٌ نا هُم» وهو المرادُ بقوله: لويَِلٌ من 


ماس 


يَِايكَ الشَّكوْرْ». وقد قال سفيان بن عُيَيْئَةَ فى تأويل قوله تعالى : «اأنِ أَنْكُر لي» 
[لقمان: 15]: أنَّ المزادَ بالشكر الصلواتٌ الخمسر””. 


.)١1١( وأورده بنحوه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر‎ ٠ 5٠١/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

0 ارقم 

(”) أحكام القرآن لابن العربي 1591/4 . 
(4) معاني القرآن للنحاس 01/0 » وذكره السيوطي في الدر المنثور 718/0 وعزاه للفريابي وابن أبي 

حاتم. ' 

(5) معاني القرآن للنحاس 407/0 . 

(5) المحرر الوجيز 5٠١/5‏ ء وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون نَصّبّه على الحال» أي: اعملوا بالطاعات 
في حال شكر منكم لله على هذه النعم. 

(/1) سلف عند تفسير الآية )١5(‏ من سورة لقمان. 


سورة سبأ: الآية ١‏ 4و" 


وفي «صحيح» مسلو”'' عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنَّ رسول الله يك كان 
يقومٌ من الليل حتى تَمَطَرَ قدماه» فقالت له عائشةٌ رضي الله عنها: أتصنعٌ هذا وقد 
عَمَر الله لك ما تقدّم من ذَنْبِكَ وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». انفرد 
00 

فظاهِرٌ القرآنٍ والسنَّةِ أنّ الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصار على عمل اللسان» 
فالشكرٌ بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأقوال عمل اللسان. والله أعلم. 

قوله تعالى: ##ويَيلٌ من عِبَادِىَ الشَّكُوْرْ » يَحَتَمِلٌ أن يكون مخاطبةً لآل داود 
ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحمدٍ يه" ؛ قال ابن عطية: وعلى كل وجهٍ ففيه تنبية 
وتحريض. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلاً يقول: اللهمٌّ اجعلني 
من القليل» فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل : أردثٌ قوله تعالى : #وهَلِلٌ مَنْ 
بَايفَ الشَّكُوْر . فقال عمر 45 : كل الناس أَعْلّمُ منك يا عم ؟!, 

وروي أنَّ سليمانَ عليه السلام كان يأكل الشعيرء ويُظعِم أهلّه الحُشْكارَء ويُطعم 
الساكيق الدزمك 0 وقد قيل: إنه كان يأكل الرماد ويََوَسَّدُهء والأولٌ أصحٌء إذ 
الرمادٌ ليس بقُوت. 

وروي أنه ما شبع قَطء فقيل له في ذلك» فقال: أخاف إِنْ شبعتٌ أن أنسى 
الجياع”'". وهذا من الشكر ومن القليل» فتأْمّلُهء والله أعلم. 


5 


.)5850( برقم‎ )١( 

(؟) كذا قال المصنفء وقد أخرجه البخاري (/481727): وهو عند أحمد (5 15814). 

() في المحرر الوجيز 5/ ٠١‏ (والكلام منه): لآل محمد 35. 

(4:) المحرر الوجيز 4/ 4٠١‏ ء وأخرجه ابن أبي شيبة 7/٠١‏ 3717 . 

(5) قطعة من رسالة مطولة للحسن البصري أرسلها إلى عمر بن عبد العزيزء وقد أخرجها الفسوي في 
المعرفة والتاريخ 778/7 - 44 . والخُشْكار: الخبز الأسمر غير النقي. والدّرْمَك: الدقيق الأبيض. 
المعجم الوسيط (خشكر) و(درمك). 

(5) المحرر الوجيز 4/ .4٠١‏ 


عل" سورة سبا: الآية 1١5‏ 


ا «قُلنَ 0 َم عل مه إلا 1 ارم 
تأحخكل عسام فلاح يتك لين كن و كاذ يتلتوق لقي ما لكوأ فى 


رج م بر 


العذانٍ المهين الك 


ا 0010 20 


قوله تعالى: #قَلَمًا قَضِيْمًا عَليْهِ اَلْمَوْتَ» أي : فلمًا حَكَمْنا على سليمانَ بالموت 
الك ا 0 لْأرضٍ 
كل ونسأنم» وذلك أنه كان ميّكمًا على المِمْسأة ‏ وهي العصا بلسان الحَبّشْةٍ في 
قول السَّدّي”''. وقيل: هي بلغة اليمن؛ ذكره القشيريٌ ‏ فمات كذلك وبقي خافيّ 
الخال إلن ان ستعفينا لانكياز الحضاة لأكل الأَرَضَةٍ إياهاء فعُلم موثّه بذلك» 
فكانت الْأرَضَة دال على موعه» أي: سببا الظهوز موق وكات نال كله تعالي: الا 
يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة. 
واختلفوا في سبب سؤاله لذلك على قولين: 
أحدهما : ما قاله قتادة وغيره» قال: كانت الجن تدّعي عِلْمَ الغيب» فلمًا مات 
سليمان عليه السلام وخفي موتّه عليهم «تبينت الإنس أن الجن لو كانوا”'' يعلمون 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين». ابن مسعود: أقام حولاً والجن تعمل بين يديهء 
حتى أكلت الْأَرَضَهٌ مِنْسَأَتَهُ فسقط”". ويّروى أنه لمَّا سقط لم يُعلم منذ [كم] مات» 
فَؤْضِعت الْأَرَضْةٌ على العصاء فأكلت منها يوماً وليلةَ» ثم حَسَبوا على ذلك» فوجدوه 
ها د ا 1 
)١(‏ أخرجه الطبري 778/١19‏ . 


(') في (خ) و(د) و(م): تبينت الجن أن لو كانوا. والخبر أخرجه الطبري ٠ 147 - 557/١9‏ وعبد بن 
حميد كما في الدر المنثور 77١/0‏ وفيهما: ... فلما خر تبينت الجن» وفي بعض القراءة: فلما خرّ 
تبينت الإنس أن الجن لو كانوا ...» وهي قراءة شاذة كما سيرد. 

(9) ذكره النحاس في معاني القرآن 107/5 


(4) تفسي الطبري 147/١14‏ » وعرائس المجالس ص 774 - 7720 ء وما سلف بين حاصرتين منهما. 


سورة سبا: الآية 14 لمملا 


وقيل: كان رؤساء الجن سبعة» وكانوا مُنْقَادِينَ لسليمان عليه السلام» وكان داودُ 
عليه السلام أسّس بيت المقدس» فلمًّا مات أوصى إلى سليمانَ في إتمام مسجدٍ بيتٍ 
المقدسء فأمر سليمانٌ الجنّ به» فلمًا دنت وفائّه قال لأهله: لا تُخبروهم بموتي حتى 
موا بناء المسجدة وكات قد .شن السام ب 

وفي الخبر: أنَّ ملك الموت كان صديقه. فسأله عن آية موته فقال: أن تخرج من 
موضع سجودك شجرةٌ يقال لها: الخروب”"'» فلم يكن يومٌ يصبح فيه إلا تَنبتُ في 
نينف المقدين شدخ فاليا ما امكف مول السهرة + امي 5ذا وكذا» فقول : 
ولأيّ شيءٍ أنت؟ فتقول: لكذا وكذاء فيأمر بها فتُقٌّطعء ويغْرسُها في بستان له ويأمر 
58 0 50000 ردابي 1 0 
بكتب منافعها ومَضَارّها واسيها وما تَصْلحَ له في الطبٌ» فبينما هو يصلي ذاتَ يوم إذ 
زأى قيض تمتو تين ينيد قال لها جا اسنويلة 9 'قالك الشروو ”7 قال: ولأي 
شئء أنثك؟ قالك * لآخرات هذا المسجد» فقال سلبحان: ما كان الله ليخرية: وان 
حىٌ» أنتٍ التي على وَجْهِكِ هلاكي وهلاك بيتٍ المقدس! فنزعها وغرسها في 
حائطه. ثم قال: اللهمٌ عَمّ عن الجن موتي حتى تعلم الإنسٌ أنْ الجنّ لا يعلمون 
الغيب. وكانت الجن تُخْبرٌ الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء» وأنهم يعلمون ما في 
غدٍ. ثم لبس كَمَّنَه وتحنّطء ودخل المحرابٌ وقام يصلّيء واتكأ على عصاه على 
كرسيّه» فمات ولم تعلم الجن إلى أن مضت سنةٌ» وتم بناءً المسجد”“. 


. 784 /* والزمخشري في الكشاف‎ » 44١/4 ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م): الخرنوبة. 

(9) في (م): الخرنوبة. 

(5) أخرجه من قوله: فلم يكن يوم يصبح فيه .... الطبري 751/19 عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله 
عنهما. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا الأثر ‏ والله أعلم ‏ إنما هو مما تُلَنّى من علماء أهل 
الكتاب وهي وقف لا يصدّق منها إلا ما وافق الحقء ولا يكذَّب منها إلا ما خالف الحق, والباقي لا 
يصدق ولا يكذب. 1 


1 سورة سبا: الآية 15 


قال أبو جعفر النحّحاس: وهذا أحسنٌُ ما قيل في الآية''2» ويدلٌ على صحته 
الحديثٌ المرفوع؛ روى إبراهيم بن طهمانء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباسء عن النبئ يه قال: «كان نبي الله سليمان بن داود عليهما 
السلام إذا صلّى رأى شجرةٌ نابتةً بين يديهء فيسألّها : ما اسمّك؟ فإن كانت لغرس 
عُرست» وإن كانت لدواءٍ كُتبت» فبينما هو يصلّي ذات يوم إذا شجرةٌ نايتةٌ بين يديه 
فقال: ما اسمك؟ قالت : الخرتوب”' 4 فقال: لأي شيء أ: نتِ؟ فقالت: لخراب هذا 
البيت» فقال: اللَّهُمّ َمّ عن الجنّ موتي حتى تعلم الإنسٌ أنَّ الجنَّ لا يعلمون الغيب. 
فنَحَتَها عصاًء فتوكّأ عليها حولاً وهم لا يعلمون» فسقطت. فعلم الإنسٌ أنَّ الجن لا 
يعلمون الغيت» فنظروا مقدار ذلك:فوجدوه ”2 


وفي قراءةٍ ابن مسعود وابن عباس : «تَبَيّنَت الإِنْسُ أنْ لو كان الجن يَعلمون 
3 


2و 


وقرأ يعقوبٌ في رواية رَوّيس: ##تَبِيّنَتِ تِ الجنُ» غير مسمَّى الفاعل”*'. ونا 


)١(‏ قال النحاس هذا الكلام في معاني القرآن 40/0 عقب قول قتادة: كانت الجن تخبر الإنس أنهم 
يعلمون الغيب» فلما مات سليمان ولم تعلم به الجن» تَبَيّنَت الجن للانس أنهم لا يعلمون الغيب. وقد 
سلف قريبا. 

)١(‏ في (ظ): الخروب. وفي (م): الخرنوبة. 

(*) أخرجه البزار (7705 - كشف)» والطبري.19/ 74١‏ من طريق إبراهيم بن طهمان به. وأخرجه البزار 
(167) من طريق سفيان بن عيينة» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوة موقوفاً. 
قال البزار: لا نعلم أسنده إلا إبراهيم» وقد رواه جماعة عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس موقوفاً. 
قلنا: وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك )1١177(‏ من طريق سلمة بن كهيل» 
عن سعيد بن جبيء ,عن ابن عباس موقرفاً أيضاًء ؤقال ابن كتير عند تفسين هل الآية: والائرب أن يكون 
موقوفاً. 

(4) معاني القرآن للنحاس 5/ 1٠5‏ » وإعراب القرآن له 778/7 . وذكرها ابن جني في المحتسب ١88/١‏ 
.بلفظ : «تبيّتِ الإنسنٌ أنَّ الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب». 

(65) النشر ؟/ 0ه" . 


سورة سباأ: الآية 1١5‏ ب 


وأبو عمرو: #تأكل مِنْساتّه4 بأل بين السين والتاء من غير همز. والباقون بهمزةٍ 
مفتوحةٍ موضعٌ الألف. لغتان, إِلَّا أنَّ ابن ذَكْوَان أَسْكنَ الهمزةً تخفيفا0". 

قال الشاعر في ترك الهمزة: 
إذا ني على النتساومن كبر ٠.‏ :تعد تباعدعدق الله وانةة © 


اه ا 7د | ل .07 اعت ان 
وقال آخر: 


- 


بين أغل عتل لا انال سريته. يمنيا رفوع حجنن أاعدوف 
وقال آخر فسكّن همزها: 
واد ث2 5 وار ماه 
وكتافت لب اتناء مكن لشكيائة” - اكتنوية شخ إل ى شيا 
وأصلها: من نَسَأَتٌ الغنم: أي: رَجَرتُها وسُفْتّهاء فسمّيت العصا بذلك لأنه 
يزجر بها الشيءٌ ويساق. وقال طرقة: 


أفيون كنا لواع الإزان تتباتعيية .عن لاعت كانه دو ا 


)١(‏ السبعة ص 577 » والتيسير ص 18١‏ . ولم يذكر ابن مجاهد ابن ذكوان. وقال الداني: وحمزة إذا 
وقف جعلها بين بين على أصله. 

(؟) مجاز القرآن ١55/7‏ » وتفسير الطبري ٠» 579/١19‏ والمحتسب 187/7 » والمحرر الوجيز 4١١/4‏ . 

[فق ذكره الألوسي في روح المعاني ٠ ١71/77‏ وفيه: ضربت» بدل: ضرينا. 

(5) البيت لأبي طالب كما في المنمق لابن حبيب ص ٠» ١57‏ والأوائل للعسكري ٠ 54/١‏ والبيان والتبيين 
ع 0000 00 مجاز القرآن ؟/ 155 » والمنصف لابن جني 04/7 . ولفظ المصنف 
موافق لما في مجاز القرآن» وفي باقي المصادر اختلاف يسير. 

(5) ذكر أبو عمرو الداني في التيسير صن ١8١‏ برواية: ١‏ ' ْ 

| صريع خمر قام من رَكَأَتَه كقبومةالشيسخ... 

(1) ديوان طرفة ص ”1. قوله: أمونٍء أي: يُؤْمَن عِتَارهاء ويعني ناقته. والإران: تابوت يحمل فيه الميت» 

شبّهها بألواح الإران لشدتها. نسأتها: ضربتها بالمنسأة» وهي العصاء ويروى: تَصَأْنّهاء وهما واحد. - 


:م" سورة سباأ: الآية 1 


سكن متها قال التحانى 7 واشتقاقها يذل على أنينا مهمورة ؛ لآنها مقتقة 
من نَسَأَنّه أي : أخرته ودفعته» فقيل لها: مِنْسأة؛ لأنها يُدفع بها الشيءٌ ويؤخَرء 
وقال مجاهدٌ وعكرمةٌ: هي العصا. كَمَن(" قرأ : «مِنْساته» أبدل من الهمزة ألمَاء فإن 
قيل: البدلُ من الهمزة قبيح جدّاء وإنّما يجوز في الشعر على بُعْدٍ وشذوذء وأبو عمرو 
ابن العلاء لا يغيبٌ عنه مثلّ هذا لا سيما وأهلّ المدينة على هذه القراءة. فالجوابٌ 
على هذا : أنَّ العربَ استعملتٌ في هذه الكلمةٍ البدلّ ونَطقوا بها هكذاء كما يقع 
البدلٌ في غير هذا ولا يقاسنٌ عليه حتى قال أبو عمرو: ولستٌ أدري ممن هو” ا 
أنّها غيرٌ مهموزة؛ لأنَّ ما كان مهموزاً فقد يُتركُ همرُهء وما لم يكن مهموزاً لم يَجْرْ 
همزْه بوجه. 
المهدويئ: ومن قرا بهمزة ساكنة فهو شاة بعيد؛ لأنّ هاء التاتيث لآ يكونٌ ما 
َبْلّها إِلّا متحرّكاً أو ألفاً. لكنّه يجورٌ أن يكون مِمَا سُكُنَ من المفتوح اسْتِحُفافاً 
ويجوز أن يكون لما أبدل الهمزة الفا على غير قياس» قَلَبَ الألف همزةً كما قَلْبِوها 
في قولهم: العَألّم والخأتم 
وروي عن سعيد بن جبير: «مِن» مفصولة «سَأَيِه؛ مهموزة مكسورة التاء”*©؟ فقيل : 
نه من سِئَةٍ القوس في لغة مَن همزهاء وقد روي همرٌ سِيّةٍ القوسٍ عن رؤية. قال 
- واللاحب: الطريق الذي قد أَثَّر فيهء وهو بمعنى ملحوبء ويجوز أن يكون على بابه» كأنه يُلحب 
أخفاف الابل» أي يؤثر فيها. والبرجد: كساء مخطط. شرح المعلقات للنحاس ٠١/١‏ » وللتبريزي 
ص١2‏ . 
)١(‏ في إعراب القرآن 9//ا1” . 
(5) في النسخ: ثمء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 
(؟) في إعراب القرآن: مم هي. 
(5:) المحتسب ١85/7‏ » وفي في القراءات الشاذة ص ١١١‏ دون نسبة. ويجوز فيها فتح السين وكسرهاء 


مثل: الضّعَة والضّعة» ومعناها: من طرف عصاه. ينظر معاني القرآن للفراء 501/7 . والمحرر الوجيز 
4/5 


سورة سبا: الآية 1١5‏ مم" 


الجوهري”'': سِيَةُ القوس ما عطِفَ من طرفيهاء والجمع سِيّاتء والهاءئ[في الواحد] 
عِوَض من الواوء والنسبةٌ إليها سِيّويَ» قال أبو عبيدة: كان رؤبةٌ يهمرُ سيّة القورس» 
وسائر العرب لا يهمزونها . 

وفي دابة الأرض قولان: أحدهما: أنّها الأرَضَة؛ قاله ابن عياس ومجاهدٌ 
وغيرهما. وقد قرئ: «دابةٌ الأَرَض» بفتح الراءء وهو واحدٌ الأرَضْة؛ ذكره 
الماوردي”". الثاني : أنّها دابةٌ تأكل العيدانَ. 

قال الجوهري”" : والأرّضَةٌ ‏ بالتحريك ‏ : دُوَيبّة تأكل الخشب؛ يقال: أَرضَّت 
الخشبة تُوْرَضُ أرْضاً ‏ بالتسكين ‏ فهي مأروضةٌ: إذا أكلتها. 

قوله تعالى: لاما حر أي: سقط لبت لفن قال الزجّاج: أي: تبيّت 
الجن مونّه. وقال غيره: المعنى: تبيّن أمرٌ الجن مثل: لوَبَسَلٍ الْقَرَيَة» 
[يوسف: 87]. وفي التفسير بالأسانيد الصّحاح عن ابن عباس قال: أقام سليمانٌ بن 
داود عليهما الصلاة والسلام 00 لا يُعلم بموته وهو متكيئئٌ على عصاه» والجنٌ 
منصرفةٌ فيما كان أمَرّها به» ثم سقط بعد حول [وقرأ ابن عباس : ] «فلمًّا حر تيت 
الإنس أنْ لو كان الجن يعلمون الغيبّ ما لبثوا في العذاب المهين» وهذه القراءةٌ من 
ابن عباس على جهة التفسير”*. 

قن الحو أن لبون شكرت ذلك للأرمة اهنا كانت زانرني بالماءء قال 


)١(‏ في الصحاح: (سيا)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في النكت والعيون 45١/4‏ والقول الثاني بعده منه أيضاً. وقوله: وهو واحد الأرضةء خطأ. 
والصواب: وهو جمع الأرضة» كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١5١‏ » وابن عطية في 
المحرر الوجيز 4١١/54‏ . وقول ابن عباس ومجاهد أخرجه الطبري 771//194 - 378 . 

(*) في الصحاح (أرض). 

(4) في معاني القرآن 7417/4 . 


(4) إعراب القرآن للنحاس //779 - 778 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


1 سورة سبا: الآية 1١5‏ 


السَّدّيُّ: والطين» ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب» #اقانه يها باتتياانه 
الشياطين شكراً» وقالت: لو كنت تأكلين الطعامً والشرابَ ا 

و«أن؛ في موضع رفع على البدل من الجنٌء والتقدير: ت تبيّن أمرٌ الجن » فحذف 
اليقناف» أى: تكن وله للإس وكشت لههم ا 157 اموت النيية 
وهذا بدلّ الاشتمال. ويجوز أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف اللاه”". 
والَبنُوا» : أقاموا. و«الْعَذَابِ الْمْهِينِ» : السّخُرة والحمل والبئيان وغير ذلك. 

وفك ليما ثلاث ومين شنة ؛ ومدة ملكه ازعو سنة ‏ فملك زهونابن ثلاث 
عَشْرةَ سنةٌ» وابتدأ في بنيان بيتِ المقدس وهو ابن سَبْعَ عَشْرَةَ سنة"". وقال السّدّيّ 
وغيره: كان عُمر سليمان سبعاً وسدَّين سئة» ومَلَكَ وهو ابنُ سبع عشرةً سنة» وابتدأ 
في بنيان بيت المقدس وهو ابنُ عشرين سنة» وكان ملكه خمسين سنة. 

وحكي أنَّ سليمان عليه السلام ابتدأ بنيانَ بيتٍ المَقْدِسِ في السنة الرابعة من 
ملكه؛ وقرّب بعد فراغه منه اثني عَشَرٌ ألف ثور ومئة وعشرين ألف شاة» واتخذ 
اليومَ الذي فرغ فيه من بنائه عيداًء وقام على الصخرة رافعاً يديه إلى الله تعالى بالدعاء 
فقال: اللهمٌّ أنت وهبتَ لي هذا السلطانًّ وقوّيتني على بناء هذا المسجدء اللهمَّ 
فأَوْزِعْنِي شكْرَّك على ما أنعمتٌ علىّ» وتوفّني على مِلّتكء ولا تُزِعّ قلبي بعد إذ 
هديتني» اللهمٌ إِنّي اسألك لمن دخل هذا المسجد خمسٌ خصال: لا يدخله مذنبٌ 
دخل للتوبة إِلَّا غفرتَ له وتبتَ عليه؛ ولا خائت إلا أَمنتهء ولا سقيمٌ إِلّا شَمَيْتَه» ولا 
فقيرٌ إلا أغنيتّه. والخامس: ألّا تصرف نظرك عمَّن دخله حتى يخرج منهء إِلّا من أراد 
إلحادًا أو ظلماًء يا رب العالمين؛ ذكره الماوردي”. 


)١(‏ تفسير الطبري 7417/19 » وعرائس المجالس ص ”8١‏ » والنكت والعيون 45١/4‏ . والنكارة في 
الخبر ظاهرة. 

(؟) مشكل إعراب القرآن 586/7 . 

(9) عرائس المجالس ص ”#"*٠‏ . 

(4) في.التكت والعيون 447/4 . 


سورة سبا: الآيتان 15 160 /ا4” 


قلت: وهذا أصحٌ مما تقدّم أنه لم يفرغ بناؤه إِلّا بعد موته بسنة» والدليلٌ على 
صحة هذا ما خرّجه النسائيٌ وغيره بإسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبيّ : «أنَّ سليمانَ بن داود لما بنى بِيتَ المقدس سأل الله تعالى خِكالاً ثلاثةٌ: 
حكمًا يصادقف حكمة ناوي وسأل الله تغالى ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعده. 
أو وسأل الله تعالى حين فرغ من بنائه المسجد ألا يأتيه أحدٌ لا يَْهَرُه إِلّا الصلاةٌ 
فيه أن يخرج من خطيئته كيوم وَلَدَتَُ أمّه؛. وقد ذَّكَرنا هذا الحديتٌ في «آل عمران»0© 
وذَكَرْنا بناةه في ان 


عع 


5 8 5 2_2 -- ا 2 ع 0-0 5 سر محة 0 
ا 
قوله تعالى: #لقد كان لسبأ في مساكنهم آية» قرأ نافع وغيره بالصَّرْفٍِ والتنوين 
على أنه اسم حي وهو في الأصل اسم رجل» جاء بذلك التوقيفك عن النبيّ 85”". 
الحسن بن الحكم النّحَعيٌ قال: حدّئنا أبو سَبْرةَ التخعئ» عن قَروةٌ بن مُسيك المُرَادِيٌ 
قال: أتيتُ النبيّ يةِ فقلتٌ: يا رسول اللهء أَلَا أقاتلٌ مَن أَدْبَرَ من قومي بمن أَفْبَلَ 
منهم؟ تَأَذِنَ لي في قتالهم وأمّرني» فلمًّا خرجتٌ من عنده سأل عنّى: «ما فَعَلَّ 
العْطيفَيٌ»؟ فأخبر أن قد سِرتٌ» قال: فأرسل في أثري فردَّني» فأتيته وهو في نَمَر من 
ا ل د تكن الم شل قل تشكل 
حفى أَخَيك اليلق . قال : :وأنزل في :فشياةاها. أنرل: فقال رجل : يا رسول" الله وما 


)١(‏ ه/لا١؟‏ » وهو في سنن النسائي (المجتبى) 54/7 . قوله: لا ينهزه. أي: لا يدفعه. وقوله: حكماً 
يصادف حكمه» أي : يوافق حكم الله تعالى؛ والمراد التوفيق للصواب في الاجتهاد. قاله السندي. 

0 مك/رة. 

(©) إعراب القرآن للنحاس */58” . وقرأ بالضرف والتنوين نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. 
السبعة ص 58٠١‏ 2 والتيسير ص ١717‏ 8 


07 سورة سباأ: الآية 1١0‏ 


سبأ؟ أرضٌ أو امرأة؟ قال :“اليس بأرض ول جامراة». ولكثة رتخل ولد عشيرة من 
العرب» فتَيامَنَ منهم ستة وتَشاءَمَ منهم أربعة» فأمًا الذين تَشَاءموا فلخم وجذام 
وعَسَّانَ ادا : وأما الذين تَيامَنوا فَالاردُ وال شعرنوة وجي وكدة ومَذْحِحٌ وأنمار» 
فقال رجل: يا رسول اللهء وما أنمار؟ قال: «الذين منهم حَنْعَمّ ويجيلةً). وروي هذا 


وقرأ ابن كثير””" وأبو عمرو: الِسَبَأ» بغيرٍ صَرْفِء جعله اسماً للقبيلة» وهو اختيارٌ 
أبي عبيد؛ واستدلٌ على أنه اسمٌ قبيلةٍ بأنّ بعده: «في مساكنهم»؛ النحاس”": ولو 
كان كما قال: لكان: في مساكنها. وقد مضى في «التمل» رياد ضاق لهذ لسع 
وقال الشاعر في الصَّرّف: 
التواودوة وق فى درق سن قدعف اعنائيئ جل الجواميس” 
وقال آخر في غير الصرف: 
من سَبَّأاًالحاضرين مأرِبَإذ يَبْمُون من دون سَيْلِهالعَرِما"" 


عثمم 0 سورة 000007 خ َْ 
وقرأ قُنبّل وأبو حَيْوَةَ والجَحْدَريُ: «لِسَبَأ؛؛ بإسكان الهمزة'". 


.09444( سئن الترمذي (7777): وهو عند أحمد (84/74004)» وأخرجه مختصراً أبو داود‎ )١( 
قوله: فتيامن» أي: أخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها. وقوله: تشاءم» أي: قصدوا جهة الشام. تحفة‎ 
. 157/4 الأحوذي 44/4 . وَالعُطَّيْفي نسبة إلى غطيف,. وهو بطن من مُراد. الأنساب للسمعاني‎ 
.)5844( وحديث ابن عباس أخرجه أحمد‎ 

(1) في رواية البزي. السبعة ص 48١‏ » والتيسير ص ١61‏ . 

(*) في إعراب القرآن 778/7 » وما قبله منه. 

(:) عند تفسير الأية (77) منها. 

(5) البيت لجريرء وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 17١/١‏ برواية: 

تدعوك تيموتيم في قرى سبأ قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

والبيت برواية المصنف في معاني القرآن للفراء 308/1 . 

(5) البيت للنابغة الجعدي أو أمية بن أبي الصلت» كما في سيرة ابن هشام ١4/١‏ » وطبقات الفحول 
0١‏ . وهو في ديوان النابغة الجعدي ص ١75‏ برواية: أو سبأ ... 

(90) السبعة ص 48١‏ » والتيسير ص ١77‏ عن قنبل. 


سورة سبا: الآية ١6‏ 14 


«افي مَسَاكِنِهِمْ4 قراءةٌ العامّةٍ على الجمع"'': وهي اختيارٌ أبي عبيدٍ وأبي حاتم؛ 
لأنَّ لهم مساكنٌ كثيرةٌ وليس بمسكن واحد. 

وقرأ إبراهيم وحمزةٌ وحفصٌ : لسْكتِهمَ » موحّداً» ا الكاف9؟© 
وقرأ يحيى والأعمشٌ والكسائ موحّداً كذلكء إِلَّا أنّهُم كسَروا الكاف”" 

قال النحاس”؟2: ومساكنٌ في هذا أَبْينُ؛ لأنه يجمع اللفظ والمعنى» فإذا قلت: 
«مسكنهم» كان فيه تقديران: أحدهما: أن يكون واحداً يؤدّي عن الجمع. والآخر: 
أن يكون مصدراً لا يثِنّى ولا يُجمعء » كما قال الله تعالى: طاحَتَمْ ألَهُ عَلَ قُلُوبِهمْ وَعَلّ 
سَمْعِهِم وَعَ أَبصّرهمْ #4 [البقرة:7]. فجاء بالسمع موحَدًا. وكذا: #مفْعَدٍ صِدْقِ» 
[القمر: 00]. وامَسْكِن» مثل مسجدء خارجٌ عن القياس» ولا يوجد مثله إلّا سماعاً. 

جءاية» اسم كان أي: علامةٌ وال على قدرة الله:تغالن علن أن لهم خالقاً 
خَلَمَهمء وأنَّ كل الخلائق لو اجتمعوا على أن يُخرجوا من الخشبة ثمرةٌ لم يمكنهم 
ذلك. ولم يهتدوا إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وطعومها وروائحها وأزهارهاء 
وفي ذلك ما يدلٌ على أنّها لا تكون إِلّا من عالِم قاور. 

«جََنَانِ #6 تجوز أنديكون بذلا عو ايهف ويجوز أن يكون خبرّ ابتداءء محذوفي» 
فيوئّتٌ على هذا الوجه على «آية» وليس بتماء*. قال الزجَاج'2: أي: الآيةٌ جَنّانء 


» 058 وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص‎ )١( 
. 8٠ والتيسير ص‎ 

(؟) السبعة ص 058 » والتيسير ص ١8١‏ عن حمزة وحفص. وإبراهيم هو النخعي» وذكرها عنه النحاس 
في إعراب القرآن 794/7 . 

(*) السبعة ص 558 » والتيسير ص 18١‏ عن الكسائى. وإعراب القرآن للنحاس 7797/7 عن يحيى (وهو 
ابن وثاب) والأعمش. ْ 

(5) في إعراب القرآن */ 89" . 

(4) وهو وقف حسن كما ذكر الأشموني في منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ص 5515 . 

(7) في معاني القرآن 7448/4 . 


59" سورة سبا: الآية ١0‏ 


فجنتان رفع لأنه خبرٌ ابتداءء محذوفي. وقال الفرّاء: رفع تفسيراً للآية”''» ويجوز أن 
تنصب «آية» على أنَّها خبرٌ كان» ويجوز أن تنصب الجنتين على الخبر أيضاً في غير 
القران ‏ 

قال عبد الرحمن بن زيد: إِنَّ الآية التي كانت لأهل سبأ في مساكنهم أنّهِم لم 
يَرَوا فيها بعوضة قظء ولا ذباباً ولا بُرِعُوئاً ولا قملة ولا عقرباً ولا حية» ولا غيرّها 
من الهوامٌ» وإذا جاءهم الرَّكْبٌ في ثيابهم القملّ والدوابٌء فإذا نظروا إلى بيوتهم 
ماتك الدؤات7؟ 

وقيل: إِنَّ الآية هي الجنتان» كانت المرأة تمشي فيهما وعلى رأسها مِكْثَلٌ: 
فيمتلئٌ من أنواع الفواكه من غير أن تمسّها بيدها؛ قاله قتادة”*». 

وووي أن التحدين كانها بين كتلين بالبمن "قال بقناة» “وعدا فييننا قصرات 
مكتوبٌ على أحدهما: نحن بنينا سَلْحِين!”' في سبعين خريفاً دائبين» وعلى الآخَر 
مكتوبٌ: نحن بَنينا صِرُواح» مُقِيل ومّراح» فكانت إحدى الجنتين عن يمين الوادي 
والأخرى عن شماله. 


قال القشيري: ولم يرد جنتين اثنتين» بل أراد من الجهتين يَمنةَ ويسرةً» أ 


)١(‏ أي على البدل منهاء كما ذكره عنه الألوسي في روح المعاني 1١5/17‏ » وقول الفراء في معاني 
القرآن له 08/1" . 

. 788/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) أخرجه مطولاً الطبري 7417/19 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ٠ ١70/7‏ والطبري 747/4 . والمكتل: الزَّبيل الكبير» قيل: إنه يسع خمسة عشر 
صاعاًء كأن فيه كتلاً من التمر. النهاية (كتل). 

)0( في (د): سايحين» وفي (خ) و(ظ): سالحين» وسقط هذا الموضع من (ز). ووقع في مطبوع النتكت 
والغيون 5/ 541 (والكلام منه): سالمين. والمثبت من (م) وهو موافق لما ذكره ياقوت في معجم 
البلدان / 715 وقال: سلحين ب بفتح أوله وسكون ثانيه ثم حاء مهملة مكسورة ... » حصن عظيم بأرض 
اليمن: 


سورة سبا: الآيتان 1١51 1١0‏ ١؟‏ 


كانت بلادهم ذاتَ بساتين وأشجار وثمار» تستتر الناس بظلالها. 
ا لسك تت - 01 . 3 و 3 ًّ 
« كوأ ين رَذْقٍِ رَيْكُم» أي: قيل لهم: كلواء ولم يكن ثم أمرّء ولكنهم تمكنوا 
من تلك النعم. وقيل: أي قالت الرسل لهم: قد أباح الله تعالى لكم ذلك» أي: أباح 
لكم هذه النعم فاشكروه بالطاعة .#ين رَْقِ 4 أي : من ثمار الجنتين #وَأشَكُروأ 
بده طَيبَد» هذا كلام مستأئفٌ, أي: هذه بلدةٌ طيبةٌء أي: كثيرةٌ الثمار. 
وقيل: غيرٌ سَبْحةٍ. وقيل: طيبة ليس فيها هوامٌ لطيب هوائها. قال مجاهد: هي 
ان 
4 . 7 الى # سو شعئة ا مى. ا سه 5 
«وربٌ غَفُورْ» أي: والمنعِمٌُ بها عليكم رب غفورٌ يَسْثْر ذنوبكم» فجمع لهم بين 
مغفرة ذنوبهم وطيب بلدهمء ولم يجمع ذلك لجميع خََلقِه. وقيل: إنما ذكر المغفرة 
مشيراً إلى أنَّ الرزق قد يكون فيه حرام. وقد مضى القول في هذا في أوّل «البقرة»”". 
وقيل: إِنَّما امئّنّ عليهم بِعَفُوِهِ عن عذاب الاستئصالٍ بتكذيب من كذّبوه من سالِفٍ 
الأنبياء» إلى أن استداموا الإصرارٌ فاستؤصلوا. 
5 ل >“ مكو مي دس 00 0 
أكل خط وائل وَشَىْء ين سذر قيل ©»4 
قوله تعالى: لفَأَعَرَضُوا» يعني عن أمره واتّباع رسله بعد أن كانوا مسلمين. قال 
السَّدَيُ ووهبٌ: بعث إلى أهل سبأ ثلاثة عَشَّرٌ نبيّا فكذبوهم. قال القُشِيرِيُ: وكان لهم 
رئيس يلقّب بالحمارء وكانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليهما 
وسلم. وقيل: كان له ولدٌ فمات» فرفع رأسه إلى السماء فبزق وكفرء ولهذا يقال: 
أكْمَرٌ من جمار. وقال الجوهري”": وقولهم: أَكْمَرٌ من جمارء هو رجلٌ من عاد؛ 
)١(‏ ذكره الماوردي في التكت والعيون 454/4 . 


.؟//1١‎ 5( 


مات له أولادٌء فكفر كفراً عظيماً» فلا يمر بأرضه أحدّ إِلَّا دعاه إلى الكفرء فإن أجابه 
ولا قتله. 

ثم لمّا سال السيلٌ بجنّتيهم تفرّقوا في البلادء على ما يأتي بيائه. ولهذا قيل في 
المثل: «تفرّقوا أيادي سَبَا»'". وقيل: الْأَوْسُ والخزرجُ منهم .هارسلا علبهِمَ سَيْلَ 
م4 والعرمٌُ في فيما روي عن ابن عباس : السَّلٌ”"» فالتقدير: سَيلَ السَّدّ العَرم. وقال 

0 52-0 00 

دة: العرمٌ وادي سبأ؛ كانت تجتمع إليه مَسَايلُ من الأودية» قيل: من البحر 

كبن فردّموا رَدْمَا بين جبلين» وجعلوا في ذلك الرَّدْمٍ ثلاثة أبواب؛ بعضها 
فوقّ بعض» كائرا يتروي الأدلى ريني اراك نو لالس على ثرو عاما نيم 
فأَخْصَبوا وكرت أموالّهم» ٠‏ فلمًا كذّبوا الرسل سلّط الله عليهم الفأر فنقب الرده” 0 

قال وَهُب: كانوا يزعمون أنهم يجدون في علمهم وكهانتهم أنه يخرّبٌ سدّهم 
فأرةٌء فلم يتركوا قُرجةً بين صخرتين إِلّا ربطوا إلى جانبها هرّة فلمّا جاء ما أراد الله 
تعالى بهم أقبلت فأرةٌ حمراءً إلى بعض تلك الهِرَرٍ فساوَرَنُها حتى استأخرث عن 
الصخرة» ثم وثبت ودخلت في الفرجة التي كانت عندهاء ونقبت السَّدَّ حتى أؤْهَنته 
للسيل وهم لا يدرونء فلمًّا جاء السيل دخل تلك الخللَ حتى بلغ السدّء وفاض الماء 
على أموالهم» فغرّقها ودفن ببوتّهه*» 

وقال الجَاجِ"": العَرِمُ اسمٌ الجُرّذ الذي نَقَبَ السّكْرَ عليهم» وهو الذي يقال له: 


)١(‏ أي: تفرّقوا تفرٌقاً لا اجتماع بعده. مجمع الأمثال للميداني 7/ 775 . وسيأتي ص7١‏ من هذا الجزء. 
)١(‏ لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 701/١19‏ عن مجاهد. 

(*) معاني القرآن للنحاس 4٠7/6‏ 

(8) أخرجه بنحوه الطبري 70١/1١9‏ » وذكره الواحدي في الوسيط 441/7 دون نسبة . 

(5) أخرجه الطبري 707/1١9‏ - 707 . والخبر من الإسرائيليات. 

(7) في معاني القرآن 548/4 . 


سورة سبأ: الآية 1١1‏ وك 


الحُلد ‏ وقاله قتادةٌ أيضًا”'' ‏ فنُسب السيلٌ إليه لأنه بسببه. وقد قال ابن الأعرابيّ 
م ش 01 .ء 2/750 
أيضا: العرم من أسماء الفار : 

وقال مجاهد وابن أبي تَجيح: العَرِمُ ماءٌ أحمرٌ أرسله الله تعالى في السَّدَّء فشقّه 


5 
وهدت” 0 


وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ العَرِمَ المطرٌ الشديد. وقيل: الْعَرْم بسكون الراء. وعن 
الضحاك كانوا في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما الاك © 

وقال :عمو بن فرخبيل: العَرِمُ المُسَنّاة!”. وقاله الجوهريٌ0 ؛ قال: ولا واحدذ 
لها من لفظهاء ويقال: واحدها عرمة. 

وقال محمد بن يزيد: العَرِمِ كل شيء حاجز بين شيئين» وهو اللئ:يشمن: 

ام ل اعباس 5 21 8" 5 

السّكرء وهو جَمعٌ عرمة. النحّاس”" : وما يجتمع من مطر بين جبلين وفي وجهه 
مُسَنَّاةٌ فهو العَرم» والمُسَنَاةٌ هي التي يسمّيها أهل مصرّ الجسر”*"» فكانوا يفتحونها إذا 


. 707/1١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة .791١7/7‏ 

() علقه البخاري كما في الفتح 8/ 075 عن مجاهد بأطول منه» ووصله الفريابي كما في تغليق التعليق 
8 من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وتتمته: وحَفَرٌ الوادي» فارتفعتا عن الجَنْبَتَيْنْء وغاب 
عنهما الماء» فيبستاء ولم يكن الماء الأحمر من السدّء ولكن كان عذاباً أرسله الله عليهم من حيث شاء. 
اه. وذكر الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض أنه في رواية: فَبَكَقَهُه بدل: فشقّه؛ قال: وهو الوجهء 
تقول: بثقتُ النهر: إذا كسرتّه لتصرفه عن مجراه. 

(4) الكشاف "/ 180 ؛ إلا أنه ذكر قول ابن عباس دون نسبة» وذكره دون نسبة كذلك النحاس في معاني 
القرآن 50//0 ء وابن عطية في المحرر الوجيز 4١5/5‏ . وأخرج الطبري 707/١4‏ عن ابن عباس 
قال: سيل العرم: الشديد. 

(5) علقه البخاري أيضاً كما في الفتح 8/ 575 . قال الحافظ : قال ابن التين: المراد بالمسناة ما يبنى في 
عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الأرض. 

() في الصحاح (عرم). 

(0) في إغراب القرآن 7728/7 » وما قبله منه» وقول محمد بن يزيد بنحوه في الكامل 1515/7 . 

(8) في (د) و(ظ): الحبس. والحجبس: حجارة أو خشب تبنى في مجرى الماء لتحبسه» كي يشرب القوم 
ويسقوا أموالهم. اللسان (حبس). 


53> سورة سباأ: الآية ١1‏ 


شاؤواء فإذا رَوِيَتْ جتّناهم سدّوها. 

قال الهَرّويٌ: المُسَنَاة: الضفيرة تُبنَى للسيل تردهء سمّيت مسنَاة لأن فيها مفاتح 
الماء» وروي أنَّ العَرِمَ سد بَتَنْه بلْقِيسُ صاحبةٌ سليمانَ عليه الصلاة والسلام» وهو 
د كنه بالمكر والقاراء وجفلت له ايزايا ثلاثة فيا فوق بعمن» 


5 


وهو مشتقٌ من العّرامة وهي الشدَّة» ومنه: رجلّ عارم» أي: شديد. وعَرَّمْتٌ العظمَّ 
ل : إذا عَرَفْتَها!» وكذلك عَرّمت الإبلّ الشجرّء أي: نالت منه. 
والعُرام بالضم: العْرّاق من العَظم والشجر. وتعرّمتٌ العَظمَ : تَعرّقته. وصبيٌ عارمُ بيْنُ 
العرام ‏ بالضم ‏ أي: شّرس.وقد عَرَمِ يَعْرّم ويَعْرم عَرَامَةَ ‏ بالفتح » والعرم: العارم؛ 
عن الجوهري”". 
قوله تعالى: ويد ِدَلَهُم يتنهم جين دواقَ أكُلٍ 4 وقرأ أبو عمرو: «أكل 
0 مضافاً”". قال أهلّ التفسير والخليلٌ: الحَمْظ: الأراك”. 
الجوهري”: الكفظ صَرْبٌ من الآراك له حمل يؤكل: وقال أبو عبيذة' هر كل 
حر ا ل و ان 
0 لظ كر ادي إلى ماكلا يمسو واللين خَنكل [ذاخبفن: والأذلق 
فى القراءة: دَواقَ 3 سن خزة اندرو عل أن لست انأغر»» أو بَدَلُ منه ؛ 
ل 


)١(‏ عرق العظم: أكل ما عليه من اللحم. القاموس (عرق). 

(؟) في الصحاح (عرم). 

(”) السبعة ص578 ٠»‏ والتيسير ص 31١8٠‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 79/9 . 

(5) في الصحاح (خمط). 

(5) في مجاز القرآن ١57/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 508/0 . 


(0) في معاني القرآن 519/5 . 


سورة سبا: الآية 11 -- 


ذوا: ني أُكُلٍ حموضةء أو أُكُلٍ مرارةلا “. وقال الأخفش: والإضافةٌ أحسنٌ في كلام 
العرب» نحو قولهم : ثوبُ خَرا". 

والخمط [من] اللبن: الحامض. وذكر أو عبيد: أنَّ اللبن إذا ذهب عنه خلاوةٌ 
الحلّب ولم يتغيّر طعمّه فهو سامط» وإن أخذ شيئاً من الريح فهو خايظ وححميط» فإن 
أخذ شيئاً من طعم فهو مُمَحَلء فإذا كان فيه طعمٌ الحلاوة فهو قوهة”". 

وتخمّط الفحل: هَدَّر. وتَخمّط فلانُ» أي: تغضّب وتكبّر. وتخمّط البحرء أي 
الْتَظم. وحَمَظْتٌ الشاءً أخيظها حَمْطًا : إذا نزعتَ جلدّها وشويئهاء فهي [تحميظ» فإن 
نزعتٌ شعرها وشويتها فهي] سَميظ. والحَمْطة: الخمرٌ التي قد أخذث ريح الإدراك 
كريح التفاح ولم تُذْرِك بعدٌ. ويقال: هي الحامضة؛ قاله الجوهريٌ”*. وقال المَتَينُ في 
«أدب الكاتب؟: يقال للحامضة: حمْطة: ويقال: الحَمْطةُ التي قد أخذت شيئًا من 
الريح» وأنشد: 
مْمَارٌ كماءٍ النْيْءِ نليسث نخيظةة ...ولا خلد يكزي الشروت شيابي© 

طوَأتلِ» قال الفرّاء: هو شبيةٌ بالطرْفاء» إِلّا أنه أعظمُ منه طولاً” » ومنه اتُخذ 


5٠/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي ١5/5‏ . 

() في النسخ عدا (ظ): فوهة» والمثبت من (ظ)ء وهو ران لما في الغربي الممعبالاي عي 1/؟ . 
والصحاح (خمط)» والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. قال صاحب اللسان (قوه): ورواه الليث: قُوهة 
بالفاءء وهو تصحيف. اه والقُوهة: اللبن إذا تغير طعمه قليلاً وفيه حلاوة الحلب. الصحاح (قوه). 

(4) في الصحاح (خمط)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أدب الكاتب ص 177 » والبيت لأبى ذؤيب» وهو فى ديوان الهذليبن ص 77 . يقول: هى فى لون ماء 
اللحم الئّيء» وليست كالخمطة اتيك تدرك بعد ولا كالخَلّة التي جاوزت القدر اد تصبح 
خلًا. اللسان (خذل). وقال شارح الديوان: قوله: يكوي الشّروب» يقول: لها مغىٌّ شديد مثل النار. 
والشروب: النّدامَى. 


(5) معاني القرآن للفراء 709/7 . 


30> سورة سبا: الآية 15 


مِنْبّرُ النبئ 2""06. وللأئل أصولٌ غليظةٌ يتََخذُ منه الأبواب» وورقُه كورق الطرْفاءء 
الواحدة + أثلق والجمع: أ 

وقال الحسن: الأثلٌ: الخشب. قتادة: هو ضَرْبٌ من الخشب يشبه الطلَرفاءَ رأيئّه 
0 و ار 

وقال أبو عبيدة: 00 اللعاوة الذهت: والتغهار :عفنت يعن 
منه قِصَاعَ . ومنه : : قَدَحّ نُضَار*) 

5-007 ن سِدَرٍ قَلِيلٍٍ» قال المَرَّاء فو القتم؟ ذكر السحاسن” وقال 
الأزهرئ"": الشدرمن الشبجر بنرا بَرَيّ لا يُنتفع به ولا يصلح وَرَقه للعَسُول» 
وله ثمرٌ عَفِصٌ لا يؤكل» وهو الذي يسمّى الضّال. والثاني: سِدْرٌ ينبتٌ على الماء 
وثمِرة التق »:وؤزقه سول ييه فجن العدّات/ 

قال قتادة: بينما شجرٌ القوم من خير شجر إذ صيّره الله تعالى من شر الشجر 
بأعمالهه”". فأهلك أشجارهم المثمرةً وأَنبتَ بدلها الأراك والظّرْفاء والسَّذْر. 


القُسَيْرِيُ: وأشجارٌ البوادي لا تسمّى جنةٌ وبستاناً» ولكن لما وقعت الثانيةٌ في 


)١(‏ أخرجه أحمد )١18٠00(‏ مختصراًء والبخاري (//71)» ومسلم (44) مطولاً من حديث سهل بن 
سعد #. ولفظه عنه أحمد: كان من أثل الغابة» يعني منبر النبيّ كْ. ووقع عند مسلم: ... من طَرْفاءِ 
الغابة. 

. 785/4 فيد: بليدةٌ في نصف طريق مكة من الكوفة. معجم البلدان‎ )١( 

() جمع سَّمّرة بضم الميم: من شجر الطّلْح. اللسان (سمر). 

(؛) النُضَار: أَثْل وَرْسيُ اللون بغور الحجاز. المعجم الوسيط (نضر) . 

(5) من قوله: النُضار الذهبء إلى هذا الموضع ليس في (د) و(ظ). وقوله: قدح تُضارء قال الجوهري في 
الصحاح (نضر): يضاف ولا يضاف. 

(7) في إعراب القرآن 7/ 74٠‏ » وهو في معاني القرآن للفراء 3509/5 . 

(0) في تهذيب اللغة 3017/١5‏ . 


(8) أخرجه الطبري 708/١19‏ . 


سورة سبأ: الآيتان 1١‏ _ /ا١‏ ابو ١‏ 


غلا 


مُقَابَلةٍ الأولى أطلق لفظ الجنة» وهو كقوله تعالى : طوَعَرَوا َك ينه وِلها» 
[الشورى: .]5٠‏ ويَحتمِلُ أن يرجع قولّه : اقَبِيل» إلى جملةٍ ما ذُكر من الحَمْط والأثل 
والسدر. 
قوله تعالى : لدَلِكَ جرهم يما كوا وعَلْ مج إلا الكثرر © > 

قوله تعالى: طِدّلِكَ ل با كوا » أي : هذا التبديلٌ جزاءً كُفْرِهم. وموضعٌ 
«ذلك» نصبٌء. أي: جزيناهم ذلك بكفرهم. #وهل يُجَارَّى إِلّا الكقُورُ4 قراءةٌ العامة: 
«ِيجَارَّى» بياء مضمومة وزاي مفتوحة» «الكفورً؛ رفعًا على ما لم يُسمَّ فاعلّه. وقرأ 
يعقوبٌ وحَفْصٌ وحمزةٌ والكسائئ : «انُجازي» بالنون وكسر الزاي» «الكفورً» 
بالنصب”'" » واختاره أبو عبيد وأبو حاتمء قالا: لأنَّ قبله: «جَرّيناهم» ولم يقل: 
جُورُوا. النحاس”'"': والأمرٌ في هذا واسعٌ؛ والمعنى فيه بيّنْء ولو قال قائل: خَلَّقَ 
الله تعالى آدمٌ يخ من طين» وقال آخر: تلق آدمُ من طين» لكان المعنى واحداً. 

مسألة: في هذه الآيةٍ سؤالٌ ليس في هذه السورة أشدٌ منهء وهو أن يقال: لم 
خصٌ الله تعالى المجازاءً بالكفور» ولم يذكر أصحاب المعاصي؟ فتكلّم العلماء في 
هذا؛ فقال قومٌ: ليس يُجارَّى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلامُ والإهلاك إِلّا مَن 
كر" .وقال مجاهد يجاتى معي : يهاقك* 2 وذلك أن المومن ركفن الله تعالن 
عنه سيئاته » د فالمؤمنٌ ب يُجْرّى ولا يُجارَّى لأنه يثاب. 
وقال طاوس: هو المناقشةٌ في الحساب”*'» وأمّا المؤمنٌ فلا يناقش الحساب. 


وقال قُظرُبٍِ خلاف هذاء فجعلها في أهل المعاصي غير الكفار» وقال: المعنى : 


. "090/7 والنشر‎ » 18١ السبعة ص 058 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 7149/7 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس / 74٠‏ . وقوله: الاصطلام» أي: الاستئصال. الصحاح (صلم). 
(5) أخرجه الطبري 559/1١9‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق ١794/7‏ . 


بمة؟ سورة سبا: الآيتان ١‏ ما 


على من كَمْر بالنعم وعَِلَ بالكبائر. النحاس”" : وأُوْلَى ما قيل في هذه الآية وأَجَل ما 
رُويّ فيها: أنَّ الحسن قال: مِئْلاً بِمِئْلِ. وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: سمعتٌ 
رسول الله 45 يقول: «مَن حُوسِبَ هَلّكَ» فقلتٌ: يا نبي الله». فأين قولّه جل وعرّ: 
سَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا يسِيا»ه [الانشقاق:4]؟ قال: «إِنَّما ذلك العَرْضُء ومن نُوقِشّ 
الحسابّ هَلّكَ!". وهذا إسنادٌ صحيح» وشَّرْحُه: أنَّ الكافر يُكافأ على أعماله 
ويحاسّبٌ عليها ويحبط ما عَمِلَ من خير؛ ويبيّن هذا قولّه تعالى في الأوّل: ظدَلِكَ 
بيهم يما كمَرواً» وفي الثاني : «وهل يُجَارَى ِلّا القُورُ» ومعنى ايجَارَى»: يكافأ 
بكلّ عَمَل عَمِلهء ومعنى ١جَرَيْنَاهم»:‏ وقّيناهم» فهذا حقيقةٌ اللغة» وإن كان «جازى» 
يقاعابمعنى اجر مجاز9؟. 


11 ا ا 


5 5 له لصحتس .حوس يو ١‏ لالع ل ع له م لي لي 4 0 4 2 
قوله تعالى: #وجعلنا ينهم وَبِيْنَ القرى أل برصِكنا فها فرى ظلهرة وَوَدرنا 
زا ل ركورك ٠‏ بو اح نان عا لان عع ع ارد لمر 
فِبَا أَلسَيِرَ سِيروأ فا ليا وَأيَآما إمِينَ © »* 
ا الاسم سيوم مسمس مخ 6 سر عتم حي م ا يه 
قوله تعالى : 98 وجعلنا يدهم وبين القرى التى بلرحكنا فها قرى ظلهرة # قال الحسن: 
5 لرادى4 00 5 000 ل 4 ل واد 
يعني بين اليمن والشام *". والقَرّى التي بورك فيها: الشام وَالْأَرْدُنَ وفلسطين. 
والبركة : قيل: إِنَّها كانت أربعة آلافي وسبعَ مئة قرية؛ بورك فيها بالشجر والثمر 
والماء. ويَحِتّمِلٌ أن يكون: بِارَكْنَا فيها بكثرة العدد©. 
هوي ظلْهِرَة 4 قال ابن عباس : يريد بين المدينة تدان وقال قتادة: معنى 
«ظَاهِرَةً»: متَّصلةَ على الطريق» يغدون فيقيلون في قرية» ويروحون فيبيتون في قرية”") 
)١(‏ في إعراب القرآن 71٠/7‏ » وما قبله منه. 
(؟) أخرجه أحمد »)517٠١(‏ والبخاري »)1١1(‏ ومسلم (1815). 
(9) إعراب القرآن للنحاس 7151/8 . 
(5) ذكره النحاس في معاني القرآن 4٠١/0‏ . 
(5) التكت والعيون 455/5 ٠‏ 


(1) أخرجه الطبري 517/١9‏ . 
(0) أخرجه عبد الرزاق ؟/ 2.3770 


سورة سباأ: الآية 1١4‏ 84 


وقيل : كان على كل مِيلٍ قريةٌ بسوق» وهو سببٌ أَمْنِ الطريق. 

قال الحسن: كانت المرأة تخرج ومعها مِعْزَلُّها وعلى رأسها مُِتَلُهاء ثم تَلتهي 
بمغزلها فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ مِكتّلها من كل الثمارء فكان ما بين الشام واليمن 
كذلك”". 

وقيل: «ظَاهِرَةً؛ أي: مرتفعة؛ قاله المبرّد”"'. وقيل: إنما قيل لها: «ظَاهِرَةً) 
لظهورهاء أي: إذا خرجتَ عن هذه طَهَرتْ لك الأخرىء فكانت قرّى ظاهرةً» أي : 
معروفة» يقال: هذا أمرٌ ظاهِرء أي: معروف. 

ودرا فيا لسَيْرَ» أي : جعلنا السيرٌ بين قراهم وبين القرى التي باركنا فيها 
سَيْرًا مقدّراً من منزلٍ إلى منزلٍ» ومن قريةٍ إلى قرية. الفراء”” أي: جعلنا بين كل 
قريتين نصف يوم» حتى يكون المقيلٌ في قرية والمبيثٌ في قرية أخرى. وإِنّما يبالغ 
الإنسان في السير لعَدّم الزادٍ والماء ولخوف الطريق» فإذا وجد الزادٌ والأمنّ لم 
مشر عل نيه النفنة رول أننها أراد. 

«سيروأ فبا» أي : وقلنا لهم: سيروا فيهاء أي: في هذه المسافة» فهو أمرٌ 
تمكين» أي : كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين» فهو أمرٌ بمعنى 
الخبرء وفيه إضمارٌ القول. 

دلا وَأيَاما4 طَرْفان «منيت» نصب على الحال. وقال: «ليالي وأيَّامًاء بلفظ 
النكرة تنبيهاً على قِصّر أسفارهمء أي: كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود ما 
يحتاجون إليه. قال قتادةٌ: كانوا يسيرون غير خائفين ولا جيّاع ولا ظِماءِ”*». وكانوا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 0/ 7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» 
وهو في.تفسير الطبري 9١/.2377؛‏ دون قوله: فكان بين الشام واليمن كذلك. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس */7417. 

(*) في معاني القرآن 7 . وقوله: الفراء؛ ليس في (د) و(م). 

(5) معاني القرآن للنحاس 1١١/0‏ » وأخرجه مطولاً عبد الرزاق 10/7 . 


الى سورة سبا: الآيتان 18 1١9‏ 


يسيرون مسيرةً أربعةٍ أشهر في أمان لا يحرّكُ بعضهم بعضاء ولو لقي الرجل قَايِلَ أبيه 


لم يحرّكه"". 
هنا 9 ذخآو جم #0 سج مر 


قوله تعالى: ظنََا 0 كبا أَشَهُع مَجَمتَهُمَ أَمَادِيتَ 
ومَرَقسَهحَ كَّ مُمرّق إِنَّ في ذَلِكَ لآب ا 0 


كَيَالأ رخا ونع وم 2 و 


ولا : «ققاث ري كيذ بج أَسَفَارِت© لما يَطروا وطقّوًا وسئموا الراحةً ولم 
يصبروا على العافية» تَمِنّوْا طول الأسفارٍ والكَدْحَ في المعيشة» كقول بني إسرائيل: 
فاع كنا ريك مُخْرِجَ آنا ينا نت الْأَرَسُ مِنْ بَقلها» الآية [البقرة:١11].‏ وكالنضر بن 
الحارث حين قال: «أللّهُمَ إن كانت هنذا هر ألْحَنَّ من دك فَأَمْطِرٌ عَلََنَا حِكارَةٌ ين 
ألتصلوِ4 [الأنفال: 7*]» فأجابه الله تبارك وتعالى» وقُتل يومٌ بدرٍ بالسيف 9 
فكذلك هؤلاء تبدّدوا في الدنيا ومُرّقوا كل مُمَرَّقَء وججعل بينهم وبين الشام قَلُواتٍ 
ومَقَاوِرٌ يركبون فيها الرَّوَاحلَ ويتزوّدون الأرُواد. 

وقراءةٌ العامّة: #رَيّنا» بالنصب على أنه نداءٌ مضاف» وهو منصوبٌ لأنه مفعولٌ 
به؛ لأنَّ معناه: نادَيْتُ ودتمؤت”" .لإبعِد» سألوا المباعدةً في أسفارهم. وقرأ ابن 
ل ل ن عامر: لإرَبّا كذلك على الدعاء 
#بعٌّد» من التبعيد”". النحاس (* : وباعِدْ وبِعّدْ واحدٌ في المعنى» كما تقول: قارِب 
وقَرْب. 

وقرأ أبو صالح ومحمد ابن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب» 
ويُروى عن ابن عباس : رَبّنا» رفعاً #باعَدٌَ» بفتح العين والدال على الخبر””'. 


. 550/5 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 5177/9" . 

(5) السبعة ص 554 » والتيسير ص ١8١‏ عن ابن كثير وأبي عمرو وهشام. 

(:) في إعراب القرآن 547/9" . 

(0) النشر ”/ 50٠‏ عن يعقوب» وهو من العشرة. والمحتسب ١184/7‏ عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية 
وأبي صالح ويعقوب وأبي رجاء وسلام والحسن ‏ بخلاف ‏ وابن أبي ليلى والكلبي. 


سورة سبأ: الآية 195 انم 


تقديره: لقد بِاعَدَ ربّنا بين أسفارناء كأنَّ الله تعالى يقول: قَرَّبْنا لهم أسفارّهم فقالوا 
اقم وَبَطَرًا : لقد بُوعِدَتٌ علينا أسفارنا. واختار هذه القراءةً أبو حاتم قال: لأنّهِم ما 
طلبوا التبعيدٌ إنّما طلبوا أقربَ من ذلك القرب يرا وعُسجبًا مع كفرهم. 

وقرأ يحيى بن يَعُمر وعيسى بن عمر؛ وتُروى عن ابن عباس: «ربّنا بَعَّدَ بِينَ 
أسفارنًا» شد العين من غير ألف» وفسّرها ابن عباس قال: شَكُوَا أنَّ ربّهم بِاعَدَ بين 
قارف 

وقراءةٌ سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصريّ: «ربّنا بَعْدَ بَيْنُ أسفارِنا». 
«رَيَنَا» نداءٌ مضاف» ثم أخبروا بعد ذلك فقالوا: «بَعْدُ بِينُ أُسْمَارِنَاكف ورفع لابِينٌ) 
بالفعل» أي: بِعْدَ ما يتََصلُ بأسفارنا". 

وروى الفرّاء وأبو إسحاقٌّ قراءةً سادسةً مثلَّ التي قبلّها في ضمٌ العين إِلّا أن 
تنصبٌ «بينَ» على أنه ظرفٌ» وتقديره في العربية : بَعْدَ سيرّنا بِينَ أسفارنا. النحاس”" 
وهذه القراءاتٌ إذا اختلفت معانيها لم يَجرْ أن يقال: إحداها أجودٌ من الأخرىء كما 
لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيهاء ولكن خبّر عنهم أنهم دَعَوَْا ربّهم 
أن يبعٌّد بين أسفارهم بَطَرًا وَأَشَرّاءِ وخبّر عنهم أنهم لما فعل ذلك بهم خبّروا به 
وشَكُواء كما قال ابن عباس. 

«#وظلموأ هم » أي : : بكفرهم «فَجِعأتهم أَحادِيتٌ » أي : يُتتحَدَّرفٍ بأخبارهم, 
وتقديرٌه في العربية: ذوي أحاديث .« وَمَرَْنَهجَ كُلَّ مُمَزّق» أي : لما لَحِقَّهِم ما لْحِفَهُم 
تَفرّقوا وتمرّقوا. قال الشعبيٌ: فلحقت الأنصارٌ بيَنْرِبَء وغسَّان بالشامء والْأَسْدٌ 


08 


. ١89/5 إعراب القرآن للنحاس 547/7 » والقراءة في المحتسب‎ )١( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 547/7 » والقراءة في المحتسب 189/5 . 

(؟) في إعراب القرآن 747/7 - 7847 » وما قبله منه. والقراءة في معاني القرآن للفراء ؟/ 89 -7702 2 
وللزجاج 76١٠/4‏ . (وهو أبو إسحاق). 


ا سورة سبا: الآيتان 19 ٠٠١‏ 


بِعْمَانَء وخُرَاعةٌ بتهامة"2» وكانت العرب تضربٌ بهم المثلّ فتقول: تفرّقوا أيدي 
سباء وأيادي سباء أي: مذاهبَ سبأ وطرقّها”". 

«إك ف َلك لَآيتٍ لَك مكبَّارٍ شَكوْر»ه الصبّار: الذي يصبرٌ عن 
المعاصي» وهو تكثيرٌ صابر» تمدح بهذا الاسم. فإِنْ أردتٌ أنه صَبّر عن المعصية لم 
يُستعمل فيه إِلّا صبّار عن كذا. «سَكوْرٍ © لنعمه؛ وقد مضى هذا المعنى في 
«البقرة»0". 


قوله تعالى : طوَلْدَدَ صَدّقَ كم نيس طَنَّمْ هَأتَبَُوهُ إلا ًا من لزني © » 


2ه 


يا ا ل ا 5 


قوله تعالى: #وَلْتَدَ صَدَّقَ عََهِمَ إنليش ظَنَّمٌ» فيه أربع قراءات: قرأ أبو جعفر 
وشيبةٌ ونافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامرء ويروى عن مجاهد: «ولقد صَدَقٌ 
عليهم» بالتخفيف لإِنِيسُ» بالرفع لظْتَّمٌ» بالنصب”». أي: في ظئّه. قال الرجَاج : 
وهو على المصدرء أي: صَدَّقَّ عليهم ظنًا ظنَّه إذ صَدَق في ظنه”*“. فصب على 
المصدر او على الطرقة: 

وقال أبو علىّ: «ظنّها نصب لأنه مفعولٌ به أي: صَدَّق الظنّ الذي ظنّهِ ؛ إذ 
قال: ##لأععَدن م لَك ألْمسَتَقِ #6 [الأعراف:5١]‏ وقال: « ليه معن 
[ص: 87]""“. ويجورٌ تعديةٌ الصدق إلى المفعول به؛ ويقال: صَدَقّ الحديتٌ» أي: في 
الحديث. 


..347/8 والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ » 777/١19 والطبري‎ ١7١/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وسلف 595 من هذا الجزء.‎ » 1٠١/5 (؟) معاني القرآن للنحاس‎ 
.1١4و‎ 50/5 )5( 

(5) السبعة ص 514 » والتيسير ص 18١‏ » والنشر 6٠/7‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس 747/8 . 
(5) معاني القرآن للزجاج 70١/5‏ - 707 . وفيه: وصدق في ظنه» بدل: إذ صدق ... » والمعنى على هذا 
التأويل : أنه ظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه». فوجدهم كذلك . خجة القراءات لابن زنجلة ص88 . 

(7) الحجة لأبي علي الفارسي ٠١/1‏ . 


اسورة سباء الآية ٠١‏ 0 


وقرأ ابن عباس ويحيى بن وناب والأعمش وعاصم وحمزءةٌ والكسائيٌ: 
«صِدَّقَ» بالتشديد لظْنَّمْ» بالنصب”'' بوقوع الفعل عليه. قال مجاهد: ظنَّ ظناء 
فكان كما ظَنَّء فصدّق 0 

وقرأ جعفر بن محمد وأبو الهجهاج: «صَدَقٌ عليهم» بالتخفيف «إبليسٌ» بالنصب 
«ظَنه) بالرفع. قال أبو حاتم: لا وجة لهذه القراءة عندي» والله تعالى أعلم. وقد أجاز 
هذه القراءةً الفرَّاءُ» وذكرها الزجاجء وجَعَلَ الظنّ فاعلَ «صَدّق» و«إبليسّ» مفعولاً 
به والمعنى : أنَّ إبليس سوّل له ظنّه فيهم شيئاًء فصدّق ظنْهء فكأنه قال: ولقد صدّق 
00 لكان 

وأعل » متعلقة ادق كما تقول: صدقتٌ عليك فيما ظَدَنْتّهُ بك» ولا تتعلّق 
بالظنّ لاستحالة تقدّم شيءٍ من الصلة على الموصول9©). 

والقراءةٌ الرابعة: «ولقد صَدَقَ عليهم إبليسٌ ظئه) برفع إبليس والظنّ» مع 
التخفيف في «صَدَقَ على أن يكون «ظئه) بدلا مق «إبلنين : تعريدة اليل 

ت قبل هذا في اهل مدا اق كدرو ويروا ويدوا نيد اذاعاتو) متسين إلا 
قوماً منهم آمنوا برسلهم. وقيل: هذا عامٌء أي: صدق إبليسٌُ ظّه على الناس كلّهم إلا 
من أطاع الله تعالى ؛ قاله مجاهد0 . 


وقال الحسن: لما أهبط آدمٌ عليه السلام من الجنة ومعه حوَّاءُ وهبط إبليس» قال 


. ١8١ السبعة ص 059 » والتيسيراص‎ )١( 
قول مجاهد بلفظ : ظنّ ظنّاء فائبَعوا ظلّه.‎ 7٠١/14 إعراب القرآن للنحاس 747/8 . وأخرج الطبري‎ )5( 
وللزجاج 357/4 », وإعراب القرآن للنحاس 747/8 » والقراءة‎ ٠ 77٠6 /7 ينظر معاني القرآن للفراء‎ )( 
عن أبي الهجهاج والزهري.‎ ١91/15 في المحتسب‎ 
٠ .1941١7/5 المحتسب‎ )5( 
. ١59 المحرر الوجيز 517/4 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ )5( 
. 770 أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ه/‎ (00 


نا ش سورة سباأ: الآية نا 


2 
0 


إبليس: أمَا إذ أَصَبْتٌ من الأبوين ما أَصَبْتٌ فالذريةٌ أضعفٌ وأضعفت! فكان ذلك ظنًا 
م إلليدنة ل الله تعالى: «وَلْقَدَ صَدَّقَ عَلَهِمْ إنليش طتم”". 
وقال ابن عباس : إذ اتلمدى قال : خُحلقتٌ من نار» ولق آدمٌ من طينء والنار 
تُحرِقٌ كلّ شيءٍ لالَأَحْتَيكنَ دُرَيتُ إلا لاه [الإسراء: 17] فصدّق ظنّه عليهم'" . 
وقال زيد بن أسلم: إنَّ إبيليس قال: يا ربّء أرأيت هؤلاء الذين كرّمتهم 


وشرّفتهم وفضّاء عليّء لا تَجدٌ أكثرهم شاكرين»: ظنًا منه» فصدّق عليه إبليس 
022 


عَواهم أجابوه. وإن أضلَّهِم أطاعوهء فصدق 


افَتَبَعوهُ» قال الحسن : ما ضَرَبَهم بسوط ولا بعصاًء وإِنّما ظنَّ ظنّاء فكان كما 


2 )2 
ظَنْ بوسوسته ‏ . 


« إلا وربسًا ين الْمْؤْيِنيَ» نصب على الاستثناء» وفيه قولان: أحدٌهما: أنه يراد به 
بعضٌ المؤمنين؛ لأنَّ كثيرًا من المؤمنينَ مَن يُذْنبُ وينقادٌ لإبليسَ في بعض المعاصي» 
أي: ما سَلِمَ من المؤمنين أيضًا إِلّا فريقٌ» وهو المعنيئخ”"' بقوله تعالى: لإإِنَّ عبَادِى 
اه [الإسراء: 10]. فأمًّا ابن عباس فعنه أنه قال: هم المؤمنون 


0 


كلهه”” '» ف «من» على هذا للتبيين لا للتبعيض. 


)١(‏ التكت والعيون 447/5 » وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
(1) النكت.والعيون 547/5 ٠‏ وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 3714/8 . 
() النكت والعيون 447/5 » وأخرجه بنحوه الطبري 71١/١19‏ . 

(4) النكت والعيون 541/5 

(0) إعراب القرآن للنحاس ”"/ 514 ء وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 10/7 ء والطبري 771/18 . 
(5) في (ظ): وهم المعنيون. 

[49 أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 315/8 . 
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فإن قيل: كيف عَلِمّ إبليسٌ صِدْقَ ظنْه وهو لا يَعْلمُ الغيبَ؟ 

قيل له: لما نَقَدَّ له في آدمّ ما تَقَدَّ عَلَبَ على ظنّه أنه يَنْقّذُ له مثلُ ذلك في ذرَيّته» 
وقد وقع له تحقيقٌ ما ظنْ. 

وحوات اخ وهوها حي ون قر تعالي ” «وَسْئَفزِرْ من أَسَتَطْعتَ نم 
بِصَوْيَكَ ليت علوم بلك 0 [الإسراء :4] فأعطي القوةً والاستطاعة» 0 
يملكهم كلّهم بذلك» ٠‏ فلمًا رأى أنه تاب على آدمَ» وأنه سيكون له نسل يتبعونه إلى 
الجنة» وقال: ##إنَّ لم ل م 0 [الحجر: +4] 
علم”” أن له تَبَعَا ولآدمّ تبعاء فظنٌ أن َبَعَهِ أكثرٌ من تَبَع آدم؛ لمَا وُْضع في يديه من 
سلطان الشهوات؛ ووضعت الشهواتٌ في أجواف الآدميين» فخرج على ما ظنَّ حيث 
نفخ فيهم وزيّن في أعينهم تلك الشهواتء ومدّهم إليها بالأماني والخدائع» فصدق 
عليهم الظن الذي ظنَّهء والله أعلم. 


قوله تعالى: وما كان لم عَلَِم يّن سُلْطنٍ إلا لعل من بون ادر مِنَنْ 
هْوٌ مِنْهَا فى سَكِ وَرَيّْكَ عل كَل َيْءِ حَنِيظا © »4 
قوله تعالى: «وبًا كاد َم عَلبّهِم يّن سُلَطَّنِ» أي : لم يَمْهَرْهم إبلِيسٌ على الكفرء 
وإنّما كان منه الدعاءٌ والتزيين. والسلطان: القوة» وقيل: الحُجَةء أي: لم تكن له 
حب يَستَنِْعُهُم بهاء وإِنّما انّعوه بشهوةٍ وتقليدٍ وهَوَى تَفْسء لا عن حجةٍ ودليل. 
دَإِل لتعلم من يمن بالأيضْرة » يريد علمٌ الشهادة الذي يقع به الثوابٌ والعقاب». 
فآمًا الغيبٌ فقد عَلِمّه تبارك وتعالى. ومذعبُ الفرّاء”" أنْ يكون المعنى: إِلّا لنعلم 
ذلك عندكم» كما قال: «آبْنَ ك4 [فصلت:47] أي : على قولكه”*' وعندكم. 
(1) قبلها في (د) و(ظ): أن. 
(1) في النسخ الخطية: فعلم» والمثبت من (م). 
(؟) في معاني القرآن 7/ 35١-77٠6‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 84/7" . 


(4) في (ظ): زعمكم. 
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وليس قوله: «إِلا لِتَكم» جواب «وبًا كان أَمُ عليّيِمِ ين سُلْطّن» في ظاهرهء 
إنّما هو محمولٌ على المعنى» أي: وما جعلنا له عليهم سلطاناً إلا لنَعْلَمَء فالاستثناء 
مُتْقَطِعٌء أي : لا سلطانَ له عليهم ولكنًا ابتليناهم بوسوسته لنَعْلّمء ف (إلّا» بمعنى لكنْ. 

وقيل: هو متَّصِلٌء.أي: ما كان له عليهم من سلطانء غيرٌ أنّا سلّطناه عليهم ليتمٌ 
الابتلاء. 


وقيل: «كان» زائدة» أي: ومالّه عليهم من سلطانء كقوله: 8 كُحُمْ حَيْر مه 

وقيل : لما انَصل طرف منه بقصةٍ سبأ قال: وما كان لإبليسٌ على أولئك الكفار 
ف مطاف 7 

وقيل: وما كان له في قضائنا السابق سلطانُ عليهم. 

وقيل : «اإلا لَِمْلم» : إِلَّا لنُظهر”"'» وهو كما تقول: النارُ تُحَرِق الحطبّ» فيقول 
آخر: لا بل الحطبٌ يُحرق النار. فيقول الأول: تعال حتى نجرّب النارٌَ والحطب 
لَعْلّم أيهما يُحرِقٌ صاحبهء أي: لتُظهر ذلك» وإن كان معلوماً لهم ذلك. 

مركال ا أنتم. وقيل”": أي: ليعلم أولياؤنا والملاتكةٌء كقوله: ظإِنّمَا 


كه 0-00 


جَركوا ألَذِنَ يحارنو ربو لله وَرَسُولمُ 4 [المائدة جرورة أئ: : يحاربون أولياء الله ورسوله. 
وقيل: أي: لنميزء كقوله 0 ليَِيرَ أله ألْحَِيتَ من لطي [الأنفال : ]. وقد 
مضى هذا المعنى في «البقرة»”" وغير 


وقرأ الرُهريٌ: «إِلّ - على ما لم يسم م فاعل 290 


)١(‏ في (ظ): ليظهر (في الموضعين). 
(1) قبلها في (د): وقيل أي ليعلم على ما لم يسم فاعله. وهي قراءة كما سيرد. 
8/7 . 


() القراءات الشاذة ص ١77‏ . والمحتسب ١7١7/7‏ » والكشاف #”//7817 » والمحرر الوجيز 5١7/5‏ . 
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«وريْكَ عل كل سَْءٍ حَفِيظ» أي : إنه عالمٌ بكلّ شيء. وقيل: يحفظ كل شيء 
على العبد حتى يجازيّه عليه. 


قوله تعالى: «ثٍُ دمر ليت رعسم ين ون مه ينو يعْعَالَ دَكَوَ ف 
َلسَّمْوتِ ولا فى لاض با بتو لم متهم من ين ظهير © » 

. . 00 عد 
قوله تعالى: ظفل أدعوأ الذي رَعَمَممْ مّن دون ألّو» أي: هذا الذي مضى ذِكْرَهُ من 


أمر داودٌ وسليمانَ وقصةٍ سبأ من آثارٍ قُدْرّتيء فَقلٌ يا محمدٌ لهؤلاء المشركين: هل 
عند شُرَكائكم قدرةٌ على شيءٍ من ذلك. وهذا خطابُ توبيخ» وفيه إضمارٌء أي: ادعوا 
الذين زعمثُم أنّهِم آلهةٌ لكم من دون الله لِتَتفعكمء الدع ضع قفاوا دايا له 
وتعالى عليكم» فإنهم لا يملكون ذلك”'2» وظلا يَيْلِكُونَ يقال درو ف اتوت و 

في الْأرضٍ وَمَا م فيهسًا من شرك وما آ م ينهم ين ظهير »* أي : 0 
على خَلْقٍ شيء. بل الله المنفردٌ بالإيجادء فهو الذي يُعبّدء وعبادةٌ غيرهِ مُحال. 


قولهتعالى: ول نفع لقع 0 * لا من > لم حَقّه ذا فم عن 


قلوبهمر قَالُواْ مادًا كَالَ رةُ يس قَالُوأ لحن وهو الْعَُ الْكَيرَ © > 

قوله تعالى: وول نقتم اي : شفاعةٌ الملائكةٍ وغيرهم لعِندْمٌ» أي 
عند الله طإلّا لِمَنْ أت لذ قراءةٌ العامة: #أَدِ 46 بتح الهمزة؛ لذكر ال تعالى 
أولاً . وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائيّ: ل«أذِنَ4 بضمّ الهمزةٍ على ما لم يسم 
فاعلّه”". والآذِنُ هو الله تعالى. وامَن» يجوز أن ترجع إلى الشْافِعِينَء ويجوز أن 
ترجع إلى المشفوع لهم. 


َيه إذا هر عن لوه » قال ابن عباس : جُلّي”" عن قلوبهم الفزعٌ. مُظربٍ: 
(1) إعراب القرآن للنحاس 640/8 . 


زفق السبعة ص 9؟7ه 3 والتيسير ص ١ما.‏ 
(*) في (د) و(م): خليء» ولفظة: الفزع (الآتية) ليست في (ظ). 
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أخرجَ ما فيها من الخوف. مجاهد: كُشِفَ عن قلوبهم الغطاءٌ يوم القيامة”". أي: إِنَّ 
الشفاعة لا تكون من أحدٍ من هؤلاء المعبودِينَ من دون الله» من الملائكة والأنبياء 
والأصنام» إِلَّا أنَّ الله تعالى يأذنُ للأنبياء والملائكة في الشفاعة وهم على غاية الفزع 
من اللهء كما قال: «إوهم مِنْ حَمْيِيِِ مَشْفِفُونَ» [الأنبياء:18]. 

والمعنى: أنه إذا أَِنَ لهم في الشفاعة ووَّرَّدَ عليهم كلامُ الله فزِعوا؛ لِمّا يقترن 
بتلك الحالٍ من الأمر الهائل والخوفي أن يقع في تنفيذ ما أَذْنَ لهم فيه تقصيرٌ» فإذا 
سُرّيَ عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم الذين يُوْرِدونَ عليهم الوحي بالإذن: #إمادًا قَالَ 
ث4 أي: ماذا أمر الله به؟ فيقولون لهم: تالو لحن » وهو أن أَذِنَ لكم في 
الشفاعة للمؤمنين ظوَهُ الع الْكِبرٌُ» فله أن يحكم في عباده بما يريد. ثم يجوز أن 
يكون هذا إذناً لهم في الدنيا في شفاعة أقوام» ويجوز أن يكون في الآخرة. 

وفي الكلام إضمارٌء أي: ولا تنفع الشفاعةٌ عنده إِلَّا لمن أَذْنَ له» فَمَرِعَ لِمَا ورد 
عليه من الإذن تهيّيًا لكلام الله تعالى» حتى إذا ذهب الفزعٌ عن قلوبهم أجاب 
بالانقياد. ْ 

وقيل: هذا الفزعٌ يكون اليومٌ للملائكة في كل أمر يأمرٌ به الربٌ تعالى» أي: لا 
تنفع الشفاعةٌ إِلّا مِن الملائكة الذين هم اليومَ فَزِعون مُطيعون لله تعالى» دون 
الجماداتٍ والشياطين. وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرةً» عن النبىّ يله قال: «إذا 
قضى الله في السماء أمرًّا ضربت الملائكة بأجنحتها حَضَّعانًا لقوله» كأنها”" سلسلةٌ 
على صَفُوَانِء فإذا قُزّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحقٌّ وهو العليٌ 


اقرف 


الكبير» قال: والشياطينُ بعضهم فوقٌ بعض» قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 58/54 » وأخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري 
000/0 


(؟) في (ظ): كأنهء وهو موافق لرواية البخاري على ما يأتي. 
(5) سنن الترمذي (2)73777 وأخرجه البخاري )18٠00(‏ مطولاً. قوله: خضعاناً بفتحتين» وفي رواية: - 
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وقال النوّاس بن سمعان: قال النبئٌ ي: «إِنَّ الله إذا أراد أن يُوحيَ بالأمر تكلّم 
بالوحي» أخذت السماوات منه رَجْفَةٌ ‏ أو [قال:] رغدةٌ ‏ شديدةٌ خوفاً من الله 
تعالى» فإذا سمع أهلٌ السماوات ذلك صَعِقواء وخَرُوا لله تعالى سُبَدّاء فيكونٌ أول 
مَن يَرْفَعُ رأسّه جبريل» فيكلّمه الله تعالى ويقول له من وخيه ما أراد» ثم يمر جبريل 
بالملافكةة كلما بسناء ساله طلتكتي عاذا قا وتنا يا عجري ؟ فقون جيل : 
قال الحق “وهو العلق الكبير» قَال :"يمول كليم نا قال ريل قبعو جبريل 
بالوحي حيث قر الله تالو 

وذكر البيهقيٌ عن ابن عباس في قوله تعالى: حو إَِا فرع عن قُلُوِه» قال: كان 
لكل قبيلٍ من الجن مقعدٌ من السماء يستمعون منه الوحي»؛ وكان إذا نزل الوحي سمع 
له صوتٌ كإمرار السلسلةٍ على الصَّفُوانَء فلا ينزل على أهل سماءٍ إِلّا صَعِقواء فإذا 
قُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العليٌ الكبير» ثم يقول: يكون 
العامَ كذا ويكون كذا. فتسمعه الجن فيخبرون به الكهنة فتقول الكهنةٌ للناس: يكون 
العام كذا وكذاء فيجدونه كذلكء فلمًا بعث الله محمداً # دُحروا بالشّهبء فقالت 
العرب حين لم تُخيرهم الجن بذلك: هَلَكَ من في السماء؛ فجعل صاحب الإبل يَنحرٌ 
كل يوم بعيراً» وصاحبٌ البقر ينحر كل يوم بقرة» وصاحبٌ الغنم ينحر كل يوم شَاةٌء 
حتى أسرعوا في أموالهمء فقالت تّقيف وكانت أَعْقّل العرب: ايها التاجمع سيكو 
على أموالكم» فإِنّه لم يَمْتْ مَن في السماءء وإِنَّ هذا ليس بانتثارء ألسئُم تَرَوْنَ 

- بضم أوله وسكون ثانيه» وهو مصدر بمعنى خاضعين. قوله: كأنه (وهي رواية البخاري)» أي: 


الصوت المسموع مثل جر السلسلة من الحديدء على الصفوان الذي هو الحجر الأملس. ينظر الفتح 
8 6578 ء وتحفة الأحوذي 9/ 1١‏ . 

١ 718/١19 والطبري‎ » ١55 أخرجه ابن أبي عاصم في السئة (2010» وابن خزيمة في التوحيد ص‎ )١( 
والآجري في الشريعة ص 794 », والبيهقي في الأسماء والصفات (575)» وما بين خاصرتين من‎ 
المصادر. وفي إسناده نعيم بن حماد» قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً. وذكر أبو زرعة‎ 
أنه عرض هذا الحديث على عبد الرحمن بن إبراهيم (وهو دحيم) فقال:‎ 0١ الدمشقي في تاريخه‎ 
لا أصل له.‎ 
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مَعالِمَكم من النجوم كما هي» والشمسٌ والقمرّ والليل والنهار؟! قال: فقال إبليس: 
لقد حدث اليومٌَ في الأرض حَدَّتْ» فائتوني مِن تربةٍ كل أرض» فأَنَوْه بها فجعل 
يَسَمُّهاء فلمًا شم تربةَ مك قال: مِن ها هنا جاء الحَدَّثْء فنصتوا فإذا رسولٌ الله يه 
قد بْعث"''. وقد مضى هذا المعنى مرفوعاً مختصراً في سورة الحجر”"» ومضى 
القولٌ أيضاً في رَمْيهم بالشهب وإحراقهم بهاء ويأتي في سورة الجنٌ”" بِيانُ ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

وقيل: إِنّما يفزعون من قيام الساعة. 

وقال الكلبيُ وكعب: كان بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام فته خمسٌ مئةٍ 
وخمسون سنةً لا يَجِيِءٌ فيها الرسل» فلمًا بعث الله تعالى محمداً ب كلّم الله تعالى 
جبريلَ بالرسالة» فلمًّا سمعت الملائكةٌ الكلامٌَ ظنُوا أنّها الساعةٌ قد قامت» فصَعِقوا 
مما سمعواء فلمًّا انحدر جبريل عليه السلام جعل يمر بكل سماءٍ فيكشفٌ عنهم» 
فيرفعون رؤوسّهم ويقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فلم يَذْروا ما قال» ولكنهم 
قالوا: قال الحنٌّ وهو العلنٌ الكبير» وذلك أنَّ محمداً عليه الصلاة والسلام عند أهل 
السماوات من أشراط الساغة©). 

وقال الضحاك: إِنَّ الملائكة المعمّباتٍ الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون 

أعمالهم» يرسلهم الربٌ تبارك وتعالى» فإذا انحدروا سّمع لهم صوتٌ شديدٌء 
فيحسبٌ الذين هم أسفل من الملائكة أنه من أمر الساعة» فَيَخْرُون سْبّداً ويصعقون» 


00( لم نقف عليه عند البيهقي» وهو في تفسير مجاهد 577/7 - 0577 وذكره السيوطي في الدر المنثور 
0 وعزاه للبيهقي وابن أبي شيبة وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل. وهو من طريق حماد بن سلمة 
عن مطارين السالي عن سعد بن بجر من اب عبان ريني ليمتوه . وعطاء بن السائب اختلط» 
وفي سماع حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط أو بعده خلاف. 

.190/17 )5( 

(9) عند تفسير الآية (8) منها. 

(5) تفسير البغوي /١‏ /061 عن مقاتل والكلبي والسدي. 


سورة سبا: الآية 11 املضا 


حتى يعلموا أنه ليس من آم الساعة”). 

وهذا تنبية من الله تعالى وإخبارٌ أنَّ الملائكة مع اصطفائهم ورِفْعَتِهِم لا يُمكنُهم!"© 
أنْ يَشْمَعوا لأحدٍ حتى يؤذنَ لهم» فإذا أذن لهم وسّمعوا صَعِقوا وكانت هذه حالّهمء 
فكيف تشفع الأصنامٌ» أو كيف تؤمّلون أنتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة. 

وقال الحسن وابن زيد ومجاهد: حتى إذا كُشْف الفزع عن قلوب المشركين 
عند" نزول الموتء إقامةٌ للحجة عليهم قالت الملائكة لهم: ماذا قال ربكم في 
الدنيا؟ قالوا: الحنَّ وهو العلنٌ الكبيرء فأقرٌوا حين لا ينفعهم الإقرار”” »؛ أي : 
قالوا: قال الحق. 

وقراءةٌ العامة : #فْرْع عن مُلُوبهِر». وقرأ ابن عباس: #فَزَّعَ عن قلوبهم# مسمّى 
الفاعل”'؛ وفاعلّه ضميرٌ يَرحِمُ إلى اسم الله تعالى. ومّن بناه للمفعول فالجارٌ 
والمجرورٌ في موضع رفع» والفعلٌ في المعنى لله تبارك وتعالى. ماني 
القراءتين : أزيل الفح عن قلويهم» حَسْبّمًا تقكم بيائه"©. ومثله : 
كوه 

وقرأ الحسن: ١افْزْع»‏ كر كزاءة العانة» ]له اد حيت لكاي والجار والجحروة 


. بنحوه من طريق الضحاك عن ابن مسعود ي#‎ 58١/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) في (م): لا يمكن. 

(*) قبلها في (د) و(ظ) و(م): قال الحسن ومجاهد وابن زيد في الآخرة» وسقط هذا الموضع من (خ) 
و(ز)» والمثبت من تفسير البغوي "/ /ا0ه » والكلام منه. 

(5) تفسير البغوي //001 - 508 » إلا أنه لم يذكر مجاهداً» وأخرجه عن ابن زيد الطبري 781/19 . 
ولم نقف عليه عن مجاهد. 

(5) قرأ: «فرّع» بفتح الفاء والزاي ابن عامر من السبعة» والباقون بضم الفاء وكسر الزاي. السبعة ص ١ه‏ » 
والتيسير ص 18١‏ . وذكرها عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن ”/ 40 وزاد نسبتها لابن مسعود 
وسعيد بن جبير ومجاهد. 


(5) ص "١8-707‏ من هذا الجزء. 


17 سورة سبأ: الآيتان *؟ 


في موضع رفع أيضاًء وهو كقولك: انْصُرِفَ عن كذا إلى كذا. وكذا معنى «قُرِعَ» بالراء 
والعَيْنٍ المعجمّة والتخفيفٍ غير مسمّى الفاعل» رُويت عن الحسن أيضاً وقتادة”") 
وعنهما أيضًا «قَرعٌ» بالراء والغين المعجمة مسمّى الفاعل» والمعنى : فَرعٌ الله تعالى 
قلوبّهم» أي: كَشَفَ عنهاء أي: فرغّها من الفزع والخوفء وإلى ذلك يَرجع البناء 
للمفعول على هذه القراءة. وعن الحسن أيضاً «فرّغ) بالتشديد”". 


قوله تعالى: #قْلٌ من يَررْفُكم يت السَّمَوتٍ والأنضٍ فل أنَدُ وَإِنَآ أو إِيَاَكُمَ 


حَلَ هُدَى أَرَ في صَلَلٍ مييق © » 

قوله تعالى: #قْلٌ من يررْفُكُم يت السَّموتِ وَالْأرْضِ4 لما ذكر أنَّ آلهتهم لا 
بملكون منقال ذة مما يقر عليه ار : قزر ذلك" فقال؟ قل نا مهمد للمشركين: 
من يَررْفُكُمْ يس الْسَّمْوتِ والْأرْضِ4 أي : مَن يخلقٌ لكم هذه الأرزاقٌ الكائنة من 
السماوات» أي: عن المطر والشمس والقمر والنجوم وما فيها من المنافع. 
«وَالْأَرْضٍ» أي: الخارجة من الأرض»ء عن الماء والنبات. أي: لا يمكتُّهم أن 
يقولوا: هذا فِعْلُ آلهتنا. فيقولون: لا ندري. فقل: إِنَّ الله يفعل ذلك» الذي يعلم ما 
في نفوسكم. وإن قالوا: الله يرزقناء فقد تقرّرت الحجة بأنه الذي ينبغي أن يعبد. 

<«وَإَا أو إِيََكُمْ مل هُدّى أَوُ في صَكلٍ ثيْينٍ» هذا على وجهٍ الإنصاف في 
الحُجََةَء كما يقول القائل: أحدنا كاذب» وهو يعلم أنه صادقٌء وأنَّ صاحبه كاذب. 
والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحدء بل على أمرين متضادَّين» وأحدٌ الفريقين 
مهتدٍ وهو نحنء والآحَرٌ ضالٌ وهو أنتم. فكذّبهم بِأَحْسَنَ من تصريح التكذيب» 
والمعنى : أنتم الضالُون حين أشركُتّم بالذي يرزقكم من السماوات والأرض. 


و 
< 


ص7 


مَل رم 


.١95-1١91١/؟5 المحتسب‎ )١( 
2 197-191/75 (؟) يعني بضم الفاء وبفتحهاء ينظر إعراب القرآن للنحاس "/ 3147-7486 » والمحتسب‎ 
. 1١47/9 والدر المصون‎ » ١94/4 والمحرر الوجيز‎ 


سورة سبا: الآيتان 5" 60؟ سام 


«أو إياكم» معطوفٌ على اسم دإذى ولو عَطِفَ على الموضع لكان: «أو أنتم» 
ويكون الَعلَى هُدَى» للأول لا غير. وإذا قلت: «أو إِيَّاكُمْ» كان للثاني أؤلى» وحَذَّفْتَ 
من الأول» ويجوز أن يكون للأول» وهو اختيارٌ المبرّد. قال: ومعناه معنى قولٍ 
المسِتَبْصِر لصاحبه على صحة الوعيدٍ والاستظهار بالحجة الواضحة: أحذّنا كاذب» 
وقد غرف المعكق» كنا تقول أنا أفعل كذ وتفْمَل أنك كذا واحَرنا مخط :وقد 
عرف أنه هو المخطئ؛» وهكذا: 9وَإنَآ أو إِيَاَكُمْ مَل هُدّى أو في صَللٍ ميق" 
و«أو» عند البَضْريبن على بابها وليست للشك؛» لكنّها على ما تستعملّه العرب في مثل 
هذا إذا لم يُرِد المخبرٌ أنْ يبين وهو عالمٌ بالمعنى. وقال أبو عبيدةً والفرَاءُ: هي بمعنى 
الواوء وتقديره: وإنا على هدى وإياكم في ضلال مبين”"'» وقال جرير: 
أثتعلبِةالفوارس أورياحاً عيدليتك بهم ظَهَيَّةَ والربابا"" 

يعني : أتغلبة ورياجا .وقال اخ ؛ 


فليا اشِتَد أمرّالحرب فينا ل 1ك تدا أو رزاما”*» 
قوله تعالى : #ثُل لا مُسَُوْت عَمَآ لزنا ولا ضُسَلُ عَمَا تكَمَنْْنَ © » 
5 15 0-4 
قوله تعالى: #قل 


0 سس ا سم 


لا مُسَلوت عَمَآ لرمَكا4 أي : اكتَسَبْنَا ولا مْْسَلُ» نحن أيضاً 


. 7410-1578 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(؟) مجاز القرآن 7 »هء ومعاني القرآن للفراء 7077/7 » ونقله الفراء عن المفسرين وقال: وهو في 
المعنى كذلكء غير أن العربية على غير ذلك؛ لا تكون أو بمنزلة الواو. وكذلك قال الزجاج في معاني 
القرآن 751/4 » قال: وهذا في اللغة غير جائزء ولكنه في التفسير يَؤول إلى هذا المعنى. قال الفراء: 
والمعنى في قوله: ©وَإَآ أو ِيَّاكُمْ» : إنا لضالون أو مهتدون» وإنكم لضالون أو مهتدون» وهو يعلم 
أن رسوله المهتدي» وأن غيره الضال. وهذا كما تقول للرجل: إن أحدنا لكاذب» فكذبته تكذيباً غير 
مكشوف. 

(9) ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب 414/7 » والكتاب ٠١7/١‏ و9/ 187 » ومجاز القرآن ؟/548١‏ 2 
والخزانة 59/١١‏ . ووقع فيها جميعاً: والخشاباء بدل: والربابا. قال البغدادي: أي: عدلتٌ هاتين 
القبيلتين بهاتين القبيلتين!. 

(:) لم نقف عليه. 


عام سورة سبا: الآيات 0؟ . ٠١‏ 


طعَنَا تَكْمَنوْنِ» أي: إِنّما أقصدٌ بما أدعوكم إليه الَغيرٌ لكمء لا أنه ينالعي ضَررٌ 
كُنْركم وهذا كما قال: «لَكّْ ديك وَل دين [الكافرون:7] واللهٌ مُجازي الجميع. 
فهذه آيةٌ مُهَادَئَةٍ ومُتَارَكَةِء وهي منسوخةٌ بالسيف. وقيل: نزل هذا قبل آيةِ السيف. 


قوله تعالى: لقْلٌ يجمعُ يننا ْنَا شر يفتح يسنا يلْحَنْ وَهْوَ المَنَاحُ الَْيِرُ © »4 


قوله تعالى: «قل يمع بيننا يناه يريد يوم القيامة ثم يفت بِيسَنا بِالْحَن» أي : 
يقضي»ء فيئيبٌ المهتدي ويعاقب الضالَ #وهو لْقَنَاحعُ» أي: القاضي بالحقٌّ 
«التليم» بأحوال"القلى: وها كله شيرع اله النيت: 


5 05ب ام 2 م 5-2 رط 0 
قوله تعالى: #قل أروق الذي الحقثر بي شركاء كلا : 
2ع ل . 
لحر © 4 

5 هوا عد مه مه ضْ 06 01 

قوله تعالى: #قل أروق الْذِين الحقثر بي شْرَكاء» يكون «أروني» هنا من رؤية 
. القلب» فيكون «شركاء» المفعولَ الثالث» أي: عرّفوني هذه الأصناءٌ والأوثانَ التي 

جعلتموها شركاء لِلهِ عز وجل» هل شارَكَتْ في خَلقٍ شيءء فبيّنوا ما هو؟ وإلا فَلِمَ 
تَعبُدونها؟ ويجوز أن يكونّ من رؤية البصرء فيكونُ «شركاءً» حالاً”". 

رص 0 5 2 
< كلا » أي: لين الأمكهنا زعمتم. وقيل : إن «كلا» رد لجوابهم المحذوفي» 

كأنه قال: أَرُوني الذين ألحقبّم به شركاء. قالوا: هي الأصنامٌ. فقال: كلّاء أي: ليس 
له شركاء وبل هْوَ أنه الْمَزِيدٌ 1 لَحَكِم». 

قوله تعالى : رمآ َك إلا انه ين يدا كينها دهن صا 

0 تن موه رع رصم اصا ص ماسم اس - و 

كك يع ير أ زرا عن امه الا تنتقيفة 49 


قوله تعالى: ##وماً َرسَلَتَكَ 0 حافة ناس تشيرا وكذيرا» أي: وما أرسلناك 


. "817/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة سبا: الآيتان 59 2 ١٠؟‏ وام 


إلّا للناس كافةٌء أي: عامَّةٌء ففي الكلام تقديمٌ وتأخير. وقال الزجّاج: أي: وما 
أرسلناك إِلَّ جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ”'". والكافةٌ بمعنى الجامع. 
وقيل ك معنا وو كان للناس» تَكفهم عمًا هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام. 
والهاة العبالةه. وقيل: أي : إِلّا ذا كائّق .فحذف المضاف». أي : ذا منع للناس من أن 
درا عن تلفق ؛ أو ذا منع لهم من الكفرء ومنه : كفت الثوت؛ لأنّه ضمّ طرفيه. 
«بَشِيره أي : بالجنة لمن أطاع .ظوَبَذِياًم من النار لِمَن كَمَر .«وَلكمٌ أكْثْرَ التي 
ا يعلمنَ» ما عند الله»ء وهم المشركونء وكانوا في ذلك الوقتٍ أكثرٌ من المؤمنين 


عدداً. 
#وَيَعُولُونَ مق هذًا ألوَعَدُ» يعني موعدكم لنا بقيام الساعة «#إن كُشْرٌ صَْدِقِنَ4. 
فقال الله تعالى: طثُل» لهم يا محمد: للك يماد يوم لا ددست ل عَنْهُ سَاعَة وكا 


سوا ده وام 


مَقْيمْ» فلا يغرّنّكم تأخيرّه. والميعادٌ: الميقات. ويعني بهذا الميعادٍ وقتّ البعث. 
وقيل: وقتّ حضور الموت» أي: لكم قبل يوم القيامة وقبّ معيِّنٌ تموتون فيه» 
فتعلمون حقيقة قولي. 

وقيل: أراد بهذا اليوم يوم بدر؛ لأنَّ ذلك اليو كان ميعادٌ عذايهم في الدنيا في 
كم الله تعالى. 

وأجاز النحويون: «ميعادٌ يومٌ» على أن يكون «ميعادٌ؛ ابتداء» رابوم بدلاً منهء 
والخبر: «لكم». وأجازوا «ميعادٌ يوماً» يكون ظرفاً» وتكون الهاء فى ي العنه» ترجع إلى 
«يوم». ولا يصح: «ميعادً يوم لا تستأخرون» بغير تنوين وإضافة «يومٌ» إلى ما بعده؛ إذا 
قذَّرتَ الهاء عائدةً على اليوم؛ لأنّ ذلك يكون من إضافة الشيء إلى نفسه من أجل 
الهاء التي في الجملة. ويجوز ذلك على أن تكون الهاءٌ للميعاد لا لليوم". 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 4/ 154 ٠‏ وتعقبه أبو حيان في البحر 78١/17‏ بأنَّ «كنٌ» ليس بمحفوظ أنَّ معناه: 


جمع. . والمحفوط في معناه: ملع والمعنى: إلا مانعاً لهم من الكفر. وينظر الدر المصون 8/ ١86‏ . 
زفة بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 548/7 » ومشكل إعراب القرآن 088/5 ء وقال السمين في الدر - 


ام سورة سبا: الآيات ١١‏ _ 1 


قوله تعالى: «وَمَال الذِيت كُمَروأ أن تريح بهذا الْقَرَانِ ولا بالَذِى بين 


سمو م مس برو 


ديُْ ول نا إذ الطَِسُونَ موفوفرت عند َيَهمْ بَْجمٌ بَعَضْهُمْ ِل بْعَضٍ الْمَولَ 
يَقُولُ لت انشطيئوا يلين استكيوا ل نَم لكا مؤبيرت © َال لين 
أسَتَكبوأ لِلَدينَ أستْضْيِفوا أن مسدَدتكدٌ عن 005200 | 
مين © وَكَلَ الِينَ انتْضثا لَِِنَ أستكبروا بل مك اليل وَالنَهَارٍ إذ 
5 0 00 1 02000 ع بعت 


تأمروينا أن تكْفْرَ باه وَيححَلٍ لم أندادا وَأَمَُوا التَدَامَةَ لما رأوأ الْعدّاب وَحَعلنًا 
الكل + اق ادن كتروا هَلْ مُجْرَرَنَ إِلَّاما كنأ يَمَلْنَ © > 


قوله تعالى: «#ونًا أن كَدَرو» يريد كفار قريش «أن قوس بهندًا الْفََانِ ملا 
الى بين يديه » قال سعيدٌ عن قتادة : «ولا بالذي بين يديه» من الكتب والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام” ''.وقيل: من [أمر] الآخرة. وقال ابن ريج : قائلٌ ذلك أبو جهل بن 
هشاه”". ْ 

رقيل* إن آهل الكفان قالوا المشركين :صف محمد ف كتابداافشلوة قلعا 
سألوه فوافَقَ ما قال أهلٌّ الكتاب» قال المشركون: لن نؤمنّ بهذا القرآنٍ ولا بالذي 
قبلّه من التوراة والإنجيل» بل نكفرٌ بالجميع» وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب 
ويَحتجُون بقولهمء فظهّر بهذا تََاقضهم وقلة عِلْمِهِم. 

ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم في مآلهه'". فقال: «##وَلَوٌ هة» يا محمد 
١‏ ذ العليلمُون موة وفوف قوفت عند رَيَهِمَ» أي : محبوسون في موقف الحساب» يتراجعون 
الكلامٌ فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا أَخِلَّاءَ متناصرين. وجوابُ 
«لو) محذوف» ا : لرأيتَ أمراً هائلاً فظيعا: 

- المصون 184/4 : نصّوا على أن الظرف إذا أضيف إلى جملة لم يعد منها إليه ضمير إلا في ضرورة. 

وقد قرئ بجميع ما سلف من وجوه. ينظر الكشاف "/ 510 » والبحر 7/ 547 . 
)١(‏ أخرجه الطبري 7589/1١19‏ -79:0. 


زفة ا بين حاصرتين منه. 


سورة سبا: الآيات ١1 _ 3١‏ بام 


2" عارء ا ير 


ثم ذكر أيّ شيءٍ يرجع من القول بينهم فقال: 9يَقُوا سَتْضْعِفُواأ © في 
الدنيا من الكافرين للد أستكير وأ 6 وهم القادةٌ والرؤساء: ا نتم َك مَؤّمِيِيَ # 
عيذ امر ييا اتلك رت مك داورو لفرت يوقي 
«لولاكم» حكاها سيبويه؛ تكون «لولا» تَحْفْضٌ المضمَرٌء ٠‏ ويرتفع المُظِهَرٌ بعدها 
بالابتداء ويُحذف خبره. ومحمد بن يزيد يقول: لا يجورٌ «لولاكم»؛ لأنَّ المضمّر 
عَقيبٌ المُظْهَرِء فلمًا كان المظهرٌ مرفوعاً بالإجماع» وجب أن يكون المضمَرٌ أيضاً 


ادف 
مرفوعا . 


الأتكارة أ 0 أكرهتاكم 3 0 2 
مين أي : مشركين مصرّين على الكفر. 

طعَدَلَ ابن انتْضئوا َِدِينَ أستكبروا بل مَكز الَْلٍ وَألتَّهَا ره المكرُ أصلّه في كلام 
العرت: الاحتيال والخديعة: وقد مكرابه يمكرء فهو ماكر ومكان قال الأدية 0 
هو على تقدير: هذا مَكْرٌ الليل والنهار. قال النحاس”": والمعنى ‏ والله أعلم -: بل 
مكركم في الليل والنهارء أي: مُسَارَّتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر حَمَلّنا على هذا. 

عا لي و ل ور 
والهان يناه ضيف المكر إليهما لوقوعه فيهماء وهو كقوله تعالى: ##إنَّ أَجَلَّ أله 
إذَا جك لا يومد 0 فأضاف الأَجَلَ إلى نفسه. ثم قال: 8«هَدًا 3 أَبَنْهمَ لا 
يسْتَأْْرُونَ 6 [الأعراف: 4] إذ كان الأجل لهم. وهذا من قَبِيلٍ قولك: ليله قائمٌ 
ونهاره صائم. قال المبرّد: أي: بل مكركم الليل والنهارء كما تقول العرب: نهاره 


. 778 إعراب القرآن للنحاس 758/5 . وقول سيبويه في الكتاب ؟/‎ )١( 
. 557/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(*) في إعراب القرآن 49/9" . 

(:) أخرجه عبد الرزاق 51/7 »ء دون قوله: صدنا. 


ب4لام سورة سبا: الآيات 1١7 ١١‏ 


صائمٌ وليلّه قائمٌ؛ وأنشد لجرير: 
نقد لنعتايا ]ء غيلان في الشزى: ٠‏ “تمية ارجا لكل الشطن وشا 

وألثل متعوية: 

ا 

أي : نمت فيه. ونظيره: #واآلتّهَارَ مد مير 4 الونضن :/]. 

5 
والتقدير: بل مكرٌ كائنٌ في الليل والنهارء فحذف"". 

وقرأ سعيد بن جبير: بل مَك بفتح الكاف وشدٌ الراء بمعنى الكرورء وارتقاعه 
بالابتداء والخبرٌ محذوفٌ. ويجوز أن يرتفع بفعل مُضْمَرٍ دل عليه : نحن صَدَدْنَاكُمْ4 
كأنّهم لما قالوا لهم: أنحن صددناكم عن الهدى؟! قالوا: بل صدَّنا مَكَرٌ الليلٍ 
والنهار”». 

وروي عن سعيد بن جبير : طبل مَكْرُ اليل ل 
فغفلوا. وقيل: غرّهم”" طول السلامة فيهما كقوله: ططَطَلَ عَم الدع 
[الحديد: 15]. 


)١(‏ ديوان جرير بشرح ابن حبيب 497/7 » وسلف 7١/١١‏ ء وهو في الكتاب 16١/١‏ » والمقتضب 
“7” وفيه قول المبرد بنحوه» وإعراب القرآن للنحاس ”/ 54 وعنه نقل المصنف. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7594/7 » ولم نقف عليه في الكتاب». والرجز لرؤية» وهو في ديوانه ص”87١‏ » 
والمقتضب 71/5 . 


() المحتسب 19/5 - 144 . قال ابن جنى : وإن شئت علقتهما بنفس «مكر»» كقوله تعالى: #أرٌ إظْعُ 
في بور ذى مسغبق ٠‏ يما ذا مفْربّةٍ» [اليلد: .]١6-15‏ 

(5) المحتسب 19/7 --1452 . قال ابن جني : المَكَدٌ والكرور: اختلاف الأوقات. وذكر القراءة أيضاً ابن 
خالويه فى القراءات الشاذة ص ١77‏ . 

(5) أخرجه الطبري 7947/1١94‏ » وذكره النحاس في إعراب القرآن 749/7 . 


(3) قوله: غرّهمء من (ظ). 


سورة سبا: الآيات دك رف ونم 


وقرأ راشد: «بل مَكرَّ الليل والنهار» بالنصبء كما تقول: رأيته مَقَدَمَ الحاحٌء 
انما يجوز هذا فيما يعرفٌ؛ ولو قلتٌّ: رأيته مَقْدَم زيد» لم يَجز؛ ذكره النحا 0 


و 


«لِذْ تأمروينا أن أن نَكْفرَ باللَهِ وَتَجْعلَ لَه أنداداً» أي : أشباهاً وأمثالاً ونُطَراءً. قال 
محمد بن يزيد: ند فلانٍ فلان20؟, ا مكلّه. ويقال: نديدء: وأنشد : 
اتطيها تس بادرة لزنن وماتَيعٌلذي سس ٍنديو©” 

وقد مضى هذا في «البقرة»9). 

#وآسَرُوا التَدَامَة م أي أطو وشا وهو من الأضداد؛ يكون بمعنى الإخفاء 
والإبداء؛ قال امرؤ القيس: 


5 5 . ل م8 2 - )2 
تجاوز ت أ خراساً وأهوالَ مَعْشْرٍ عَليّ حِرَاصٍ لو يُسِرُون مَفْتَلِي” 


000 
ويروى: «يُشِرُون0”" . 


52 


وقيل : راكوا الكدامةة أب تَيَيدت دام فى اببرار غود وقيل : : الندامةٌ لا 
تظهرء و[ وإنّما تكون في القلبء وإنّما يظهر ما يتولّد عنها”": حَسْبّمَا تقدّم بيائه في 


سورة يونس » وآ عمراق20, 


. 787/7 وقراءة راشد في المحتسب 5/ 144-197 » والبحر‎ » 70١ - 749/* في إعراب القرآن‎ )١( 
قال أبو حيان: وراشد هذا من التابعين؛ ممن صحح المصاحف بأمر الحجاج. اه. وهو ابن نجيح‎ 
(حاشية).‎ ٠١4 /١ وقد سلف ذكره‎ . 084/١ الحِمّانيٌ » أبو محمد البصري. التهذيب‎ 

() في (م): فلان ند فلان. 

(©) البيت لجريرء وهو في ديوانه 7731/١‏ » وسلف 7783/1١‏ . 

(5) الام 

)0( ديوان امرئ القيس ص١‏ »؛ وفيه: يُشِْرُونَء بدل: يسرُون» وهما روايتان كما سيرد. ووقع في (م): 
حراصاً. وهو موافق لما في شرح المعلقات للنحاس ١7/١‏ وللتبريزي ص.7” » وهو فيهما برواية: 

تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً عليّ حراصاً لو يُشِرُون مقتلي 

(7) وهي رواية الديوان كما سلف. قال النحاس في شرح المعلقات ١7/١‏ : من روى: يُسرُونء فيجوز أن 
يكون معناه عنده: يكتمون» ويجوز معناه: يظهرون. أما يُثِرُون فمعناه يظهرون لا غير. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 70٠0/7‏ . ْ 

(4) سلف في سورة الأعراف 170/4 ٠‏ وسورة يونس 8/1١١‏ . ولم نقف عليه في سورة آل عمران. 


00 سورة سبا: الآيات لكان 


وقيل : إظهارهم الندامة قولّهم : «قلز أن 1) كرد شَكرْنَ مِنّ الْمُؤْمنيَ؟ [الشعراء: .]1١7‏ 


وقيل: أسروا الندامة فيما بينهم ولم يجهروا القول بها؛ كما قال: ظوََرُوأ 
ألتَجو؟ [الأنبياء : 7]. 

<وَعحَلَ الكل ن غَناقٍ ادن كُنَراً» الأغلالُ جممٌ عل يقال: في رقبته عُلّ 
هن بغدين: ومه فيل للعرأة السينة الكلق غل كمل::واصلة: أن الخل كان يكون من 
دا وعليه شعرٌ فيَفْمَلُ. وعَلَلتُ يده إلى عنقهء وقذ عُلّ فهو.مغلول» يقال: ماله أل 
وَعل*"2 :والكُل انْضاً والكله:«خرارة الطص» وكدتلكف الغليل 6 يقال منه: غل الرجل 
يُعَلَ غَلَلُا فهو مغلول؛ على ما لم يسم فاعله؛ عن الجوهري””". 

أي : ججعلت الجوامع في أعناق التابعين والمتبوعين. قيل: من غير هؤلاء 
الفريقين. وقيل: يرجع«الذين كَمَرُوا» إليهم. 

وقيل: تم الكلامُ عند قوله : طلَمًا َأ الْمَدَابّ4 ثم ابتدأ فقال: لوَجَمَلنَا الَْْكلٌ» 


سل الرح ساس سا هك روم سح رابر مل 
. 


بعد ذلك فى أعناق سائر الكفار. هَل مُجْرَوْنَ إلا مَا كانوأ يعَمَلُويَ» في الدنيا؟ 


: 1 | لاعس رمحم ال محل ل 2 الى يك خسم إن سه كم عير 

قوله تعالى: #وه سلنا فى قربة من ثنيرٍ ١‏ َال مترفوها إِنَا يمآ أرسلتم به 
عع - دم تيمو هم يعم 0 سي د بع لاس كور ولاه ل حص عء د مس 
بفرون 69 وقالواً نحن أكار أمز وأولندا وما نحن بمعذّيين © فل إِنَّ رق 


8 2-07 7 عضر رطع 01 َئخ م 7 موسو م سمش ع بس عر سم 
ع الرزق لمن نسَاءٌ ويفير ولدكنّ أكثر اناس لا يعلمون 9 وما ملك ولا 
ود 1 مسي 2 كي سح عمد سمس ب من »م 2 بوه دسو 
وده بالتى تَقَرِبَوٌ عَِنَا زلْهّح إلا من َامَنَ وَعَيِلَ صلِحا توليك لم جاه 
لوعف بِمَا لوأ وَهُمَ في الْعْرهَتٍ !نون 69 وَالْدِينَ يسَعَوْنَ ف َانِينا معنجرينَ 
هد ني لتاب عسمْرة © » 

ودود ل 1 


قولهتعالى: #وما أرسا: فى قربةَ من نذا ا قَالَ مترفوها» قال قتادة: أى : 


(1) القِدُ هو السَيْرُ يُقَدُ من جلدٍ غير مدبوغ» القاموس (قدد). 
إفق ألَّ: ذُفع في قفاه. وعُلَّ : وضع الصُلُ في يديه وعنقه» وهذا دعاء عليه. معجم متن اللغة (أل) و(غل). 
() في الصحاح: (غلل). 


سورة سباأ: الآيات 8 اسم 


أغنياؤها ورؤساؤها وجِبَابرَتُها وقادةٌ الشرّ للرسل : إن يمآ أَُسِأَتر يد كفرون307. 
«والوا نحن أكار أل وَأوْلّدَا أي : فُضّلنا عليكم بالأموال والأولاد» ولولم 

يكن ربكم راضياً بما نحن عليه من الدّين والفضل لم يخوّلنا ذلك .«وا كن يدبت 

لأنَّ مَن أَحْسَنَ إليه فلا يُعذَيّه. فردٌ الله عليهم قولّهم وما احتيججوا به من الَهِنّى فقال 


3 


لنبيّه ك: «قل إنَّ رَقَ يِل الررْقَ من يَآه4 أي : يوسّعْه «وَيَقْيرٌ» أي: يقثّْرء أي : 
إن الله هو الذي يُفَاضِلٌ بين عباده في الأرزاق امتحاناً لهم» فلا يدل شيءٌ من ذلك 
على ما في العواقب, قْسَعَةٌ الرزق في الدنيا لا تدلٌ على سعادة الآخرة» فلا تظنُوا 
أموالكم وأولادكم تُغني عنكم غدًا شيئًا .«وَليكنّ أَكْثْرَ الاين لا يَعلَبْنَ» هذا؛ لأنّهم لا 
يتأمُلون. 

ثم قال تأكيداً: «إوما أمولك” 
أ قز ال لفة لي . 

وقال الأخفش”": أي: إزلافاً. وهو اسمٌ المصدرء فيكون موضمٌُ ١قُرْيَى)‏ نصبّاء 
كأنه قال: بالتي تقرّبكم عندنا تقريباً. 

وزعم الفراء أنَّ «التي» تكون للأموال والأولاد جميعاً. وله فول آخرداو هو 
مذهبٌ أبي إسحاقًّ الْجََاجٍ ‏ يكون المعنى : وما أموالّكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمَىء 
ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمَىه ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه 
وأنشد الفراء : 


بألتى تفرك عِندَنا رُلْيّ» قال مجاهد: 


آ-ه ته 


. 701/8 أخرجه الطبري 707/19 » وذكره النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 1917/5 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 793/19 . 

() في معاني القرآن ؟/ 557 . 

(5:) معاني القرآن للفراء 777/15 . وإعراب القرآن للنحاس */ 76١‏ وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والزجاج» وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ 556 . وسلف البيت .188/١٠١‏ 


ام سورة سبا: الآيات 5؟ ‏ 158 


ويجوز في غير القرآن: باللّتين وباللّاتي وباللّواتي وبالئّدَيْنِء وبالَّذِينَ للأولاد 
ا 

أي : لا تَزِيدٌكم الأموالٌ عندنا رفعةٌ ودرجةء ولا تقرّبكم تقريباً. 

لإِلَامَنْ امَنَ وَعَسِلَ صلِصَاه قال سعيد بن جبير : المعنى : إِلّا من آمَنَ وعَمِلَ 
صالحاً فلن يَضُرَّه مالّه وولدٌه في الدنيا(". وروى ليثٌ عن طاوس أنه كان يقول: 
اللهمّ ارزقني الإيمانَ والعمل» وجتُبني المالّ والولد» فإنّي سمعتٌ فيما أَوْحيتٌ: 
«وما مولح ولا لدم يالتى تمكو عندنا رُلَهَح إِلَّا من ءامن وَعَمِلَ صنْيساه7". 

قلت: قولُ طاوس فيه نظرء والمعنى والله أعلم: وجتّبني المالَ والولدٌ 
المُظفِيَيْنء أو اللَذّينِ لا خيرٌ فيهماء فأمًا المالُ الصالح والولدُ الصالح للرجل الصالح 
فنِعُمَ هذا! وقد مضى هذا في «آل عمران» ومريم» والفرقان)”©. ْ 

وامّنَ؟ في موضع نصب على الاستثناء المنقطع» أي: لكنْ من آمَنَ وعمل صالحاً 
فإيماته وعمِله يقرّباتِهِ مّي. وزعم الزجّاج أنه في موضع نصب بالاستئناء على البدل 
من الكاف والميم التي في «تقرّبكم». النحاس: وهذا التول غلئل؟ لأنَّ الكاف والميم 
للمخاطب. فلا يجورٌ البدل» ولو جاز هذا لجاز: رأيتّك زيداً. وقول أبي إسحافقً هذا 
هو قول القداقه زلا أن الفراء له يقول يدل لأنّه ليين هن :لف الكوفيين ‏ ولكن قوله 
يَؤولُ إلى ذلك» وزعم أنَّ مغله: «إإلَّا مَنْ أَقَ لَه بعلب سَلرِ» [الشعراء:8] يكون 
متضويا عنده ب (ينفع». وأجاز الفرّاء أن يكون امنا في موضع رفع بمعنى : ما هو إلا 
من آمَنَّ» كذا قال: ولستٌ أحصّل معناه". ْ 


. 7080/4 إعراب القرآن للنحاس ”/ 767 » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرج نحوه الطبري 7917/١9‏ غن ابن زيدء ولم نقف عليه عن سعيد بن جبير. 

() النكت والعيون 4017/4 ٠»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 7358/0 . 

.:ظك/١16و‎ 1:١4 /١"و‎ 11٠١ ه/‎ )( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ 307 » وقول الزجاج في معاني القرآن 7660/4 » وقول الفراء في معاني 
القرآن 757/5 . 


سورة سبا: الآيات ١8 ١5‏ ف 


وكيك َم جه الَف يما لاه يعني قوله : طإس جة السك هم عَدْرٌ أتكاله» 
[الأنعام: ]1٠١‏ فالضّعْفٌ : الزيادة» أي: لهم جزاءً التضعيف. وهو من باب إضاة 
المصدر إلى المفعول. وقيل: لهم جزاءٌ الأضعاف» فالضّعفٌ في معنى الجمع . 
وإضافةٌ الضعفٍ إلى الجزاء كإضافة الشيء إلى نَفْسِهء نحو: حقّ اليقين» وصلاة 
الأرلن. ام لهج الجراء التفنقف »+ الرانعن عهرة إلى ما تزين الله من الأيافة: 

وبهذه الآية استدلٌ مَن فضّل الغِنَى على الفقر. وقال محمد بن كعب: إنَّ المؤمن 
إذا كان غنيًا تقيًا آناه الله أَجْرَه مرّتين بهذه الآية”' .«إوهم في لحرت امون ». 


اا 


قراءةٌ العامةٍ: «جَرَّاءُ الضّعْفٍ» بالإضافة. وقرأ الزُهِرِيٌ ويعقوبٌ ونصر بن عاصم: 
«جزاءً» شونا متضيويا #القعت و أ فأولعك لهم الضْعفُ جزاءً؛ على 
التقديم والتأخير. «وَجَرَاءٌ الضَعْفَ» على أن يجازّوا الضعف. و«جزاءٌ الصضَعفُ» 
مرفوعانء الضّعفٌ بدل من جزاء”". 


0 


وكّراً الجمهور أيضاً : لف الْخْروّيِ» على الجمعء وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لقوله: 
«لَبَوْبَتهُم يْنَّ َه عرفا [العنكبوت:58] .الزمخشريٌ: وقرئ «في الغرفات» بضمٌ الراء 
وقَنْحِها وسكونها”'. 

وقرأ الأعمش ويحيى بن وَنَّابِ وحمزةٌ وخلف: في الغرفة» على التوحيد”” ؛ 
لقوله تعالى : «أوْلَهلك يجرَوت الْمُرَهَهَ4 [الفرقان:0/]. والغرفةٌ قد يُرادُ بها اسم 


. 407/4 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) النشر 30١/7‏ . وه«جزاء» في.هذه القراءة منصوب على الحال» كما ذكر أبو حيان في البحر 785/17 . 

() الكشاف 747/7 . وقراءة: «جزاء الضعف» ‏ برفعهما ‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؟؟١‏ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز 477/4 عن قتادة. وقراءة: «جزاء» بالرفع والتنوين «الضعفٌ» بالنصب 
ذكرها الألوسي في روح المعاني ١54/57‏ . 

(4) الكشاف 197/5 » والقراءة بفتح الراء وسكونها في القراءات الشاذة ص ١77‏ . 

(5) السبعة ص ٠» 57١‏ والتيسير ص ١8١‏ عن حمزة. وأما قراءة خلف المشهورة عنه فكقراءة الجمهور. 


ع سورة سباأ: الآيات 5؟ . 1١9‏ 


: َ 8 ولم : 8 لا سال 
الجمع واسم الجنس. قال ابن عباس : هي غرف من ياقوتٍ وزبرجد ودر. وقد مضى 
بان لل 


سس سج لدج رم 


ينونج أ ي: من العذاب والموت والأسقام والأحزان مولن إسعون ف 
ل وخحججنا 0 0 يانه ا اا 


مع هرد 


فيها. 


53 ْ_ء م 5 درو مىء مه يي 39 عر سرع 3 
قوله تعالى: #ثُلَ إِنَّ ري بسط الرَْفَ لمن يِسَلهُ مِنْ عِبَادوء ويقدر لم وم 
عو َ 3 او 3 7 7 م2 

أنفقنم من سَوْءٍ فَهو يلم وهو حير الرزقيت © 


. 1_0 


قوله تعالى: بلكل إِنَّ َقِ يا الرِقَ ل يَمَُ من سادو. وقد رُ لوه كدر تأكيدًا. 
وَمَ] أَنَفَقسُم من عَىْءٍ فَهُوَ يلِشُم لس » أي :“قل يا محم لهيؤلاء المهثرين:بالأموالن 
والأولاد: إِنَّ الله يوسّع على من يشاء ويضيّق على من يشاءء فلا تغترُوا بالأموال 
والأولاد» بل أنْفِقوها في طاعة الله» فإِنَّ ما أنفقتُم في طاعة الله فهو يُحَْلِفُه. وفيه 
إضمارٌء أي: فهو يُخْلِفُه عليكم؛ يقال: أَخْلّف له وأَخْلّف عليه» أي: يعطيكم حَلَقَه 
بَدَلهء وذلك البَدَلُ إِمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة. 

وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «ما من يوم يصبح 
العبادٌ فيه إِلّا ومَلّكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهمّ أغط مُنْفِقَا حَلَمّاه و[يقول 
الآخَر: اللهم] أغط مُمْيِكا تَلنَا”". 

وفيه أيضاً عن أبي هريرةً» عن رسول الله يك قال: «إنَّ الله قال لي : أَنفِق أَنْفِقْ 
عليك...» الحديث”". وهذفه إشارةٌ إلى الخَلّف فى الدنيا بمثل المنمّق فيها إذا كانت 


)١(‏ ينظر 799/٠١‏ و5١441/1‏ . وخبر ابن عباس سيأتي عند تفسير الآية )1١(‏ من سورة الزمر. 
(؟) صحيح مسلم »))3١1١١(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (8055)» والبخاري .)١1541(‏ 
فيه صحيح مسلم (491), وهو عند أحمد 0 والبخاري (55484). 


سورة سباأ: الآية ااا بم 


النفقةٌ في طاعة الله. وقد لا يكون الَّلَّبُ في الدنياء فيكون كالدعاء ‏ كما تقدّم”'' - 
سواءًَ في الإجابة أو التكفير أو الادّخارء والادّخارٌ ها هنا مثله في الأجر”") 

مسألة: روى الدَّارفُظننْ وأبو أحمد بن عَدِيُ عن عبد الحميد الهلاليّ؛ عن محمد 
ابن المُنْكَدِرء عن جابر قال: قال رسول الله ك: كل معروفي صدقةٌ وما أَنْفقَّ 
الرجلٌ على نفسه وأهله كُتب له صدقة» وما وَقَى به الرجلٌ عِرضَه فهو صدقةًء وما 
أنْمَنَ الرجل من نفقةٍ فعَلّى الله حَلّمُهاء إِلّا ما كان من نفقةٍ في بنيانٍ أو معصية». قال 
عبد الحميد: قلت لابن المتكدر: ما «وَقَى الرجل عِرضّه)»؟ قال: يعطي الشاعرٌ وذا 
اللثنان"" عب الحميك ولقة انث بع 10 

قلت: أمّا ما أنفق في معصيةٍ فلا خلاف أنه غيرٌ مئاب عليه ولا مخلوفي له. وأما 
البنيانٌ فما كان منه ضروريًا يكن الإنسانَ ويحفظهء فذلك مخلوفٌ عليه ومأجورٌ 
ببنيانه» وذلك لِحِفّْظِ””' بنيته وستر عورته؛ قال كَ: «ليس لابن آدمَ حنٌّ في سِوى هذه 
الخصالٍ: بيتٍ يسكنّه» وثوب يواري عورئّه» وجِلّفٍ الخبز» والماء»"". وقد مضى 
هذا المعنى في «الأعراف» مستوفى 

قوله تعالى: «إوَمرٌ َب أزَْقِنَ» لما كان يقال في الإنسان: إِنّه يَرْرُقُ عيالّه 
والأمير جنده. قال: «وهو : خيرٌ الرَازِقِينَ والرزاقٌ من الحَلْقٍ يَرزْقُء لكنَّ ذلك من 


زف34 


)١(‏ #/89ا. 

(؟) في (ظ): الآخرةء وكذلك وقع في أحكام لدان الاين العربي ”7/ 1597 » والكلام فيه بنحوه. 

(') سئن الدارقطني (5816)., والكامل .١1409/6‏ وسلف 558/9 -7559. 

(5) الكامل ١908/0‏ ء وعبد الحميد هو ابن الحسن الهلالي» وقال فيه أبو حاتم: شيخ» وضعفه ابن 
المديني وأبو زرعة والدارقطني. ميزان الاعتدال 579/7 . 

(5) في (د) و(م): وكذلك كحفظء وفي (خ): وذلك كحفظ. 

(5) أخرجه أحمد (110)» والترمذي (71741) من حديث عثمان ه»؛ وهو حديث لا يصح كما سلف 
الكلام 0//6 . قوله: جلف الخبزء أي: وحده ليس معه إدام» أو: الخبز الغليظ اليابس. 

,7559- 5561/4 )0( 


لضن سورة سبا: الآيات 2:59 5١‏ 


مالٍ يُملك عليهم ثم ينقطع. والله تعالى يَرزْقٌُ من خزائنَ لا تفتّى ولا تتنامّى. ومّن 
أخرجَ من العدم إلى الوجود فهو الرَّازْقُ على الحقيقة» كما قال تعالى: #إنَّ أنه هْوَ 
لرَرَفُ ذو الْمَيَّ ألْمَِينُ» [الذاريات:08]. 
قوله تعالى: حرم يع جيك ميث ما كيك أعؤلة بام اا يعبدُونَ 
© دالوأ سْبَحَكَ أنت ولا من دونهم بل 1 يبود الجر كرشم بيم 
مونو © »4 

قوله تعالى: #ويوم نحشرهم جميعاً» هذا متَّصلُ بقوله: ولو تر إذ اَلطَيمُونَ 
مَوفُوت» [الآية:1] أي : لو ثّراهم في هذه الحالةٍ لرأيتٌ أمراً فظيعاً. والخطابُ 
للنبئ يو والمرادُ هو وأمته. ثم قال: ولو تراهم أيضاً يوم نَخشْرٌهم جميعاء العابدِينَ 
والمعبودينَء أي: نجمعهم للحساب لثم تَقُول”" لِْمَليَكَدَ أَعْوْلَةٍ إيكدٌ انأ 
ب . قال سعيد عن قتادة: هذا استفهاٌ؛ كقوله عد وج لميسى: تأت هت 
ناس أَجذُوفٍ وَأَنَ هين مِن خون م4 [المائدة:17١١]‏ قال النحاس”"' : فالمعنى: أنَّ 
الملائكة صلواث الله عليهم إذا أكُذَبَنْهِم ؛ كان في ذلك تبكيتٌ لهمء فهو استفهام 

لقَالوأ سَبَحتكَ» أي : تنزيهاً لك 8ا. نت وَليُنا من دونِهم» أي: أنت ريّنا الذي 
رط او امال ««بل كنأ يمبذوت الجنّ» أي : يُطيعون 
إبليسّ وأعواته. وف التناسي ”7 انك ايتاك لهم: بنو مُلَيح من شجزاعة؛ كانوا 
يعبدون الجنٌّء ويزعمون أنَّ الجن تتراءى لهمء وأنّهِم ملائكةٌ» وأنّهِم بناثٌ الله» وهو 
قوله تعالى : «وَجَعَلُوا بَنتمُ وبين لَه مسا [الصافات .]١58:‏ 


» 57٠ قرأ حفص: «يحشرهم» و«يقول»؛ بالياء» والباقون بالنون» وهو ما وقع في النسخ. السبعة ص‎ )١( 
والتيسير ص/١٠ م‎ 
. 70٠١-1599 /19 (؟) في إعراب القرآن ؟/ 761 - 3014 . وما قبله منه. وقول قتادة قبله أخرجه الطبري‎ 


(6) في (ظ): وفي التفسير. 


سورة سبأ: الآيات 57 _ 5*0 خض 


3 رمروير إن م 


قوله تعالى: مَلِومَ 1 0 عا ولا ترا وَتفولُ لِلَِنَ اموأ ُو 
عَذَاب .الثّار ع 5 

قوله تعالى: «#فَالُوم لا يلك 4 لِعَضٍ نَنْمَا أي : شفاعةً وتجاءً ولا ضرا 
أي : عذاباً ومّلاكاً. 00 اق : : لا تملك الملائكةٌ دفعَ ضر عن عايلديهم؛ فحذف 
المضاف . وَفُولُ َِذِنَ ظاموا دُويوا أ عَدَابَ ألثَار ألتى مشر يها تُكْبون» يجورٌ أن يقول الله 
لهم أو الملائكة: ذوقوا. ظ 


قوله تعالى: #وإدًا نل تل عَليهم يثنا يتن قَالُواْ ما هنذا إلا رجل بِريدُ أن يَسِدّ 
عَيَا 06 2 1 م انأ ما هنآ ِل دَق ينيك ,05 اين كرا من 21 
جَآءَهُم إِنَ هذآ 5 0 © 
د تعالى: «(َ تق كو مني التق نا ا 4 
يَعنون محمداً يد برِيدُ أن يَصَدَقٌ عَنَا كن يبيد زآوكُ» أي 1 
موي 01 كه عنون الرآن. أي :ما هو إلا كذت 
مُختلّق .وال الَذِينَ كُمَرُوا سق لحن لما جَآءَهُم إِنْ هذا ِلّا بح مينُ4 فتارةً قالوا : د 
وتارةً قالوا : إفك. ويحتمل أن يكون منهم مَنْ قال: سحرء ومنهم من قال: إفك 
قوله تعالى: وما َانِْسَهُم ‏ ين كس دِدسوتها وآ سنآ ليم ملك من در 
وين _ 00 م الهم مكدو ل + دكت 56 
كير © 4 
نك نا تن كثر ته :ددا عا لد 
5 جا و ا ل ا الخ كت 
ين قبل ك4 به مُسَسكو [الزخرف :5 فليس لتكذيبهم وجه يتش بر 


لي ها" كما شرل أهل الكتاب ‏ وإنْ كانوا مُبْطِلِينَ ‏ ا ره 


دق في (ظ): : وجه متشبث به ولا شبهة متعلقٌ بهاء وفي الكشاف 141/8 (والكلام منه) : وجه متشبث ولا 
شبهة متعلق. 


سورة سبأ: الآيات 65 2 51 


8 
الا لماك 


ومُستَنِدون إلى رسل من رسل الله. 


قبلّهم أقوامٌ كانوا أشدّ من هؤلاء بطشاء زاققة افؤالاً واولادا درأ رسع عيش 
فَأْمْلكتُهِم؛ كثمود وعادٍ .وما بِلَهُوا مِعْسَارَ مآ انهم » أي : ما بلغ أهلّ مكة مِعْشارَ 
ما آنينا تلك الأمم. والمعْشارُ والعُشّْر سواء» لغتان. وقيل: المِعْشار عَشْرْ الع 
الجوهري”'"' : ومِعْشارٌ الشيء عُشْرُّه ولا يقولون هذا في شيءٍ سوى العْشْرٍ. 

وقيل : ل : ما بلغ الذين من كقتلهم شار شُكْرٍ ما أعطيناه ؛ حكاه الشاشن: وقيل: ما 
أعطى الله تعالى مَن قبلهم مِعْشْارٌ ما أعطاهم ل ل قال 
اعبات كليس أنه اغل من افيد ولااكتاث انين يمن كابه” 

وقيل: المِعْشارٌ هو عُشْرٌ العشير» والعشيرٌ هو عُشْرٌ العْشْرِه فيكون جزءً! من ألفٍ 
عر الا وهو الْأَظهَء ؛ لأنّ المراد به المبالغةٌ في التقليل. 

كبوأ مث مَكِنِتَ كان تكير» أي : عقابي في الأمم» وفيه محذوفٌ وتقديره: 
فأهلكناهم فكيف كان نكيري. 


- 2 ا آله وي سلس خا 


قوله تعالى: #قلٌ إِنَّمَآ َعظَكُم وْحِدَةٍ أن تقوموا لله مث وفرادئ ثم لتفكروأً 
ا ل 1 لد 5ه 


كرح صلم 2 بع 2 م 


0 حي رن اا 
ا 1 


. 1606/5 النكت والعيون‎ )١( 
في الصحاح (عشر).‎ (0 
406/5 النكت والعيون‎ )*( 


(5) فى التكت والعيون 5/ 556 » وما قبله منه. 


سورة سباأ: الآية 57 4م 


الإله. قال مجاهد: هي لا إله إلا الله”"'» وهذا قولُ ابن عباس والسَّدّيِ”'"'. وعن 
مجاهد أيضاً : بطاعة الله”". وقيل: بالقرآن؛ لأنه يجمع كلّ المواعظ*. 


4 
بي اس ا سم 


٠. 0 #٠. -‏ 3 8 5 3 5 1 ع 5 000 
وقيل : تمذيره: بخصلةٍ واحدقء ثم بيّنها بقوله: «#أن تفوموأ له مث وفردئ» 
فتكون «أَنْ) في موضع خفض على البَدَلِ من «وَاحِدَوَا أو في موضع رفع على إضمارٍ 
مبتدأ ا هي أنْ تقوموا. ومذهبٌ الْجاجٍ* أنّها في موضع نصب بمعنى : لأنْ 


تقوموا. 

وهذا القيامُ معناه: القيامُ إلى طلب الحقٌء لا القيامُ الذي هو ضدٌ القعودء وهو 
كما يقال: قام فلانٌ بأمر كذا. أي: لوجه الله والتقرّب إليه. وكما قال تعالى: #واتف 
تَهُومُوأ لست بِالْقِسَطٍ » [النساء:/207١].‏ 


هِمَنْقَ وَشُرّدى» أي : وحدانًا ومُجِتَمِعين؛ قاله السّدّيّ. وقيل: منفردًا برأيه 
ومُشاورًا لغيره» وهذا قولٌ مأثور. وقال القَتَبِيُ : مناظرًا مع غيره و 7 ا نم1 
وكله متقارب. 


ويحتمل رابعاً : أنَّ المَمْنَى عمل النهار» والقُرادى عمل الليل؛ لأنه في النهار 


مُعَانُء وفي الليل وحيد؛ قاله الماوَّرْديَ". 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن 754/7 . وأخرجه الفريابي وعبد بن حميد كما في الدر المنثور 
ه/ 7 . ١‏ ش ْ 

() النكت والعيون 455/4 عن السدي» وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج» كما في الدر المنثور 54١/0‏ » 
ولم نقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري 7054/١9‏ . 

(5) النكت والعيون 086/5 . 

(5) في معاني القرآن له 4/ 701 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 64" . 

(5) التكت والعيون 155/4 ٠‏ وقول ابن قتيبة بنحوه في تفسير غريب القرآن ص08 . ووقع في (ظ): 
ومتفكراً مع نفسه. 

(0) في النكت والعيون 4557/4 . 


م سورة سبا: الآية 57 


وقيل: إِنَّما قال: «مَثْنَى وَفْرَادَى) لأنَّ الذهنَ حجةٌ الله على العبادء وهو العقل» 
َأَزْفرُهم عقلاً أوئَرُهم حظًا من اللهء فإذا كانوا قُرادى كانت فكرةً واحدة» وإذا كانوا 
مَنْنَى تَقابَلَ الذهنان» فتراءى من العلم لهما ما أُضْعِف على الانفراد» والله أعلم. 

| + ثم 50 كأ م يصَاحِبِكمٌ من جِنَّدِ» الوق عند أبي حاتم وابن الأنباري على : 
«ثرّ 6 ص رن 

وقيل : ليس هو بوقفي؛ أن ال ثم تتفكروا : هل جرّبتم على صاحبكم 
كذباء أو رأيتم فيه جِنَّةَ أو فى أحواله من فسادء أو الْتَلّف إلى أحدٍ ممّن يدعي 
العلمَ بالسحرء أو تعلّم الأقاصيصٌ وقرأ الكتبء أو عَرَفتّموه بالطمع في أموالكم» أو 
تَقيِرونَ على معارضته في سورة واحدة؟ فإذا عرفتّم بهذا الفكر صدقّهء فما بال هذه 
المعاندة؟! 
قال: لما نزلت 100 اتير عَشِيرتَكَ الأقرييئّ. 0 خرج 
رسول الله يقّ حتى صعد الصَّفا فهتف : (يا صباحاه» فقالوا : مَن هذا الذي يَهْتِفْ؟! 
قالوا: محمدء. فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بنى فلان» يا بنى فلانث» يا بنى عبد منافي» 
يا بني عبدٍ المٌلب» فاجِتَمُعوا إليه فقال: «أرأيتُم لو أَخْبَزتكم أنَّ خيلاً تخرج من سفح 
هذا الجبل» أكنتُّم مُصَدَّقىَ؟» قالوا: ما جرّبنا عليك كذباً. قال: «فإنّي نذيرٌ لكم 
راح عاك سيد نات ” لجال ابو لود ال أمَا جمعئّنا إِلَّا لهذا؟ ثم 
قام, فنزلت هذه السورة: ##تَبِّتْ يَذَا أبي لَهَبٍ وقد تَبَ» كذا قرأ الأعمش إلى 
آخِرٍ السورة"" . 


. 478/4 إيضاح الوقف والابتداء 4417//7 » وذكره عن أبي حاتم ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

زم صحيح مسلم(8١5).‏ وهو عند أجمد(١5801)),‏ والبخاري (1/ا59). قوله: ورهطك منهم 
المخلصين» قال أبو العباس في المفهم 784/1 : ظاهر هذا أنه كان قرآناً يُتلى» وأنه نُسخ؛ إذ لم يثبت 
قله في المصحف. ولا تُوائر. 


سورة سبا: الآيتان 5 58 مف 


قوله تعالى : طقل ما سالك يَنْ بر هَهوَ لك إن بق إلا عل لَه وَوَ عل ”7 


قوله تعالى: لثُلٌ ما سَأَلنكمْ يَنْ جره أي: جُعْلٍ على ت, يغ الرسالة فهر لك 4 
أي: ذلك الجَْلُ لكم إِنْ كنت سألكُموه ظإِن لَجرِىَ إِلّا عل اله وهر عل عل نر عَبِيدُ» 
أي: رقيبٌ وعالمٌ وحاضِرٌ لأعمالي وأعمالكم» ؛ لا يَحْمَى عليه شيء» فهو يجازي 


قوله تعالى: قل ل ٍِ يِقَذِفُ ف بِللَىّ صلم 0 © 

قوله تعالى #قلٌ إِنّ رق 5 َقَذِفُ يِلَلَقّ» أي: ب يبيّن الحجة ويُظْهِرّها. قال قتادة: 
بالحقٌّ: بالوحي. وعنه: الحقٌ القرآن0©. 0 عباس : أي : يقذف الباطلَ بالحقٌ 
علامٌ الغيوب0©) 

وقرأ عيسى بن عمر: "عَلّامَ الغيوب”” على أنه بدلٌ» أي: قُلْ: إِنَّ ّي علَامَ 
الغيوبٍ يقذف بالحق. قال الزجاج”': والرفعٌ من وجهين: على الموضع؛ لأنَّ 
الموضِعٌ موضعٌ رفع» أو على البدل مما في «يقذف». قال النحّاس: وفي الرفع 
وجهان آَران: يكون خبرا يعن حي ويكون على إضمار مبتدأ. وزعم الفرّاء أن الرفع 
في مثل هذا أكثرٌ في كلام العرب إذا أتى بعد خبر «إنَّ» ومثله : «إنَّ َِكَ لق عَامُمْ 
هل انار [ص:4". 


2 


» بلفظ: #قل إِنَّ رن يَقَذِكُ بَِلَيّ» أي : بالوحي ي لم ليوب .قل ج12 كلق‎ ٠١7/1١9 أخرجه الطبري‎ )١( 
. أي : القرآن. وسيرد في الآية التي بعدها‎ 

(1) ذكره الرازي 7١/76‏ دون نسبة» وربطه بقوله تعالى: بل نَقْذِتُ يللي عل البللٍ يدْمَئُمُه 
[الأنبياء : 14] 

القراءات الشاذة صن 177 . 

(4) في معاني القرآن 151/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن "/ 04 . 

)2( إعراب القرآن للنحاس ”/ 704 » وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/ 54" . 


كرفا سورة سبا: الآيات 58 6٠+‏ 


وقرئ: «الغيوبٌ» بالحركات الثلاث» فالعُيوب كالبيوت» والقتوب الك ا 


رت معدله اس ظرو 


قوله تعالى: #قل جَاءَ الح وما بِبْدِتُ الْبَطِلُ وما بيد © * 
قوله تعالى: #قل جَاآء 4 قال 'سشفية عو قنادة: يزيد القرآنالنسحات 5 
والتقديرٌ: جاء صاحبٌ الحقٌّء أي: الكتاب الذي فيه البراهينٌ والحجج. #وما يبد 
لْبتَطِلُ» قال قتادة: الشيطان» أي: ما يخلقٌ الشيطان أحداً” " «إومًا يُعِيدُ#»: ف «ما» 
نَفْى. ويجوز أن يكون استفهاماً بمعنى: أيّ شيء» أي : جاء 0 فأيٌّ شيءٍ بقي 
للباطل حتى يُعيدّه ويَبْدئه» أي 22 كقوله: #إقهل تر لهم يَنْ باق » 
[الحاقة:4] أي : لاترى. 


سو وس 2 شد لام ما عد مم و 


قوله تعالى: 9ل إن صَلتٌ فَنَآ أَضِلَْ عل تَنيى وَإنٍ أَمتَديتُ قِِمَا يوي إل 
نا لَِهُ سي يت © 4 

قوله تعالى : طقُلْ إن صَللْتٌ فَإِنََآ أَضِلُ عل تفْيىَ» وذلك أنَّ الكفار قالوا: تركتٌ 
ديق نايك فَِدلك: فقال له قل نيا فعس + إ نعلت كما تزعمون - فانم أضتل 


على نفسي. وقراءةٌ العامّة ١صَلَلْتُ)»‏ بفتح اللام. وقرا ينعن نز نات وقترة: «قُلْ إِنْ 
ضَلِلتٌ» بكسر اللام وفتح الضادٍ من «أضَل»” 0 والضلال وَالعَيَلالة ضَِد الرشاد» وقد 


)١(‏ في (ظ): فالغيوب بالرفع والخفض كالبّيوت والبيوت والعٌيون والعِيون وبالنصب كالصيود. اه. 
والْصٌّيود كقّبول: الصياد. القاموس (صاد). ووقع في (م): كالصبورء وهو موافق لما في مطبوع 
الكشاف #/ 5984 , والكلام مئه 
وقرأ بكسر الغين حيث وقع حمزةٌ وأبو بكرء والباقون بضمها. السبعة ص78١-1/4١‏ ؛ والتيسير 
ص ٠١١‏ . والنشر 7717/7 . 

(؟) في إعراب القرآن "/ 08" ١‏ وما قبله منه) وأخرج الخبر عن قتادة الطبري ٠١/١19‏ . 

زفرفق أخرجه الطبري ٠١1/١19‏ . 

ددع المحرر الوجيز 5577/5 . 


سورة سبا: الآيتان 60١‏ فد 


صَلَلْتُ ‏ بفتح اللام ‏ أَضِلٌ بكسر الضاد؛ قال الله تعالى: ظُلٌ إن صَلْتٌ كنآ أَضِلُ عَلَ 
قْيىٌ» فهذه لغةٌ نجدء وهي الفصيحة. وأهلٌ العالية يقولون: «ضَلِلتٌ» بالكسر 
«أضِلُ»”". أي: إثم ضلالتي على نفسي. 9ن أَمَتَديْتُ ما يي إل رَتَتْ» من 
الحكمة والبيان «إِنّمُ سَمِيعٌ قَرِيبٌّ» أي : سميعٌ ممّن دعاه قريبٌ الإجابة. وقيل: وجه 
النّم : قُلْ إِنَّ َب يَقْذِفُ بِالْحَقٌ ويبيّنُ اليد وضلال مَن ضل لا يُبْطلٌ الحُسَجَة ولو 
فلل انك بنفسيء لا أنه يُنُطِلُ حجة الله. وإذا اهتديثٌ فذلك قَضْلٌ الله؛ إذ 


قوله تعالى : لول و إذ موأ فلا قوت ولوأ ين تكن وب ©» 
قوله تعالى: ولو تر إذ مَرِعُوأ فلا فرت » ذكر أحوالَ الكفار في وقت 
يُضْطَرُون فيه إلى معرفة الحقٌّ. والمعنى : لو ترى إذ فزعوا في الدنيا عند نزولٍ الموت 
أو غيره من بأس الله تعالى بهم ؛ روي معناه عن ابن عباس”". 
الحسن: هو فَرَعُهِم في القبور من الصيحة”'". وعنه: أنَّ ذلك الفزعٌ إنّما هو إذا 


خرجوا من قبورهه””. وقاله قتادة20. 


زفق 


وقال ابن معقل: إذا عاينوا عقابَ الله يوم القيامة”". 


)١(‏ بالكسر أيضاً كما في مختار الصحاح (ضلل): والكلام من الصحاح (ضلل). 

(؟) بعدها في النسخ عدا (ظ): ماء والمثبت من (ظ). 

() أخرجه الطبري 709/19. 

(4) التكت والعيون 458/4 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق 17/7 ء والطبري "١7/19‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 457/4 : وهذا 
أرجح الأقوال عندي. 

() كذا ذكر المصنفء والذي أخرجه عبد الرزاق ١77/7‏ عن قتادة في قوله تعالى: «#وَلو تر إذ زعوأ » 
أي: في الدنيا حين رأوا بأس الله. وأخرجه عنه الطبري 717-517/19 » وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور 584٠/0‏ . 

(0) أخرجه بنحوه الطبري 717/١19‏ . 


5 سورة سبا: الآية 01 


ىا 5" 


فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة”". 

سعيد بن ججبير: هو الجيشٌ الذي يُخْسَّفُ بهم في البيداء» فيبقى منهم رجل» 
فيخبرٌ الناس بما لقي أصحابه فيفزعون» فهذا هو قَرَعْهِم '". 

لقلا فوت : فلا نجاةً؛ قاله ابن عباس”". مجاهد: فلا مَهْرَبِ27. 

2018 خ. أ 0-9 5 595 0-1 5 5 5 0 

لدأ من كان قريبٍب#» أي : من القبور. وقيل: من حيث كانواء فهم من الله 
قريبٌ لا يَعْزْبون عنه ولا يفوتونه. 

وقال ابن عباس: نزلت في ثمانين ألفاً يغزون في آخر الزمان الكعبةً لِيَحْرِبوهاء 
لما يدخلون”” البيداء يُحْسفُ بهمء فهو الأخذٌ من مكانٍ قريب. 

قلت: وفي هذا المعنى خبرٌ مرفوعٌ عن حذيفة ‏ وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”"© 2‏ 
قال: قال رسول الله يَ؛ وذّكر فتنة تكون بين أهلٍ المشرقٍ والمغرب: افبيئما هم 
كذلك» إذ خرج عليهم السّفيانِيُ من الوادي اليابس في قَوْرِه ذلك» حتى يَنْزِلَ دمشق» 
فيبعث جيشين ؛ جيشاً إلى المشرق» وجيشاً إلى المدينة» فيسير الجيش نحو المَشْرِقٍ 
حتى ينزلوا بأرض بابل فى المدينة الملعونة والبقعةٍ الخبيثة ‏ يعنى مدينة بغداد ‏ قال: 
فيقتلون اكت من خلاقة الآفى» ويفتصُون أكثر من فعة امرأق ويقعلون: بها ثلاث مغة 
جه َك و4 ”" : ان ب« : 00 2-6 
كبش من ولدٍ العباس '» ثم يخرجون متوجهين إلى الشامء فتخرج راية هدى من 
)١(‏ النكت والعيون 458/4 ٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 710/0 . 
(؟) النكت والعيون 458/4 ء وأخرجه الطبري .7١١ /١19‏ 


() أخرجه الطبري 3717/19 . 

(8) التكت والعيون 508/5 . 

(4) في (خ) و(م) وكما يدخلون. وفي (د): فلا يدخلون» والمثبت من (ظ). ووقع في الكشاف 595/79 
(والخبر فيه بنحوه): فإذا دخلوا البيداء خسف بهم. 

.5١09ص‎ )5( 

0) في (ظ): بني إسماعيل» بدل: ولد العباس. 


سورة سباأ: الآيتان ززء 5 ,6 ممم 


الكوفة؛ فتلحَنُ ذلك الجيش منها على ليلتين» فيقتلونهم لا يُفْلِتُ منهم مُخْيرٌ 
ويَسْتَنقِذُون ما في أيديهم من السّبِي والغنائم» ويَحُل جيشه الثاني بالمدينة» فينتبهونها 
ثلاثة أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجّهين إلى مكةء حتى إذا كانوا بالبيداءء بعث الله 
شور عب السلام ا بدرل وشو الع ربنعو انخوييا تريشيت 
الله بهم. وذلك قوله تعالى : «وَلر ترق إذ هرَعُوأ قلا مرت وَلْعدُوأ بن مَكَانِ قر . فلا 
يبقى منهم إِلّا رجلان؛ أحدهما بشيرٌ والآَرُ نذيرٌء وهما من جُهَيْنة؛. ولذلك جاء 
القول» وعد جهينة الخيز الع 7 : 

وقيل: «أَخِذُوا من مكانٍ قريب» أي: قُيِضَتْ أرواحهم في أماكنهاء فلم يُمْكِنْهِم 
الفرارٌ من الموت» وهذا على قولٍ مَن يقولٌ: هذا الفزِعٌ عند النّرْع. 

ويحتمل”" أن يكون هذا من الفزع الذي هو بمعنى الإجابة؛ يقال: فَِع الرجل» 
أي: أجاب الصَّارِخَ الذي يستغيتٌ به إذا نزل به خوفٌ. ومنه الخبرٌ إذ قال للأنصار: 
«إنكم لَقِلُونَ عند الظَمَعء وتَكثّرون عند الفزع»”". ظ 

ومّن قال: أراد الخسف أو القتلّ في الدنيا كيوم بدرٍ قال: أخذوا في الدنيا قبل 
أن يوْحَذُوا في الآخرة. ومن قال: مو افرع يوم القيامة قال: عدوا لخ بطو لأ رفن 
إلى ظَهْرها. وقيل : «أَخِدُوا مِن مكانٍ قريب»: مل حو فالقوا فييا. 

قوله تعالى : لوكلا نا يده أن م اتَتَاْنُ ين تكن تيبر © > 

قوله تعالى: لوَكَالوَا امنا بيِ» أي : بالقرآن. وقال مجاهدٌ: بالله عِرّ وجل. 
الحسن: بالبعث. قتادةٌ: بالرسول يَ''' .«وَأَنٌ م أَلسَّنَاوْشُ من مَكَانٍ بعِيير» قال ابن 
)١(‏ أخرجه الطبري ."١١- 7٠١/١19‏ وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث موضوع. 
اق (ظاا جرد 
(*) سلف 1٠١9/5‏ . 


(5) ذكر هذه الأقوال الماوردي في التكت والعيون 459/5 ٠‏ وخبر مجاهد أخرجه الطبري 37١5/19‏ . 


ف سورة سبأ: الآية 6 


عباس والضحاك: التناوشنٌ: الرّجعة» أي: يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنواء 
وهيهات من ذلك”''! ومنه قول الشاعر: ١‏ 
5 < 0 - - 5 2 .8 رافق 
تمبئى أن تؤوب الي مي وليس إلى تناوشِها سبيل 
وقال السُّدّي: هي التوبة””©» أي: طلبوها وقد بَعْدت؛ لأنه إِنّما تُقْبَلُ التوبةٌ في 
الدنياوقيل: العتاوعنٌ : التناول؛ قال ابن الشكيت: يقال للرجل إذا تناول رجلا 
فهي تنوشٌ الحوض نَوْشَامِنَعَلَا ‏ تَوْشَابهتَفُطَعمُ أَججوارٌَالقله) 
أي تتناول ماءًَ الحوض من فوق» وتشرب شربًا كثيراء وتقطع بذلك اليرت 
َلّواتِء فلا تحتاج إلى ماءٍ آخَر. قال”"2: ومنه المناوشةً في القتال» وذلك إذا تَدَانَى 
الفريقان. ورجل نَوُوئنٌ» أي: ذو بطش. والتناوشنٌ : التَّناولٌُ» والانتياشٌ مثله. قال 
الراجز: 


ناتك تحرف التعدق نميا تن 


)١(‏ أخرجه عنهما بنحوه الطبري 7١7/19‏ و9١‏ . وذكره بهذا اللفظ عن ابن عباس الماوردي في النتكت 
والعيون 529/5 . 

(") النكت والعيون 54/4: » والمحرر الوجيز 477/4 . ووقع في (ظ): تؤوب إليهء وفي المحرر 
الوجيز: تؤوب إليك. 

(") النكت والغيون 109/5 . 

(5) إصلاح المنطق ص 474 » والصحاح (نوش)» والكلام منه. وهما في معاني القرآن للفراء 7/ 756 » 
وتفسير الطبري 71١7-71١2 /1١9‏ ء» والمنصف لابن جنى ١754/١‏ »ء والاقتضاب ص 177 » والخزانة 
29 » وذكر سيبويه في الكتاب "/ 407 البيت الأول. قال البطليوسي: لا أعلم لمن هذا الرجز. 
وقال البغدادي: وهذا من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعلم قائلهاء وقال ابن بري: هذا الرجز لغيلان 
ابن حريث الرَّبَعي» ولم أقف على خبر لغيلان. اه. والضمير في قوله: فهي» للابل. اللسان (نوش). 

(5) يعني ابن السكيت. وكلامه في إصلاح المنطق ص 479» ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في 
الصحاح (نوش)» وما قبله منه. 

(). الصحاح واللسان (نوش)» وهو فيهما برواية: باتت تنوش ...» والعَئق: ضَرْبٌ من سير الدابة والابل. 
الصحاح (عنق). 


سورة سباأ: الآية 607 يخرضنا 

وقوله تعالى: وق لمُمْ ألنَّنَاوْشُ ين تَكانِ بَعِي» يقول: أَنّى لهم تَنَاولُ الإيمانٍ 
فى الآخرة وقد كفروا به فى الدنيا”". 

ع مع ع 2« 01 50-6 56 .٠اءع‏ هم زفق 

وقرا أبو عمرو والكسائيٌ والاعمش وحمزة: «وأنى لهم التناؤش» باليية 5 5 
التشاسى”"' : وأبوغبيدة يتشعدٌ هذه القراءة؟ لأن «السساوكن:بالهسر : لبد فكيفك 
يكون: وأَنّى لهم البعدُ من مكان بعيد. قال أبو جعفر: والقراءةٌ جائزةٌ حسنة» ولها 
وجهان في كلام العرب, ولا يُتَنَارَلُ بها هذا المتناوّل”*' البعيد. فأحدٌ الوجهين أن 
يكون الأصلٌ غيرٌ مهموزء ثم هُمزت الواو لأنَّ الحركة فيها حَفِيّة2: وذلك كثيرٌ في 
كلام العرب. ال ل ا : #وإدًا الرسل لُ أت » 


كن 


[المرسلات:١١]»‏ والأصل: «(وُقّتت»؛ لأنه مشتقٌ من الوقت. ويقال في جمع دار: 


0 مي 30 
أذوّر ٠.‏ 


والوجةُ الآخَر ذكره أبو إسحاق؛ قال: يكون مشتقًا من النئيش» وهو الحركةٌ في 
إبطاء. أي: من أين لهم الحركةٌ فيما قد بَعْدا". يقال: تَأَشْتٌ الشيء 00 
كوف والصيس الشى البط يقال الجوهرئ": التناوفن د بالوسر. 
والتباعٌُد. وقد نَأَشْتٌ الأمر أنأشه نأشاً : + رع ار ويقال: فَعَلّهِ نئيشَّاء أي: 


أخيراً. قال الشاعر: 


)١(‏ الصحاح (نوش). 

فق وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية أبي بكر السبعة ص١5‏ ء والتسير ص١8‏ . 

() في إعراب القرآن /065" . 

(5) في (م): ولا يتأول بها هذا المتأول» وفي (ظ): ولا يتناول بهذا هذا التأويل. 

(5) في (ظ): خفيفة. 

(1) قال الزجاج في معاني القرآن 704/4 : وكلٌ وار مضمومةٍ ضميّها لازمة؛ إن شئت أَبدلْتَ منها همزة» 
وإن شعت لم تُبُول. 

(0) إعراب القرآن للنحاس /7577 ء وقول الزجاج في معاني القرآن له 505/4 . 

(4) في الصحاح (نأش). 


كرضرا سورة سبا: الآيات 07 01 


وقال آخر: 
فَعدتزمنانا عن طلايك للشلا :رجفت نيما بعداما فاكك الف 9 
وقال الفرّاء: الهمرُ وبَرْكُ الهمز فئ التناؤش مُتقاربٌء مثل: ذِمْتٌ الرجل ودَأمْته» 
أي : عبته. 
#يّن كان بَعِيدِ» أي : من الآخرة. وروى أبو إسحاق عن التميميّ عن ابن 
عباس : لوَأقّ لُمُ» قال: الردّء سألوه وليس بحين رد ". 
م و سماو ه عد 0 ع او ركه , 
قوله تعالى: «وَمَدٌ حكفروا بو ين قبل وَبَقَذِفو بِالعَيْبِ من مَكان بَعِبدٍ © »4 
قوله تعالى: «وَيَّدٌ كدرو .4 أي: بالله عنَّ وجل. وقيل: بمحمد يك ين 
و : : م 1 د كاي" 1 م 
َل يعني في الدنيا مد يِالقيّيِ» العرب تقول لكل مَن تكلّم بما لا يَقُه!؟ : 
هويقذفٌ ويرججم بالغيب .«يّن مَكَانٍ بَعِيِ# على جهة التمثيل لمن يَرْجم ولا 
0 أي : يرمون بالظنٌّ فيقولون: ليق ولا تشوز ولا جنة ولك تارب رَجَمَا 
منهم بالظنٌّ؛ قاله قتادة”"". 
وقيل: «"يقذفون» أي : يرمون في القرآن فيقولون: سحرٌ وشعرٌ وأساطيرٌ الأولين. 


وقيل: في محمدء فيقولون: ساحرٌ شاعرٌ كاهنٌ مجنون .«يّن كان بَعِيرِ»ه أي : إِنْ 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 550/7 » وتفسير الطبري 5١5/19‏ » والصحاح (نأش)»؛ ونسبه البضري في 
الحماسة 77/5 » والزمخشري في المستقصى 7١7/١‏ . وصاحب اللسان (نأش) لتَهْشّل بن حَرّيٌ. 
(؟) في (خ) و(د): الخيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء 7/ 56 

وتهذيب اللغة 5١7/١١‏ » واللسان (نوش). 
(*) أخرجه الطبري 7217/19 » وسلف بنحوه عن ابن عباس والضحاك. 
(4) في (ظ): يحققهء وحقٌّ الأمرّ يَحُقّهِ وأَحمّه: كان منه على يقين. اللسان (حقق). 
(0) إعراب القرآن للنحاس: 057/7" . 


(5) أخرجه الظبري 779/19. 


سورة سبا: الآيتان 6017 04 كر فر 


الله بَعّد لهم أنْ يعلموا صِدْقَ محمد يِ. وقيل: أراد البُعْدَ عن القلب. أي: من مكان 
بعيلٍ عن قلوبهم. 
وقرأ مجاهد: «ويُقُدّفون بالغيب» غير مسمّى الفاعل» أي: يُرمَون به''. وقيل: 
يَْذِفُ به إليهم مَن يُخويهم ويُضِلّهم. 
قوله تعالى: لوَحِلَ ينهم وين ما يَفْتهُونَ كنا شل بِأَسيَاعهِم ين قبل ِنَم كانوأ 
في سك ميس © » 
قوله تعالى: #وحيل ينهم وَيِبْنَ ما يسْتَهونَ» قيل: جيل بينهم وبين النجاةٍ من 
العذاب. وقيل: جيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم. ومذهبٌ 
قتادةً أنَّ المعنى: أنهم كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أن يُقبَل منهم أن يُطيعوا الله 
جل وعزّء وينتهوا إلى ما يأمرهم به الله» فجِيلَ بينهم وبين ذلك؛ لأنَّ ذلك إِنَّما كان 
في الدنيا وقد زالت في ذلك الوقت. والأصل: «حول؛. فقّلبت حركةٌ الواو على 
الحاء فانقلبت ياءًء ثم خذفت حركتها لثقلها”". 
«كنا مل بأمَْاعِهم» الأشياعٌ جمع شِيّع» وشِيّع جممٌ شِيعة .«ين نَل » أي : 
بمَن مضى من القرون السالفة الكافرة .«إِنَّهُمَ كَانوا في سّكِ» من أمر الرسل والبعث 
والجنة والنار. وقيل : في الدين والتوحيد» والمعنى الواحد. 
«مُربٍ» أي: يُسترابٌ به. يقال: أرابَ الرجلٌ» أي: صار ذا ريبة» فهو مُريب. 
ومّن قال: هو من الرَّيُْب ‏ الذي هو الشَّكّ والتهمة ‏ قال: يقال: شك مريب» كما 
يقال: عَبجَبّ عجيب» وشِغْرٌ شاعرء في التأكيد. 


تمت السورة» والحمد لله ربٌ العالمين. 


(0) القراءات الشاذة ص؟7١‏ ., والمحتسب 197/75 .قال ابن عطية فى المحرر الوجيز 577/5 : معناه: 
ويرجمهم الوحي بما يكرهون من السماء. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ”*//7"017 ٠‏ وقول قتادة أخرجه بنحوه الطبري 77/19" . 


سورة فاطر 


5-5 
٠. 


مكية في قولٍ الجميع» وهي خمس وأربعون آيةَ 


معمرهدو هي 29 رو رمج عي م َل رو» ً“ > شن ءلم لوم سم و ع 
للد يِه فار السَّموبٍ وَالارضٍ باعل المليكة رسلا أل لس منق ولت وريم 
شاي . 2021 2 سس مر رمه رس 2 خا 
ريد فى الخلقٍ ما ينمه إن أله عل كن ْو ميد © 4 


قوله تعالى: #اَمَدُ ينه قاطر لسَّمُوتِ والْارْض » يجوز في «فاطر) ثلاثة أَوْجه: 
الخفضٌ على النعت» والرفعٌ على إضمار مبتدأء والنصبٌ على المدح. وحكى 
سيبويه: الحمدٌ لله أهل الحمد [مثله]» وكذا «جاعِل الملائكة»0". والفاطٍ : الخالق. 
وقد مضى في ليوسف"" وغيرها. والقّظر: السَّنّ عن الشيء؛ يقال:. فَطَرثُه فانْمقَطر. 
ومنه: قر نابُ البعير: طَلَّمَّ» فهو بعيرٌ فاطرٌ. وتفطّر الشيء: تَشَّقَ. وسيفٌ قُطَارء 
أي : فيه تشقَّقٌّ؟ قال عنترة: 
وسيفي كالعقيقةفهوكِمْمِي | سلاحيلاأقلًولا قطار(” 

وَالمَظرٌ: الابتداحُ والاختراع؛ قال ابن عباس: كنتٌ لا أدري ما #قاطر السَّمْوتِ 
َالْارٍ 4 حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بثر» فقال أحدّهما: أنا قَطرئُهاء أي: أنا 
ابتدأثها. والفّظر: حلبٌ الناقة بالسبّابة والإبهاه». والمرادٌ بذِكْرِ السماوات والأرض 


. 38-51 إعراب القرآن للنحاس 504/5 . وما سلف بين حاصرتين منه. وقول سيبويه في الكتاب ؟/‎ )١( 

.1ة”/11١‎ )5( 

(؟) ديوان عنترة ص45 » والمعاني الكبير ٠١87/7‏ . والصحاح (فطر) والكلام منه. قال ابن قتيبة: 
العقيقة : لمعة البرق. كمُعي: ضجيعي» يريد أنه إلى جانبي» أفلّ : به ُلول» والقُطار: الذي لم يصقل» 

(4) الصحاح (فطر)ء وخبر ابن عباس أخرجه أبو عبيد في غريب القرآن 4/ 7 » والطبري ١1/5/98‏ » 
وأبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء -الاء وابن عبد البر في التمهيد 78/١14‏ . 


١ ١ لآية‎ ١ سورة فاطر:‎ 


العالمٌ كلّهء ونّه بهذا على أنَّ من قدر على الابتداء قادرٌ على الإعادة. 

جَاطٍ الْمَلَيِكة» لا يجورٌ فيه التنوين؛ لأنّه لِمَا مَضَى .##رسْلًا» مفعولٌ ثانء 
ويقال: على إضمار فعل؛ لأنَّ «فاعلاً» إذا كان لِمَا مضى لم يعمل” "2 قينا وإعماله 
على انه يعي" خَذفَ العوية عنه تخنيفاً. وقرأ الضحاك : «الحمدٌ لله فظر السماواتت 
والأرض» على الفعل الماضي””) 

لجَاعلٍ الْمَلهحةَ ركاه الرسل منهم جبريل وميكائيلٌ وإسرافيل ومَلّكُ الموت» 
صلى الله عليهم أجمعين. وقرأ الحسن: «جَاعِلٌَ الملائكة» بالرفع” "أزوقرا لابن 
شيط : اجكل الملذيفة 1 وكله ظاهر. 

«أوْن لَبِيسَوْ4 نعتٌ» أي: أصحاب أجنحة .همي وَتلتَ وَزيّع» أي : اثنين اثنين» 
وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة. قال قتادة: بعضّهم له جناحان» وبعضهم ثلاثةٌ» وبعضهم 
اريك غردرن وياحن النشاء إلن الارضى + ويعرعزة ين الأرضن إلن السماءة 
وهي مسيرة كذا في وقتٍ واحدء أي: جَعَلَّهِم رسلاً. قال يحيى بن سلام: إلى 
الأنبياء. وقال السَّدّيّ: إلى العباد برحمة أو نقمة2. 

وفي «صحيح» مسلم”"' عن ابن مسعود # أنَّ النبيَ 4 رأى جبريلَ عليه السلام له 
ست مئة جناح. 


وعن الزُهريّ: أنَّ جبريل عليه السلام قال له: «يا محمدء لو رأيتٌ إسرافيل» إِنَّ 


)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): فيه؛ والمثبت من (ظ)» وإعراب القرآن للنحاس 359/7 » والكلام منه. 

() القراءات الشاذة: ص7١‏ »2 والمحتسب .1١98/7‏ 

() القراءات الشاذة: ص*77١»‏ والمحتسب ؟98/7١1.‏ 

.1١98/7 المحتسب‎ )5( 

(0) أخرجه الطبري 777/١9‏ . 

() ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون 41١/5‏ . وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 6/ 515 . 


(10) برقم (11/4): وهو عند أحمد »)7178٠0(‏ والبخاري (0781. 


60م سورة فاطر: الآية ١‏ 


له لاني عَشَرَ جناحا”'". منها جناحٌ بالمَشْرقِء وجناحٌ بالمغرب» وإنَّ العرش لَعَلَى 
كاهله» وإنه في الأحايين ليتضاءلٌ لعظمةٍ الله حتى يعود مثل الوّصّع ‏ والوّصَع : 
التعهرة المسة حتن عاا سمل عرفل رثله إلا لش . 


ولأوليا اسم جمع لاذواء كما أن هؤلاء اسم جمع ل «ذاك» ونظيرهما في 
٠. 5 5 20 5 0‏ عام راوص غاد انر عور 1 
المتمكنة : المخّاض والحّلفة”". وقد مضى الكلام في ##مَثْىَ وَتُلَتَ وريع في «النساء» 
وأنه غيرٌ ا 
3 


للق مَا يَمَةُ» أي: فى َلْقَ الملائكة» في قول أكثر المفسّرين؛ ذكره 
المهدوي. وقال الحسن: #يَزِيدٌ فى لدآق» أي : في أجنحة الملائكة ما يشاء. 

3 0 0 واء 5 0 5 2 4 5 97 يك لقا وك عزن ع 
الكتاب”'". وقال الهيثم الفارسيٌ : رأيت النبئ يه في منامي» فقال: أنت الهيثمٌ الذي 
تَزيّنَ القرآنَ بصوتك» جزاك الله خيراً". 


وقال قتادة: يزيد فى الخلقٍ ما يِسَآهُ» المّلاحَة في العينين» والحُسْن في الأنف» 
والحلاوة في الفم”. 


)١(‏ في النسخ: لاثني عشر ألف جناح» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
(؟) أخرجه مطولاً ابن المبارك في الزهد (771)» وذكره أبو الليث 8١٠/5‏ » والزمخشري في الكشاف 


غ/78؟. 
(*) الكشاف 198/7. والمخاض اسم للنوق الحوامل» واحدتها خَلِفّة. النهاية (مخض). 
49 ان 


(5) النكت والعيون 157/4 » وقول الزهري أخرجه البيهقي في الشعب »)١١5(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 0/ 155 لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.؟١/١‎ 

0 المحرر الوجيز 579/5 . 

(8) أخرجه ابن عدي 4177/7 ء والبيهقي في الشعب (115) مختصراً بذكر الملاحة في العينين. وكذا ورد 
في المحرر الوجيز 5594/5 » والكشاف 594/7 . 


سورة فاطر: الآيتان ١‏ "؟ ش عم 


وقيل: الخط الحَسَن. وقال مُهاجر الكلاعيٌ: قال النبئُ إ: «الخط الحَسَنُ يَزيدُ 
الكلام وضوحاً»”". 

وقيل: الوجه الحسن. وقيل في الخبر في هذه الآية: هو الوجه الحسنء» 
والصوتٌ الحَسَنء والشّعر الحسن”''؛ ذكره القُشَيرِي. 

النقّاش: هو الشعرٌ الجَعْد. وقيل: العقلٌ والتمييز. وقيل: العلومٌ والصنائع””". 

«إك أله عل كَل سَىْءٍ قَدِرٌ» من النقصان والزيادة. 

الزمخشريٌ”'': والآيةٌ مُظلَّقَةٌ تتناولٌ كل زيادةٍ في الحَلْقٍ؛ من طول قامقٍ 
واعتدالٍ صورةء وتّمام في الأعضاءء وقوةٍ في البّطشء وحَصافةٍ في العقل» وجَرَالةٍ 
في الرأي» وجرأةٍ في القلب وسّماحةٍ في النفسء ودَّلاقَةٍ في اللسانء ولَباقةٍ في 
الكل + شتات في نخزاولة اللأموون» وما أشبة ذلك مك لظ هرضت 
تولة تعلق 1 ها ينك أنه الطلين ون نيوا هق فت 1ه ونا ترك بك دل 

له ين تنا َف لمر لقي (©» 

قوله تعالى : «إمًا يتح ألُّ ردس من يَتمَةٍ فلا منيِكَ لهسا » وأجاز النّحويون في غير 
القرآن: «فلا مُمْسِكَ له؛ على لَفْظٍ «ما». و«لها» على المعنى. وأجازوا: «وما يُمْسِكُ 
فلا مَرْسِل لها» [على معنى «ما»]. وأجازوا : «ما يفتحٌ الله للناس من رحمةٍ» ‏ بالرفع - 


تكونٌ «ما» بمعنى الذي©. 


)١(‏ أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة */ 70 » وقال عن مهاجرء ولست أعرف له صحبة.. وذكر الخبر 
ابن عطية في المحرر الوجيز 594/4 », والذهبي في الميزان 758/5 وقال: هذا خبر منكر. ووقع في 
هذه المصادر: «... يزيد الحق وضوحاً». ش 

.598/7 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

() النكت والعيون 157/4 . 

(5) في الكشاف 598/7 . 

(5) وقال الزجاج في معاني القرآن 575/4: ولا أعلم أحداً قرأ به. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
"/ 2755 وما سلف بين حاصرتين منه. 


ع سورة فاطر: الآيتان ١  '"‏ 


0-1 


أي: إن الرسل يعوا رسخمة للناس #افلا يَقْدِرُ على إزباليج غير الله:.وقيل :ما 
يأتيهم به اللهُ من مطر أو رزقٍ فلا يقدرٌ أحدٌ أن يمسكه. وما يُمسِك من ذلك فلا يقدرٌ 
أحدٌ على أن يرسله. 

وقيل: هو الدعاء؛ قاله الضحاك. ابن عباس : من توبة. وقيل: من:توفيق 


0 


قلت: ولفظ الرحمةٍ يجمعٌ ذلك؛ إذ هي منكرةٌ ه للوشاعة والإبهام» فهي متناو 
لكل رحمةٍ على البدل» فهو عام في جميع ما ذُكر. وفي «موطأ» مالك”"' : : 
أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس: مُطْرْنا بتْءِ الفتح» ثم يتلو هذه الآية: 
هما يفتج أله ا 

و هو الْمَرِيِرُ ال لحم » تقذّم”". 


قوله تعالى: 00 ددرو يِعْمَتَ أله أ عي ل بن حَل حي ل 


ع وس 
و 2 


دياف 
اج 


0-0 
١ 


قوله تعالى : لبا داس دروأ عست اله و عي الذَكْرٍ الشّكْرٌ .هل بن 
خَِاقٍ عير أنه يجوز في «غير» الرفعٌ والنَضْبُ وَالحَفْضء فالرفعٌ من وجهين: أحذهما 
بمعنى : هل من خالت إلا اللهُ؛ بمعنى ما خالقٌ إلا اللهُ. والوجه الثاني : أن يكون نعتاً 
على الموضع؛ لأن الدع .: هل خالقٌ غيرٌ اللو» و«من» زائدة. والنصبٌ على 
الاستثناء. والخفض على اللفظ”؟). 


)١(‏ النكت والعيون 4/ 577-477 . وخبر ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنشور 755/08 . 

.١و؟/١‎ 9 

.1: 0“ وك5/‎ 59/١ 5 

(4) إعراب القرآن للنحاس "/ 77١‏ . وقرأ بنصب «غير؛ الفضل بن إبراهيم النحوي كما في القراءات الشاذة 
ص 1١7”‏ ء وستأتي القراءة بالرفع والجر. 


سورة قاطر: الآيات 7 60 مع 


قال حميد الطويل: قلت للحسن : من خَلّق الشرّ؟ فقال: سبحان الله! هل مِن 
خالتي غيرٌ الله جل وعرّ خَلَقَ الخيرٌ والشرّ”''. 
وقرأ حمزةٌ والكسائيُ: #هل مِن خالقٍ غير اللهو» بالخفض. الباقون بالرفع”". 
يرْدْفَُم ين لم4 أي : المطر «والاضٍ» أي: النبات. لآ إِلَهَ إِلّا هو 
أن تُوْتَكٌت» من الأفك ‏ بالفتح ‏ وهو الصَّرْف؛ يقال: ما أَنَكَكَ عن كذا؟ أي: 
ما صَرَفَكَ عنه. وقيل: من الإفك ‏ بالكسر ‏ وهو الكذبء ويرجع هذا أيضاً إلى ما 
تقدّم؛ لأنه قولٌ مصروفٌ عن الصّدْقٍ والصّواب» أي: بن ابو يق لع التعنيي 
بتوحيد الله. والآيةٌ حُبَةٌ على القَّدّرية لأنه نَمَى خالقاً غيرٌ اللو» وهم يُثْبتون معه 
خالِقينَ» على ما تقدَّم في غير موضع”". 
قوله تعالى : «إوَإن يِكدَوَةَ هد كدت مُسْلٌ بن مك وَلِكَ َه يح الأر © » 
قوله تعالى : «إوإن يُكَرّبو4 يعني كفارٌ قريش طفْقَد كُذتْ 0 بعري 
فيه وليه 6 وليتأسّى بمّن قَبْلّهِ في الصّبْر .«وَإِل الله بِجَمْ أ #ز4 ثرا الحبين 
والأعرج ويعقوبٌ وابنُ عامر وأبو حيوةً وابن مُحَيْصِنٍ وحميدٌ 0 وحمزةٌ 
ريحت والكناتة وعلت بك التامعاو لكي الفاعل تازه أبوعيد لقوله 
تعالى: آل إِلَ لَلَه نصِرُ الْْمُورُ» [الشورى:57]. الباقون: م4 على الفعل 


دء ووضظ د لع 


المجهول 
مذ 
قوله تعالى : «كَلي) الث إن ود أل ع 9 تنخ لقيو لذئسا ,5 بتكم 
لتك © 4 
3 و عد 
قوله تعالى : يكام ألنَاسُ إِنَّ وَعَدَ أله حَنَّ 4 هذا وغظ للمُكدّبين للرسول بعد إيضاح 


. "59/6 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(١؟)‏ السبعة ص5”5 » والتيسير ص87١‏ . 

() ينظر 7170/١‏ و7868 . 

(5) السبعة ص١18١‏ »ء والتيسير ص١8‏ » والنشر .7١9-5١84/7‏ 


ا سورة فاطر: الآية 0 


الدليل على صحة قوله: إِنَّ البعتٌ والثوابَ والعقاب حقٌّ .«قلا تَمْرَيَكُمْ الْحَيَرةٌ 


0ه 


ديكا فال مسحو كتير دغرو الصياء الانية» اذ ينعد الإنسان تكنها ولذاتها 
عن عمل الآخرة: حتى يقول: «#يليَنِ هَدَمْثٌ ساق [الفجر : 2, 
ولا مركم يلل لْمَرُودُ» قال ابن السكّيت وأبو حاتم: «الغّرور): 

الشيطان”": وغرورٌ : جمع غَرّء وغَرّ مصدر. ويكون «العُرور» مصدراً» وهو بعيدٌ عند 
أبي اين أن «غرَّرْته) متعدٌ والمصدر [من] المتعدّي إِنّما هو على فَعْل؛ 
نحو: ضربتُه ضرباً» إلا في أشياءً يسيرةٍ لا يُقاسُ عليها؛ قالوا: لزمته لُزوماًء ونَيّكه 
المرض ثهوكا. فأمًًا معنى الحرفي فَأَحْسَنٌ ما قيل فيه ما قاله سعيد بن جبير؛ قال: 
الغروة الله أن وق الأحاة يسان الحا صنت بع علي الله المحكر:. 

وقراءة العامة: 8الْمَرُورٌ؟ه بفتح الغين: وهو الشيطان» أي: لا يَْرّنّكم بوساوسه 
في أنَّه تعالى”* يتجاورٌ عنكم لفَضْلِكم. وقرأ أبو حَيْوةَ وأبو السَّمّال العدويٌ ومحمد 
ابن السَّميْمَع : «العُرور» برفع الغين2» وهو الباطل» أي: لا يغرّنّكم الباطل. وقال 
ابن السّكيت: والعُرور بالضم: ما اغيّرٌ به من متاع الدنيا'2. قال الزجَاج”"' : ويجوز 


أن يكون العُرور جمعٌ غارٌء مثل قاعد وقُعود. النحاس : أو جمع غَرٌء أو يشبّه بقولهم : 


5140/0 وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ . 75١ /* إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) قول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص77 » وأخرجه الطبري 77١/19‏ عن ابن عباس. 

() في النسخ: عند غير أبي إسحاق» والتصويب من إعراب القرآن للنحاس 771/7 (والكلام وما سيرد 
بين حاصرتين منه). وكلام أبي إسحاق (وهو الزجاج) في معانيه 4/ 7574-155717 . 

(4) قوله: تعالى» من (ظ). ٠‏ 

() ذكرها النحاس في إعراب القرآن / 717١‏ عن سماكء ووقع في النسخ الخطية: وأبو سماك» بدل: 
وأبو السمال» والمثبت من (م)» وغو مواق العاف ال 705/8 ووقع في العحزر الوجير 4 : 


سماك العبدي . وسلف 8١/١54‏ أن سماك بن حرب وأبا حيوة وابن ن السميفع قرؤوا : «الغُرور» بالضم في 
الآية (فرغرف من سوزة ة لقمان. 


٠‏ (5) إصلاح المنطق ص757 » والصحاح (غرر). 
(0) في معاني القرآن 775/4 . 


سورة فاطر: الآيات 0 _ ٠‏ ا 


نَهَكه المرضٌ نُهوكاً. ولَزِمّه نُزوماً”". الزمخشريٌ”': أو مصدرٌُ «غرّ؛ كاللّزوم 
والتُهوك. 
قوله تعالى: #إنَّ الشَّيِطن لك عدو جد عدوا نما يدعوأ حريم لَكوفأ من 
أب السّعِيرٍ ©© الْذِنَ كتروأ لم عَدَابُ سَدِيدٌ وَلَدنَ امنوأ وَعملوأ لصحت لم 
رذ مذ كد ©4. 

قوله تعالى: 9 إنَّ أَلتَّيِطنَ ل 1 أي : فَعَادُوه ولا تطيعوه . ويدلكم 
على عَداوتهِ إخراججه أباكم من الجنة. وضمائه إضلالّكم في قوله: دوست 
وَلَْمِيَبّهُ» الآية [النساء :)]. وقوله : لد لك رد لتقم . ثم تند ينا بن 
أيدِسِجَ» الآية [الأعراف:17-17]. فأخبرنا جل وعد أنَّ الشيطان لنا عدر مبين» واقتصّ 
علينا قصّته؛ وما قعل بأبينا آدمَ و وكيف انْتَدَبَ لعداوتنا وغرورنا من قَبْلِ وجودنا 
وبعدهء ونحن على”" ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا. وكان الفضيل 
ابن عياض يقول: يا كذّاب يا مُفْمَرِهِ انَّي الله ولا تَسُبٌ الشيطانٌ في العَلانية وأنت 
صديقه في السّرّ. وقال ابن السّمَاك: يا عَجباً لمن عصَى المُحْسِنَ بعد معرفته 
بإحسانه؛ وأطاع اللَّعِينَ بعد معرفته بعداوته! وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» 
)0 

ات في قوله: : «إِنَّ ألشَّيطَنَ لَك عدو يجوز أن يكون بمعنى: مُعَادِء فيثنّى 
ويُجمع ويؤنّث””“. ويكون بمعنى النّسبٍء فيكون موحّداً بكلّ حال؛ كما قال جل وعد : 
<تَئَم عَدُوٌ > [الشعراء لال وفي المؤنّث على هذا اها عدر المحان ناا 


. 578/6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

. 709/7 في الكشاف‎ )١( 

(©) في (د): مع. 

1# )2( 

(5) بعدها في (ظ)ء ويذكر. 

(5) في إعراب القرآن 71/7 ١‏ وما قبله منه. 


ٍ 
ل 


ممعم سورة فاطر: الآيات " 


قولُ بعض التّحويين: إنَّ الوا خفيةٌ” 2 فجاؤوا بالهاءء فخطأء بل الواو حرفٌ جَلْدٌ. 

«إنًا يدَعُوأ حِرَيّم» كمَّتْ «ما» «إِنَ) عن العمل فوقع بعدها الفعل .#حرية» أي : 
أشياعَه لوفو م 8 مِنْ صمب تعر »# فهذهعداوتة 

«الدِنَ كتروأ لم عَذَابٌُ 4 يكونٌ «الَّذِينَ؛ بدلاً من «أصحاب» فيكون في 
موضع حَمْضِ » أو يكونٌ بدلاً من «حَزْبّه» فيكون في موضع نصب» أو يكون بدلاً من 
الواو» فيكون في برضع رم وقول رابع 0 يكون في موضع رفع 
بالابتداء» وك در «لّهم عذابٌ شديدٌ"” '» وكأنه سبحانه بَيِّنَ حال مُوافقتِه 
ومُخالفته» ويكون الكلامٌ قد ثَمّ في قوله : طن أحَسْبٍ التّعيرٍ؟» ثم ابتدأ فقال: «#الْدِنَ 
كرا لم عدا طب . 

«والييت َامَُوَا ولوأ ألصَلِحَاتٍ» في موضع رفع تالا كداء أبشاة ياوه لل 
مَصْفْرَة # أي : لذنوبهم «وَعرٌ كبر » وهو الجنة. 


3 70 وربوى سمس عو ساسا كو ممه 


قوله تعالى. #أفمن زين لم سوء عملهء فرءاه 001 931 َك ل سْ شِسَاءِ عهدرى 
من يناد فلا َدْعَب كَنشك عل حََرِي إن اله علي ب بما يصَنعونَ 29 *# 
ل ويه ا ا د 0 


١ 


م حَسَرْتِ > فالمعنى : ل 
قال: وهذا كلامٌ عربئٌ ظريف” " لا يعرقه إلا قليل ‏ وذكره الزمخشريٌ عن الزجاج”*» - 
قال النحاس”'': والذي قاله الكسائئٌ أحسنٌُ ما قيل في الآية؛ لِمَا ذكره من الدلالةٍ 


)١(‏ في (ظ): خفيفة» والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس. 

. 7577/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(6) في (خ) و (م): طريفء, والمثبت من باقي النسخ» وإعراب القرآن للنحاس 717/7 » والكلام منه. 
(:) الكشاف 070١/8‏ وقول الزجاج في معاني القرآن له 714/4 . 

(5) في إعراب القرآن 757/7 . 


سورة فاطر: الآية 4 8 


على المحذوفء والمعنى: أنَّ الله جل وعرَّ نهى نبيّه عن شدة الاغتمام بهم والحزن 
عليهم. كما قال جل وعرَّ: فلمك بجع نَنَسَكَ) [الكهف:1] قال أهل التفسير : قايّلٌ. 
قال نصر بن عليٌ : سألتُ الأصمعيّ عن قول النبيّ وخ في أهل اليمن: «هم أرق قلوباً 
َأَبْحَعُ طاعة""'' ما معنى أَبْحَعُ؟ فقال: أَنْصَحُ. فقلت له: إِنَّ أهلَ التفسير مجاهداً 
وغيرّه يقولون في قول الله عرَّ وجل : : «لْعلّك بجع نَسَكَ سك [الشعراء :“]: معئاه: قايّل 
نفسَّك. فقال: هو ين ذاك بعَيّْنهء كأنه من شدة النْضح لهم قَايِلٌ نفسّه. 

وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديمٌ وتأخيرء مَجازهُ: أفّمن زُيّن له سوءٌ عمله فرآه 
حَسَناّء فلا تَذْهب نفسّك عليهم حسّراتِ» فإِنَّ الله يُضْلٌ مَن يشاءُ ويهدي مَن يشاء". 

وقيل: الجوابٌ محذوف, المعنى: أَنّمن رُيّن له سوءٌ عمله كمَن هدي ويكون 
يَدلُ على هذا المحذوف : 9ن ألَهَ بضِلُ من يِمَلهُ ويجْدى من يقه 7 . 

وقرأ يزيد بن القَْقاع : فلا تُذْحِبٍْ تَفْسَك94© . 

وفي أََمن ذَينَ لم سو عَمَِد6 أربعةٌ أقوال: 

احدعا: انهم الهو والتصنارئ والمجوس؟“قالة أب فلؤنة” . ويكون «شوء 
عَمَلهِ) : معاندة الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. 

الثاني : أنّهم الخوارج؛ رواه عمرو”" بن القناسم. فيكونٌ «سُوءٌ عَمَلِهه: تحريف 
التأويل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (17407)» ووقع في مطبوعه: أنجع» وعليه شرح السندي ‏ كما في حاشية المسند- 
فقال: أنجع طاعةء أي: الطاعة فيهم أكثر نفعاً لخلوص قلوبهم! والذي في الفائق 87/١‏ » والنهاية 
(بخع)؛ وغريب الحديث لابن الجوزي 8/١‏ : أبخم بالخاء ‏ كما ذكره المصنف عن النحاس. 

(؟) تفسير البغوي "0180/7 . 

() معاني القرآن للنحاس 547/45 . 

(5) النشر 76١/7‏ » والقراءة من العشرة. 

(0) أخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور / 14 ٠»‏ والكلام في التكت والعيون 45/4 . 

() في النسخ عدا (ظ): عمرء والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في النكت والعيون. 


دوم سورة فاطر: الآية 4 


الثالث : الشيطان؛ قاله الحسد7"“. ويكون (سُوءُ عَمَلِه؛: الإغواء. 

الرابع : كفارٌ قريش؛ قاله الكلبيُ. ويكون ١سُوءُ‏ عَمَلِه : الشَّرْك. وقال: إِنَّها نزلت 
الس زرا الست ولاس حون لاقي ونال رود ارت يي جنل بن 
هشام .ره حسما » أي : صواباً؛ قاله الكلبيُ. و ل 

قلت: والقولٌ بأنَّ المرادّ كفارٌ قريش أَظْلهّرٌ الأقوال؛ لقوله تعالى: ليس عَيَ 
| هُدَهُرْ» [البقرة:71]» وقوله: #إولا يحْدنكَ لد يسَْرِعُونَ فى الكثر 6 
[آل عمران:174]» وقوله: ا ا رهم إن لَّذ يوم هنذا أَلْمَدِيثِ 
ساك [الكهف:7]» وقوله: ترك بح سك ألا يَكربُوأ مُؤْمنينَ# [الشعراء: ]» وقوله في 


هذه الآية: #قلا نَذْهبّ عب تلك عترم حب تِ» . وهذا ظاهِرٌ بيّنء أي: لا ينفمٌ تَأْسُفْكَ 


على مُقايهم على كفرهمء فإنَّ الله أضلَّهم. وهذه الآيةُ تَردُ على القدرية قولّهم على ما 
تقدَّم”"» أي : أفمن رين له سوءٌ عمله فرآه حسناً تُرِيدٌ أن تَهْدِيّه» وإنما ذلك إلى الله 


لا إليك» والذي إليك هو التبليغ. 


وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ وابنُ مُحَيْصِن: «قلا تُذهِب» بضمٌ التاء وكَسْرٍ الهاءء 
«نفسَك» نصباً على المفعول» والمعتيان مُتقاربان”». 


«حَسَرَاتِ؛ منصوبٌ مفعولٌ من أجل أي: فلا تَذْمَبْ نَفْسَكَ للحسرات. 
و«عليهم» صلةٌ «تَذْمَبْ2: كما تقو تقول: هَلَّكَ عليه خبّاء وا عليه ونا . أو هو بيان 
للمتحسّز عليه” . ولا جوز ا على السعراكة لأنَّ المصدر لا يتقدّمُ عليه صِلَنّه. 


0 أخرجه الطبري 19١/774ء والكلام في النكت والعيون‎ )١( 

(5) الكت والعيون 157/5 . 

(") ينظر /١‏ ٠ثالا‏ و7880 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 777/7 عن أبي جعفرء وهو يزيد بن القعقاع» وهو من العشرة» وسلفت قريباً. 

(5) في النسخ : وهو بيان للمتحسّر عليه» والمثبت من الكشاف ١/7‏ » والكلام منهء وكذا وقع في 
البحر 701/77 » وروح المعاني 17١/57‏ » قال الألوسي: فيكون ظرفاً مستقراء ومتعلقه مقدَّرٌء كأنه 
قيل: على من تذهب؟ فقيل : عليهم. 


سورة فاطر: الآيتان م 9 


8١ 

ويجوز أن يكون حالاً كأنّ كلّها صارث حسراتٍ لقَرْطٍ التَّحَمّره كما قال جرير 
نينا و راس 2 5 اه ساس 4 ع وار زفق 
مَشْقَّ الهواجرٌ لحمَّهّنَ مع السّرَّى حتى دعبن فلاأقلا وبدؤر0 


صضاهة 


يريد: رَجَعْنَ كلاكلاً وصدوراً. أي: لم و يَبْنَّ إلا كَلالُها وصدورها. ومنه قولٌ 


الآخر: 
0 5 97 > ني > ه© 2000 30" ا052(8) 
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5 1 “مو 2 2 ك2 م 0 سما 20 سرصم 5-0 3-8 
دوه مد ىن 00 لَه أأزِى أرْسل الرِيكح فتثير سا حا ممقئكةُ إل بكر ميت فأحيينا به 
فى ا اكت ميد شوو 
لاض بعد موت 553 التشور 6 »# 
قوله تعالى : طن أله ليل آي ير ها تنفتة إل بو ينوه مَيّت ومنت 
واحدء وكذا مَيّنَةَ ومَيّتة» هذا قولٌ 0 وقال محمد بن يزيد: هذا 
رك البصريين» ولم يَسْتَئْنِ أحداء واستدلٌ على ذلك بدلائلٌ قاطعةّء وأنشد: 
ليس من مات فاستراح بمَيْتِ إِنَْماالمَيْتُمَيٌِ تٌُالأحياء 
إننينا اعونت كن بعس عدييا. . “كايعناتناله شليد نان م6 
قال: فهل ترى بين مَْتِ وميّتٍ فرقا؟ وأنشد: 
مَيْنونَ لَيْنونَ أيسارٌ بنويّسَرٍ سَرَّاسُ مَكُرُّمةٍأبناءأًيسا9©) 


دق ديوان جرير ١‏ ». والكشاف ٠1١/*‏ *"ء والكلام منهء وهو في كتاب سيبويه 157/١‏ » قوله: 
مَشَقّء أي: أذهب لحومهن. والكلاكل :: الصدورء كأنه أراد هنا أعلى الصدرٍ فلذلك ذكر معه الصدرء 
وصف رؤاحلٌ أهزلها دُؤُوبُ السير في الهواجر والليل. شرح الشواهد للشنتمري ص”17 . 

(0) البيت لأبي دؤاد الإيادي كما في الشعر والشعراء 759/١‏ . والأصمعيات صن188 . والحماسة 
البصرية 578/١‏ . - 

(") البيتان لعديٌ بن الرّعلاء النسائي» وسلف البيت الأول 5-5 . الخدم من إعراب القرآن للنحاس 
7" . قال النحاس: ويروى: قليل الرجاء. 

(4) نسب لعبيد بن العرندس الكلابي كما في الكامل للمبرد ٠١3/١‏ » والحماسة البصرية 2160/١‏ - 


سورة فاطر: الآية 4 


1 
لا اااممسمسلاممممممممم مك 


5 م ءَ عاك ده 5 )11 - )امه - سو ىا 
قال: فقد أجمعوا على أنَّ مَيْنون وهيّنون”'' واحدّء وكذا مَيْثّ ومَيْت» وسَيد 


اسل 


وسيك. 

وقال: #سَقَتَهُ» بعدّأن قال: ظوَائه ألَرِقَ يي كح > ومرامو ناك تَلُوينٍ 
الخطاب. وقال أبو عبيدةً: ا ل 7 نه قال< افتثير 1 
الرَمخُشْريَ” : فإن قلتّ: لمَ جاء «فتثير» على المضَارَعةٍ انا 00 
قلت: لتحكيّ الحالَ التي تقعٌ فيها إثارةٌ الوباخ السحابّء وتَسْتَحْضِرَ تلك الصورة 
البديعةً الدالّةَ على القدرة الربانية» وهكذا ل 
تُستغرب» أو نَّهِمّ المخاطبّ» أو غير ذلك؛ كما قال تأبّط شَرًا: 
بأني قدلقيتٌالعُولَتَهُْوي بسَهْبٍ كالصحيفةٍ صَخصّحابٍ 
فأضربُهابلا دَمَشٍ فخْرّث مرت مني لاوس بالا ا 

لأنه قَصَدَّ أنْ يصوّر لقومه الحالةً التي تَشَجَع فيها برَعْمِه على ضَرْبٍ العُول» كأنه 
يُبِضّرهم إياهاء ويُظلِعهم على كُنْهها مشاهدةً» للتعجب”* من جرأته على كل هَوْلٍ» 
ونّباته عند كلّ شدّةِ. وكذلك سَّوقٌ السحاب إلى البلد الميّت وإحياءً الأرض بالمطر 
بعد موتها لمّا كانا من الدلائل على القدرة الباهرة قيل : تتشنناة ووأ حتيناة معدولة 


- ونسب للعرندس كما في أمالي القالي 01١‏ ,ء ومعجم الشعراء ص/١ ٠‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 159/5 » وقال المرزباني: وقيل: 5 العركين قوله: أيسارء قال المرزوقي: جمع 
يَسْرء يكم الذين يجتمعون في الميسر على الجزور عند الجدب والقحطء ٠‏ فَيُجيلون القِدَاح عليهاء ثم 
يفرقونه في الفقراء وأرباب الحاجة. 

(1) في النسخ: هينون ولينون» والمثبت عن إعراب القرآن للنحاس. 

(؟) مجاز القرآن 2157/5 ووقع في (د) و(ز) و(م): فتسوقه. قال أبو عبيدة: والعرب قد تضع «فعلنا» في 
موضع «نفعل». 

() في الكشاف 8/ 707-701 , وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) ديوان تأبّط شدًا ص1570-774» والأغاني 15أ* . قوله: بسهب» السهب: الفلاة» والصحصحان: 
ما استوى من الأرض. قوله: وللجران» جران البعير: مقدَّم عنقه من مذبحه إلى منحره. القاموس 
(سهب) و(صحح) و(جرن). 

(5) في الكشاف: للتعجيب. 


سورة فاطر: الآيتان 4 ٠١‏ عوم 


بهما عن لفظٍ الغيبةٍ إلى ما هو أَدْحَلُ في الاختصاص وأدَلُ عليه. 

وقراءةٌ العامّة: هليم >. وقرأ ابن مُحَيْصِنِ وابنُ كثير والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ 
والكسائيٌ : #الريح» توحيداً”''. وقد مضى بيانُ هذه الآيةِ والكلامٌُ فيها مستوفيت”". 

< كَدَلِكَ لم4 أي: كذلك تحيّؤن بعد ما ميُّمء مِن تَشَرَ الإنسانَ نشوراً. فالكاك 
في محل الرفع» أي: مثل إحياءِ المواتٍ نَشْرٌ الأموات. وعن أبي رَزِينٍ العْقَيْليٌَ قال : 
قلتُ: يا رسول اللهء كيف يُحْبِي الله المَوْنَىء وما آيةٌ ذلك في حََلْقِهِ؟ قال: «أمَا 
مَرَرْتَ بوادي أهِلِكٌ مُمْحِلاء ثم مَرَرْتَ به يَهترُ تحضراً؟» قلت: :نعم يا رسول الله. 
قال: «فكذلك يُحبي الله الموتّى» وتلك آينّه في تَلقهه”" وقد ذكرنا هذا الخبرَ في 
«الأعراف» وغيرها”*". 


9 5 مر وج دس ريل صه د عن وول :ميد ري وو ررم مو 
قوله تعالى: 9إمن كت بد الْمرَهَ هله الْعزّةُ حيعاً إِلَدِ يَصَعَدُ الْكلرُ اليب 


هه لو 


ا لعل ااه لسر عي كوت لسعو يي ظ وَمَكث” أَوْلتَكَ هر 
والعمل الصَللح درفعة وألزين سرون الْسَيْعَاتِ هم عذابٌ شديد ومكر وليك هو 
وو © ا 

ود 

قوله تعالى : من كن يرد الْمرّه يله الْعرّوُ جمِيمَا» التقديرُ عند الفبّاء : مَن كان يريد 
عِلْمّ العزَّة. وكذا قال غيره من أهل العلم. أي: من كان يريدٌ عِلْمَ العرَّةِ التي لا ذِلَةَ 
معها؛ لأنَّ العزةً إذا كانت تؤدٌّي إلى ذلَّةٍ فإنّما هى تَعَرْضٌ للذلّة» والعزةٌ التى لا ذُنَّ 
معها لله عزَّ وجل .لجَمِيعًا» منصوبٌ على الحال. وقدَّر الزْجّاجٍ معناه: مَن كان يريد 
بعبادته الله عرِّ وجل العرّةٌ ‏ والعزةٌ له سبحانه ‏ فإنَّ الله عرَّ وجل يُعِرُه في الآخرة 
لدم . 


)١(‏ السبعة ص 177-١177‏ » والتيسير ص8/ عن ابن كثير وحمزة والكسائي. 

(60) 05-98/5ه و4ة/7606-7659. 

() الكشاف 7077/9 . 

.؟7660/ةر؟ةك/١‎ )2( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 574/7 » وقول الفراء في معاني القرآن له 717/7 » وقول الزجاج بنحوه في 
معاني القرآن له 4/ 554 . 


605 سورة فاطر: الآية ٠١‏ 


قلت: وهذا أحسنٌء وروي مرفوعاً على ما يأتي 

ويه الْعزّهُ جِيما» ظاهِرٌ هذا إيئاسُ السَّامِعِينَ من عرّته» وتعريمُهم أنَّ ما وجب 
م سي ا و ا ل ا 
وبما وَجَبَ له من ذلك» وهو المفهومُ من قوله الحقٌ في سورة يونس : «إوّلا يحَرْتلكَ 
َولْهُرٌ إِنَّ لمر َهِرَّه لدم [الآية: 56"]. 

ويحتمل أنْ يريد سبحانه أنَّ يُنَبّهَ ذوي الأقدارٍ والهمم من أين تُنالٌ العزةُ» ومن 
أين ُستحقٌ» فتكونُ الألفث واللامُ للاستغراق» وهو المفهومٌ من آيات هذه السورة. 
فَمَن طلب العزةً من الله وصدقه في طلبها بافتقار وذلٌ وسكونٍ وخضوعء وجَدَها عنده 
- إن شاء الله غير ممنوعةٍ ولا محجوبة عنه؛ قال يَ: «مَن تَواضعٌ لله رَفَعَه الله»”"". 
ون ظلبها من غير وكله'"' إلى تن لبها عنده:وقد ذكر تعالى قوما طليوا العزةً عند 


2 


من سواه فقال : «لَدِنَ بن ينخذون ألْكفْرتٌ وَل من دون يي َيَنتَغْورتَ عَندَهم لع 


0-04 1-3 


إن لد له جمِيمًا؟» [النساء:1]. فأنباك”" صريحاً لا إشكال فيه أنَّ العزةً له يُعِزٌّ بها 


يريبير ”* م ع عه 00 


و يكناء وكدل وا رتا كا محرا وله الي : «من كن بريد الْعرَه لَه لعز 
ع4 : من أراد عر الدَّارِينٍ َلْيْطع العزيز»”*. وهذا معنى قولٍ الزْجّاجء ولقد 
اختن عن فال: ْ ١‏ 0 

وإذاتذنكت الرقابٌ تواضّعاً منّاإليك فعرهافيذلهية) 


فُمن كان يريد العزةً لينال الفورٌ الأكبرء ويدخل دارٌ العرَّة ‏ ولله العزةٌ ‏ فأيقصِذ 
بَالعَزَة"'' الله سبحانه والاعتزارٌ به؛ فإنَّه مَنْ اعتدٌ بالعبيد أذْلَّه الله ومن اعترّ بالله 


.#© عن أبي هريرة‎ )١90484( ومسلم‎ 2)77١7( قطعة من حديث أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) في (ظ): وكل. 

() في (ظ): فأبان. 

(4) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 8١/5‏ و48/١7١‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق 7/١7‏ . 
(5) قائله أبو إسحاق الصابي كما في يتيمة الدهر ؟/ 70" » وسلف 119/1١١‏ . 

(7) في (خ) و(ط): بالذلة. 


سورة فاطر: الآية ٠١‏ وه؟ 


أعرَّه الله. 
قوله تعالى: إل يَصَمَدُ الك أليَبُ وَالممَلُ الصَّلِحُ يرفس فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى: #إِلّهِ يصعد الكل ليب وتم الكلام. ثم تبتدئُ العمل 
َأ مَل ركق2 6 ها عننى: : يرفعه الله أو يرفع صاحبّه. ويجوز أن يكون المعنى : 
والعمل الصالح يرفعٌ الكلمَ الطيّبَ”'"؛ فيكون الكلامٌ متّصلاً على ما يأتي بيانه. 
والصعود: هو -الحركة إلى فوق» وهو العروجٌ أيضاً. ولا يُتَصَوَّرٌ ذلك في الكلام 
لأنّه عَرَضْء لكنْ ضرب صعوده مثلاً لقبوله؛ أن موضع الثواب فوق» وموضع 
العذاب أسفل”". 
وقال الزجَاج: يقال: ارتفع الأمر إلى القاضيء أي: عَلِمَ ير بع العم 
وخصٌ الكلام الطيب”*' بالذكر لبيانٍ الثواب عليه. 
وقوله: «إليه» أي: إلى الله يصعد. وقيل: يصعد إلى سمائه والمحل الذي لا 
يجري فيه لأحدٍ غيره حُكُم. وقيل: أي : يُحمل الكتاب الذي كُتب فيه طاعاتٌ العبدٍ 
إلى السعاء: ٠‏ 
و«الكَلِم الطيّبٌ» هو التوحيدٌ الصادِرٌ عن عقيدةٍ طَيِّبَةٍ ة. وقيل: هر التحَميدٌ 
والتمجيد وذكرٌ الله ونحوه. وأنشدوا: 
لا نَرْضَ من رجل حلاوةً قولِهو | حتىيِرَينَ ما يقول فَعالٌ 
فَإِذاوَرَنَتَفَعالَهبِمَقَالِهٍ ‏ فتَوَرَنَا فإخاءذاك ججمال0) 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء 858/7 + والوقف عند 8« إِلَهِ يصعَدٌ لكر الريك »> وقف حسنء كما ذكر أبو 
بكر الأنباري. ش 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1597/4 . 
[فو4 ذكره الواحدي في الوسيط 007/7 دون نسبة» ولم ااتعل تر مطاي قرا ارجا 
(5) في (ظ): الكلم الطيب. وفي (م): الكلام والطيب. 
)2 ا نر 00 منه) 1 بدل: 0 
كسّحَاب: عراس الفعل الحسن. رس ل 


05" سورة فاطر: الآية ٠١‏ 


وقال ابنٌ المُمَمّع : قولٌ بلا عمل؛ كَتْرِيدٍ بلا دَسَمه وسّحاب بلا مَطْرِء وقَوْسٍ بلا 
تراث وفيه قيل : ا 
ايكون ايفان إلا تعجر كتنر نول بغ ساكعنا 
إن قولاً بلا فِعالٍجميل ونكاحاًبلارَليٌ سوخ 


وقرأ الضحاك: (يُصعّد) بضم الياء'"2. وقرأ جمهورٌ الناس : «الكَلِم) جمع كلمة. 
وقرأ أبو عبد الرحمن: «الكلاة»". 


قلت: فالكلامٌ على هذا قذ يُظْلّقُ بمعنى الكلم وبالعكس؛ وعليه يخرّج قولٌ أبي 
القاسم: أقسامٌ الكلام ثلا ئة'؟“؛ فوّضَعٌ الكلامَ مَوْضعٌ الكلِمء والله أعلم. 


2 ف لخر 


«والعملٌ الصّنا 1 مَحْمُ قال ابن عاتن ومجاعدٌ وفيرهما» التحق: والعمل 
الصالح يرق الكلِمَ الطيب . وفي الحديث «لا يَقْبِلُ الله قولاً إلا بعمل» ولا يقبل 
قولاً وعملاً إلا بنيَّ» ولا يقبلٌ قولاً وعملاً ونيّةَ إلا بإصابةٍ السّنة)”''. قال ابن عباس : 
فإذا ذكر العبدُ الله وقال كلاماً طيّباً وأدّى فَرائضّهء ارتفع قولّه مع عملهء وإذا قال ولم 
يؤدٌ فرائضه ؛ رُدَّ قولّه على عمله. قال ابن عطية”"': وهذا قولٌ يرد مُعتقّدُ أهل السَنوٍء 


. 3077/9 الكشاف‎ )١( 

(؟) الكشاف 707/8 ء والمحرر الوجيز 57١/5‏ . 

(*) المحرر الوجيز 5١/4‏ » وقراءة: «الكلام» في القراءات الشاذة ص77١‏ . 

(:) الجمل في النحو لأبي القاسم الرجَاجِي ص١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ 7584 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 710/١19‏ . 

(1) الكشاف 707/8 » وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (197) من حديث 
أنس #» وفي إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك. وأخرجه ابن حبان في المجروحين ١6١/١‏ من 
حديث ابن مسعود ظلهء وفي شان أحمد بن الحسن المصري قال ابن حاة: كذاب. وأخرجه ابن حبان 

فى المجروحين 78١/١‏ » وابن عدي في الكامل 115/7 من حديث أبي هريرة ؛ وفي إسناده أبو 
بح رن بن يحيى الوّقَارء قال ابن عدي: يضع الحديث» كذَّبه صالح جَرّرة. وينظر أيضاً الكامل 
لابن عدي "/ ٠١1/١‏ »ء والميزان 57/١‏ و1/ لالاء وتخريج أحاديث الكشاف ص78١-759‏ . 


(/) في المحرر الوجيز 47١/4‏ » وما قبله منهء وخبر ابن عباس أخرجه بنحوه الطبري 779/14 . 


سورة فاطر: الآية ٠١‏ بوم 


ولا يصحٌ عن ابن عباس. والحقٌ أنَّ العاصي التارِكَ للفرائض إذا ذَّكَر الله وقال كلاماً 
طيباً نه كتوق ,له متيل طئة 4 ولةاتفينناته وعليه سيفاثةه :واللة الى يفيل من كل عن 
انَعَى الشّرك. وأيضاً فإنَّ الكلام”'" الطيبَ عمل صالح. وإنَّما يستقيمُ قولٌ من يقول: إِنَّ 
العمل هو الرافعٌ للكلِمء بأنْ يُتأوَّلَ أنه يزيده''' في رَفْعِهِ وحَُسْن مَوْقِعِه إذا تعاضَدٌ معه. 
كنا ان مناحب اعمال قر ميد وصيام وغير ذلك؛ إذا تخلّل أعماله كَلِم طب 
وَدِكُرٌ اللو تغالى كانت الأعمالٌ اشرقفء فيكون قوله: «وَالْمَمَلٌ الس 4 
موعظةً وتَذُكرة وحضًا على الأعمال. وأمّا الأقوالُ التي هي أعمالٌ في نفوسهاء 
كالتوحيد والتسبيح فمقبولةٌ. 

قال ابن العربي””: إِنَّ كلام المرءٍ بذِكْرٍ الله إِنْ لم يقترن به عملٌ صالح لم يَنْمَع 
لأنَّ مَن خالّف قولّه فِعْلّه فهو وبال عليه. وتحقيقٌ هذا: أنَّ العمل إذا وقع شرطاً في 
تو الزن ار قيطا يعن انه اقول له التيهه. وز لم رعو ريطا نه رولا رئيس 
به] فإنَّ كَلِمَه الطيب يُكتبُ له. وعملّه السَّبّى يُكتبٌ عليه» وتقمٌ الموازنةٌ بينهماء ثم 
يحكم الله بالفوز والربح والخسران. 

قلت : ما قاله ابنُ العربيّ تحقيقٌ. والظاهِرٌ أنَّ العمل الصالح شَرْطظ في قَبولٍ القولٍ 
الطيّب. وقد جاء في الآثار: «أنَّ العبدَ إذا قال: لا إلهَ إلا الله بنيّةٍ صادقةء تَظْرتَ 
الجلاكة إلى عذلة» فإن كات العمل كوافتا القولة جين حفيعا إن كان عمل 
مخالفاً وقف قولّه حتى يتوب من عمله»””». فعلى هذا: العمل الصالح يَرفمُ الكَلِمَ 


(1) في (ظ) والمحرر الوجيز: الكلم. 

(5) في المحرر الوجيز: يزيد. 

() في أحكام القرآن 5/ ٠ ١1544‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (ظ): فإن كان العمل صالحاً صعدا. 

(5) أخرجه بنحوه الثعلبي وابن مردويه عن أبي هريرة #5 مرفوعاًء كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف ص178 » وذكر نحوه أيضاً الواحدي في الوسيط 507/8 عن الحسن قولّهء وهو الأشبه. 


4 سورة فاطر: الآية ٠١‏ 


الطيّبٌ إلى الله» والكنايةٌ في «يرفعه» ترجمٌ إلى الكَلِم الطيّب. وهذا قولُ ابن عباس 
وشّهْر بن حَوسّبٍ وسعيد بن بير ومجاهدٍ وقتادةٌ وأبي العالية والضّحاك”"'. 

وعلى أنَّ «الكَلِم الطيّب» هو التوحيدٌ» فهو الرافِعُ للعمل الصالح؛ لأنه لا يُقبّلُ 
العمل الصالح إلا مع الإيمانٍ والتوحيدء أي: والعملٌ الصالح يرفعٌه الكَلِمُ الطيْبُء 
فالكناية تعودُ على العمل الصالح. ورُوي هذا القولٌ عن شّهْر بن حَوْشّبٍ قال: «الكَلِم 
الطيّبُ) القرآن» «والعمل الصالحٌ يرفعٌه» القرآن”". 

وقيل: تعودٌ على الله جل وعرَّء أي: أنَّ العمل الصالمّ يرفعٌه اللهُ على الكّلِم 
الطيّب؛ لأنَّ العمل تحقيقٌ الكلِم» والعامل أكثْرٌ تعبا" من القائل» وهذا هو حقيقةٌ 
الكلام؛ لأنَّ الله هو الرافمٌ الخَافِضٌ. والثاني والأول مَجازٌء ولكنّه سات جائز. 

قال العا 29+ :اقول الال أزلذها واضكها لعلو قن كال انه وأنّه في العربية 
أَوْلى؛ لأنَّ القُرّا على رَمُع العمل» ولو كان المعنى : والعمل الصالح يرفعُه الله» أو 
العمل الصالح ب بريه الكل المت . لكان الاختيارٌ نَضْبَ العمل. ولا تَعلمُ أحداً 
كزاهعتصوبا إلا فعا زوع عن عسى بن عير آنه قال: قرأه أناس : «والعمل الصالحح 


يرفغه الله)”". 


وقيل : والعمل الصالح يرفع م صاحبّه» وهو الذي أراد العذَّة وعَلِم أنّها ُطلب من 
الله تعالى؛ ذكره الفشيري: 
الثانية: ذكروا عند ابن عباس ا فقرأ هذه الآية: لَه 


. 44١/6 ومعاني القرآن للنحاس‎ » 740-778 /١9 تفسير الطبري‎ )١( 
. 4537/0 (؟) .ذكر هذا القول عن شهر بن حوشب النحاس في معاني القرآن‎ 
في (ظ): نفعا.‎ )©( 

(5) في معاني القرآن 147/0 . 

(5) في النسخ: يرفع» والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

( القراءات الشاذة ص77١.‏ . 


سورة فاطر: الآية ٠١‏ كرا 


يَصَعَدُ الْكم اليب وَالْمَمَلُ لد ره .وهذا استدلالٌ بعموم. على مذهب السَّلَفٍ 
في القول بالعموم. وقد دخل [هذا] في الصلاة بشروطهاء فلا يقطعْها عليه شيءٌ إلا 
بثبوتٍ ما يُوجبُ ذلك. من مِثْلٍ ما انعقدت به من قرآنٍ أو سُنَةِ أو إجماع”''. وقد تعلّق 
من رأى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «يقطمٌ الصلاةً المرأةٌ والحمارٌ والكلتُ 
الأسود» فقلت: ما بال الكلب الأسودٍ من الكلب الأبيض من الكلب الأحمر؟ فقال: 
تإذّ الأسود سييطان ةعرج ةسل ”". وقداءها يعارم هذا وهر ما شتت 
البخاريُ عن اب بن أخي ابن شهاب أنّه سأل عمّه عن الصلاة : يَفْطعَها شيء؟ فقال: 
لا يقطعها شيء؟؛ أخبرني عروة ب بن الزبير أن عائشة زوج النبي 8 قالت : لقد كان 
رسولٌ الله #6 يقوم فيصل من الليل» وني لَمعتَرضةٌ بينه وبينَ القبلةٍ على فراش 
أهله9 , 


روه سلس 


قوله تعالى : «#وَالْذِينَ يَسَحرونَ لسّيَْاتِ» ذكر الطبري في كتاب «آداب النفوس» 
حدئني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيانُ» عن لَيْتْ ب بن أبي سَليمء عن شَهْر 
ابن حَوْشَبٍ الأشعريّ في قوله عر وجل: رَالدِينَ يرون اليَاتِ لح عَدَات طَدِبدٌ 
َبَكْرُ أوْليِكَ هْرَ بده قال: هم أصحابٌُ الرّياء”*». وهو قولُ ابن عباس ومجاهدٍ 
وقتادة0 . 


وقال أبو العالية: هم الذين مَكّروا بالنبيّ ك لما اجتمعوا في دار النَّدُوة. وقال 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ 15454 ٠»‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه عبد الرزاق (* 6,2 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1094/١‏ . 


(؟) في صحيحه 2)01١(‏ وهو عند أحمد 2)5١777(‏ وهو من حديث أبي ذر #. والقائل: فقلت. هو 
عبد الله. بن الصامت الرواي عن أبي ذرٌ . 

(9؟) صحيح البخاري »)5١6(‏ وبنحوه عند أحمد (1084؟)2 ومسلم (017). 

(4) وأخرجه الطبري أيضاً بهذا الإسناد في التفسير "4١/19‏ . وسلف الكلام على كتابه آداب النفوس 
8/١‏ . 


(5) أخرجه عن مجاهد ابن المبارك في الزهد (51- زوائد نعيم)» والبيهقي في الشعب (2)5845 ولم نقف 
عليه عن ابن عباس وقتادة. 


وبم؟ سورة قاطر: الآيتان ١١ ٠١‏ 


الكلبيُ: يعني الذين يعملزن البيغات فى الذياة عاتن نحي الشرك”"7 > فتكرن 


وال تساك نونفل نار عو انتزذا كنك نشل وزارة السوف» آي 
كَسَدتْء ومنه: نعودٌ بالله من بَوَارٍ الأيّم. وقوله: لوَِكُتتْرْ كرما بويا [الفتح:١1]‏ 
أي : مَلكَى. والمَكر: ما تمل على سبيل احتيال وخديعة. وقد مضى في «سبأ»”". 
قوله تعالى : طوَآنَهُ حَفَكُ ين ثرا كم ين تُطْمَةَ د جَعَلَكر روا وا 
نَ أن ولا صم إلا يلد وا بضَمَرُ ون مُعَمَرِ ولا بحْقَسُ من عْمُروه إلا في ؟5 
إِنَّ نِكَ عل لله يبد © » 
قوله تعالى : لوَآدَّهُ لكر يّن ثرا ثم ين نُطْفَةِ» قال سعيدٌ عن قتادةً: يعني آدمَ 
عليه السلام» والتقديرٌ على هذا : حَلَقَ أضلّكم من تراب .لثم ين تُظمَةِ» قال: أي : 
التي أخرجها من ظهور آبايكم اث جَمَلَكْرْ َيه قال: أي: زوج بعكم بعضا”“. 
الذَّكرُ زوج الأنثى ليتم البقاغ في الدنيا إلى انقضاء مُدّتها .«ومَا تحَِلُ بن أن ولا تع 
إل بعِلمِيئُ» أي: جَعَلّكم أزواجاً» فيتزرّحٌ الذكرٌ بالأنثى فيتناسلان بعلم الله» فلا 
يكون حمل ولا وضمٌ إلا واللهُ عالمٌ به» فلا يخرج شيءٌ عن تدبيره. 
وما بَثَرُ من مَُمَرَ ولا مقس مِنْ غثروء إِلَّ فى كته سمًّاه معمّراً بما هو صائرٌ 
إليه. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : وما بمَئّرُ ين مُمَبَرِ» إل كُيِبَ عمرهء كم هو 
سن كم هو شهراًء كم هو يوماً» كم هو ساعة» ثم يُكتبٌ في كتاب آخر: نقصّ من 
عمره يوم نقصٌ شهرٌ نقصّ سنةٌ حتى يستوفي أجَلها”. وقاله سعيد بن جبير أيضاً؛ 


- 
5-9 


. 071/7” ذكر هذه الأقوال البغوي‎ )١( 

(1) يعني على قول الكلبي ومقاتل» حيث ضُّمّن «يمكرون» معنى يكسبون» وعلى قول أبي العالية يتتصب 
«السيئات» على نعتٍ مصدر محذوفء أي: المكراتٍ السيئات» وهي: إثباته أو قتله أو إخراجه. ينظر 
البحر لا/ 7١5‏ » والدر المصون 5١4/8‏ . 

() ص5١"‏ من هذا الجزء. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ”/ 560 » وأخرجه بنحوه الطبري 3477/١9‏ . 

(5) بنحوه في تفسير الطبري 81 *"» وإعراب القرآن للنحاس "/ 50 » ومعاني القرآن له 0/ 544 . 


سورة فاطر: الآية ١١‏ دم 


قال: فما مَضَى من أجَلِهِ فهو النقصانٌ, وما يُستقبلٌ فهو الذي يُعَمّرُه('"» فالهاء على 
هذا للمعمّر. 

وغ سعيك أيفاء كي هزه كذا وكذا سنة» ثم يكتب في أسفل ذلك: ذهب 
يومء ذهب يومان. حتى يأتيّ على آخره. وعن قتادةً: المعمّرٌ من بلغ سدِّينَ سنةٌء 


والمَنَْوصٌ من عمره مّن يَموتُ قبل سين سنة”". 

ومذهبٌ الفرّاء '' في معنى «إومًا بَْمَرٌ ين مُمََرِ 4 أي : ما يكونُ من عمره ولا 
مْنَسُ بن عْمرِوِ» بمعنى معمَّرٍ آخرّ» أي : ولا يُنْقَصُ الآخرٌ من عمره «إلَافى ككل 
فالكناية في ١عمره‏ تَرْجِعٌ إلى آخرّ غير الأوَلٍِء وكنّى عنه بالهاء كأنه الأوَلُء ومثلّه 


وقيل: إِنَّ الله كتب عمرٌ الإنسان مئةٌ سنقٍ إن أطاع» وتسعين إن عَصَىء فأيّهما 
بلغ فهو في كتاب). وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "من أحَبٌّ أن يُبْسَط له في 
رزقه» ويُنْسأ له في أَثَرِهء فلْيَصِلْ رَحِمّه00. أي : إِنَّهِ يُكتّبُ في اللّوح المحفوظ : عمرُ 
فلانٍ كذا سند إن وَصَلَ رَحِمَّه زيْدَ في عمره كذا سنةً. فبيّن ذلك في موضع آخَرٌ من 
اللّوح المحفوظ. أنه سَيَصِلُ رَحِمّه. قَمَن اللع على الأوّل دون الثاني طن أنه زيادة أو 
نقصان. وقد مضى هذا المعنى عند قوله تعالى : ليَمَحُوا أله ما عمَاة وَيسيثٌ 
[الرعد: 9]. والكناية على هذا ترجمٌ إلى العمر. 

وقيْل: الشعني: لوم بصَمْرٌ ون مُحمَرِ © أي : هَرم ولا ينقص» آخَر [ ين 


. 4140/6 معاني القرآن للنحاس‎ .)١( 

(؟) الكشاف 707/8 . وأخرج الخبرين ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 741/0 . 

(©) في معاني القرآن 758/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 445/0 . 

(0) أخرجه أحمد (886ه2)1 والبخاري :»)7١51(‏ ومسلم (7601) من حديث أنس #» وسلف ٠١7/٠١‏ 
و6١/46.‏ 


نض سورة فاطر: الآيتان ١١ . ١١‏ 


عُمرِ] من عمر الهَرِم «إِلًا فى كت أي: بقضاءٍ من الله جل وعر. رُوي معناه عن 
الضحَاك واختاره النحّاسء قال: وهو أشبهها بظاهر التنزيل”"". ورُوي نحؤه عن ابن 
عباس”". فالهاءً على هذا يَجورُ أن تكون للمعمّرء ويجوز أن تكون لغيرٍ المعمّر. 

إن دَلِكَ عَلَ أله يِين» أي : كتابةٌ الأعمالٍ والآجالٍ غيرٌ مُتَعذّرٍ عليه. وقراءةٌ 
العامّة: طيْقسش» بضمٌ الياء وفتح القاف. وَرأتْ فرقةٌ منهم يعقوبٌُ: «يَنْقٌُص» بفتح 
الياء وضمٌ القاف”". أي : و شية. يقال: نَقَص الشيءٌ بنفسه ونقّصَه 
غيرٌهء وزاد بنفسه وزاده غيره» متعدٌ ولازم. 

وقرأ الأعرجٌ والرُعري: «مِن عُمْره؛ بتخفيفٍ الميم”*“. وضمّها الباقون. وهما 
لغتان مثل: السّحْق والسّحق. و«يسيرٌه أي: إِخْصَاءٌ طويل الأعمارٍ وقصيزها لا يتعدّز 
عليه شيءٌ منها ولا يَعْزب. والفعلٌ منه: يَسُر. ولو سمّيتٌ به إنساناً الْصَرَفَ؛ لأنه 


7 )2 
د معو 


1 .9 اسمس سعس موسعس سي 2خ يخ ل 000 2 
قوله تعالى: #ومًا يسَنَوى البحران هنذا عذب فرات سَأيعْ شرايم وهلذا ملح أجاج 
3 عرعروصل مء ل رط سس معو همه ش 


وين هل تَأَحكُلْوْنَ لَحْمَا طرِييًا وََسسَخنَ لَه تَلْسوتها وَرَّق الفلك فيه مواخر 
أبن نيه للح كتكيرة © > 

قوله تعالى : إومًا يَسْيَوى الْبَحرانٍ هنذا عَذْبُ قات فيه أرب مسائل : 

الأولى: قال ابن عباس: «قراتٌ» خَُلوٌ ودأَجَاجٌ» 0 وقرا طلس ة «هذا مَلِحَ 


أجاجٌ» بفتح الميم وكْسْرٍ اللام بغير ألف. وأمّا المالح فهو الذي يُجعلُ فيه الملح”". 


. 757/1١9 وما سلف بين حاصرتين منه. وقول الضحاك أخرجه الظبري‎ » 417/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. 747/19 (؟) أخرجه الطبري‎ 

(5) النشر 767/7 . 

(5) ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص0754 رواية عن أبي عمروء وهي في القراءات الشاذة ص77١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”3557/77 . 

)١(‏ المصدر السابق. 


سورة فاطر: الآية ١7‏ م 


وقرأ عيسى وابنٌ أبي إسحاقً: «سيّغ شرابه» مثل : سيد وميّت”0) «#وين كل 
تَأكُُونَ لَحَمَا طَرِييّاه لا اختلاف في أنه منهما جميعاً. وقد مضى في «النحل» 
الكلامٌ فيه””©. 
نما تستخرجٌ من الملح» فقيل: منهما؛ لأنّهما مُحُتلِطان. وقال غيره: إِنَّما تُسْتَخْرجُ 
الأصداف التي فيها الحليةٌ ‏ من الدرٌ وغيره ‏ من المواضع التي فيها العذبُ والمِلحُ 
نكو لغيون" انور ماخر عرويا"1ك فى لسن عر ا عذرةا رماوا قري 
اللؤلؤ عند التَمَارْج. وقيل: من مطر السماء. 

وقال محمد بن يزيد قولاً رابعاً» قال: إِنَّما تُستخرّجٌ الحليةٌ من المِلْح خاصةً؛ 
الجا 60 : وهذا أحْسّنْهاء وليس هذا عندّه لأنّهما مُختلِطان» ولكن جُمِعا ثم أخبر 
عن أحدهما كما قال جل وعرٌ: «#وّمن يَحْمَيِو جَصلَ ل الل وَالئَهَارَ إتتكذا 


الثانية: قوله تعالى : اَيَو َه توت مذهبٌ أبي إسحاق أن الحلي 


اليل والتهار لِتَسكنوأ فيه 
وَلتَدنغوأ من وم فضِلِدء © [القصص: *7] وكما تقول: لو رأيتَ الحسنّ والحبَاجَ لرأيتَ خيراً 
0 وكما تقول: لو رأيتَ الأصمعيّ وسيبويه لملأتَ يدك لغةً ونَحُواً. فقد عرف 


روم .> بير 


معنى هذاء وهو كلام فصيحٌ كثير» فكذا: «وين كل َأحكُْونَ لَحَما طرِييًا وتسَخيَ 
لَه وهاه فاجتمعا في الأول وانفرة الولح بالثاني. 

الثالثة: وفي قوله: «تسُوتَها4 دليل على أنَّ لبامَ كلّ شيء بِحَسّبِه؛ فالخاتم 
يُجعل في الإصبع؛ والسوارٌ في الدّراع» والقِلآدةُ في العنق» والحَلْخَالُ في الرّجل. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص774» والمحرر الوجيز 477/4 عن عيسى. وقرأ عيسى أيضاً: «سَيْغْ مخلّفاً من 
المشدّدء وكذا ضبطت في (ز)ء وهي في المحتسب 198/75 ء والبحر /ا/085”. 

(0) ؟ا/ه؟؟. 

() إعراب القرآن للنحاس 717/6 » وقول أبي إسحاق الزبجاج في معاني القرآن اللطفة 

(:) في (ظ): منهاء وليست في (د). والمثبت من باقي النسخ والنتكت والعيون 77/4 ٠»‏ والكلام منه. 

(45) في إعراب القرآن ”777/7 » وما قبله منه. 


:> سورة فاطر: الآيتان رزدكول 


وفي البخاري والنسائيّ عن ابن سِيرين قال: قلتٌ لعَبيدةً: افتراشٌ الحرير كُلبْسِه؟ 
قال: نعو”". وفي الصّحاح عن أنس: فقمتٌ على حصيرٍ لنا قد اسْوَّدٌ من طولٍ ما 
ا الع 


الرابعة : قوله تعالى : #وترى لثْلَكَ فيه مَوَاحرَ» قال النحاس”” ': أي: ماءِ الملح 


#2 


خاصدً ولولا ذلك لقال: فيهما. وقد مَكحرت السفينةٌ تَمْكُر: إذا شفّت الماء. وقد 
مضى هذا فى «النحل)27. 


0000 


َم ين مَضَلِيُ» قال مجاهد: التجارةٌ في المُلْكِ إلى البلدان البعيدة في مِدَةٍ 


ا في «البقرة»"'2. وقيل: ما يُستخرج من حِلْيتِهِ ويْصادُ من حِيتّانه. 


« ولحت ك4 على ما آناكم من فَضْلِه. وقيل: على ما أنُجاكم من هَؤْله. 
قوله تعالى : 9و اَلَف لتهكار ومع اَمَف ابل وَسَْرَ لشن 


61 كته 


لي عٌُ جك جل دج ل 2 2 م َه و اخ اديت 
عور من دون 0 قَطمِيرٍ © » 


وله قات ل نَل ني النكار وَبُولجُ تار في أللِه تقدّم في 


«آل عمران)»”" ' وغيرها .#وَسَخْر لق ل يجْرِى ِدْجَلٍ حي» تقدَّم في القمان» 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً في: باب افتراش الحريرء فقال: وقال عبيدة: هو كَلْبْبيه. ووصله الحارث بن أبي 
أسامة من طريق محمد بن سيرين بلفظ المصنف, كما في الفتح 95/٠١‏ » ولم يخرجه النسائي» ولكن 
أخرجه من طريقه ابن عبد البر في التمهيد 519/١‏ . 

(؟) صحيح البخاري (١8؟)»‏ وصحيح مسلم (198): وهو عند أحمد .)١17550(‏ 

(9*) في إعراب القرآن 51//9” . 

(:) ا 

(5) ذكره مختصراً الماوردي في النكت والعيون 457/5 . 

كلاو . 


(/9) هرهم - لام . 


سورة فاطر: الآيتان 1١2 ١"‏ ىم 


بيانه”" .«ذَلِحكُم للَهُ رَيَكُمْ لَهُ المُكف» أي : هذا الذي مِن صُنْعِه ما تَقَرَّرَ هو 
الخالقٌ المدبّرء والقادرٌ المقتدرٌ»ء فهو الذي يُعْبَد .«وَالْدِينَ تَدَعُونَ من دونو يعني : 
الأصنامَ «إما يَمْيكوت من فِطمِيرٍ» أي : لا يقدرون عليه ولا على خَلْقِه. 0 
الْقِشْرةٌ ا التي بين التمرة والنواة؛ قاله أكثر المفسّرين” 
ابوغباس :غيو شق الثواة؟"' »وهو اقياة تمن دو زقاله يتاك 0 
القظميرٌ: القَمْعٌ الذي على رأس النواة”*“. الجوهَرِيُ””' : ويقال: هي النكتةٌ البيضاءً 
التى فى ظَهْر النواة» تَنْيْتٌ منها النخلة. 


0-37 00 سورو ه ا 04 ئ 7 رو ٠‏ اسرسطاصة سرح عر 
قوله تعالى: #إن تدغوهر لا سمعوأ د56 ولو سيفوأ ما أستجابوا لك ويوم 
تبلط يكتروة ببنكك زلا بيك مدل جر ©4 : 

قوله تعالى: إن تَدَعوهْ لا يمعو دعاهك؟ أي : إِنّْ تستغيثوا بهم في النّوائب لا 
يسمعوا دعاءكم؛ لأنّها جماداتٌ لا تُبِصِرُ ولا تسمع .ظولَرُ ميِعُوأ ما أستحابوأ لذ 4 إذ 
ليس كل سامع ناطقاً. وقال قتادةٌ: المعنى: لو سَمِعوا لم ينفعوكم”''.وقيل: أي: لو 
جَعَلّنا لهم عقولاً وحياةً فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوعَ لله منكمء ولمًا استجابوا لكم 
على الكفر. ش 


)١(‏ عند تفسير الآية (9؟) منها. 

(؟) ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن 
وقتادة وغيرهم. ش 

(9) لم نقف عليه» وقد روي هذا القول عن ابن عباس في تفسير الفتيل» كما في فعاني القرآن للنحاس 
06 .ء والدر المنثور ١1١7/7‏ » وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر» 
وروي عنه في معنى القطمير أنه القشر ‏ وفي لفظ : الجلد ‏ الذي يكون على ظهر النواة. تفسير الطبري 
89 » ومعاني القرآن للنحاس 58/0: » والدر المنثور ١/١/5‏ و 544/8 . 

(:) أخرجه الطبري 70٠/14‏ من طريق جويبر عن بعض أصحابه» وأخرج عن قتادة أنه قال: القطمير: 
القشرة التي على رأس النواة. : 

(5) في الصحاح (قطمر). 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 301/19 . 


«ويوم الْقيمَةِ يكفرون د شه أي : يجحدون أنكم عَبَدْثّموهمء ويَتَبرّؤونَ منكم. 
ثم يجودٌ أن يرجع هذا إلى المعبودينَ مما يَْقَلُ كالملائكة والجنٌ والأنبياء 
والشّياطين» أي: يجحدون أن يكون ما فعلتّموه حقَّاء وأنَّهم أمروكم بعبادتهم» كما 
أخبر عن عيسى بقوله: طم يكن يج أَنّ أَفُولَ ما لس لى بِحَقّ» [المائدة:7١1].‏ ويجورٌ أن 
يندرج فيه الأصنامٌ أيضاًء أي: يحييها الله حتى تُخِرَ أنّها ليست أهلاً للعبادة .«ولا 
َك مِثْلُ حير » هو الله جل وعزَّ أي : لا أحدّ أَحْبَرٌ بخلتٍ الله من الله؛ فلا ينبئك 


مثله فى عمله("©. 
- رو مو ساس 2 7 ره ملسم ره لا 2 
قوله تعالى : هباي ألآش ايد الثقرة إل أيرّ وه مر ال اليد © » 
قوله تعالى : #يكاا ألنَّاسُ أنسر امقر إل أَمَّهِ4 أ أي : المحتاجون إليه في بقائكم 


وكلّ أخوالكم. الرَّمخشريٌ: فإنْ قلتّ: لِمّ عرَّف «الفقراء؟» قلتٌ: قَصَدَ بذلك أن 
بيهم أنّهم لد افتقارهم إليه هم جنسٌ الفقراء» وإن كانت الخلائق كلّهم مفتقرين 
إليه؛ من الناس وغيرهم؛ لأنَّ الفقر مما يَتْبِعْ مُ الضَّعْفَءٍ وكلّما كان الفقيرٌ أضْعَف كان 
أفقرٌا” ؛ وقد شَّهِدَ اللهُ سبحانه على الإنسان بالضَّعْفٍ في قوله: لوَمُلِقَ لاضن 
صََعِيمًا» وقال: أنه الى حَلَفَحْ يّن ضَعْفٍ» ولو نكر لكان المعنى: أنتم بعض 
الفقراء. 

فإن قلت: قد قُوبل «الفقراء» ب «الغني» فما فائدةٌ «الحميد»؟ 

قلتٌ: لما ثبت َفْرَهم إليه وغِناُ ع: م ا وم 
الغنينُ جواداً مُنْعِماّء وإذا جاد وأَنْعمَ حَمِدّه المنْعَمُ عليهم واستحقّ 0 


(الحميذ» ليدلّ به على أنه الغني النافع بغناه حَلْقَم الجوادٌ المك بوم «العسده 
بإنعامه عليهم أن يَحْمَدوه”". 


(؟) في (خ): أحقر. 
.(*) الكشاف 05/7" -مو"ا, 


وتخة تخفيفُ الهمزة الثانية أَجُوَدُ الوجوو عند | لخليل 3 ويجوزٌ تبخة تخفيفٌ الأولى 
وز كلخ دياو نيبا ينها وفك الم لْحَمِيِدُ تكون «هر) 
زائدة» فلا يكون لها موضمٌ من الإعراب» وتكون مبتدأة فيكون موضعها رفع(". 


ذآ#آ #ه 


قولهتعالى: «إن يَمَأ دمحُم وأ ب عق ديار © وما ما دلِكَ أله 
بعري 69> 0 
قوله تعالى: «إن يَمَأ َنَْكُمْ) فيه حذفٌ» المعنى: ِنْ يشأ [أن] يُذُعبَكم 
يُلْمبْكه”" 2 أي: يفنيكم :لوَيأت ع جلا أي ا لم .وما لِك 


ذه 


عل أله بعري زٍ #6 أي : : ممتنع عَسيرٍ مُتُعَذّر. وقد مضى هذا في (إبراهيم»”). 


قوله تعالى : لاهلا يروز ذُخ وين عَم تقل إل مها كا يمل ينة 
0 0 كان دا فرق 5 ندر د ألنين ا أَلْعَيبِ وكامو اصَلوة 


2 27 


0 يه وهو 0 هما قبله: 0 «تَوْزِر؛ خذفت الواو اتباعاً 
لِيزِر «وَازِرَة» نعتٌّ لمحذوب» أي : نفس بوازرة: وكذا «وين تَدعٌ مُتقَلهٌ إل حميهًاك 
قال الفرّاء"؟: أي: نفس مُتْقَلةٌ أو دابّة. قال: وهذا يقع للمذكّر والمؤنّث. كَل 


الأخفش”" : أي : وإِنْ تَدْعٌّ مُثْقَلةَ إنساناً إلى حِمَلِهاء وهو ذنويها. وَالحِمْلٌ: ما كان 


)١(‏ في (د): وحذفهاء والكلام من إعراب القرآن للنحاس 758/7 ». وسهّل الثانية كالياء وأبدلها واوا 
مكسورة: نافع وابن كثيز وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس» وحققها الباقون وأما تخفيف الأولى؛ فهو 
لحمزة وهشام عند الوقف حسب أصولهما فيه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 9/ 378-817 . 

() إعراب القرآن للنحاس 7587/9 ,2 وما سلف بين عاميرتين من 

2١/1١ )8( 

: .١4ةهر/9‎ )0( 

(5) في معاني القرآن 77 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 758/9 . 

(0) في معاني القرآن له ”/ 516 » ونقله المصئف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 548/7 . 


اضرا سورة فاطر: الآية ١8‏ 


علق الظهْء :والحقل : عمل الخرأة: وعمل التخلة؟ حكاهما الكساتي بالقتح لا 
غير. وحَكّى ابن السّكُيت أنَّ حمل النخلة يُفتح ويُكسر. 

«لا مَل ينه سه وَلّز أن ذا هُرَقعُ4 التقدير على قو لالأخفش: ولو كان 
الأنيان ا لعدعة باتك راج كانتا ولو كا ندر قز ميهد سان عية سو 
ومثلّه: عون كانت ذو عَسَرَّرْ © [البقرة: ]18٠‏ فتكون «كان» بمعنى: وقع. أو يكون 
الخبرٌ محذوفاً» أي: وإن كان فيمّن تطاليون ذو عسرة. وحكى سيبويه: الناسٌ 
مَجِيُونَ بأعمالهم إِنْ خيرٌ فخيرٌ؛ على هذاء وخيراً فخير”''؛ على الأوّل. 

وروي عن عكرمةً أنه قال: بلغني أنَّ اليهوديّ والنَضْرانيَ يرى الرجلّ المسلمَ يوم 
القيامةٍ فيقولٌ له: ألم أكن قد أَسْدِيتٌ إليك يدآء ألم أكن قد أخسنتٌ إليك؟ فيقول: 
بلى. فيقول: انفعني؛ فلا يزالٌ المسلم يسأل الله تعالى حتى يُنْقِصَ من عذابه. وأنّ 
الرجل ليّأتي إلى أبيه يوم القيامةٍ فيقول: ألم أَكُنْ بك بارّاّء وعليك مُشْفِقَاًء وإليك 
مُحْسِناً؟ وأنت ترى ما أنا فيه» فهّبْ لى حسنةً من حسناتك؛ أو اخمل عن سيئةٌ) 
فيقول: إنَّ الذي سَأَلْتني يسيرٌء ولكني أخاف مثلّ ما تخاف. وأنَّ الأب ليقول لابنه 
مكل ذلاك» فِيرْدٌ عليه توا من هذا وأنّ الرجل ليُقول لروجتهء ألم أكن خسه”؟ 
العشرة لكِ؟ فاخيلي عنّى خطيئةً لَعَلى أنْجوء فتقول: إِنَّ ذلك ليسيرٌ ولكثي أخاف مما 
تخاف منه. ثم تلا عكرمة: «وَن تَدْمٌ متَقلَهُ إِلّ حِمْلِهَا لا يحَمَلْ ينه سَىْء ولو كن ذا 
0 


)١(‏ في (د) و(م): وخيراً فخيرٌء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس» وكلا الوجهين 
صحيح» والتقدير: إن كان الذي عَمِلَ خيرا جُزي خيراء أو: إن كان الذي عَمِلَ خيراً فالذي يُجزى به 
خيرٌ. وإذا رفع الاثنين فالتقدير: إن كان في عمله خير فالذي يجزى به خير. ينظر الكتاب 530620-170/4//١‏ . 
وقول الفراء في معاني القرآن 7748/7 . وقول الأخفش في معاني القرآن ؟/ 874 . 

() في (د) و(م): أحسن. 

(6) إعراب القرآن للنجاس 89/7 » وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
6 


سورة فاطر: الآيات 18 . ؟؟ بوبم 


وقال الفُضيل بن عِياض : هي المرأةٌ تَلَْى ولدّها فتقول: يا ولدي» ألم يكن بطني 
لك وعاءً؟ ألم يكن ثديي لك سِقَاءً؟ ألم يكن حبري لك وطَاءً؟ فيقول: بلى يا أمّاه! 
فتقول: يا بنيّ» قد أنقلتني ذنوبي فاحِمْلٌ عنّي منها ذنباً واحداًء فيقول: إلِيكِ عنّى يا 
أمّاهء فإني بِذَنِْي عنكِ مشغول. 

قوله تعالى: 8إِنَمَا دِرٌ اين ختورت نهم الميِِ» أي : إنّما يقبلُ إنذارك مَن 
يخشى عقابٌ الله تعالى» وهو كقوله تعالى: 8إِنَمَا شُذِرُ مَنِ اتَبمّ زكر وَحَتِىَ 
ليحن يلعب [يس .]١١١‏ 

قوله تعالى: تق نَّمَا بَبَرَقَ لِنْسِْ4 أي : مَنْ اهِئَّدَى فإنَّما يَُتدي 
لنفسه. وقرئئ: «ومَنٍ اذك فَإنّما يَرْكّى ينفسه»”". ظَإلَ لله التي » أي : إليه مَرْجِمُ 

قوله تعالى: 9وَمَا سر الْتْصَسَ وَابِصِيرٌ © ولا الظلمت ولا لتر 69 و 


اس د لاما 


الظل ول لوق 9 دما يسترَى الحا ولا الْأموت إِنَّ أله شِع من يَنَاءُ ومَآ أت 


قوله تعالى: 9إوَمَا يسَتَو الْأَمَس وَابَصِيرٌُ» أي : الكافرٌُ والمؤمنٌء والجاهلٌ 
والعالم.مثل: كل َِ ستوى َلْحَِيتُ وليب # [المائدة:١٠٠].‏ ##ولا لظُلْمتُ 1 
لور قال الأخخفشٌ سعيدا":1لا) زاقدة » والمسدن + ولا الظلمات والنوت ولا 
الظل والحرور. 


قال الأخفش : والحَرُورٌ لا يكون إلا مع شمس النهار» والسَّمُوم يكون بالليل9", 


)١(‏ المحرر الوجيز 7١5/54‏ » والبحر 708/1 عن طلحة» وهي قراءة شاذة. 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 4+ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 339/7 . 

(©) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4 ». وفيه: ... والسموم يكون بالليل والنهار» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للأخفش. 


امم سورة فاطر: الآيات 1١ 1١9‏ 


5 5006 وو * و 0 0 5 زشة م ًّ 00 
وقيل بالعكس"'"'"'. وقال رؤْبة بن العجاج: الحَرُورٌُ يكون بالليل''' خاصة؛ والسَموم 

ا 6# ال ١‏ 1 7 2 
يكون بالنهار خاصة. حكاه المهدوي . وقال الفرّاء: السّموم لا يكون إلا بالنهار. 
والخرور يكون ا العا 20 وهذا أصحٌ ؛ لأنّ الحَرُور فَعُولٌ من الحرٌّء وفيه 
معنى التكثير » أي : الحر المؤذي. 

قلت: وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرةً عن رسول الله يك قال: «قالت النار: 
ربٌ أكلّ بَعْضِى بعضاًء فَأَدَنْ لي أتَنفِّسُء فأذِنَ لها بنَمْسَيْنِ : نَمّس في الشّتاءء وَنْمْسِ 
فيا لصيف» فما وجدتٌّم من بَرْدٍ أو زَمْهِرَيرٍ فمِنْ نَمْسِ - جهنم؛ وما وجدنّم من حر 
1 00-7 1 0 [49 
أو حَرُورٍ فون نفس جهنم» ". 

ورُوي من حديث الرُعريٌ» عن سعيدٍء عن أبي هريرة: «فما تجدون من الحر 
نَمِنْ سَمُويِهاء وشدَّةٌ ما تجدون من البرد فمن زَمْهَريرٍها»”* وهذا يجمعٌ تلك 
الأقوال» وأنَّ السَّمومَ والحَرُورَ يكون بالليل والنهارء فُتأمّلّه. 

وقيل: المرادُ بالظلٌّ والَحَرُورِ: الجنة والنار» فالجنةٌ ذاتُ ظل دائم» كما قال 


)١(‏ ذكره النحاس.في إعراب القرآن / 179" فقال: وقيل: الحرور لا يكون إلا بالليلء والسموم يكون 
بالنهار. 

(؟) في (د) و (م): بالنهار. 

(*) في النسخ: بالليل» والمثبت عن مجاز القرآن 64/7 » وتفسير الطبري 7517/١8‏ ء ومعاني القرآن 
للنحاس 0١/0‏ »ء والمحرر الوجيز 4/ ه 4 » وزاد المسير 4487/5 . 

(4) بعدها في (ظ): وقال السموم في الليل. 


)2( تفسير الطبري 8 *2. والنكت والعيون 4 “8ه والمحرر الوجيز 6 242 وزاد المسير 
8/1 » ولم نقف عليه في معاني القرآن له. 


(5) في إعراب القرآن / 3170-1594 . 

(0) صحيح مسلم (8119) : (1413)ء وهو عند أحمد (77لالا) » والبخاري (/01719) و(779500) . 

(4) أخرجه بنحوه بهذا الإسناد مرفوعاً أحمد (69740» والبخاري (017). وأخرجه بلفظ المصنف ابن 
ماجه (4719):وابن عبد البر في التمهيد ١1-70‏ عن طريق الأعمشء» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» عن النبي 3. 


سورة فاطر: الآيات 1١9‏ 5؟ ايم 


تعالى : ظأَكُلْهَا ليد وَظِلْهاً» [الرعد: 70]» والنارٌ ذات حَرُورِ؛ قال معناه السُدُّ0". 
وقال ابن عباس: أي ظل الليل» وحَرٌ السّموم بالنهار. قُطرب: الحَرُورٌ: الحرٌء 
والظل: البرد”"). 

«إومًا يبو لخي ولا الْأتوتُ» قال ابن قُتيبة0: الأحياء: العُقّلاء: والأموات: 
الجهّال. قال قتادة: هذه كلها أمئالٌ» أي: كما لا تستوي هذه الأشياءً كذلك لا 


2 لق 
يستوي الكافر والمؤمن ‏ . 


إن أله منِْعٌ من يناه أي : يُسمعٌ أولياءه الذين خلَقّهم لجنّته. طإومآ أنتَ بمشمع 
من فى الور » أي: الكفارٌ الذين أمات الكفرٌ قلوّهم» أي: كما لا تُسمع من ماتء 


كذلك لا تُسمع من مات قليّه. 
وقرأ الحسنُ وعيسى التْقَفَيُ وعمرو بن ميمون: «بمسيع من في القبور» بحذفٍ 
التنوين تحفيفا 4 ىع هم بمنزلة [أهل] القبورٍ في أنْهم له ينتفعون بما يسمعونه ولا 
بلونه”"». 
قوله تعالى: «إن أتَ إلا نر © »> 
أي : رسولٌ منذِرٌء فليس عليك إلا التبليغ» ليس لك من الهُدَى شية» إِنَّما 
الْهُدَى بيد الله تبارك وتعالى. 
5 5 1 يد 1 سروم سا كلم سل م 3 2 ا ا 00 م 
قوله تعالى: «إنَآ أرسَلْتَكَ يلق بَشيرا وتذيرا وإن يْنْ أمَةِ إلا حلا نبا نديد © © 


قوله تعالى: إنّآ أَرْسَلْتَكَ بالْحَنّ بَشِيرًا وَنَذِيًا» أي: بشيراً بالجنة أهلّ طاعَتِه: 


. 519/6 وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ ٠479/54 ذكره عنه الماوردي في التكت والعيون‎ )١( 
ذكره الماوردي في النكت والعيون 414/4 » ولم نقف على خير ابن عباس.‎ )1( 

() في تفسير غريب القرآن ص١51”‏ . 

(5) الوسيط ”504/7 ١‏ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ١0/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس :77١/”‏ وما سلف بين حاصرتين منه» والقراءة في القراءات الشاذة ص7؟١‏ 


عن علي ك. 


فنا سورة فاطر: الآيتان 5؟ ‏ 78 


ابن جريج: إلا العرب”! 


م وال ب ' ءوس ورولرو 202104 
زت من 5 هم جَاءتهم ره باليينتٍ 


قوله تعالى: #وإن يُكَزْبوكَ فَقَدَ 2 
زر وبألكتب اتير © ثم أَمَذْتُ ل أ كن “نه نكر © > 
قوله تعالى: «وإن يُكَزَبوكَ» يعني : كفارٌ قريشٍ دِنتَدَ كدب اديت ين مَلهم» 
الساكقي؟ سني رسوله 8 عتم ُشلهُم بِالبتتِ» أي : بالمعجزات الظَاهِرَاتٍ 
والشرائع الواضحات .لوَيازيٍ 4 أي: الكتب المكتوبة «وبالكتب ألمي رٍ» أي : 
الواضح. وكرّر الُبرَ والكتابٌ وهما واحدٌ لاختلاف اللفظين. وقيل: تَرجعٌ البينا 
والزبرٌ والكتابُ إلى معنئ واحدٍء وهو ما أنزل على الأنبياء من الكتب. 
ّ 2 لَمَدْبُ اين كوا ديك كس تكير » أي : كيف كانت عقوبتي لهم. وأثبت 
وَرْنٌ عن نافع وشيبة الياء في ي النكيري» حيث وقعت في الوَصْلٍ دون الوقُف. وأنْبتَها 
يعقوب في الحالَيْنء وحَذََّها الباقون في الحالين"' . وقد مضى هذا عل 
والحمة للف 


ون عل اق 2 6 ينه قال ره القن 2ه ري بد كك قن أرما 
قوله تعالى: لألَرْ تَرَ أَنَّ ألَّهَ َك مِنَ أَلسّمَءِ مله فأخرجنا بو ثمرتب حلفا ألوانها 
لاس مج سس نعم ابو ل وعيو عسل خم سلس امم عو - 0 

ومن الْحبَالٍ ددا يض وَحَمرٌ سلف الونها وَعَبيتِ سود 9© ومن الثاين 


2 سه 


0 «ألر مر أك أله لَرَلَ يست الكَمَلهِ مآ4» هذه الرؤيةٌ رؤيةٌ القَلْبِ 
0 ل نزل» ف«أنَ» واسمُها وخبرها 


. 87١/5 النكت والعيون‎ )١( 
. 707/7 التيسير ص187 » والنشر‎ )1( 


سورة فاطر: الآيتان /7؟ ‏ م7 وذ 


راد م > 


2-25 سم : . تس وآ ع 
«فَأخْرعنا يو روه هو من باب تلوينٍ الخطاب .ميق و4 تُصِبِتْ 
«مُخْبَلِفاً» نعتاً لتْمَرَاتِق «أَلْوَانَْهًا» رفع ب (مختلف». وصلح أن يكون نعتاً لهثَمَرَات) 
لما عاد عليه من ذكره. ويجورٌ فى غير القرآن رَفْحّى ومثله: واستارحيلة اويا 


«بء» أي: بالماء وهو واحدّء والغمراتٌ مختلفةٌ .لون الْجبَالٍ جُدَد' يض 
مَحُْمْيُ عُخْصَلِفٌ الوثبا» الجُدَدُ: جمعٌ جُدَّة» وهي الطرائقٌ المختلفةٌ الألوان» وإِنّْ 
كان الجميعٌ حجراً أو تراباً. قال الأخفش”"): ولو كان جمعٌ جديدٍ لقال: جُدُد - بضمٌ 
الجيم والدال ‏ نحو : سَرير وسَرّر. وقال زهير: 
كآنه أسفم الخدَّين ذو جُجدَوِ طاوويرتمٌ بعدالصيف عُريان0© 

وقيل: إِنْ الجدَدّ: القِطع. مأخودٌ من جددتٌ الشيء: إذا قطعئّه؛ حكاه ابن 
00 
قال الجوهرئ**؟: والجدَّة: الشكلة التي في ظهر الحمار تُخالفٌ لوئّه. والجدَّة: 
الظريقة» والجمعٌ جُدَّد؛ قال تعالى: «وَنَ الْبَالٍ جدَدا يض وَحْدَرٌ تُخصيف الوثبًا» 
أي : طرائقٌ تخالف لون الجبل. ومنه قولّهم : رَكِبَ فلانٌ جُدَةَ من الأمر: إذا رأى فيه 
أن وكساء محدة: فيه خطوظ مختلفة. 


الوم 0 وقرأ الزُهريُ: ١جُدّد؛‏ بالضم جمع جّدِيدة: وهي الجدَّة؛ٍ يقال: 


, 7/١/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 556/١‏ . 

(9) النكت والعيون 807١/5‏ ؛ ولم نقف عليه في ديوان زهير. قوله: أسفع الخدين» قال ابن قتيبة في 
المعاني الكبير 7/7/١‏ : السفعة في الخد: كل لون يخالف سائر لونه. 

(5) التكت والعيون 87١/5‏ . 

)2( في الصحاح (جدد). 

(5) في الكشاف 7١1//7‏ . 


بام سورة فاطر: الآيتان 1 54 


رياص ا سمت 


غويرة قن رغوائت مدقي رشنن قاف وقد نشر بها فقول ان ذويت: 
تنؤن الكزاء تا عتانة أربي 

ورُوي عنه «جَدَّد) بفتحتين» وهو الطريقٌ الواضح المُسْفِر» وَضْعَه موضعٌ الطرائتي 
والخطوط الواضحةٍ المنفصل بعضها من بعض”". 

«ومس ألَّاس وَلدَوآت)» وقُرئ: «والدواب» مخمّفاً» ونظيرُ هذا التخفيفٍ قراءةٌ 
مَنَ قرأ: «وَلا الصَّأْلْين؛؛ ا فرّ من التقاء الساكتَّيْنِ» فحرّك ذاك 
أوّلهماء وحَذف هذا آخِرّهما؛ قاله الزمخشري”". 

«وَالْم عَتَلِتُ ألوثم» أي 0 والأبيض والأسودٌ وغيرٌ ذلك» وكل 
ذلك دليلٌ على صائع مختار» وقال: «مُخْتَلِفٌ أَلْوَائْهُ» فذكّر الضميرٌ مُراعاةً ل«من»؛ 
قاله المؤْرْج. 50 : نما ذكّر الكناية أجل أنّها مردودةٌ إلى «ما» 
مُضْمَرَةِء مَجارُه: ومن الناس ومن الدوابٌ ومن الأنعام ما هو مختلفٌ ألوانه» أي: 
ا ا راسك 

«وغإييب سود » قال أبو عبيدة”*2: الغِربيبُ: الشديدٌ السَّوادٍء ففي الكلام تقديم 
وتأخيرٌء والمعنى: ومن الجبال سود غرابيب. والعربُ تقول للشديد السَّوادٍ الذي لوثه 
كَلَّوْنِ العُراب: أسودٌ غربيبٌ. 


)١(‏ ديوان الهذليين ص؛ . والخزانة 476/١‏ » وصدره: والدهر لا يبقى على حِدئانه قال البغدادي: 
الحدثان بمعنى الحادثة» والشّراة: أعلى الظهر. والجّن: الأسود المائل إلى الحمرة» أراد الحمار 
الوحشي. اه. والجدائد: الأَّنُ التي لا ألبانَ لهاء واحدها جَدودء بفتح الجيم. أو أنها الخطوط التي 
على ظهر الحمار ‏ وهو المراد هنا كما نقل المصنف عن الزمخشري أعلاه. 

(؟) الكشاف 7017/8 » والقراءتان في المحتسب 1/7-٠0٠15ء‏ وقراءة «جََدَّد؛ بفتح الجيم ذكرها أيضاً 
اين خالويه في القراءات الشاذة ص177١-114‏ . 

() في الكشاف 7017/8 » وقراءة: «والدواب» بالتخفيف في المحتسب ٠٠١/١‏ عن الزهري. وقراءة: 
«الضألين» بالهمز في القراءات الشاذة ض١‏ » والمحتسب 45/١‏ عن أيوب السختياني. 

(:) بنحوه في مجاز اللغة ١604/5‏ . 


سورة فاطر: الآيات /ا؟ _ 8م؟ ويم 


قال الجوهريٌ”'': وتقول: هذا أسودٌ غِربيبٌ؛ أي: شديدٌ السّواد. وإذا قلتٌ: 
0 لأنّ تواكيدٌ الألوانٍ لا تَتقدّم. 

وفي الحديث عن النبيٌ : «إِنَّ الله يبِخْضٌ الشيحّ الغِرْبِيبَ» يعني الذي يَخْضِبُ 
بالسّواد0'". قال امرؤ.القيس: 
العنين طامحة والسد سا نحل .. + وال كل لأفيطة والوسة ان 6 

وقال آخَرُ يَصِفْ كرما : 
ومن تَعَاجِيبٍ خََلْقٍ اللوغاطِيَةٌ يُعصّرمنها مُلآحِيٌ وغِرْبِيبُ9) 

طكَدَِكَ؟4 هنا تمامٌُ الكلام©, أي : كذلك تختلفٌ أحوال العبادٍ في الخشية» ثم 
اسْتَأنف فقال: ©#إِنَمَا يحنَى 31 له من عساوو لمكو ملكو يعني بالعلماء : الذين يخافون 
قدرته» فمَن عَلِم أنه عزَّ وجل قديرٌ أيْقنَ بمعاقبته على المعصية» كما رَوَى علىّ بن 
0 عِبَادِو الملَكواً» قال: الذين عَلِموا أنَّ 
الله على كل شيءٍ قدير”"". 

وقال الربيع بن أنس : من لم يَحْسْنَ الله تعالى فليس بعاليم”". 


1غ 


)١(‏ في الصحاح (غرب). 

زم النكت والعيون / . والحديث أخرجه ابن عدي ١٠١1١777”‏ 3 وفي إسناده رشدين بن سعدء قال 
فيه الحافظ فى التقريب: ضعيف. 

(©) النكت والعيون 51١/4‏ » ورواية الديوان ص5؟77: 

والعينٌ قادِحةٌ واليدٌ سابحةٌ والرجلّ طامحةٌ واللونُ غربيبٌ 

قال شارح الديوان: قادحة: غائرة» واليد سابحة: إذا مدّت يديها فكأنها تسبح» يريد السرعة (والكلام 
عن فرسه)» وقوله: طامحةء أي: سريعة الدفع. وقوله: غربيب» يريد السوادء يعني أنها دهماء. 

دق أدب الكاتب ص27178 وجمهرة اللغة 2١9١/7‏ واللسان (غطي). قال ابن دريد: كل شجرة منبسطة 
غلى اللأرض فهي غاطية» يعني الكرم؛ وعنب مُلآحي: إذا كان أبيض. 

)0( إيضاح الوقف والابتداء 149/7 . 

(5) أخرجه الطبري 7514/١9‏ . 

(0) الكت والعيون 297١/54‏ . 


ديدم سورة فاطر: الآيات 77 _ /5 


وقال مجاهد: إِنَّما العالِمُ مَن حَشِيَ الله عزَّ وجل. وعن ابن مسعود: كَمَى بخشية 
الله تعالى عِلماٌء وبالاغترار [به] جَفهْله”''. 

وقيل لسعد بن إبراهيم: من أَفْقَهُ أهل المدينة؟ قال: أتقاهّم لربّه عزَّ وجل 
زع سجاه قال اما الفقيهُ من يَخافُ الله عدّ وجل”". وعن علئ ه قال: إِنَّ الفقيه 
حقَّ الفقيه مّن لم يُقَنْط النامسَ من رحمة اللهء ولم يُرخص لهم في معاصي الله تعالى» 
ولم يؤمّنْهم من عذاب الله ولم يَدَع القرآنَ رغبةٌ عنه إلى غيره؛ إِنَه لا خيرٌ في عبادةٍ 
لا علمَ فيهاء ولا عِلْمٍ لا فِْهَ فيهء ولا قراءق لا تدب فيها'”". 

رامناانة رمن ا مح طن عر ال درم نالعز لقا العام 
عي الحاص كتفي علق اناكو ثم تلا هذه الآية: ««ِإينا يَتى لله ين ماده 
لتكياً» إِنَّ الله وملائكيّه وأهلٌّ سماواته وأهلّ أرَضِيه والنونَّ في البحر يُصلُونَ على 
التق يتطق النامن لشي الخقير عر 0 . 


قال الدا ا 0 لنعمان» عام ا 0 


نا 


نعت قوم مجن قر الذي را الا ويطلبون لايور الله 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس / "1/١‏ . وما بين حاصرتين منهء وقول ابن مسعود هه أخرجه ابن المبارك في 
الزهد (57)» وابن أبي شيبة 2341/17 . وسيرد تخريج قول مجاهد. 

(؟) أخرجه الدارمي (590). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 0717/17 ؛ والدارمي (945). 

(5:) أخرجه الدارمي (190) و(794)» وابن الضريس في فضائل القرآن (59)» والخطيب في الفقيه 
والمتفقه ؟/ .1١51١-15٠‏ 

(6) سئن الدارمي (784)» وأخرجه الترمذي (1185) مرفوعاً من حديث أبي أمامة الباهلي #» وقال: 
هذا حديث غريب. 

000 ا 


سورة قاطر: الآيات اك اانا ايام 


ويَلْبّسون جلود الضَّأنِء قلوبّهم أمَرُ من الصّبر؛ فبي يغترُونء وإياي يُخادِعون» فبي 
لفك لأنيضر لهن كه تدر الكل فين كيان عون التزئلئ ترفوعا ديك 
أبي الدرداء» وقد كتبناه في مقدّمة الكتاب27. 

الزمخشري”"': فإن قلتّ: فما وجةهٌ قراءةٍ مَن قَرأ: «إنّما يَحْشَى اللهُ» بالرفع من 


عِباده العْلْماءَ» بالنصب» وهو عمر بن عبدل العزيز» وتُحكى عن أبي حنيفة. 


ذلت: الخشيةٌ في هذه القراءةٍ استععار ) رالوس جا و تلشف د كما 


ولاه - و 8و 2 ا 
يْجَل المَهِيبُ المخَشِيُ من الرجال بين الناس ‏ من بين جميع عباده .#إب أله عزيز 


عَفُورٌ © تعليلٌ لوجوب الخشية» لدلالته على عقوبة العَُاةٍ وثَهْرِهمء وإثابةٍ أهل 
الطاعةٍ والعفو عنهم. والمعاقبُ والمُثِيبُ حقّه أن يُحُْسّى. 

5 2 مت م 58 راس مريب رهسا وه م ساح سم رج تر م 5-0 

قوله تعالى: #إإنَّ الْذِينَ يتوت كتب الله وأقاموأ الصَلَوة وأنفقوأ مما 

و 4 2020 -- و اتن )كه 2 - أ ---7 ودءمرو٠.‏ درو دوه 

رذفتتهم سِرا وعلاية يرجون جدرة لن سور لبوفِيهم أجورهم 


رض سير اس يو ب رعو سلس 


وَيَزِبِدَهُم ين فَضْليو إِنَّمُ عَمُوَرٌ سَكررٌ © »4 


قوله تعالى: «#إإنَّ اَن يَتَلُوت كتب أله وأقامُوا ألصَلرة وأنقفوأ مما رَرَقنهُمْ يبا 
وَعَلَانيَة» هذه آيةٌ القُرَّاءِ العاملين العالمينَ الذين يُقيمون الصَّلاءٌ الفرضّ والنفل» 


وكذا في الإنفاق. وقد مضى فى مقدّمة الكتاب ما ينبغى أن يتخلق به قارىٌ القرآن". 
يَرَجُوت يحدَرَةٌ أن كبْورٌ © قال أحمد بن يحيى : خبرٌ إلَّ): «يرجون290). 
لوَيَزِيدَهُم مّن فَضِلِو» قيل: الزيادةٌ: الشفاعةٌ في الآخرة. وهذا مِثلٌ الآيةٍ 


5 7 0 0 8 رصا د يت اي د مد 75 شرو اخ 5 2 8 
الأخرى : طيجَالٌ لا ُلْهِيمْ يِه ولا يم عن دك أنه إلى قوله: يريدم ين مَفْلِك» 
»"05/١ )١(‏ ولم يخرجه الترمذي» وينظر الكلام على الحديث ثمة. 

(0) في الكشاف /708 . 


(9) ١/8غ‏ وما بعدها. 


(4) إعراب القرآن للنحاس */1/ا” . 


لخر سورة فاطر: الآيات 9؟  ١0‏ 


[النور: ]» وقوله في آخر «النساء»: طتَآمًا ليت عَامَنُوأْ وعَمِلُوأ للحت مبوَفيهِمَ 


رارلر.س لب ريو م 3 


جره ويَرِيدُهُم ين مَضْلْه» [الآية :*/ا] وهناك بيِّنًا ككا مظاك عدر #السدنوت: 


«#شكرر 4 يَقْبلٌ القليلَ من العمل الخالص» ويُثيب عليه الجزيل من الثواب. 
قوله تعالى: ©وَالَدِىَ أَرْحيِ إِلّكَ مِنَ الكتب هو الْحَن مُصَيْكًا لِما بين يدي إِنَّ 
أي بعبادوء لحي 2 عم ام بص © » 


1 000 9 


قوله تعالى: جالع أ ِلك مِنَ الكتب» يعني القرآن «هو الْحَقٌّ مُصَدًّا لما 


بين يدي أي : من الكتب. #إإِنَّ لَه _بعبادوء لحي بصِيرٌ4. 


5 ع واعدءم موسام بر مك > م وب ل 35 كه مون 0 
فونه تعتالوة” م وَبًْا كنب الَدِنَ أَصَطْفَيْنَا من عِبَادِنا مَمِنَهُم ظَالم 
و 500 -- 5-7 > حوى م فرح سر ست #4 ور صكد عاو 
لنفسِيء ومنهم مقتصد ومنهم ماق بِالْحَيرُتِ بِإِذْنِ الله ذلكت هر الفضل 


1 ا 


ا 0 م 1 1 جر كط 0000 
لبائ) 50 وََالُوأْ امد يِه الى أذهب عا الحرن إت ربا لعفورٌ 
1 © الع نا ةين صدْييو. 1 بشن ها تت ولا يَمشكا ها 
نوب © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: هذه الآيةٌ مُشْكلةٌ ؛ ؛ لأنّه قال جل جل وعدّ: :. < عاقيا مِنْ عِبَاوِ 4ه ثم قال : 
«قِينهُم ظالمٌ ا وقد تكلّم العلماءٌ فيها مِن الصحابة والتابعين ومن بعدّهم. 
ا 0 لم اغبا ري في لقا وري ين الى ماس لوجتو الل 


لنفسِيء» قال: الكافر؛ رواه ابن عُيَيْنَةَ» عن عمرو بن دينار”” ؟» عن ابن ن عباس. وعن 


. 7/1/7 فى إعراب القرآن‎ )١( 
» 170 (؟) بعدها في النسخ: عن عطاء» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وكذلك أخرجه عبد الرزاق ؟/‎ 


والبيهقي في البعث والنشور (75)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وليس فيه: 
عن عطاء. 


سورة فاطر: الآيات "7 _ ١0‏ يام 


رح مر ع دعوم ورج سر مر 


ابن عباس أيضاً: وضِنْهُم طلم لضي وَمنهُم مُفْتصِدٌ وَينُْمَ سان يالْحَيته قال: 
نَجَتْ فرقتان2"7, ويكون التقدير في العربية: «فونهم» أي: مِن عبادنا «ظالمٌ لنفسه» 
أي: كافر ‏ وقال الحسن: أي : ا ار الضميرٌ الذي في ايدْحُلُونَهَا يعود 
على المقتصدٍ والسابقٍ لا على الظالم. 

وعن عكرمة وقتادةً والضحَاكِ والفرَّاءِ أن المقتصدّ: المؤمنٌ العاصي» والسابق : 
التَّقَيُ على الإطلاق. قالوا: وهذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى في سورة الواقعة: وم 
زو وبا تمه الآية [الواقعة :/]. قالوا: وبَعيدٌ أن يكون ممّن يُصَطَمَى ظالم”". ورواه 
مجاهدٌ عن ابن عباس””. قال مجاهد: ينهم ظَالمٌ لَفَيِي» : أصحاب المَشْامة 
#وينهم مُقْتصِدٌ> : أصحاب المَيْمَئة»ء «ومنهم سَإِقّ بِالْحَيرْتِ» : السابقون من الناس 
6 

وقيل: الضميرٌ في ايَدْحُُونَّاه يعود على الثلاثة الأصناف» على ألا يكون الظالمُ 
هاهنا كافراً ولا فاسقاً. وممّن روي عنه هذا القولُ عمرٌُ وعثمانٌ وأبو الدّرْداءء وابنٌ 
تشعو و وغقية ين مرو وفاش والتقديرٌ على هذا القولٍ: أن يكون الظالمُ لنفسه: 
الذي عَمِلَ الصغائر. والمقتصِدٌء قال محمد بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حمّها 
والآخرة حقهاء فيكون ١جَنْاتُ‏ عَدْنٍ يَدُلُونّها؛ عائداً على الجميع على هذا الشرح 
واقيدف ٠‏ وروي عن أبي سعيد الخُذْرِيّ - 


)١(‏ أخرجه الطبري 77١/١5‏ بنحوه» والكلام من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) المحرر الوجيز 579/4 » وقول الفراء في معاني القرآن 7/ 770-779 , وأخرجه عن عكرمة وقتادة 
الطبري /١9‏ اللا 1لا” , 

() أسخرجه الطبري 17١/14‏ عن طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري 9١/7/ا”‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7077/7 . وأخرجه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما سعيد بن منصور 
رةه والبيهقي في البعث والنشور (2)55 وإسناده غير قوي كما ذكر في البيهقي» وخبن عمر #2 
سيرد مرفوعاً من حديثه» وسيأتى ي الخبر عن أبي الدرداء وابن مسعود وعائشة ؤ#. 

زفق أخرجه أحمد (545/ا١١)2‏ والترمذي (7”555) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وقال ابن كثير عند هذه الآية: وفي إسناده من لم يُسَم. 


ان سورة فاطر: الآيات 77 10 


وقال كعب الأحبار: اسنَوّتٌ مَنَاكبَهم وربٌ الكعبة» وتفاضّلوا بأعمالهم. وقال 
الو إنساق الشيدر :أ الذق سد ند تيع بن علي 31 . 

ولق انام در يذ أنَّ النبى ك4 قرأ هذه الآية وقال: ١كلّهم‏ في الجنة»". 

وقرأ عمر بن الخطاب هذه الآيةَ ثم قال: قال رسول الله ي: «سايقٌّنا سابقٌ» 
ومُقْتَصِدُّنا ناج» وظالمنا مغفورٌ له)”". فعلى هذا القولٍ يقدّر مفعولٌ الاصطفاء من 
قوله: ريا الْكِنبٌ لذِينَ أَصَطْفَيَنًا من انا مضافاً حُذف كما حُذف المضافٌ في 

وَسَكَلٍ لْمَرِيَةَ»# [يوسف:١4]‏ أ : اضصْطَمَيْنا ديتهم؛ فبقي: اضْطَمَيْناهم, فحذف 

العائدٌ إلى الموصول كما ذف في قوله: #وَلة أَقْولُ لِلَذِيتَ تَرْدَر أَعيِنَكُم4 [هود:١.]‏ 
أي : تَزْدَريهِمء فالاصطفاء إذاً موجّةٌ إلى دينهم» كما قال تعالى: «إنَّ ألَّهَ أضطقٌ لَكُمْ 
أَلرِّنَ» [البقرة: 177]. 

قال النحاس”*“: وقولٌ ثالثٌ: يكون الظالمٌ صاحبّ الكبائر» والمقتصدٌ الذي لم. 
يَستَحِنٌّ الجنةً بزيادة حسناته على سيئاته» فيكون: جَنَّتُ عَدْنِ يباه للذين سَبّقوا 
بالخيرات لا غير. وهذا قولٌ جماعةٍ من أهل النَّظرِ؛ لأنَّ الضمير ‏ في حقيقةٍ النْظرٍ - 
ِمَا يليه أؤْلى. 


كنك : القولٌ الصا اؤلاها واضكيا إن قا الله؟ لآن الكافو والمتاقق لم 


. 77١/19 وأخرجهما الطبري‎ ٠ 479/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 479/4 » وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير .)51١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
5/1 : فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيّ الحفظ. 

() أخرجه البيهقي في البعث والنشور (185) عن طريق ميمون بن سياه عن عمر به وهو منقطع كما ذكر 
البيهقي» وأخرجه العقيلي في الضعفاء 447/7 3 والبغوي 7/١1/اه‏ من وجه آخر من طريق ميمون من 
سياه عن أبي عثمان النهدي عن عمر به وفيه الفضل بن عميرة وهو ضعيف. ينظر تخريج أحاديث 
الكشاف لابن حجر ص19 . وذكر البغوي عن أبي قلابة قوله: فحدثت به يحيى بن معين فجعل 
يتعجب منه. 


(4) فى إعراب القرآن ”/ 39/7 . 


سورة فاطر: الآيات ؟؟ ‏ _ 56 ألم 


يُضْطَقُوًا بحمد الله ولا اضظفيَ ديئهم» وهذا قولٌ ستةٍ من الصحابة» وحَسْبُك. 
وسَتَزِيدُه بياناً وإيضاحاً في باقي الآية. 

الثانية: قوله تعالى : طأأَوْرَيْنَا ألكنبّ» أي : أغطينا. والميراثٌ عطاءٌ حقيقةً أو 
ما نه يقال فيما صار 50058 آخَرَّ. 06 هاهنا يريد به معانيّ 
الكتاب وعِلْمّه وأحكامّه وعقائدّه» وكأن الله تعالى لما أَعطى أمةً محمدٍ ي القرآنَ» 
وهو قد تضمّنّ» معانيّ الكتب المنزلة» فكأنه وَرَّثَّ أَمَّةَ محمدٍ عليه الصلاة والسلام 
الكتاب الذي كان في الأمم قَبْلّها”". 

9 سَطَْفيًاه أي : الحتَرْنا. واشتقاقُّه من الصَّفُوه وهو الخلوصُ من شوائب 
الكو واعلدة هونا » تانرلت العاة طاءوالواكاياة: 

طمن عِبَاوئا4 قيل: المرادُ أمةٌ محمد يِ؛ قاله ابنُ عباس وغيرُه. وكأن اللّفطَا 
برسي مويه ترات إل أنَّ عبارةٌ توريثٍ الكتابٍ لم تكن إلا لأمةٍ 
محمد وق َالْأُوَلُ لم يَرتُوو0") 

وقيل: المصطفَّؤْن الأنبياء» نَوَارَئُوا الكتابّء بمعنى : أنه انتقل عن”" بعضهم إلى 
آخرء قال الله تعالى: ظوَوَرِتَ سُلَيْْنُ دَاوْد» [النمل:17]» وقال: بَرنُقٍ وَيَريثُ مِنْ َال 
موب » اسيم :]. فإذا جاز أن تكون النبرَّةٌ موروثة فكذلك الكتابثء #فمنهم ظالْم 
نفس من وَقَعَ في صغيرة. قال ابن عطية”*': وهذا قولٌ مردودٌ من غير ما وَجْهِ. 

قال الضحاك: معنى طهْمِنْهُمم ظَإلْمٌ لَنَفَسِيِ» أي: من ذريّتهم ظالمٌ لنفسه. وهو 
المُفْرِكُ. الحسن: من أُمَمِهِمء على ما تقدّم ذكْرُّه من الخلاف في الظالم. والآيةٌ في 
أَمَّةَ محمد يَل. 


دلق في النسخ عدا (ظ): قبلناء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز م ع والكلام مله. 

(0) المحرر الوجيز 478/4 ١‏ وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 5748/1١94‏ » والبيهقي في البعث والنشور 
0/). 

(9) في (ظ): من. 

(5) في المحرر الوجيز 478/5 . 


ارم سورة فاطر: الآيات ١0 _ ١"‏ 


وقد اختلفت عبارات أرباب القلوب في الظالم والمَقْتَصِدٍ والسَّابقء فقال سهل 
ابن عبد الله: السايقٌ العالم» والمقتصِدٌ المتعلّم» والظالمٌ الجاهل. 

وقال: ذو النون المصريٌ: الظالم الذَّاكِرٌ الله بلسانه فقطء والمقتصدٌ الذاكرٌ 
بقلبه» والسابقٌ الذي لا ينساه. 

وقال الأنطاكئٌ: الظالمٌ صاحبُ الأقوال» والمقتصدٌ صاحبٌ الأفعال» والسابق 
طلاخ لاجو 

وقال ابن عطاء: الظالمٌ الذي يحب الله من أجل الدنياء والمقتصدٌ الذي يحبه 
من أجل لعفي والسابق الذي اسقط مُرَآدّه يمراد :الوق . 

وقيل: الظالم الذي يعبدٌ الله خوفاً من النارء والمقتصد الذي يعبدٌ الله طمعاً في 
الجنة» والسابقٌ الذي يعبدٌ الله لوجهه لا لسبب. 

وقيل: الظالم الزاهدٌ في الدنيا؛ لأنَّه ظلم تَفْسَّهِ فترك لها حظّاً وهي المعرفةٌ 
والمحبة» والمقتصِدٌ العارف, والسابقٌ المحِبٌ. 

وقيل: الظالمٌ الذي يَجِرْعٌ عند البلاء» والمقتصدٌ الصابرٌ على البلاء» والسابقٌ 
المتلدّدٌ بالبلاء. 

وقيل: الظالم الذي يعبدٌ الله على العَفْلةٍ والعادة» والمقتصدٌ الذي يعبدٌه على 
الرَعْبَةِ والرّهُبة والسابقٌ الذي يعبده على الْهَيْبة. 

وقيل: الظالمٌ الذي أُغطي فَمَئَعَ» والمقتصدٌ الذي أَعْطِيَ فبدّل» والسابقُ الذي 
منع فشّكر وآثر. 

ويروّى أنَّ عابدّين التقياء فقال: كيف حال إخوانكم بالبّصرة؟ قال: بخيرء إِنْ 
أظوا شّكرواء وإن مُنعوا صبروا. فقال: هذه حالةٌ الكلاب عندنا بِبَلْخَ! عُبّادُنا إن 


. 479/5 ذكر هذه الأقوال .ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) في (ظ): بمراد الله:‎ 


سورة فاطر: الآيات ؟؟ ‏ 0؟ عيرم 


مَنِعوًا شكروا دوق أعطوا 0 

وقيل: الظالم من استغنّى بماله» والمقتصدٌ من استغئّى بدينه» والسابقٌ مَن 
استغتى بربه. 

وقيل: الظالمُ التالي للقرآن ولا يعمل به والمقتصد التالي للقرآن ويعمل به 
والسابقٌ القارئٌ للقرآن العامل به والعالم به. 

وقيل: السابقٌ الذي يدخل المسجدّ قبل تأذين المؤدّنء والمقتصدٌ الذي يدخل 
المسجدّ وقد أذّْنء والظالم الذي يدخل المسجدّ وقد أقيمت الصلاة؛ لأنه طلّم نفسّه 
الأجرّ فلم يحصّل لها ما حصّله غيده0". 

وقال بعضٌ أهل العلم في هذا: بل السابقٌ الذي يدرك الوقتٌ والجماعة فَيُدْرِكُ 
الفضيلتين» والمتصته الذى ِنْ فائتّه الجماعة لم يُفرّط في الوقت» والظالمُ الغافِلٌ عن 
الصلاة حتى يفوتٌ الوقتٌ والجماعةٌ» فهو أَوْلَى بالظلم. 

وقيل: الظالم الذي يحب نفسَه والمقتصدٌ الذي يحب دِيتّه. والسابقٌ الذي 

وقيل: الظالم الذي ينتصِف ولا يُنصِفُء والمقتصدٌ الذي يَنتصِف ويُنصف. 
والسابقٌ الذي يُنصِفُ ولا ينتصث. 

وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: السابقٌ الذي أَسْلَّم قبل الهجرة» والمقتصدٌ مَن 
أسْلّم بعد الهجرة» والظالمٌ من لم يُسْلِم إِلّا بالسيف» وهم كلهم مغفورٌ لقي 


)١(‏ ذكره أبو نعيم في الحلية 8/ /ا7 عن إبراهيم بن أدهم وشقيق البلخي. 

(1) في (ظ): فلم يحصل له ما حصل لغيره. 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 574/4 وعزاه للثعلبي» إلا أنه قال في آخره: والظالم نحن» بدل: 
والظالم من لم يسلم.... وأخرجه بنحوه الطيالسي »)١589(‏ والحاكم 477/7 وصححهه. وتعقبه 
الذهبي بأن فيه الصلت بن دينار» قال النسائي: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس بالقوي. وقولها رضي الله 
عنها: والظالم نحن. (كما في رواية ابن عطية» وبنحوه عند الطيالسي والحاكم) هو من باب التواضع - 


عبرم سورة فاطر: الآيات ؟ 7 1١0‏ 


قلت: ذكر هذه الأقوالَ وزيادةً عليها الثعلبيٌ ذ في «تفسيره». وبالجملة فَهُمْ طَرَّفانٍ 

وواشطظة : وهو المقتصدٌ الملازِمُ للقَضْدِء تر تك اليل ومنه قولٌ جابر بن حتىٌ 
التَْلبِيَ : 
تُعاطي الملوك السَّلْم ما قَصَدُوا لنا وبيس عنلينا كلهم بعت 

أي : تُعاطيهه”" الصّلْحَ ما ركبوا بنا القَضْدَء 50000 
بمحرّم علينا إِنْ جارواء فلذلك”" كان المقتصِدٌ منزلةً بين المنزلتين» فهو فوقٌ الظالم 
لقنيه رحؤذ النبانن بالكيرات: ٠‏ 

«ديلك هْرٌَ الْفَصْلُ الْكَبيرٌ» يعني إتياننا”*؟ الكتابّ لهم. وقيل: ذلك 
الو 0 
كبير. 

الثالثة : : وتكلّم الناسُ في تقديم الظالم على المقتصدٍ والسابت؛ ؛ فقيل: التقديمٌ في 
الذكر لا يقتضي تشريفاًء كقوله تعالى: ذلا سْتَوىَ أب ألنَّارِ أب ألْبَنّةِ» 
[الحشر: ]٠١‏ 

وقيل: قدَّم الظالمَ لكثرةٍ الفاسقين منهم وعَلَبتِهم» وأنَّ المقتصدين قليلٌ بالإضافة 
إليهم» والسابقون أقلُ من القليل؛ ذُكّره الرّمخشري”” » ولم يَذْكُرْه غيره. 

وقيل: قدَّم الظالم لتأكيدٍ الرجاءٍ في حقّه؛ إذ ليس له شيء يتّكلُ عليه إلا رحمةٌ 

- كما ذكر ابن كثير في تفسيره» وقال: وهي من أكبر السابقين بالخيرات؛ لأن فضلها على النساء 


كفضل الثريد على سائر الطعام . 
)١(‏ المفضليات ص١١75‏ » ومنتهى الطلب 44/4 . 
(؟) في (ظ): نعطيهم. 
(©) في (ظ): فكذلك. 
(5) في (ظ): ايتاؤنا. 
)0( في الكشاف 73١9/7‏ . 


سورة فاطر: الآيات 17 0؟ 50 


ربّه. واتّكلَ المقتصدٌُ على حُسْنٍ ظلَّه والسابق على طاعته. 

وقيل: قدَّم الظالمَ لثلاً يي من رحمة اللهء ا ا 

وقال جعفر بنُ محمد بن على الصادقٌ #5 : قدَّم الظالم لي لِيُحْبرَ أنه لا يُتَقَرَّبُ إليه 
إلا بصِرّفٍ رحمته وكرمه» وأ الظلم لا يؤثّر في الاصطفائية إذا كانت كم عنايةٌ ثم 
نّى بالمقتصدينَ لأنّهم بين الخوفي والرجاء» ثم حَسَم بالسابقين لثلا يَأمنَ أحدٌ مَكْرَ 
الله وكلَّهم في الجنة بخان علية حوفي 1 له له الله محمد زسيون اللي , 

وقال محمد بن علي الترمذيٌ: جَمَعَهم في الاصطفاءٍ إزالة للعلل عن العطاء؛ 
لأن الامطناء يزحت الأذث لا 5 يوجبٌ الاصطفاء» ولذلك قيل في الحكمة: 
صححح النْسْبةَ : ثم اذّع في الميراث”") 

وقيل : الواح رار رن المجاك ير رايا اكلم السوات زات 
في سورة الحج على المساجدء لتكون الصوامع أة أقربَ إلى الهدم والخراب» وتكون 
المساجدٌ أقربٌ إلى ذكر الله. 

وقيل: إِنَّ الملوك إذا أرادوا الجمعٌ بين الأشياءٍ بالذّكر”" قدَّموا الأذنى ؛ كقوله 
تعالى : «السَرِيعٌ الْمِقَا وَإِنَّمْ لمَعْورُ حم [الأعراف:1177]» وقوله: يبب لمن يَعَهُ 
نما وَمَهّب لِمَن يَمَ الدُكوْرَ» [الشورى:44]» وقوله: يلا ترق أتنث كار ,ا اث 
لْجَنَّةِ4 [الحشر ٠١:‏ 

قلثك: ولقذ حسمن قال: 
وغناحة هذا التهعره انك ورتسا يُوَامَى إلى الغايات في آخر الأمْر 

الرابعة: قولّه: «جَنّتُ عدن يتتيَا4 جَمَعَهِم في الدخول لأنَّه ميراتٌ» والعاقٌ 
)١(‏ ذكره بنحوه البغوي ”/ لاه . 


فق في (ظ): ثم ادعى للميراث» وفي رخ و(د)و((): ثم أدعى ذف في الميراث» والمشبت من (م). 
() في (ظ): في الذكر. 


كينا سورة فاطر: الآيات ١0 _ ١"‏ 


والبارٌ في الميراثِ سواءٌ إذا كانوا مُعبَرِفِينَ بالنّسَبِء فالعاصي والمطيع مُقِرُون بالرّبٌ. 

وقرئ: «جَنَةُ عَذْنِ؛ على الإفراد» كأنّها جنةٌ مُختصَّةٌ بالسابقين لقلّتهم» على م 
تقدّم!". 

واجَنَاتٍِ عَدْنِ؛ بالنصب على إضمار فعلٍ يفْسّرٌه الظاهِرٌء أي: يَدَحُلون جناتٍ 
عَدْنِ يَدْحُْلونها'''. وهذا للجميع» وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. 

وقرأ أبو عمرو: #يُدْتَلونها» بضمٌ الياءٍ وفتح الخاء””. قال: لقوله: «يُحَلّؤن). 
وقد مضى 0 الكلام في قوله تعالى: «عَلونَ ذ فبا من أسَاورٌ من دهن وَلوَلو 
وَلباسهم فها حَرِيرٌ» [الحج:17]. 

ذا لكت ديد لبِق أَدَهَبَ عن لوه قال انوشاتك::دعئل رج المنهد 
فقال: اللهمٌ ارْحَمْ غُرْبتي» وآئِسُ وَحُدتيء ويّسّرْ لي جليساً صالحاً. فقال أبو 
الدَّرْداءِ: لئن كنت صادقاً فَلأنَا أَسْعَدٌ بذلك منكَء سمعتُ النبيّ يق يقول: «ثم أورَبْنا 
الكتب الْدِنَ أعَطَمينا ين عبلد هنهم طال تيه تمتثم مختصة: وينثة ساي 


مج سور 


واعند» قال: “نجي هذا 0 ورا بلع 3 المقتصدٌ 
الجنة» فهم الذين قالوا: 0 أده 5 16 إرك 0000 
وفي لَفْظٍ آتَر: «وأمًا الذين ظلموا أنفسَهم فأولئك يُحبّسون في طولٍ المَحْشَرِء 


)١(‏ في المسألة السابقة» والقراءة في الكشاف 07١9/7‏ ونسببها ابن عطية في المحرر الوجيز 45٠/4‏ لزر 

(؟) الكشاف ١9/7‏ . والقراءة في القراءات الشاذة ص”7؟١‏ عن الجحدري. 

() السبعة ص5 07 . والتيسير ص187١‏ . 

(5) أخرجه بنحوه أحمد (517917)» والطيري 776/١9‏ . والبغوي */١لاه‏ » من طريق الأعمش عن أبي 
ثابت. وأبو ثابت ‏ أو ثابت كما وقع على الشك عند أحمد - غير منسوبء.. وفي إسناد الحديث اختلاف 
على الأعمش. 


سورة فاطر: الآيات ١"‏ _ 3 ا 


ثم هم الذين يتلافاهم''' الله برحمتهء فهم الذين يقولون: اللْمَد يِه الى أَدَهَبّ عَنَا 
لزنا رت ونا لد سكو دٌُ» إلى قوله : «ولا يسنا فا و04" 

وقبل: هو الذي يُوْحَذُ منه في مُقامهء يعني يكمَّر عنه بما يصيبْه من الهم والحزن» 
ماد 2 تعالى: #من يَعْمَلْ سُوْءًا يجن بو.» [النساء ء:17] يعني: في الدنيا. قال 
الثعلبيئُ: وهذا التأويل شب بالظاهر؛ لأنه قال: «جَيّتُ عَدَنٍ يَتَخلومًا. ولقوله: © الذِينَ 
أَمَطَييَنًا من عِبَاونا > والكافرٌ والمنافقٌ لم يُضصْطَمَوًا. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ» وقد قال يَةِ: «ومَثلٌ المنافق الذي يقرأ القرآنٌ مَكَلُ 
الرّيحانة» رِيحُها طيّبٌ وطَعْمُها مرّ"”". فأخبر أنَّ المنافق يقرؤٌهء وأخبر الح سبحانه 
تفال لكان في الذرك اليا ين الناره وكثيرٌ من الكفار اليهودِ' والنصارى 
يقرؤونه في زماننا هذا. وقاك مالك فلا يفرا العراة كن لاحي فيوة؟..والتضن: 
اتعب: واللغوب !«الأعاء. 


قوله تعالى: لوَالذِينَ كفروأ هر كد جَهَسَر لا يقس عَلْنهم سونو ولا يحَئكُْ 

و درس مليوس بوم ارما ده 
تتم هذ لي كت يي ل سكير 0 يصَطَرِحونَ فيا رد 
د 0-0 2 تم ار 20 4 
7 جا قبل ملحا 7 ألَرِى حك سيل 7 ما يتَرَكَرٌ فيه من 


وا دعر | ف 


م ألتَذِدٌ فذوقوأ ل © 
قوله تعالى: «وَالْدِينَ كَفَروأ لَهْرَ مذ + جَهَتَمع لما ذَكر أهلَّ الجنةٍ وأحوالّهم 
ومَقَالتَهمء ذكر أهلّ النارٍ وأحوالّهم ومقالتّهم ٠‏ إلا يش ليم مموو»ه مثل : طل 
يحوت يفا ولا يق 4 [طه: 4 0]. «إولا يحَدّكُ عَنْهُم من عَدَابِها» مثل : كا يَنِصَْ جِلودهُم 


)١(‏ في (م): يتلقاهم. 

(') أخرجه أحمد (221771). وفي إسناده انقطاع . 

() قطعة من حديث أبي موسى الأشعري #ه أخرجه البخاري (5009) ومسلم 201/97 وسلف 18/1 . 
(4) في (م): وكثير من الكفار واليهود. وفي (ظ): وكثير من اليهود. 

(6) سلف 3155/5. 
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رو 2ه مودده 


بَدَنَهُمَ جُلُودًا غَيرَهَا لِيَدُوقُوأ ألْمَدَابَ» [النساء:51]. « كَُدَلِكَ جرِى كُلّ كثرر » أي : 
كافر بالله ورسوله. 


وقرأ الحسن: «فيموتون» بالنون؛ ولا يكونُ للنفي حينئذٍ جوابٌ» ويكون 
«فيموتون» عطفاً على ايُفُضَى)» تقديرٌه: لا يُقضَى عليهم ولا يموتون”"» كقوله 
تعالى: #إولا يدن لهم مَعَنَذِروتَ4 [المرسلات:3*] قال الكسائييٌ: «إولا بودن لم 
تعر بالنون في المصحف لأنّه رأمُ آي وطالا يقْصَى عَليِهمَ ميَمُوبُو [بغير نون] 
لأنه ليس رأسَ آية. ويجورٌ في كل واحدٍ منهما ما جاز في صاحبه'”". 


لوهم يَصَطرمنَ فبَا» أي: يستغيثون في النار بالصوت العالي. والصّراحٌ : 


الصوتٌ العالي» والصارحٌ: المستغيتٌُ؛ والمُضْرِحٌ : المَغِيتُ؛ قال: 
كنا إذا ما أتانا صارحٌ فَرِعٌ كانالصراحٌ له قرع الطنابيب””" 


بآ أوْجَنَ4 أي : يقولون: ربّنا أخرٍجنا من جهنّم» وردنا إلى الدنيا .تَعَمَلٌ 
مساو قال ابن عياس: نَقُلْ : لا إله إلا الله(». وهو معنى2 قولهم: «يْرَ ألَزِى كا 


لء م وع 9 


تمَمَلُّ» أي: من الشركء أي: نؤمنٌ بَدَلَ الكفرء ونطيعٌ بدلَ المعصية» ونمتثل أمرّ 
الرّسل. 

ددر شي مَا بيَدَكَرٌ فيه من تَدكرّه هذا جوابُ دعائِهم: أي: فيقالُ لهمء 
فالقولُ مضمّر. وترجم البخاريٌ: بابُ مَن يَلَْ سيِّين سنةً فقد أَعْدَّرَ الله إليه في العمرء 


)١(‏ المحتسب 7٠١7/7‏ » قال ابن جني : والمفعول محذوف. أي: لا يقضى عليهم الموت. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس *//41” » وما سلف بين حاصرتين منه. 

5 البيتالسلاقة بن جبدل» وطوافي ديؤانة ص ه18 والضاح لاظبب) قال الجترهزي: الطثيوب: 
العظم اليابس من قدم الساق؛ عنى به سرعة الإجابة» وجعل قرع السوط على ساق الخف في زجر 
الفرس قرعا للظّنبوب. وقال الأصمعي في شرح الديوان: يقال: ضَّرب لهذا الأمر ظنبوبه: إذا هو جد 
فيه. 

. 6٠١5/7 الوسيط‎ .)5( 


)2( في (د) و (ظ): ومعنىء بدل: وهو معنى. 
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لقوله عزٍّ وجل : #ولِر نُمَْرَكُم ما بيَرَِكَرٌ فيه من تَدَكْرَ وجاءكم النَّذِيرٌ» يعني الشيب. 
حدّئنا عبد السلام بن مُظهّر قال: حدَّئنا عمر بن علي قال: حدّئنا مَعْن بِنُ محمد 
الغِفاريٌ» عن سعيد بن أبى سعيد الْمَمْبْرِي عن أبن هريرةً) عن النبئ يل قال: «أَغْذَرَ 
الله إلى امرئ أ أجل حتى يلق ب 1 


- 


قال الحَطَابي”" : أَعْذَّرَ إليهء أي : بلغ به أقُصَى العُذْرِء ومنه قولّهم : قد أَغْدَّرَ مَن 
أَنْذّرء أي: أقام عُذْرَ نَفْسِه في تقديم نذارته. والمعنى : أنَّ من عمّره الله سنّين سنةٌ لم 
يبْقَ له عذرٌ؛ لأنَّ السّين قريبٌ من مُعتّركِ المناياء وهو سن الإنابة والخشوع» وترقب 
المنيّة ولقاء الله تعالى» ففيه إعذارٌ بعد إعذار””. الأوَّلُ بالنبئ يء والمُؤتان”' فى 
7 ره .- 0 م .- 0 3-2 8 م 

الأربعين والستين””“. قال علي وابن عباس وأبو هريرةً في تأويل قوله تعالى: لأولْرٌ 
مركم ما يسَدَكَّرٌ فيه مَن تَدَكر» : إِنَه سِيُون سنة”). وقد روي عن النبئ يق أنه قال في 
موعظته: «ولقد أَبْلَعَ في الإعذارٍ مّن تقدَّم في الإنذار» وإنه لينادي مُنادٍ من قِبَلِ الله 


ًّ م و35 و عمد 0 ع ص سر سر رصم 01 يذ 
تعالى أبناة الستين : طأولرَ مدي ًا بيَدَكَرُ فيه من تدك وآءكُم التّذير ه70" 


)١(‏ صحيح البخاري (54119)» وهو عند أحمد (2)917117 وقوله: يعني الشيب» هو في بعض روايات 
البخاري دون بعض كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 79/1١‏ . 

. "09/7 بنحوه في غريب الحديث له‎ )١( 

(*) في (د): إنذار»ء وفي (ظ): إنذاره. 

(4) أي: الموت الكثير الوقوع. معجم متن اللغة (موت). ووقع في (ز) و(ظ): والمرتان» بدل: والموتان 
وينظر التعليق التالي. 

(5) سلف نحو هذا الكلام 7157/4 » وفيه: ففيه إعذار بعد إعذارء الأول بالنبي يو والثاني بالشيب» 
وذلك عند كمال الأربعين. 

(7) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق ١78/7‏ » والطبري 19/ 805” . وأخرجه عن علي #2 
الطبري "87/١19‏ .أما أبو هريرة #5 فقد سلف الحديث عنه مرفوعاً: «أعذر الله إلى امرئ...» وقد 
أخرجه بنحوه الرامهرمزي في الأمثال ص48 وزاد بعده: يريد : أل شري يا بتَدَحَكَرُ فيه م عدر 


[(49 لم نقف عليه بهذا اللفظء وروي نحوه عن ابن عباس على ما يأتي. 
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وذكر الترمذيّ الحكيم من حديث عطاء بن أبي رَباح» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله #: «إذا كان يوم القيامةٍ تُوديّ أبناءً السئّين» وهو العمرٌ الذي قال الله: 
«أرلر ميرم ءا يتَدَكَرْ فيد من تَدك 0 

وَعَن ابن عباس أيضاً ؛ أنه أربعوة نسة وعن الحسن البضريئ وسسروق عول97, 
ولهذا القولٍ أيضاً وجةٌء وهو صحيحٌ؛ والحجةٌ له قولّه تعالى: َوه إِذا بلَمَ أَسُدّمُ ميلم 
بعِينَ سند الآية [الأحقاف:5١].‏ ففي الأربعين تَاهي العقل» وما قبل ذلك وما بعدّه 
مِنْتقِصٌ عنه» والله أعلم. 

وقال مالك: أدركتٌ أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلمَّ ويُخالِطون 
النائن؛ حتى يأتي لأحدهم أربعون سندٌء فإذا أتت عليهم اعتزلوا النامنَ واشتغلوا 
بالقيامة حتى يأتيّهم الموثٌُ. وقد مضى هذا المعنى في سورة الأعراف”" 

وخرّج ابن ماجه عن أبي هريرةً أنَّ رسول الله يك قال: «أعمار أمّتتي ما بين الستّين 
إلى السسفيب وأقلّهم من يُجاورٌ ذلك0©. 

قوله تعالى: «وََاءَكُم التَّذِدٌّه. وقرئ: «وجاءتكم الُّذُرُه0*© واحثُلف فيه؛ 
فقيل: القرآن. وقيل: الرسول؛ قاله زيد بن علىٌ وابن زيد'" “. وقال.ابنٌ عباس 
وعكرمةٌ وسفيان ووكِيعٌ والحسين ب بن الفضل والفرّاء والطبريٌ: هو الشيب". 


)١(‏ نوادر الأصول ص/177» وأخرجه الطبري 785/١9‏ » والطبراني في الكبير 2)١١515(‏ وفي إسناده 
إبراهيم بن الفضل» قال الحافظ في التقريب: متروك. 

(؟) أخرجه الطبري 784/١9‏ عن ابن عباس ومسروق. وذكره عن الحسن البغوي "/ 01/7 . 

. 77/4 5 

(5) سئن ابن ماجه (2)47175 وسلف 7١87/6‏ . 

.7١١1 7/7 الكشاف‎ )5( 

(1) أخرجه الطبري 7817/١9‏ عن ابن زيد. 


0) أخرجه عن ابن عباس البيهقي /٠‏ ٠لالاء‏ وسلف 3777/94 ء وذكره.عن عكرمة وسفيان ووكيع البغو لبغويٌ - 
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وقيل: النذيرٌ الحُمَّى. وقيل: موتٌ الأهل والأقارب. وقيل: كمال العقل”". 
والنذير بمعنى الإنذار. 
قلت: فالشيبٌ والحَمّى ومو الأهل كله ]نذا بالموت؛ قال ي: «الحمّى رائد 
اورت قال الأزهري: معناه: أن الحمّى بول ل" أ : كانها ع 
بقدومه وتُنْذْرُ بمجيئه. والشيبٌ نذيرٌ أيضاً ؛ لأنه يأتي في سنٌّ الاكتهال. وهو علامة 
لمفارقةٍ سنّ الصّبًا الذي هو سِنُ اللو واللّعِبء قال: 
ولج الككد هيو درو انمسانن لصاحبه وححسشبك من نذير 
وقال آخرٌ: 
فقلتٌ لها المشيبٌ نذيرٌ عمري | ولسث مُسَوّدا وَجهَالنّذير©» 
وأمّا موث الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان؛ فإنذارٌ بالرحيل في كل وقتٍ 
وأوَانء وحين وزمان» قال: 
وآراك تجملهع ولنست تراهم” “فكعاتي ينقد يلك فل تر 
وقال آخَرٌ: 
الموثُ في كل حينٍ ينشر الكَقَنَا ‏ ونحن في غفلةٍعمَايْرادُبنا” 


- / 01/7 . وذكره عن الفراء والطبري الماورديٌ في النكت والعيون 4/7/4 » وسلف في ترجمة عند 
البخاري قريباً. ش 

. 577/54 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(1) قطعة من حديث أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 114/7 ء. والطبراني كما في مجمع الزوائد 
45-6 من حديث عبد الرحمن بن المرقع #. قال الهيئمي: فيه المحبر بن هارون؛ ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات. ا ه. وأخرجه البيهقي في الشعب (44170) عن الحسن مرسلاً. 

(*) تهذيب اللغة 2315/15 

(5) نسبه المبرّد في الكامل ؟7/ /١‏ للعْتْبي» وهو بلا نسبة في عيون الأخبار 5١/5‏ » والعقد الفريد ”51/7 . 

(6) البيت لمحمد بن عبد الله بن عيسى المعروف بابن أبي زمنين» كما في جذوة المقتبس صصلاه » 
والصلة لابن بشكوال ص 5485 . 


اوم سورة فاطر: الآيات كرد" ايا 


وما كمال العقل فبِهِ تُعرفٌ حتائق الأمون وتفصضل بيخ العسنات والننيقات» 
فالعاقلٌ يَعملٌ لآخرته ويَرعَبُ فيما عند ربّه» فهو نذير. 

وأنّا محمدٌ ي فبعنّه الله بشيراً ونذيراً إلى عباده قَظعاً لحججهم؛ قال الله تعالى : 
طِلَِلَا يكوْنَ لد عَلَ أله حب بَمَدَ لْسُلْ» [النساء:6١1]‏ وقال: #وَبَا كا مَُذِنَ حو 
تك تقرلخعه [الإسراء 1 

قوله تعالى: طمَدُوتُوا» يريدُ عذاب جهئّم ؛ لأنّكم ما اعتبرثم ولا انعَظُم". 
همَما لِطَلِينَ ين سير أي : مانع من عذاب الله. 


قوله تعالى: #إرك أنَّهَ يلد ِب السَّموتِ والْأنض إِنَمُ عليه بِدَاتِ 
أَلْصُّدُورٍ © »* 
تقدَّم معناه في غير موضع. والمعنى: عَلِمَ أنه لو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا 
صالحاًء كما قال: #2وَلرٌ روأ لَعَادُوا لِمَا موأ نه [الأنعام:18]. ولؤعدلم» إذا كان بغيرٍ 


تنوين صلح أن يكون للماضي والمستقبل [والحال]» وإذا كان منوّناً لم يَجَرْ أن يكون 
3 اصرف 
الماش 


قوله تعالى : طهر الى جَمَلكْدْ كبك ف الْينْ من كَرر مََبهِ كدر ولا بيد 
الكنزي كنس عِندَ ري إلا مقن ولا بَِبدُ الْكَفنَ كُتَيُ َِّا حا © > 
قوله تعالى: «هْرٌ الى بعلي حَلَيِتَ في الأرضٍ» فال قعاد: 12م يعن خلفةة 
وكَْناً بعد قرن”". والْكَلّفُ هو التالي للمتقدّم» ولذلك قيل لأبي بكر: يا خليفة الله 
فقال: لستٌ بخليفةٍ الله» ولكثي خليفةٌ رسولٍ الله » وأنا راض بذلك». 


)١(‏ في (ظ): ما آمنتم ولا أطعتم. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "/ 776 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(") النكت والعيون 5/ ل/الائ » وأخرجه عبد الرزاق 171//7 » والطبري /١19‏ 5894-7584 . 

(5) أخرجه أحمد (24) من طريق ابن أبي مليكة قال: قيل: لأبي بكر...» وابن أبي مليكة لم يدرك 
أبا بكر . 
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ا وهو العقابٌ والعذاب. #ولا ير 
مقنا4 أي: بغضاً وغضبا. طمَلا َرِدُ الكت كرك رأ 


لذ أر 00 

قوله تعالى 0 3 يم مره _ عون 46 «شركاءكم» منصوبٌ بالرؤية» ولا 
يجوزٌ رَفْعُه وقد يجوز الرفمٌ عند سيبويه في قولهم: قد علمتٌ زيداً أبو من هو؟ لأنَّ 
زيداً في المعنى مُسْتَفَهَمٌ عنه. ولو قلتّ: أرأيتَ زيداً أبو مَن هو؟ لم يَجُزْ الرفٌ. 
والفرقٌ بينهما أنّ معنى هذا: أخيرني عنه. وكذا معنى هذا: أخبروني عن شركائكم 
الذين تَدعون من دون الله؛ أَعَبَدْثُموهم لأنَّ لهم شَرِكة في حَلْقٍ السماوات» أم حَلّقوا 
من الأرض شيثاً؟! لأ مَلتهُم ك4 أي: أم عندهم كتابٌ أنزلناه إليهم بالشّركة. 
وكان في هذا رَدٌ على من عَبَّدَ غير اللو عنَّ وجل ؛ لأنْهُم لا يجدون في كتاب من 
العتت أن اللدعر وجل آمر أن تدخ © 

نهم عل بيت مَنَذُ» كرأنابن كليرتوانو عمر و وس : وحفصٌ عن عاصم : «عَلٌ 
يَنمَتِ بالتوحيدء وجَمَّعَ الباقون”". والمَعْئّيان مُتقاربان إِلّا أنَّ قراءةً الجمع أَوْلَى ؛ 
لأنّه لا يخلو مّن قرأه: لطلَ يِه من أن يكون خالّف السواة الأعظع أو يكون 
جاء به على لَغْةٍ مّن قال: جاءني طلحت””» فوقف بالتاءء وهذه لغةٌ شادَةٌ قليلة؛ 


, إعراب القرآن للنحاس "/ 8"/6-ة/ا”‎ )١( 
5 ١87ص زهة السبعة ص ه637 والتيسير‎ 


(9) في (د) و (ظ): طلحة. وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس / 77 والكلام منه. 
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خا 
ار مسلاا 0ك 


قالة التيحاى (0) 

وقال أبو حاتم وأبو عبيد: الجمعٌ أُوْلَى لموافقته الخظء لأنّها في مصحفٍ 
عثمانَ: «بيّناتِ» بالألف والتاء. 

وبل إن بَدُ ألطَاِمُونَ َمسْهُم بَعْضًا إِلَّا ميورَا» أي : أباطيل تخْرٌء 0 
للسّفْلة : إِنَّ هذه الآلهة تَنْفَمُكم وتقرّبكم. وقيل: إِنَّ الشيطان يَعِدُ المشركين ذلك 
وقيل: وَعَدَهم نهم يُنصَّرون عليهم. 
وله تعالبى: د مه تلت التكوق والايض أن 0 ولّين دَالنَآ إن 
أمسَكهمَا من حر من بعدوء إِنم كن حَليمًا عَمُورا 69 * 

000 بِيّنّ أن آلهتهم لا تَقْدِرُ 
على خَلْقٍ شيء من السماوات والأرض بين أنَّ خالقّهما ومُمْسِكَهما هو الله» فلا 
يوجد حادس إِلَّا بإيجاده» ولا يبقى إِلّا ببقائه. و«أنَّ في موضع نصب بمعنى: كراهة 
أنْ تزولاء أو لثلّا تزولاء أو يُحملٌ على المعنى؛ لأنّ المعنى: إن الله ينس 
السماواتٍ والأرضّ مِن”' أنْ تزولاء فلا حاجةً على هذا إلى إضمارء هذا فول 
الا" ش 

. «ولين لكآ إِنْ أَسَكهُمَا بن عر يَنْ و4 قال الفرّاء'“: أي: ولوزالتاما 
أمسكهما مِن أحدء و«إِنْ؛ بمعنى ما قال* وعو مكل قولة: : «وَلِينَ أَرَسَلًا رحا فرأوه 


يه | 2 عه 


مُصسِفَدًا لَظَلُوا من بعدوء يَكْفْرُونَ» [الروم:١0].‏ وقيل: المراة زوالينياً يومَ ل 


. 795/7 في إعراب القرآن‎ )١( 


(0) قوله: من» من (ظ)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج 77/8 . وإعراب القرآن للنحاس 
7 والكلام منه. 


(9) في معاني القرآن 377/4 . 
دق في معاني القرآن ؟/ ا ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إغراب القرآن 7757/9 . 
)0( معاني القرآن للزجاج ا 
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وعن إبراهيمٌ قال: دخل رجل من أصحاب ابن مسعودٍ إلى كعب الأحبار يتعلّم 
منه العلمء فلمًا رجع قال له ابن مسعود: ما الذي أصبتٌ من كعب؟ قال: سمعتٌ 
كعباً يقول: إن السماء تدورُ على قُظبٍ مثل قُظبٍ الرّحَى» في عمودٍ على منكب 
مَلَكِء فقال له عبد الله: وددثٌ أنك انقلبتَ براحلتك ورَحْلِهاء كَذَّبَ كعبٌء ما ترك 
يهوديّته! إِنَّ الله تعالى يقول: ##إنَّ أله بيك السَّموتٍ والْارض أن تَْوًا» إِنَّ السماوات 
لا تدورٌء ولو كانت تدورٌ لكانت قد زالت"©. 

وعن ابن عباس نحوّهء وأنه قال لرجل مُقْيلٍ من الشام: من لَقِيتَ به؟ قال: كعباً. 
قال: وما سمعتّه يقول؟ قال: سمعتُه يقول: إِنَّ السماوات على منكب مَلَكِ. قال: 
َذَبَ كعب: أمَا ترك يهوديّته بعد! إن الله تعالى يقول: «إنَ لله يلت اعت 


ا 0 ذا 
ار أ ن تزولا» 


والسماواتٌ سبعٌ والأرضونَ سبعٌء ولكنْ لما 0 أجراهما مجرى شيئين» 
فعادت الكنايةٌ إليهماء وهو كقوله تعالى : «أنَّ لسوت وَالْايصَ كا ربا نتنتكنا » 


[الأنبياء: 75]. 


ثم ختم الآيةَ بقوله: #إِنَّمُ 6 يما 4 لان المجنى فيما ذكره بعضٌ أهل 
التأويل : إن الله يمسكُ السماواتٍ والأرض أنْ تزولا من جُثْرٍ الكافرين» وقولهم: 
انُخذ الله ولداً. قال الكلبيٌ: لما قالت اليهودٌ: عزيدٌ ابنُ اللى وقالت النصارى 
المسيخ ابن الله» كادت السماواتٌ والأرضٌ أنْ تزولا عن أمكنتهماء فمنعهما الله 
وأنزل هذه الآية فيه» وهو كقوله تعالى: لَّقَّدْ يِنْم سَيعًا دا . تَحكَادُ لسوت 
يلقَطَّرْنَ ينَه4 الآية [مريم :40-84]. 


.5 وأخرجه أيضاً 91/1 من طريق أبي وائل عن ابن مسعود‎ » 797/١19 أخرجه بتحوه الطبري‎ )١( 


.”1١7/“# الكشاف‎ )0( 
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مرج رم مه جر - 


.- رء ورعه اس ا 47 7 7" . ع 14 
ِعَدَى الأمم قلمًا جاءه نَزيد ما ١رَث‏ ب ظٍ 5 ايكيا فْ ٠‏ لاضن 0 


02 _ و م+«*سرئو 0 0 8ج مضت 2 ل عبرل 3 عهه م2 2 به 

الس ولا يحيق أ لمجم إِلَّا يأهله. فهل + يت إِلَّا سن الأولِينَ فلن تجد 
2 دوي سه - 1 اا 2 يي مم ب 

ِسنّتِ اللَّهِ ببَدِيا ون يد لست أله ويلا 67 4 


قوله تعالى : «وَأَقسَمُوا بأنَّهِ جَهَدَ ينهم لين جَدَهُمْ دينع هم قريش؛ أقسموا قبل 
أنْ يبعث الله رسولّه محمداً 8 حين بَلّغْهم أنَّ أهلّ الكتاب كذَّبوا رسلّهم» فلّعنوا مَن 
كذَّبٍ نبيّه منهم» وأقسموا بالله جل اسمّه: «كيت جَآَهُمَ ترم أي: نبي «ليكونَ 
أهْدَئ مِنْ إمَدَى الْأمَم» يعني ممّن كذّب الرسلَ من أهل الكتاب'") 

وكانت العربٌ تتمئّى أن يكون منهم رسولٌ كما كانت الرسل من بني إسرائيل» 
ل ب 

لأَنْيَكيَارّ» أي : عُيُوًا عن الإيمان لوَمَكْرٌ ألتّمْ» أي: مَكْرَ العمل السيّئ» وهو 
الكرة وعد الضعفاءء وصدَّهم عن الإيمان ليكثُّر أتباعُهم. وأنّثْ «من إحدى الأمم' 
لتأنيث أَمّة؛ قاله الأخفه ”© 

وقرأ حمزةٌ والأعمش: #ومكرٌ السيّئ ولا يَحِيق المَكْرٌ السيئ4” فحذف 
الإعراب من الأول وأثبته في الثاني. قال الرْجَاج : وهر لند ”47 وإنما ضار لعن لأله 
حَذَّفَ الإعراب منه. وزعم المبرّدُ أنه لا يجوز في كلام ولا في شعر؛ لأنَّ حركات 
الإعراب لا يجوز حَذْمُهاء لأنها دخلت للفرق بين المعاني. وقد غم بعضٌ النحويين 
أن يكون الأعمشنٌ على جلالته ومحلّه يقرأ بهذاء وقال: إِنَّما كان يقف عليه» فغلط 


. 4978/5 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 7 .». ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ لالا” . 

(*) السبعة ص 015-070» والتيسير ص 187 » والكلام من إعراب القرآن للنحاس ؟/ لا . 

(4) معاني القرآن للزجاج 14 ». ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن "/ لال" » وما 
سيأتي هو من كلام النحاس. 
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ا لافقا 
مَن أدََّى”'' عنهء قال: : والدليل على هذا أنه تمامٌ الكلام» وأنَّ الثاني لما لم يكن تمامَ 
الكلام أعرب باتاق» والحركة في الثاني أل منها في الال لأنها ضمةٌ بين كسرتين. 
وقد احتج ب بعض النحويين لحمزةً 6 في هذا بقولٍ سيبويه» وأنه أنشد هو وغيره: 
إذا اوّجَجنَ قلت صاحِبُ قَره© 
وقال الآخر: 
فاليومٌ أشْرّبْ غير مُسَتَحْقِبٍ إلمأيناللوولا واغر" 
وهذا لا حجة فيه لآن سيبويه لم يُجَْهء وإنّمااحكاء عن بعض التسويين» 
والحديثٌ إذا قيل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجةٌء فكيف وإنَّما جاء به على 
السَّدْوذٍ ولضرورةٍ الشعر. وقد حولت فيه» وزعم الزجّاجٍ أن أبا العباس أنشده: 
إذا ا غوجَجِنَ قلت صاح قوم 
وأنه أنشد: 
فاليوم فاشْرَبُ”*' غيرَ مُسْتَحْقِبٍ 
ذكر جميعه النحاس *) 
الزمخشريٌ: وقرأ حمزةٌ: «ومكر السيّة» بسكون الهمزة» وذلك لاستثقاله 
الحركات [مع الياء والهمزة]ء ولعله احْتَلّسَ فظنَّ سكوناً» أو وَقْفَ وقفةً خفيفةٌ ثم 


)١(‏ في (د): ادعى. 

(5) الكتاب 7٠١7/4‏ ء وسلف ١١7/75‏ ء وعجزه: بالدَّرٌ أمثال السَّفِينٍ العُوّم. 

9) الكتاب ٠١5/54‏ ؛ والبيت لامرئ القيسء. وسلف ١١7/9‏ وجاء في رواية الأصمعي للديوان 
ص؟17 : فاليوم أسقى. . وفي رواية الطوسي ص758 : فاليوم فاشرب» وستأتي. 

0( في النسخ: اشرب. والمثبت من معاني القرآن للزجاج 575/4 » وإعراب القرآن للنحاس 9/ 8لا 
والكلام منهء قال النحاس: فاليوم فاشرب بالفاء. اه. وهذا موافق لرواية الطوسي للديوان ص708 . 
(6) في إعراب القرآن ؟/ /الالا يملا ؛ ووقع في (د) و (م) قبل قوله ذكر جميعه النحاس: بوصل الألف 

على الأمر. 
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514 
6اا0ااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللسسسسسسس ‏ س سمم 


ابتدأ: «ولا يحيق». وقرأ ابن مسعود: فومكرا ع7 

وقال المهدويٌ: ومّن سكن الهمزةً من قوله: «ومكر السيّئ» فهو على تقدير 
الوتفٍ عليه؛ ثم أجرى الوصلّ مُجرى الوقفٍء أو على أنه أسكن الهمزةً لتوالي 
الكسْراتِ”" والياءات» كما قال: ٠‏ 

فاليومَأشربُ غيرمستحقبٍ 

قال المَشَيري : وقرأ حمزة: «ومكر السيئ]» بسكون الهمزة» وخظّأه أقوامٌ. وقال 
قوم : لعله وقف عليه لأنه تمام الكلام» فَمَلِظ الراوي ورَوَّى ذلك عنه في الإدراج. 

وقد سبق الكلامٌ في أمثالٍ هذاء وقلنا: ما ثبت بالاستفاضة أو التواثر أنَّ النب 6 
قرأه فلابرٌ من جوازه» ولا يجوز أن يقال: إنه لحنٌ””". ولعل مُرادَ من صار إلى 
التخطئةٍ أنَّ غيره أفصحٌ منه» وإِنْ كان هو فصيحاً. 

«رلا بين المكر أَلََعٌ إلا يأَملِي» أي : لا تئرق عاقبة الشرك إلا بسن شر 

وقيل: هذا إشارةٌ إلى قتلهم ببدر. 

وقال الشاعر: 


ربعا 


5 ا 0 ا 5 1 : ع 
وقددفعواالمنيةفاستقلت 2002 لش شين 


000 الكشاف ١7/8‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وقراءة ابن مسعود في المحتسب 75١5/15‏ . 

(؟) في (ظ): الحركات. 

(”*) ينظر ص ١1٠‏ من هذا الجزء. 

(4) النكت والعيون 474/4 » والبيتٌ للمفضّل التُكْري كما في الأصمعيات ص١٠٠‏ » والمعاني الكبير 
؟/ 445 » ومنتهى الطلب 779/8 . ونسبه الأخفش في الاختيارين ص 7١40‏ لعامر بن معشر. وذكر 
السيوطي في شرح شواهد المغني 17١/١‏ أن المفضل هو عارم بن معشرء وإنما سمي مفضلاً لهذه 
القصيدة. ووقع في المصادر: وهمء بدل: وقد. ودراكاً: بدل: ذراعاً. وفي بعضها: رفعواء بدل: 
دفعوا. وكادت» بدل: كانت. قال الأخفش: المنية: الحرب» ويروئ: رفعواء بالراءء أي: رفعوا 
الراية» وتحتها الموت. دراكأء أي: مُدارَكة. 
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أي : تنزل» وهذا قولٌ قُظرّب. وقال الكلبئٌ: «يحيق» بمعنى يُحيط”". والحؤق : 
الإحاطة. يقال: حاق به كذاء أي: أحاط به. 
وعن ابن عباس أنَّ كعباً قال له: ني أجِدٌ في التوراة: مّن حَفَّر لأخيه حُفرةٌ وقع 
فيها. فقال ابن عباس: فإنّي أوجِدُكَ في القرآن ذلك. قال: وأين؟ قال: فاقرأ: طب 
ين المكز ألتمٌ إِلّا يأَملِئ 4 0". وفي أمثالٍ العرب: من حمّر لأخيه جُبًّا ومع فيه 
000 
وروى الزُهري أنَّ النبيّ يك قال: «لا تَمْكُرْ ولا تُعِنْ ماكراً؛ فإِنَّ الله تعالى يقول: 
لتلا ين الْمَكْرُ أل إلا يأميِدة4. ولا تَبْغْ ولا تْعِنْ باغياً؛ فإِنَّ الله تعالى يقول: 
هم نُكت فَإِنَمَا يكت عل تَقْيِيهُ4 [الفتح:١٠]‏ وقال تعالى : «إنَمَا نيك عل سكم » 
[يونس :57077 . وقال بعضٌ الحكماء: 
ياأيهاالظالمٌ في فِعْلِهِ والظَلْم مَردودٌ على من ظَلَمْ 
5 2 0 و 2< و(ه) 
إلى متى أنت وحتّى متى تحصي المصيباتٍ وتنسى النعمٌ 
وفي الحديث: «المكرٌ والخديعةٌ في النار»”"”. فقولّه : «في النار» يعني: في 


. ذكر القولين المارردي في النكت والعيون‎ )١( 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف 7/ 3١7‏ . وابن عطية في المحرر الوجيز 457/5 . 

(©) المستقصى "554/١‏ . والكشاف “#/17. 

4 أخرجه ابن المبارك في الزهد (0710» وفيه: ولا تَبْعْ ولا تُعِنْ باغياً؛ فإن الله تعالى يقول: «إِنَمَا بَنْيك 
ع شيك 4. ولا تنككث ولا تُعِنْ ناكثاً؛ فإن الله تعالى يقول: هَمَن دكت وَإِنَّمَا كك عل كني ». 
وهو مرسل . ش 

(5) البيتان لمحمود الوراق كما في الشعب للبيهقي (4770).» والتدوين في أخبار قزوين ٠ 5٠00/١‏ ووقع 
في (م): المصائب» بدل: المصيبات. وفي المصادر: تشكوء بدل: تحصي. 

(1) أخرجه ابن حبان (271) والطبراني في الكبير )1١175(‏ من حديث ابن مسعود ه. وأخرجه الحاكم 
4 من حديث أنس #ه. وأخرجه ابن عدي 4 من حديث قيس بن سعد ف#. وأخرجه البزار 
(- كشف) وابن عدي 14 من حديث أبي هريرة #5 وأخرجه أبو داود في المراسيل (110) 
عن الحسن عن النبي ك8 مرسلاً» وزاد: والخيانة. 


و سورة فاطر: الآيات 57 54 


الآخرة تُدخِلُ أصحابّها في النار؛ لأنّها من أخلاق الكمّار لا من أخلاتي المؤمنين 
الأخيار؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث: «وليس من أخلاق 
المؤمن المكرٌ والخديعةٌ والخيانة»7"). وفي هذا أبلغ تحذير عن التخلّقٍ بهذه الأخلاقي 
الذميمة» والخروج عن أخلاق الإيمان الكريمة. 
قوله تعالى : ظهَهُلُ ينظروت إِلَّا رم سكت الأري4 أي : إِنَّما ينتظرون العذابٌ الذي 
نزل بالكئّار الأوّلِين .َل يد لش أله دبلا ون يد سنت أل تجاه أي : أجْرَى 
الله العذابٌ على الكفارء وجعل”" ذلك سُنَةَ فيهم» فهو يعذّبُ بمثله مَن استحَقّه لا 
يقدر أحدٌ أن يبدّل ذلك» ولا أنْ يحول العذابَ عن نفسه إلى غيره. 
والسَّئّة: الطريقة» والجمع سئن. . وقد مضى فى «آل عمران»0". وأضاقها إلى الله 
عرَّ وجلء وقال في موضع ا هسمه من كَد يسنا لَك ين مُسائ» [الإسراء : لالا] 
فأضاف إلى القوم؛ تمان لفن جاتن وهو كالأجل» تارءً يضاف إلى الله» وتارة 
إلى القوم؛ قال الله تعالى: لقان أَجَلَ أهَهِ لآآثْ»ّ [العنكبوت:ه] وقال: طفَإدًا جا 
َجَلْهُم» [النحل: 11]. 
قوله تعالى : لول ييرُوا في الْاّضٍ موا كِق كن عَحِبَُ اين ين كلهم وكانوأ 
أ يت يذ ونا 6ج أنه يبد ين كيو فى القموت 7 كَُ 
كات عَلِيِمًا ميا © » 
بِيّن السّنَةَ التي ذّكرهاء أي : أوَلم يرا إلى ما أنزلنا بعادٍ وثموة ومَدْين وأمثالهم 
لما كذّبوا الرسلَء فيتديّروا ذلك بنظرهه”*؟ إلى مساكنهم ودُورهم» ويما سمعوا على 


)١(‏ أخرجه بهذه الزيادة ابن وهب في الجامع ص75 من طريق مجاهد عن النبي يك مرسلاًء ولم ترد هذه 
الزيادة في الأحاديث التي ذكرناها في التعليق السابق. 

(7) في النسخ عدا (ظ): ويجعلء والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس 7/ 23/8 والكلام منه. 

(ف4 يض 

(5) في (د): فتدبروا ذلك بنظركمء وفي (خ) و (م): فتدبروا ذلك بنظرهم. 
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التواثر يما حل بهم» أفليس فيه عبرةٌ وبيانٌ لهم» ليسوا خيراً من أولئك ولا أقوى» بل 
كأن أؤلقك اقرع ليله وله « ها اهدق ا و قنك أنه لتر ذن كور ف 
لتَموتِ ولا فى الأرْضَ» أي : إذا أراد إنزال عذاب بقوم لم يُعَجِرْه ذلك .«إنَمُ كان 
عَلِيِمًا عبرا ». 


ع 


دابع ولحكن يرَخِْرَهُمَ إِك أجل تَىُ [َإِدَا ججاآء أجِلَهُمٌ فرت أَنلَهَ كن 


قوله تعالى: لوَلْو يُوَآِدٌ أنَّهُ آَلنَاسَ يِمَا كَسَبُوأ» يعني من الذنوب ما تَرَلهَ 
عَكّ ظَهَرِهَا ين دَآَةٍ» قال ابن مسعود: يريد جميمٌ الحيوانٍ مما دَبّ ودّرّج. قال 
قتادةٌ: وقد قعل ذلك رَّمنَ نوح عليه السلامُ. وقال الكلبئٌ: «ين دَآبَّة4 يريد الجن 
والإنسٌ دونَ غيرهما؛ لأنّهما مُكُلّفان بالعقل7". 

وقال ابن ججريج”'' والأخفشٌ والحسين بن الفضل : أراد بالدابّة هنا الناسَ 
وحدّهم دون غيرهم. 

قلت: والأوَّلُ أَظهَرٌ لأنّه عن صحابئ كبير. قال ابن مسعود: كاد الججَعَلٌ أن 
مياق جصره بلك ابن كدم1". وقال يحى بل أبن كبره امرترجل بالمعروق وتهى 
عن المنكرء فقال له رجل: عليك بنفسك؛ فإنَّ الظالم لا يَضُرٌ إلا نَمْسَّه. فقال 


أبوهريرة: كذبتَ؟ واللهِ الذي لا إلهَ إل هوء ثم قال: والذي نفسي بيده إِنَّ الحَبَارَى 


. "917/19 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 419/4 » وقول قتادة أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ذكره عن ابن جريج الماوردي في النكت والعيون 474/4: ووقع في (م) بدلاً منه: ابن جريرء وهو 
تصحيف. 

[فية أخرجه ابن أبي شيبة 7١1/17‏ » والحاكم 478/7 وصححه. والججعَل: حيوان كالخنفساء يكثر في 
المواضع الندية. المعجم الوسيط (جعل). 
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لَتَمَوتُ هَرْلاً في وَكْرِها بظلم الظالم”"". 
وقال التُّمالىُ ويحيى بن سلام في هذه الآية: يحبس الله المطرء فيهلك كل 


وقد مضى في «البقرة) 6" نحوٌ هذا عن عكرمةً ومجاهدٍ في تفسير لاوَيلْمُهُمْ 
لعِبوٌتَ» [الآية:104]: هم الحشراتٌ والبهائم يصيبهم الجَدْبُ بذنوب علماء السوء 
الكاتمين فيلعنونهم. وذكرنا هناك حديت البَّرَاء بن عازب قال: قال رسول الله يِهْ في 
قوله تعالى : ظوَيلميّجُمُ الوِنوْتَ» قال: «دوابٌ الأرض». 

«ولكن يُيَمْرْهُمَ إِك بل مُسَئٌ» قال مقاتل: الأجلٌ المسمّى هو ما وَعَدَّهم في 
اللُوح المحفوظ. وقال يحيى: هو يوم القيامة” .«قإت أله كان بعبسادو» أي : 
بِمَن يستحقٌ العقاب منهم «ابيرا». 

ولا يجورٌ أن يكون العامل في «إذا» «بصيراً) كما لا يجوز: اليومم إن فيذا خارج. 
ولكن العامل فيها «جاء»؛ لشَّبّهها بحروفي المُجازاة”'» والأسماءٌ التي يُجارَّى بها 
َحْمَل قهااما:نعذهاء 'وسيريه لا يرئ المجازاة بةإذا» إلا فى الشعر» كما قال* 
إذا فصر أسيافها كان وضلها:2 بيخطانا إلى أعذائتا فتضارب'”© 


ختمت سورة «فاطر» والحمد لله 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري ٠ 77١/١5‏ وابن أبي الدنيا في العقويات (514). والحبارى: طائر طويل العنق 
رمادي اللون على شكل الإاوزة» الذكر والأنثى والجمع فيه سواء. المعجم الوسيظ (حبر). 


(0) ذكره بنحوه عن يحيى بن سلام الماوردي في النكت والعيون /2121 “و الشماق: هو أبو حمزة ثابت 
ابن أبي صفية؛: وسلف ذكره 58/0 . 


إض4 وي 7" 
(5) الكت والعيون 18٠/5‏ . 
(6) إعراب القرآن للنحاس /31794 . 


زقفق البيت لقيس بن الخطيم» وهو في ديوانه ص88 2 والكتاب 50/7 » وسلف .73١06/١‏ 


وهي مي بإجماع. وهي ثلاتٌ وثمانون آية إلا أنَّ فرقة قالت: إِنَّ قولّه تعالى 


رم ا برو م 010 


وتحكتب ما قدموأ رضم [الآية ل ل ال 

أن يتركوا ديارّهم» ويتتقلوا إلى جوار مسجدٍ الرسولٍ يِ. على ما يأتي”") 

وفي كتاب أبي داودٌ عن مَعْقِل بن يسَار قال: قال النبئٌ هِ: «اقرؤوا يس على 
موتاكمة”". 

وذكر الْآجرَيٌ من حديث أمٌّ الدَّرْداءِ عن النبيّ يِ قال: «ما مِن ميّتٍ يُقرَأ عليه 
سوزة نن الذهكن الله علي . 

وفي «مسند» الدَّارِمِيٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يٌِ: الع قرأ متووة ونوك 
في ليلةٍ ابتغاء وَجْهِ الله؛ غُفِرَ له في تلك اللّيلة200. خرّجه أبو نعيم الحافظ أيض". 


. 440/4 من هذا الجزءء والكلام من المحرر الوجيز‎ 47١-47١ ص‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود »)717١1(‏ وسلف 554/5 ». وذكرنا ثّمة قول الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد» 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث. اه. وأورده ابن حبان في صحيحه (7001) وقال: ا 
«اقرؤوا على موتاكم يس» : أراد به من حَضَّرَْه المنيّةء لا أنَّ الميتٌ يُقرأ عليهء وكذلك قوله 6: ١لَمَتُوا‏ 
موتاكم لا إله إلا الله؛. وأخرج أحمد في المسند (11474) عن أبي المغيرة؛ عن صفوان قال: حدثتني 
المشيخة أنهم حضروا عُضيف بن الحارث الثُّمالي حين اشتدٌ سَؤْقُه فققال: هل منكم أحدٌ يقرأ «يس»؟ 
قال: فقرأها صالح بن شريح السّكونيء» فلما بلغ أربعين منها قُبض. قال: وكان المشيخة يقولون: إذا 
قرئت عند الميّت خفف عنه بها. وحسّن إسناد هذا الأثر الحافظ ابن حجر في الاصابة (ترجمة غضيف). 

() سلف 454/5 » وينظر الكلام عليه هناك. 


(4) سئن الدارمي (754117) وهو من طريق الحسن عن أبي هريرة به والحسن لم يسمع من أبي هريرة» 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص8” . وأخرجه ابن حبان (10175) من طريق الحسن عن جندب بن 
عبد الله عن النبي ي8. قال أبو حاتم كما في المراسيل ص45 : لم يصح للحسن سماع من جندب. اه. 
وسئل الدارقطني عن حديث الحسن عن أبي هريرة فقال: اختلف فيه على الحسن... وليس فيها شيء 
ثابت. العلل 551//٠١‏ -779, 

)2 حلية الأولياء 1/1 . 


000 سورة يس 


وَرَوَى الترمذيُ عن أنس قال: قال رسولٌ الله : «إِنَّ لكل شيءٍ قلباً» وقلبُ 
القرآنٍ يَسء ومن قرأ يس كَنَبَ الله له بقراءتها قراءةً القرآن عَشْرَ مرّاتِ» قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ» وفي إسناده هارون أبو محمدٍ شيخ مجهولٌ» وفي الباب عن أبي بكر 
الصَّدَّيِقِء ولا يصحٌ حديثٌ أبي بكر من قِبَلِ إسناده» ود الو 

وعن عائشة أنَّ رسولَ الله يك قال: : «إنَّ في القرآنٍ لسورةً تَشْمَعٌ لقارئها ويُعْمَرٌ 
لمُستمِعِهاء ألا وهي سورةٌ يَسء تُذْعَى في التوراة: المُّعِمّة» قيل: يا رسول اللهء وما 
المُعِمَّةُ؟ قال: «تعمٌ صاحبّها بخير الدُنياء وتدفمٌ عنه أهاويلَ الآخرة» وتدعى: 


01 


الدافعة) والقاضية» قيل : يا رسولٌ اللهء وكيف ذلك؟ قال: «تَدْكُعُ عن صاحبها كل 


0-6 
- 


سوءع» وتَقْضِى له كلّ حاجةء ومن قرأها عَدَلَتْ له عشرين حَجَةٌ ومن سمعها كانت له 


0 


كألفٍ دينار تَصَدَّق بها في سبيل الله ومن كُتَبّها وشربها أدخلتٌ جوقه ألف دواءء 
وألف نورء وألف يقين» وألف رحمةء وألف رأفةٍء وألفت هدئى. ونْزِعَ عنه كل داءٍ 


فيه 5 5 )2 1 عن 5 5 
وغِْل) ذكره الثعلبيُ من حديث عائشة » والترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من 
حديث أبى بكر الصدّيق #5 مُسْئَدا7". 

وفي (مسند» الدَارِمِيّ عن شّهر بن حَوْشَّبٍ قال: قال ابن عباس : مَن قرأ «يس» 
حين يُصبح ؛ أعطي يُسْرٌَ يومه حتى يُمسي» ومن قرأها في صَدْرٍ ليلةٍ أعطيّ يُسْرٌ ليلته 


2 


32 


حتى يصبح 
وذكر النحاسٌ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لكل شيءٍ قلبٌ وقلبٌ القرآن 


)١(‏ سئن الترمذي (75841). وسيأتي حديث أبي بكر ظك. 

(؟) وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 455 عن عائشة رضي الله عنها منه إلى قوله: «... ألا وهي سورة 
يس». 

(5) نوادر الأصول ص 775 وليس في مطبوعه ذكر الإسنادء وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (5519)» 
وابن الجوزي في الموضوعات (7057)» وأخرجه ابن الجوزي أيضاً (755) من حديث أنس © وقال: 
هذا الحديث من جميع طرقه باطل لا أصل له. 

(5) سئن الدارمي (7519). وشهر بن حوشب؛ قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الارسال والأوهام. 
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ايس»» مَن قرأها نهاراً كُفيَ همّهء ومن قرأها ليلاً عَفِرَ ذنبُه. وقال شهر بن حَوْشَّب: 
يقرأ أهلّ الجنةٍ «طه) وايس» فقط”"". رفع هذه الأخبارَ الثلاثةَ الماوّزديٌ» فقال: روى 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ لكل شيءٍ قلباً وإنَّ قلبٌ القرآن 
اليبس2» ومن قرأها في ليلةٍ أعطي يُسْرَ رَ تلك الليلة» ومن قرأها في يوم أعطيّ يُسْرَ ذلك 
اليوم» وَإِنَّ أهلّ الجنةٍ يُرفَمُ عنهم القرآنُ فلا يقرؤون شيئاً إلا «طه» وفيس )! 5 

وقال يحبى بنُ أبي كثير: بلغني أن مَن قرأ سورة يس ليلاً لم يَرّلُ في فرح حتى 
يُصبحٌ ) متاح لحن له رارع حى بوي ال ا 
ذكره الثعلبئُ وابنُ عطية» قال ابن عطية”*»: ويُصَدِّقُ ذلك التجربة. 

وذكر الترمذيُ الحكيم في «نوادر الأصول» عن عبد الأعلى قال: حدّئنا محمد بن 
الصَّلتَء عن عمرو بن ثابت» عن محمد بن مروان» عن أبي جعفر قال: من وَجَد في 
قلبه قساوةً َليكْدْبْ «يس» في جام برَعْمَران ثم يَشْرَبْه 0 

حدَّئني أبي رحمه الله قال: حدَّئنا أَضْرّم بنُ حَوْسّبء عن بقيّة بن الوليد» عن 
المعتمر بن أشرف» عن محمد بن عليّ قال: قال رسول الله : «القرآنُ أفضلٌ من 
كلّ شيءٍ دون اللو. وفضل القرآنٍ على سائر الكلام كَمَضْلٍ الله على خَلْقِه فَمَن وَكَرَ 
القرآنَ فقد وقَّر اللهَء قر ترات ور اله وحرمةٌ القرآن عند الله كحرمة 


9/1/8 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

فق التكت والعيون 0/ 76 » ولم نقف عليه عن غيره» وسلف بعضه» وسلف كلام الدارقطني: لا يصح في 
هذا الباب حديث. 

() أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (518). 

(4) في المحرر الوجيز 5/ 450 » والخبر فيه دون قوله: ومّن قرأها حين يصبح... 

(5) نوادر الأصول ص75 » وهو مقطوع على أبي جعفرء وهو محمد بن علي . وأخرجه البيهقي في 
ابن معين: ليس بشيء» وقال مرة: ليس بثقة ولا مأمون. وقال النسائي: متروك. الميزان ”5159/7 . 


2:65 سورة يس: الآيات ١‏ 0 


الوالدٍ على ولده. القرآنُ شافعٌ مشمّع» وماحِلٌ”' مصدّقء فَمَن شَمَع له القرآنُ شفع 
وك تشابية العزان ضذق )وت هله اماعداقافه إلى الجن بوم حفله عانةانياقة 
إلى النار. وحَمّلةٌ القرآن هم المحفوفون برحمة الله» الملبّسون نورٌ الله» المعلّمون 
كلام الله» من والاهم فقد والى الله ومّن عاداهم فقد عادّى اللهء يقول الله تعالى: 
يا حَملةً القرآنٍ استجيبوا لربكم بتوقير كتابه يَزِدذْكم حبّاً ويحبّبكم إلى عباده» يدفعٌ عن 
مستيع القرآن بَلْوَى الدنياء و[يدفع عن تالي القرآن] بَلْوَى الآخرة» ومّن استمع آي من 
كتاب الله كان له أفضلَ ممًّا تحت العرش إلى التُخومء وإِنَّ في كتاب الله لسورةً 
ل العزيزة» ويُذْعَى صاحبّها الشريف» يوم القيامةٍ تَشْمَّع لصاحبها في أكثرٌ من 
ربيعةَ ومُضْرٌء وهي سورة يس700". 

وذكر التعلبيُ عن أبي هريرةً أنَّ رسول الله يك قال: «مَن قرأ سورة يس ليلة 
الجمعةٍ أصبح مشفوراً له74؟. وعن أنس أنَّ رسول الله يك قال: «مَن دخل المقابرَ فقرأ 
سورةً يس خمّف الله عنهم يومئذٍ» وكان له بعددٍ حُروفها حسناث»). 


قوله تعالى: #يس © وَلْقرانٍ لكي © إِنَّكَ ليْنَ الْمرْسِينَ © عل مط 
قوله تعالى: #يس» في «يس» أَوْجُهٌ من القراءات: قرأ أهلٌ المدينة والكسائيٌ : 
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#يس وَالمرَانٍ لَلَكرِ» بإدغام النونٍ في الواو. وقرأ أبو عمرو والأعمشٌ وحمزةٌ: 


)١(‏ أي: خصم مجاول . النهاية (محل). 

(؟) نوادر الأصول ص76 777 . وما سلف بين حاصرتين منهء وأصرم بن حوشب قال فيه يحيى: 
كذاب خبيث» وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. الميزان 7375/١‏ . 

(7) وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (/54177) بلفظ : «من قرأ ليلة الجمعة «حم» الدخان و«يس» أصبح...' 
وقال: تفرد به هشام (وهو ابن زياد) وهو ضعيف. اه. وقال النسائي: متروكء وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات. الميزان 598/85 . 


(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره ١١9/8‏ + وفي إسناده ضعفاء ومجاهيل. 


سورة يس: الآيات 1 6 /باهع 


«يس» بإظهارٍ النون"'". وقرأ عيسى بن عمر: «يس» بنصب النون. وقرأ ابن عباس وابنُ 
أبى إستحاق وتنضس ين عاص > الينن) بالكسر: وقرا هازون الأعورٌ ومتحمد بن 
السَّمَيْمَع : «يس» بضمٌ النون» فهذه خمسُ قراءاتٍ”". 

القراءةٌ الأولى بالإدغام على ما يجب في العربية؛ لأنَّ النونَ تُدعَم في الواو. ومن 
بين قال: سبيل حروف الهجاءٍ أن يُوقّف عليهاء وإنَّما يكونُ الإدغامُ في الإدراج. 

وذّكّر سيبويه النصبّ وجعله من جِهّئَينَ: إحداهما: أنْ يكون مفعولاً. ولا 
تشرفة؟ الالمعي ام فحن نددرلة ابل والتققى ١‏ اذكر دو عدلة تيون 
انها لبور وقول الكدة: أنْ يكونّ مبنيّاً على الفتح» مثل: كيف وأينَ. وأمًّا الكسْرُ 
فرَّعَم الفرَّاءُ أنه مشبّهُ بقول العرب: جَيرٍ لا أفعل”"». فعلى هذا يكون «يّس» قّسَماً. 
وقاله ابن عباس”'. 

وقيل: مشبُّ بأمس وحَدَام وهؤلاءٍ ورّقاش. وأما العدم فمشيّه بتمنذ وحيث وقطء 
وبالمنادى المُفْرَدٍ إذا قلتّ: 0 لِمَن يقف عليه. قال ابن السَّمَيِمَع وقاوون وقد 
جاء في تفسيرها: يا رجلء فالأوْلَى بها الضم. 

قال ابن الأنباريٌ: ايس) وقفٌ حَسْنٌ لمن قال: هو افتتاحٌ للسورة. ومّن قال: 
معنى ايس»: يا رجل» لم يقف عليه””". 


ورُويَ عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أنَّ معناه: يا إنسان”"'» وقالوا في 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 741/9 ؛ وقد قرأ بإدغام النون ورش وأبو بكر وابن عامر والكسائي والباقون 
من السبعة بإظهارها. التيسير ص 147 » وينظر السبعة ص 578 . 

(") تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص74١‏ » والمحتسب 707/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 78١/7‏ - 787 . وقول سيبويه فى الكتاب 708/7 . وقول الفراء فى معانى 
القرآن 9/1/9 وجي بكس الواهه وقد ينون + وكائن: يمين + أي "عقا القاموس ير 7 

(4) أخرجه الطبري 7984/1١19‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 8017 . 

زفق أخرجه الطبري 798/19 عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن ابن مسعود. ووقع في 
(ظ): وروي عن ابن عباس وغيره أن... 
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قوله تعالى: #سَّلَامٌ عَلَى آل يَاسِينَ» [الصافات: ]1٠٠١‏ أي : على آل محمدٍ. 

وقال سعيد بن جبير: هو اسمٌ من أسماء محمد وَل ودليله : «إِنَكَ لمن الْمرسَِين». 
قال السيدٌ الحميري: 
باانفسٌ لاا كمكفي بالتضم جاهدة 2 اعللسى المبتوذة إلا آل نا 002 

وقال أبو بكر الورّاقٌ: معناه: يا سيد البشر”". 

وقيل: إِنَّه اسم من أسماء الله؛ قاله مالك. روى عنه أشهبٌ قال: سألته هل ينبغي 
لأحدٍ أنْ يَتَسمّى ب #يس»؟ قال: ما أراء ينبغي؛ لقول الله: يس وتان لذكير» 
يقول: هذا اسمي «يس». قال ابن العريئ”" : هذا كلامٌ بديعٌ» وذلك أنَّ العبد يجورٌ له 
أنْ يَتَسمّى باسم الربٌ إذا كان فيه معنىئّ منه» كقوله : عالم وقادر ومريد إمتكلب: وإنّما 
كلم تالك مق الحسمية انين لأنّه اسم من أسماء الله لا يُدْرَى معناه» فربّما كان 
معناه ينفردٌ به الربٌ فلا يجورٌ أن يُقْدِمَ عليه العبدٌ. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: 
«سَلامٌ عَلَى آلٍ يَاسِينَ» [الصافات:10] قلنا : ذلك مكتوبٌ بهجاءٍ فتجورٌ التسميةٌ به 
وهذا الذي ليس بِمُتَّهِبََّى هو الذي تكلّم مالك عليه؛ لِمَا فيه من الإشكالء» والله أعلم. 

وقال بعض العلماء: افتتح الله هذه السورة بالياء والسَّينِ وفيهما مَجِمعٌ الخير» 
ودلٌّ المْفْصَحُ على أنَّه قلبٌء والقلبُ أميرٌ على الجسدء وكذلك «ايس» أميرٌ على سائر 
السورء مُسْتمِل على جميع القرآن. 

ثم اختلفوا فيه أيضا””'؛ فقال سعيد بن جُبير وعكرمةٌ: هو بِلّعْةٍ الحبشة. وقال 
السَّعبِيُ : هو بِلْعْةٍ طتئ. 


)١(‏ المحرر الوجيز 55/4 . والسيد الحميري هو إسماعيل بن محمد بن يزيد» أبو هاشم» من فحول 
الشعراء» توفي سنة (1/7١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 44/4 . 

(؟) تفسير البغري 5/4 . 

(5) في أحكام القرآن 1545/4 » وما قبله منه. 

(4) قوله: اختلفواء يعني به الذين قالوا: معناه: يا إنسان» وهو مروي عن الحسن وعكرمة والضحاك 
وسعيد بن جبير كما ذكر الماوردي في النكت والعيون 5/ 6 » والكلام الذي سيأتي منه. 


سورة يس: الآيات ١‏ 60 و6 


الحسن: بِلّغْةٍ كلّب. الكلبينٌ : هو بالسريائيّة» فتَكلّمِتٌ به العربُ» فصار من 
لغتهم. وقد مضى هذا المعنى في «طه)”'' »2 وفي مقدّمة الكتاب مستوفت”". 

وقد سَرَدٌ القاضى عياض أقوالَ المفسرين فن مغتنى ليس 4 فحكى أبو محمد 
مكى أنه رُويَ عن النبئ ي قال: «لى عند ربّى عشرةٌ أسماء» ذَكّر أَنَّ منها: طه ويس 
ين 

قلت: وذَكّر الماورديٌّ عن على # قال: سمعتٌ رسول الله يّ يقول: «إنَّ الله 
تعالى سمّانى فئ القران سبعة أسماء* محمد» وأحمد» وطهء ويس». والمزَّمُلء 


والجد از وعين ازلن*؟ كاله لقان ".رشك ان فب الرشمره الملمة عو سم 
الصادق أنه أراد: يا سيد" » مُخاطبة لنبيّه . 


وعن ابن عباس: «يس»: يا إنسان» أراد محمداً "2. وقال: هو قسَمٌء وهو 
فق أستفاء الله شبن 0 


وقال الزْجّاج: قيل: معناه: يا محمدٌء وقيل: يا رجلٌ» وقيل: يا إنسان0"©. 


وعن ابن الحنفية : ا(يس» : يا ع1 


8/1١5 )١(‏ وما بعدها. 

ف ا 

(9©) الشفا :48/١‏ ء وقد سلف الكلام على هذا الحديث 9/1١5‏ . 

(5) النكت والعيون 5/0 » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١547/4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: وهذا حديث لا يصح. قال النووي في تهذيب الأسماء ٠٠١/4‏ بعد أن ذكر الحديث عن 
الماوردي : قوله: سماني عبد اللهء يعني في قول الله تعالى: دَأتَمُ امم عبد أ يدعو [الجن:14]. 

(5) في الشفا 4050/١‏ ء ووقع في (خ) و(ظ): قال القاضي. 

(5) ذكره القاضي عياض في الشفا 449/١‏ . 

(0) الوسيط */ 5094 ء وأخرج الطبري ”948/١94‏ عنه في قوله تعالى: «يس» قال: يا إنسان» بالحبشية. 

(8) أخرجه الطبري 794/١19‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ؛/ /اا3 . 

2 التكت والعيون 0/6 . 
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ثم قال: وَالْفرءانٍ دك » فإِنْ قدّر أنه من أسمائه يل وصمّ فيه أنه قَسَمْ كان 
فيه من التعظيم ما تقدّمء ويؤكُدُ فيه الَّسَم عَظْفُ القَّسَم الآخَرِ عليه. وإن كان بمعنى 
النداء؛ فقد جاء قَسَمٌ آحَرُ بعده لتحقيتٍ رسالته والشهادة بهدايته. أُقْسَم الله تعالى 
باسمه وكتابه إنه لَمِن المرسلين بوّحْيه إلى عباده» وعلى صراط مستقيم من ع إيمانه» 
أي : طريقٍ لا اعوجاجٌ فيه؛ ولا عدولٌ عن الحقٌ. 

قال النقّاش: لم يُقْسِم الله تعالى لأحدٍ من أنبيائه بالرسالة في كتابه إِلَّا لهء وفيه 
من تعظيمه وتمجيده على تأويل مَن قال: إنه يا سيّد» ما فيه» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا سيدٌ وَلَدِ آدم»”" . انتهى كلامُه. 

وحكى القُشِيري: قال ابن عباس: قالت كمَارٌ قريش: لست مُرْسَلا وها ]رلك 
الله إليناء فأقسمٌ الله بالقرآن المُحْكُم : إِنَّ محمداً من المرسلين. 

و«الحكيم»: المُحْكم حتى لا يتعرّض لبطلان وتَناقُض» كما قال: لاأَعِكتَ 
َنم [هود:١].‏ وكذلك أَحكم في نَظمِه ومّعانيه» فلا يَلْحَقُّه تَلّل. وقد يكونٌ 
«الحكيم» في حقٌ الله بمعنى المْكم بِكْسْر الكافي» كالأليم بمعنى المؤلم. 

زفرف 

«علَ صرْطٍ مُسَتَّقِي » أي : دين مستعيه وهو الإجبادم” وقال الزْججاج”'": على 
طريق الأنبياءِ الذين تَقَدَّموكء وقال: «إِنَّكَ لَّمِن المُرْسَلِينَ» خبرٌ إن و#على. ضراط 
مُسْتّقيم خبرٌ ثانٍء أي: إِنَّك لَمِنَ المرسلين» وإنك على صراط مستقيم. 

وقيل: المعنى: لَمِنَ المرسلين على استقامة» فيكونُ قوله: «على صراط مُسْتّقِيم» 
)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 5908/6 . 


(0) سلف 75064/4. 


(9) فى معانى القرآن 5/ لالا؟ -739/8 . 
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من صِلَةٍ المرسلين» أ لواح المت الاير أرْسِلوا على طريقةِ مستقيمة» 
كقوله تعالى: : جرية د لتدى ِل رط مُسَتَّقِيٍِ . مط أله [الشورى: ؟ه-57] أي : 
الصَّراطٍ الذي أمر اللهُ به. 
قوله تعالى: تَزِيلَ عير ألنَحم» قرأ ابن عامر وحفصٌ والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ 
والكسائيُ وحَلّتٌ: لانَِيلَ» بتضبٍ اللام على المصدر”"©» أي: نرّل الله ذلك تنزيلاً. 
وأضاف المصدرٌ فصار معرفة كقوله: صرب ألرِتَآيِ» [محمد: :] أي: فضَرْباً 
للرّقاب. الباقون: #تنزيل4 بالرفع على خبرٍ ابتداء محذوفيء أي: هو تنزيل» أو: 
الذي أنزل إليك تتزيل العزيز الرحيم. 
هذا وقرئ: : «تنزيل» بالجرٌ على البَدَل من «القرآن)”"'. 
والتنزيل يَرجِعٌ إلى القرآن. وقيل: إلى النبئ ي. أي : إِنَّك لَّمِن المرسّلين» وإنّك 
تنزيل اَي الرجيم. فالتنزيل على هذا بمعنى الإرسال؛ قال الله تعالى : #قد أَرَلَ اه 
إكك: ذ5) . رشرل سُولا يدلو [الطلاق: ]١١-٠١‏ ويقال: أَرْسَلَ الله المطرٌ وأنزله بمعنى 
ا انزلها”" هق البدماء: ومن نَضَتٌ قال إلك لمن الفرسلين 
إرسالاً من العّزيز الرحيم. 
و«العزيز»: المنتقم ممّن خالفه. «الرَّحِيم» بأهل طاعته. 
قوله تعالى: 8اإِدُنذِرَ فَرما مَا أَنذِرَ َابَآوْهُمْ هَهُمْ عَيِلُونَ © لَمَد حَنّ الموَلُ ع 
كيم مَهُم نهم لا يمن © إنَا جملا ى أَعَتقهم أفلًا فَهِىَ إل الأَدْدانِ نَهُم 
اوه قسن © »4 


قوله تعالى : #لِتنذر قوما مآ أَنذرَ بوهم © «ما» لا موضعٌ لها من الإعراب عند 


. السبعة ص59 » والتيسير ص ”187 » والنشر ؟/ 9ه"‎ )١( 

١7ص ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ . "١5/5 إعراب القرآن للنحاس 8/ 841 ؛ والكشاف‎ )١( 
لليزيدي.‎ 

() في (خ): رحمة الله أرسلها. وفي (ظ): رحمة أنزلها الله. 
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أكثر أهلٍ التفسير”'2» منهم قتادة9" ؛ لأنّها نفئٌ» والمعنى : لتُنَذِرَ قوماً ما أَنَى آباعهم 

وقيل : هي بمعنى الذيء فالمعنى : لتنذرهم مثلّ ما أنذر آباؤهم؛ قاله ابن عباس 
وشكرمة وقاذة يف92 وقيل: إن قاناوالنعن مسد آى + لخذر قوما إنذار ابانهم: 

ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواثّر أخبارٌ الأنبياءء فالبعتى + لم ينذروا 
برسولٍ من أنفسهم. ويجوز أن يكون بَلَّغْهم الخبرٌ ولكن غَفِلوا وأَغرّضوا ونّسُوا. 

ويجوز أن يكون هذا خطاباً لقوم لم يبلغهم خبرٌ نبيّ؛ وقد قال الله: «9وما َانشْهُم 
ين كنب دروا ومآ سنآ لتم مَكَ ين > اسبا:؛؛] وقال: طإُِنزِر كَومَا مآ 
أتَنهُم يّن تبر ين مَِْكَ لَمَلَّهُمْ يمتَدُوت» [السجدة:"] أي: لم يأتهم نبي. وعلى قولٍ 
مَن قال: بلغهم خبرٌ الأنبياء» فالمعنى : فهم مُعْرِضون الآن مُتَعَافِلونَ عن ذلك» ويقال 
للمُعْرض عن الشيء: إنه غافلٌ عنه. وقيل : طقَهُمْ عَفِلو» عن عقاب الله. 

قوله تعالى: طلَمَدَ حَقَّ الْمَوَلُ كج أكيّم» أي: وجب العذابٌ على أكثرهم لمَهُمٌ 
كا ينوت بإنذارك. وهذا فيمّن سَبَنّ في علم الله أنه يموتُ على كفره. 

ثم بيّن سب تَرْكهم الإيمانَ فقال: «إنَ بعلا أَعَتقِهمْ أعغدلا. قيل : نزلت في 
أبي جهل بن هشام وصاحِبَيُه المخزوميَيْنِء وذلك أنَّ أبا جهل حلف لئن رأى محمداً 
يُصلَّي لَيَرضَحْنَّ رأسّه بحجرهء فلمًا رآه ذهب فرفع حجراً ليرميه» فلمًا أَوْماً إليه رَجَعتْ 
يده إلى عنقه والتَصَّقّ الحجر بيده؛ قاله ابن عباس وعكرمةٌ وغيرٌهماء فهو على هذا 
تمثيلٌ» أي: هو بمنزلةٍ مَن عُلَّثْ يده إلى عنقه. فلمًا عاد إلى أصحابه أخبرهم بما 
رأى» فقال الرجل الثاني وهو الوليد ابو المغيرة< آنا رضح راشف قآناة :وهو رصلي 


. "87/7" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 1407 - 5١0١/19 (؟) أخرجه الطبري‎ 


(6) أخرجه عن عكرمة الطبري 401/14 ٠‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 451/4 » ولم نقف عليه 
عن ابن عباس وقتادة. 
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على حالته ليرميّه بالحجر» فأعمى الله بصره. فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى 
أصحابه فلم يَرَهُم حتى نادّؤهء فقال: واللهِ ما رأيئُه» ولقد سمعتٌ صوته! فقال 
الثالث: والله لأَشْدَحَنٌ أنا رأسّه. ثم أخذ الحجر وانطلق» فرجع القَهْمَرَى ينكُصٌ على 
عَقِبَيِْ حتى خَرَّ على قَمَاه مَعْشِيَاً عليه. فقيل له: ما شأنك؟ قال: عظيه”'! رأيتُ 
ا الس و سو 0 
بيني وبيئّه» فَوَاللٌاتِ والعُرَّى لو دنوتٌ منه لَأكَلّني! فأنزل الله تعالى : «إإنَا بَمَلَ 
عنقم أَعْدََا فَهَىَ إل لدان فَهُم مُقمخوة»”". 
وقرأ ابن عباس : (إِنّا جَعَلْنَا في أيمانهم». وقال الرجّاج: وقرئ: (إنَا جَعَلْنا في 
أيديهم». قال النحاس”" : وهذه القراءةٌ تفسيرٌء ولا يُقرأ بما خالف المصحَف. وفي 
الكلام حذفٌ على قراءةٍ الجماعة» التقدير : إِنا جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالاً 
فهي إلى ا فهي كنايةً عن الأيدي لا عن الأعناق» والعربٌُ تحذفُ مثلّ هذاء 
5 : سَرَبيلَ تقبحكم الْحَرَِّ4 [النحل ]8١:‏ وتقديره: وسرابيل تقيكم البرد. 
فحذف؛ ا 00 لأنَ"العُلَّ إذا كان في العنق فلا بدَّ أن 
يكون في اليدء ولاسيّما وقد قال الله عنَّ وجلّ: ظقَهِىَ إل آلأَدْدنِ» فقد عُلم أنه 
يُراد به الأيدي”'' قَهُم مُقَسَحُْنَ» أي: رافعو رؤوسِهم لا يستطيعون الإطراقًّ؛ لأنَّ 
مَن عُلَّتْ يده إلى ذَقْيِهِ ارتََعَ رأسُه. روى عبد الله بن يحيى: أنَّ علي بن أبي طالب 
عليه السلام أراهم الإقماخ» م ينا ورفع رأسه. قال 
النحاس”*؟: وهذا أَجَلّ ما رُوي فيهء وهو مأخودٌ مما حكاه الأصمعيُ؛ قال: يقال: 


)١(‏ في (م): قال شأني عظيم. 

(1) بنحوه في سيرة ابن هشام 15948/١‏ - 794 ؛ وتفسير الطبري 507/19 - 407 » ودلائل النبوة لأبي 
نعيم (؟81١)‏ و(191) و(55١)»‏ وإعراب القرآن للنحاس ”/ 787 - 7584 » وتفسير البغوي 5/4 . 

(7) في إعراب القرآن */ 784 . وما قبله منهء وقول الزجاج في معاني القرآن 7574/4 . 

(5) في إعراب القرآن: فقد أعلم الله عز وجل أنها يراد بها الأيدي. 

(5) في إعراب القرآن 785/5 » وما قبله منهء وخبر علي # أخرجه مطولاً الطبراني في الأوسط 
(50»؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 1١/9‏ : فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف. 
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أَقْمَحْتُ0 الدابةً: إذا جَذَّبْتَ لِجامّها لترفع رأسها. قال النحاس: والقاف مُبْدَلةٌ من 
الكاف لقَُرْبها منها. كما يقال: فَهَرْتُه وكَهرتُه. 

قال الأصمعِنٌ: يقال: أَكْمَحْتٌ الدابّة: إذا جَذَّبْتَ عنائها حتى يَنْتصِبَ رأسّهاء 
ومنه قول الشاعر: 

+ والشراتن سكب 

ويقال: أكمحتُها وأَكْمَّحْتُها وكَبَحْتُهاء هذه وحدّها بلا ألفٍ عن الأصمعئ”". 
وقمح البعيرٌ قُمُوحاً: إذا رفع رأسّه عند الحوض وامتنع من الشّرْبِء فهو بعيرٌ قامِحٌ 
و[الجمع]: تُمّح؛ يقال: شَرِب فَقّمْحَ والْقَمَحَ بمعنئ: إذا رفع رأسّه وثرك الشّرب 
ِياً. وقد قامَّحَتُ إِبلّك: إذا وَرَدَتْ ولم تشربء ورَفَعتُ رأسّها من داءِ يكون بها أو 
بردء» وهي إبلّ مُقامِحَةٌ وبعير مُقامِحٌ» وناقةٌ مُقامحٌ أيضاًء والجمع قِمَاحّ على غير 
قياس؟ قال بشرٌ يصفٌ سفينة : 
ونحن على ججوانبهافُعُودٌ نَعُضٌ الطَرْفَ كالإبل القِمَاح“ 

والإقماح: رفعٌ الرأس وغضٌ البصر؛ يقال: أَقْمَحه الِعُلَّ: إذا ترك رأسَه مرفوعاً 
مِن ضِيقِه. وشَهْرَا قماح©: أشدٌ ما يكون من البردء وهما الكانونان» سمِّيا بذلك لأنَّ 


)١(‏ في إعراب القرآن: أكمحت. وكذا نقله الجوهري في الصحاح (كمح) عن الأصمعي على ما يأتي. 

(6) البيت لذي الرَّمَة» وهو في ديوانه 117١/7‏ »ء والكلام من الصحاح (كمح)» ورواية البيت في 
الديوان: تموجُ ذراعاها وترمي بِجَوْزها حذاراً من الإيعاد والرأسسُ مُكْمَحُ 
قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: جَؤْرُُها: وَسَطُّها. وقوله: تموج ذراعاهاء يقول: ليست بلازقتين 
بالجنب. ومُكمّح: مرفوع. وفي اللسان(كمح): وأراد الشاعر بقوله: الإيعاد» ضريّه لها بالسوطء فهي 
تجتهد في عَذْوِها لخوفها من سوطه. 

() الصحاح (كبح). قوله: أكفحتء يقال: أكفحثٌ الدابة: إذا تلقيتَ فاه باللجام تضربه به ليلتقمه. 
وكبحت الدابة: إذا جذبتّها إليك باللجام لكي تقف ولا تجري. الصحاح (كفح) و(كبح). 

(4) ديوان بشر بن أبي خازم ص١4‏ » والصحاح (قمح)» والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) ككتاب وعُراب. القاموس (قمح). 
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الإبل إذا وردت آذاها بردُ الماءِ فقامّحتٌ رؤوسّها29 ومنه قَمِحتُ السّويق!") 

وقيل : ل ل ل 
التصرّف]؛ قاله يحيى بن سلام وأبو عبيدة”". وكما يقال: فلانٌ حمارء أي: لا يُبْصِرٌُ 
الْهُتَى. وكما قال: 

لهم عن الرَّشْدٍ أغلالٌ وأقياة9) 

وفي الخبر: أنَّ أبا أبا ذؤيب كان يَهْوَى امرأةً في الجاهلية» فلمًّا أسلم راوَدَنُهء فأَبَى 
وأنشأ يقول: 
فليس كعهد الدارٍياأمَ مَالكِ 2 ولكن أحاطت بالرقاب السَّلاسِلُ 
وعاد الفتى كالكَهْلٍ ليس بقائل سِوى العدلٍ شيئاً فاستراحٌ العَوَازِلُ*» 

أراد: : مُِعْنَا بموانع الإسلام عن تَعَاطيٍ الزَّنى والفسق. 

وقال الفراء أيضاً9" : هذا ضُرْبٌ مَثَلِه أي: حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله 


)١(‏ الصحاح (قمح) دون قوله: رؤوسها. 

(؟) قمح السّويق (كسمع): رفع رأسه لسفّهء والسّويق: طعام يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعير»ء سمي 
بذلك لانسياقه في الحلق. (المعجم الوسيط). 

(*) النكت والعيون 5// » وما سلف بين حاصرتين منهء ولم يذكر أبا عبيدة» ولم نقف على هذا القول 
في مجاز القرآن لأبي عبيدة. 

(5) البيت للأَفْرّه الأؤديٌّ صلاءة بن عمرو بن الحارث» كما فى الجماسة البصرية ؟/ 219 » وصدره: كيف 
الرشاد إذا ما كنت من نفر» والكلام من إعراب القرآن للنحاس */ 788 . 

(6) البيتان في ديوان الهذليين ؟/ 1١‏ » وشرح أشعار الهذليين ١177/7‏ وسيرة ابن هشام 477/١‏ » 
والكامل 516/7 » والبيت الثاني في العمدة لابن رشيق ص78 » وقائلهما أبو خراش وليس أبا ذؤيب 
كما ذكر المصنف» وقد سلف الأول منهما ١44/5‏ .قوله: فاستراح العواذل» أي: لأنهن لا يجدن ما 
يعَذِلْنَ فيه سوى العدل» أي: سوى الحق. وقصة البيتين كما ذكر في المصادر السالفة أن جميل بن معمر 
الجمحي قتل قريباً لأبي خراش كان في ضمن الأسرى يوم حنين» فقال أبو خراش هذه الأبيات في 
رثائه» وهذا يخالف ما ذكره المصنف. وقوله: فليس كعهد الدار...» شرحوه أيضاً بخلاف ما سيشرحه 
فقال ابن رشيق: يقول: نحن من عهد الإسلام في مثل السلاسلء وإلا فكنا نقتل قاتله. 

(5) في معاني القرآن 77/7/1١‏ . 
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رب مصلى» عاد همير م2 


وهو كقوله تعالى: «#ولا يَجَعَلٌ يدك مغلولة د إِكَ عنْقِكَ» [الإسراء:14]» وقاله الضحاك""". 
وقيل : إِنَّ هؤلاء صاروا في الاستكبار عن الحقٌ كُمَن جُعل في يده غل فجمعت 
إلى عنقهء فبقى رافعاً رأسّه لا يَخْفْضُهء وغاضاً بصرّه لا يفتحه. والمتكبّرٌ يوصف 


د« 


وقال الأزهريٌ”” : إِنَّ أيديّهم لما عُلّت عند أعناقهم؛ رَفعت الأغلالٌ أذقائّهم 
ورؤوسّهم صُعُداً ؛ كالإبل ترفع رؤوسّها. 

وهذا المنعٌ بِحَلْقٍ الكُفْرِ في قلوب الكمّار. وعند قوم : بسَلْبهم التوفيقٌ عقوبةً لهم 
على كفرهم. 

وقبن:”الآية إقنا الج ل او و ا 
والسلاسلء كما قال تعالى: «إذ الْأََْلُ فى أعكقهّ عَكقه وَالتَليِلٌُ» [غافر: ]7١‏ وَأَخبرَ عنه 
بلَفِْ الماضي. 


عد ماو 


مُقَمَحُون6» تقدّم تفسيره. وقال مجاهد: «مُفْمَحُونَ) تعللون عن كل عر 


دنهم 
قؤلهتغالى :'«يععكاين أن لدي مخذا وين انه سذًا ا 2 


مون 0-0 آم و أو 3 َذِرَهُمْ ا ومنو ) إِسَّمَا 3 
ل الإحقر وين تعن بال مده يندز وخر حكييو 140 


قوله تعالى: 0 لما عاد 


م 


أبو جهل إلى أصحابه» ولم يَصِلْ إلى النبئّ يله وسقط الحجر من يده أخذ الحجرً 


رجل آخَرَ من بني مخزوم وقال: أنا أقتلّه بهذا الحجر. فلمًّا دنا من النبئ ي؛ ظمس 
الله على بصره فلم يَرَ النبي وَل فرجع إلى أصحابه فلم يُبُصِرهم حتى نادّؤهء فهذا 
)١(‏ أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (0777. 


(0) فى تهذيب اللغة 87/6 . 
() أخرجه عبد الرزاق ١794/75‏ » والطبري 5٠5/١14‏ عن قتادة» ولم نقف عليه عن مجاهد. 
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معنى الآية0'. 

وقال محمد بن إسحاق في روايته : جلس عتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة وأبو جهل وأمية 
ابن خَلَفِء يُراصِدون النبيّ ذ ليبلُغوا مِن أذاهء فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام 
وهو يقرأ «يس» وفي يده ترابٌء فرماهم به وقرأ: وَجَمَلَا مِنْ بن أَدِسِمْ سكدًا وَمِنْ 
سَلَفِهِمْ سَدَاب فأطرقوا حتى مرّ عليهم عليه الصلاة والسلام”". وقد مضى هذا في 
ستووة سييحان” 0 ومضى في «الكهف» الكلامٌ في «سَّدَاً؛ بضم السين وفتحها”؟؟. 
وهما لغتان. 

«تََعْسَيِهُم» أي : غظينا أبصارهم» وقد مضى في أول «البقرة»”“. وقرأ ابن 
عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر: «فأعشيناهم» بالعين غير مُعْجمةٍ'' من العَشا في 
العين» وهو ضَعْفٌ بصرها حتى لا تُبَصِر بالليل» قال: 

متى تأيه تَعْشُو إلى ضَوءِ ناو 

وقال تعالى: #ومن يَعْشٌ عَن وَكْرِ أَلتَمنِ؟ الآية [الزخرف:5*]» والمعنى متقاربٌ. 
والمعنى : أعميناهم» كما قال: 
ومنالحواذث لا أَيَالَكَ انتي: ٠‏ رونت علق الارفن بالاأسشذاد 


لاأهتدي فيهالموضعنَلْعَةٍ ‏ بيناله لعُذَيْبٍِ وبين أرض مُرَاواة) 


)١(‏ ذكره عن مقاتل أبو الليث في تفسيره 97/7 - 44 ء وسلف مطولاً ص417-517 من هذا الجزء. 

زف إعراب القرآن للنحاس / 186 ١‏ وبنحوه في سيرة ابن هشام 587/١‏ . 

5 ع/او. 

(2) اام 

(ه) ١1/١اة؟.‏ 

() القراءات الشاذة ص4؟١ ٠»‏ والمحتسب ٠١4/7‏ 

(0) صدر بيت للحطيئة» وعجزه: تَجِدْ خيرٌ نار عندها خيرٌ مُوْيَدِ. وهو في ديوانه ص١17١ ١‏ وسلف 491/5 . 
(8) البيتان للأسود بن يَعْفْر النهشلي كما في المفضليات ص8١؟‏ » ومنتهى الطلب من أشعار العرب - 
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قم لا يعِرُونَ» أي : الهُدَى؛ قاله قتادة"'". وقيل: محمداً حين ائتَمروا على 
قتله؛ قاله السَّدّي”". 

وقال الضحًاك : م#وَحجَعَلنًا من بن بن يديم حدًا» أي : الدنيا ومن سَلْفِهِمْ سَدَا 
أي: الآخرة» أي: عَمُوا عن البعث» وعَمُوا عن قبولٍ الشرائع في الدنيا؛ قال الله 
تعالى : «#وَقَيضنًَا طبر قرناء فَرَينوأ م مَا بين يديم وَمَا خَلْفَهُمَ [فصلت:5؟] أي: زيّنوا 
لهم الدنياء ودَعَوْهم إلى التكذيب بالآخرة» وقيل: على هذا «مِن بين أيديهم سدّأى 
أي: اغتروا”" بالدنياء «ومِن خَلْفِهم سدًاً» أي: كذبوا”*' بالآخرة. وقيل: «ما بين 
أيديهم»: الآخرةء «وما حَلّفهه)”*“: | 

0 َأَدَرَتَهُمْ أرَ لَرَ شَذِرَهُمَ لا م4 تقدَّم في «البقرة»» والآيةٌ رد على 

القَدَرية وغيرهه'') 

وعن ابن شهاب: أنَّ عمر بنّ عبد العزيز أَخَضّرٌ غيلانَ القَدَرىّ فقال: يا غيلان» 
بَلَغني أنّك تتكلّم بالقدّرء فقال: يكذبون على يا أميرٌ المؤمنين. ثم قال: يا أميرٌ 
المؤمنين» أرأيتَ قول اللو تعالى : «إنَا َلقَنَا لاسن من نُطْفَةٍ أَمْمَاج بَتَلِيِهِ مَجَعلتَهُ سَعِيمًا 

بَصِرًا إِنَا هَدَيْنَهُ أَلييِلَ إِمَا سَاكرَا وَإِمَا كَفُورَا4 [الإنسان: ؟-.] فقال: اقرأ يا غيلان» فقرأ 


حتى انتهى إلى قوله: #مّمن لَه أَتَحَدَّ إِلَ رَيْوء سَبيلًا» [الإنسان:19] فقال: اقرأء 
فقرأ: #وَمَاتَسَاءُونَ إِلّا أنْ يَمَاءَ اللهُ» فقال: واللو يا أميرَ المؤمنين» إن شعرثٌ أنَّ 


11١6/1 -‏ » والاختيارين ص00 » وفيه: التّلّعة: المسيل من الرابية إلى الوادي» والجمع: تلاع. 
وقد سلف البيت الأول 277١/١7‏ 


. 505/١19 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون 8/0 . وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 509/0 . 
(*) في (م): اغترارا. 

(5) في (م): تكذيبا. 

(5) في (م): من بين أيديهم... ومن خلفهم. 

(0) ينظر ما سلف 5817/١‏ و5806 . 
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هذا في كتاب الله قظ! فقال له: يا غيلان» اقرأ أَوَّلَ سورة يس ٠‏ فقرأ حتى بلغ : 
وآ عل َأنَدَرتَهُمْ أرْ لَرَ شذِرْهُمْ لا يُومِيْنَ4 فقال غيلان: والله يا أميرٌ المؤمنين» 
لكأني لم أقرأها قط قَبْلَ اليوم! اشْهَدْ يا أمير المؤمنين أنّي تائبٌ. فقال عمر: اللهمّ إن 
كان مادقا حذث علنه ةوزن اق كاف تلظ عليد من لا برحيف واجكله أب 
للمؤمنين . فأخذه هشامٌ فقطع يديه ورجليه وصَلبه. قال ابنْ عَوْنْ: فأنا براركة مصلويا 
على باب دمشقّء فقلنا: ما شأنك يا غيلان؟ فقال: أصابتني دعوةٌ الرجل الصالح 
عمرٌ بن عبد العزيز”'". 


قوله تعالى: إِنَّمَا شَذِرُ من أَتبَع 0 وعَمِل به «وَحَبى 


ألبَّحَنَ بِاَلْعيِب» أي : : ما غاب من عذابه وناره؛ قاله قتادة(" '. وقيل: أي: يخشاه في 
بمغفرق 6 أي : : لدَنْهِ «وَآجَر حكرير 4# 


7 رو 


مَغِيبه عن أبصارٍ الناس وانفراده بنفسه 207 
أي : الجنة. 


كه دوع ل 


قوله تعالى: #إنًا نحن بتي الْمَوَق ويَحكتب ما دمو واتنرهم ويل شىْء 
س1 ف إِماِ مين ك4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: «#إنًا تحن شي الْمَوْيّل» أَخُبّر تعالى بإحيائه الموتى ردًاً 
على الكمّرة. وقال الضحََاك والحسن: أي: نُخييهم بالإيمان بعد الجهل”". والأولٌ 


)١(‏ بنحوه في السنة لعبد الله بن أحمد ص ١55- ١45‏ » والشريعة للآجري ص8١7319-17‏ ,2 وشرح 
أصول الاعتقاد 784/4 » وتاريخ مدينة دمشق 5١4 -7١8/148‏ . وقول ابن عون (وهو عبد الله بن 
عون) أخرجه أيضاً أحمد )088١1(‏ مختصراً بذكر الصلب. وغيلان هو ابن أبي غيلان» أبو مروان» كان 
من بلغاء الكتّاب. وكان الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتى بقتله. لسان الميزان 474/4 . 

8/4 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(©) النكت والعيون 4/5 عن الضحاك» وذكر الزمخشري في الكشاف 5١7/7‏ عن الحسن قوله: إحياؤهم 
أن يخرجهم من الشرك إلى الإيمان. 


5 سورة يس: الآية ١‏ 


ثم توعٌدهم بذِكره كَنْبَ الآثارٍ ‏ وهي 
الثانية ‏ إعصادكل فيه كله يصنعُه الإنسان. قال قتادةٌ: معناه: مِن عَمَلِ. 


ص يوت ث». 


وكاله مجاهد واب زيذ” ٠‏ وتظيرة قولّه : + #عَلِمَتَ نفس نا قَدَّمَتْ ولخت [الانفطار: 0] 
رك : «#بتيرا الإننُ يرن يمَا قَدَمَ وأثَّر؟ [القيامة: 1]. وقال: توا أله َأتَنظرٌ نَفْسٌ مَا 
قدَمَتَ لِمَدِ» فآثارٌ المرء التي تَبْقَى وتُذْكرٌ بعد الإنسانٍ من خير أو شرٌ يُجارَّى عليها : 
من أثرٍ حَسَنِء كهِلّم علّموه أو كتاب صنّفوه» أو حبيس احْتّبّسوهء أو بناء بَنَؤْه: من 
مسجدٍ أو رباط أو قَنْطَرَةٍ أو نحو ذلك. أو سَيّيِء كوظيفةٍ وطّلفها بعضٌ الظُلّام على 
المسلمين» وبِكَةٍ أَخْدَتّها فيها تَجْسِيرٌ تَحْسيرهُم» أو شيء أَحْدَئّه فيه صِدّ عن ذِكْرٍ اللو من 
ألحان ومَلَاه. وكذلك كل سو حسنة أو سيئة يُسَْنُ بها. 


وقيل : ياد المحادن إلى الاج" وعلى هذا المعنى تَأَوَّلَ الآية عمرٌ وابن 
عباس وسعيد بن جُبير"" ا ن عباس أيضاً أَنَّ معنى : 'وَآنَارَهُمْ» : : خطاهم 
إلى المساجد. قال النحاشس”": وهذا أَوْلَى ما قيل فيه؛ لأنه قال: إِنَّ الآية نزلت 
في ذلك؛ لأنَّ الأنصار كانت منازلُهم بعيدةٌ عن المسجد. وفي الحديث مرفوعاً إلى 
النبيٌ يك قال: «يكتبُ له بِرِجُلٍ حسنةٌ وتْحط عنه برِجلٍ سيئةٌ» ذاهباً وراجعاً إذا خرج 
إن المي 

قلت: : وفي الترمذي عن أبي سعيد الخُدْريّ قال: كانت بنو سَلِمَةَ في ناحية 
المدينة» فأرادوا النُّقلّةَ إلى قُرْبِ المسجدٍء فنزلت هذه الآية: «إنًا تحن نحي المولن 
وَيَححَمْب ما مَدَّمُوأْ وماكَرَهْم» فقال رسول الله ي: «إِنَّ آثاركم يُعْبُ؛ فلم ينتقلوا . قال: 


.1095- 508/١19 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه عن ابن عباس ابن ماجه (780) والطبري 104/1١9‏ » ولم نقف عليه عن عمر وسعيد بن جبير. 

(9) في إعراب القرآن 787/7 » وما قبله منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 877/7" . وأخرجه بنحوه أحمد (5049) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. وله شاهد من حديث أبي هريرة # عند مسلم (373) »؛ وسلف 788/١6‏ . وآخر من 
حديث أبي هريرة أيضاً عند البخاري (141)» وثالث من حديث عقبة بن عامر عند أحمد »)١1/410(‏ 


والطبراني في الكبير .)871(/1١1/‏ 


سورة يس: الآية "١ ١١‏ 


هذا حديثٌ [حسنٌّ] غريبٌ من حديث الثوري”". 


وفي «صحيح» مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أراد بئو سَلِمَةَ أن يتحوّلوا إلى 
قَرْبٍ المسجيء قال: والبقاحٌ خاليةٌ» قال: فبلغ ذلك النبئ ‏ فقال: «يا بني سَلِمة 
دياركم تكتّبْ آثاركم» دياركم تُحْتَبْ آثاركم» فقالوا: ما كان يَسرّنا أنّا كنا تَحوّلنا”". 

وقال ثابت البَنانيُ: مَشَيتُ مع أنس بن مالكِ إلى الصلاة فأسرعتٌ» فُحبّسني» 
فلمًا انقضت الصلاة [قال لي : مشيتٌ مع زيد بن ثابت إلى الصلاةء فأسرعتٌ في 
مشيي فحبّسني » فلمًا انْقَضْت الصلاةٌ] قال: مشيتٌ مع النبي يه فأسرعتٌ فحبسني» 
فلمًا انقضت الصلاةٌ قال: «أمَا علمتٌ أنَّ الآثار تُكتب» فهذا احتجاجٌ بالآية0". 

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ أيضاً والحسن: الآثارٌ في هذه الآية: الحُطَا. وحكى الثعلبيٌ 
عن أنس أنه قال: الآثارٌ هي الحُطَا إلى الجمعة”'©. وواحدٌ الآثار أثَّرء ويقال: أَثْر. 

الثالثة: في هذه الأحاديثٍ المفسّرةٍ لمعنى الآيةٍ دليلٌ على أنَّ البُعْدَ من المسجد 
أفضل» فلو كان بجوار مسجدٍ؛ فهل له أن يُجاورّه إلى الأَبْعَدِ؟ اخدُلف فيه؛ فروي عن 
أنس أنه كان يجاوز المُحَدَتٌ إلى القديم. وروي عن غيره: الأبعدٌ فالأبعد من 
المسجد أعظم أخراً. وكره الحسن وغيرٌه هذاء وقال: لا يَدَعٌ مسجداً قُرْبّه ويأتي 
غيرٌه. وهذا مذهبٌ مالك» وفي تَخَطَي مسجده إلى المسجد الأعظم قولان””. 


)١(‏ سنن الترمذي (2))3557 وما بين حاصرتين منه» وهو موافق لما في تحفة الأشراف 4577/7 ٠»‏ وتحفة 
الأحوذي 40/9 . 

0( صحيح مسلم (559): (1»)» وهو عند أحمد بنحوه .)١15055(‏ وأخرج نحوه البخاري (5600) 
و(107) من حديث أنس 45ه. 

(9) المحرر الوجيز 58/4 » وما سلف بين حاصرتين منهء والخبر أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(404)» والعقيلي في الضعفاء ٠ 7١9/7‏ وفي إسناده الضحاك بن نبراس» قال فيه ابن معين فيما ذكر 
العقيلي: ليس بشيء. وأخرجه الطبراني في الكبير بإسناد آخر من طريق محمد بن ثابت البناني عن أبيه 
به وهحمد بن ثابت قال فيه البخاري: فيه نظرء وقال ابن معين: ليس بشىء: وقال النسائي: ضعيف. 
الميزان "/ 46 . وأخرجه الطبري 4٠١/١4‏ بإسناد آخر عن ثابت عن أنسن عن زيد # موقوفاً. 

(4) المخرر الوجيز 458/5 » وأخرجه عن الحسن ومجاهد وقتادة الطبري 5١١/1١9‏ . وعلقه البخاري عن 
مجاهد إثر الحديث (506). 


)2( المفهم 1 


77 سورة يس: الآيات 1١9 _ ١7١‏ 


و 


وخرّج ابن ماجه من حديثٍ أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَقخِ: «صلاة 
الرجل في بيته بصلاقء وصلائه في مسجدٍ القبائل بِحْمْس وعشرينَ صلاةً) وصلاثّه في 
المسجد الذي يجمّع فيه بخمس مئةِ صلدة)17) 
الرابعة: «دياركم» منصوبٌ على الإغراء» أي: إِلْرّمواء وَاتُكْتَبْ»جزم على 
جواب ذلك الأمر”". 
«وكُلَ» نصبٌ بفعل مضمَّر يدل عليه «أحصيناه»» كأنه قال: وأحصينا كل شيء 
أخصيناء7 :يسور زئكة بالتيعداعه لان تطيه 011 باكتنظتك ماعيل فيه الفعل 
على ما عَملّ فيه الفعل. وهو قولٌ الخليل وسيبويه”*'. 
والإمام : الكتابٌ المُقتَدَى به الذي هو حجة. وقال مجاهدٌ وقتادةٌ وابن زيد: أراد 
الوح المحفوظ. وقالت فرقةٌ: أراد صحائت الأعمال””. 
قوله تعالى: #وَآضْرِبَ لم مَنَلَا أب الْقرْيَةِ إذ جَاءَهَا الْمَرسَلُوتَ ©© إدْ أرَسَلتاً 
لهم نين مَكَدَبوهُمَا مََزَنا تَالِبٍ 0 نآ اخ مُرَسَلنَ © تلوأ مآ أسْرّ إِلّا 
ا 


م 
2-9 


يَنلْكا وَمَآ َي لتم ين كن إن آَثْرْ إِلَّا مكيبن ال ينا يعلَرُ نآ 

جص .جوج بغ لز مط مه و 6 20 ع 

© مضا لد لغ نيك © تلاك . تطيرنا يِحُمْ لين 
نبوأ اتمتخ وَلِسسَكوْ ين عدب ليد © آذا سيم شك إن رذ 


6 0 0 © 
ساسم و سَءَما 2018 مه 


قوله تعالى : «واذرت ل تكلا أب القّة |1 يدها ويه هذه القريةٌ هي 


)١(‏ سئن ابن ماجه .)١517(‏ وإسناده ضعيف كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة 7507/١‏ . قوله: 
يُجمّع بالتشديدء أي :. يصلّى فيه الجمعة. النهاية (جمع). 

() المفهم 7947/7 . 

(*) المحرر الوجيز 558/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس *3”41//9 . 

(0) المحرر الوجيز 418/5 . 


سورة يس: الآيات 1 19 نف 


أنْطاكِيَةٌ في قولٍ - جميع المفسّرين» فيما كر الهاردة .نينت إلى أعن اتطيسل: 
عراضم الى افا ف كر لكا عُرّبَ ؛ ذكره السَّهِيلِينُ”"2. ويقال فيها : أنتاكيّة؛ بالتاء 
بَدَكَ الطاء. 

وكان بها فرعون يقال له: أنطيخس بن أنطيخس يعبد الأصنام؛ ذكّره المَهُْدَويُء 
بكاة ا رسي على "فركلق ورني. فأرسل الله إليه ثلاثة: وهم صادقٌ 
ومدون وشلوم هو الثالث. هذا كول الطبرئ”. وقال عير حون ويوحناء 
وحكى التقّاش : سمعانث ويحيى ع ولم يذكروا ضاذقا ولا صدوقاً. 

ويجوز أن يكون ١مَثَلاً)‏ و«أصحابٌ القرية» مفعولَيْنِ ل «اضْرِبٌ»؛ أو «أصحابت 
القرية» بدلا من «مَعَلاً» أي اضْرِبُ لهم مكلا 0 أصحاب القريةء فحذف 
المضاف. 

أمر النبيٌ ‏ بإنذارٍ هؤلاءٍ المشركين أنْ يَحِلَّ بهم ما حَلَ بكمّارٍ أهل القريةٍ 
المبعوث إليهم ثلاثةٌ رسل. قيل: رسلٌ من الله على الابتداء. وقيل: إن عيسى بعثهم 
إلى انطافية للدعاء إلى الله تزعو قوله تعالى: ##إذْ سنا لهم َنَيْنِ» . وأضاف الربٌ 
ذلك إلى نفسه؛ لآن عبد اوضلهها بأمر الرتٌ» وكان ذلك حين رفع عيسى إلى 
السماء .لا تَكَذَوهُمَا© قيل: ضربوهما وسجنوهما. #مَعَرَدَا كَاثِ» أي : فقرَّيْنا وشّددنا 
الرسالةً بثالث. 


٠١ في النكت والعيون ه/‎ )١( 

(؟) في التعريف والإعلام ص47١‏ » وفيه: أنطيقس» بدل: أنطبيس. 

(9) في معاني القرآن 447/5 . 

(5) في التفسير 4١4/19‏ . 

(0) قول النقاش والقول الذي قبله ذكرهما الماوردي في التكت والعيون 3٠١/5‏ . 

(1) في (م): اضرب لهم مثلء» وفي (ظ): اضرب لهم مثلاًء والمثبت من باقي النسخ ومشكل إعراب 
القرآن 67 »؛ والكلام منه. وقال مكي: فالمثل الثاني بدل من الأول. 


5 سورة يس: الآيات ١١‏ 19 


وقرأ أبو بكر عن عاصم: طفعَرَّرْنا بئالث4 بالتخفيف» وشدّد الباقون''". قال 
الجوهريئ”"': وقوله تعالى: طتََزَرْن بِنَاِكِ» يُخْمَّفٌ ويُشَدّدء أي: قوّينا وشدّدنا. قال 


الأصمعيٌ: أنشدني فيه أبو عمرو بن العلاء للمتلمسة: 
جد إذا رُحِلَتْتَعَرَّزلحمُها وِاتُشَدبِيِسْههالائَئْيسٌ" 

أ لا تَرغو 'فَعَلَن هذا تكون القراءتان تمعد : 

وقيل: التخفيفٌ بمعنى : غَلَبنا وقَهَرّناء ومنه: #وَعرّن فى لطاب »”*' [ص :"5]. 
والتكيديد معنن : قوّينا وكثّرنا. 

وفي القصة: أنَّ عيسى أَرْسَلَ إليهم رسولَيْنَء فلقِيا شيخاً يَرْعَى غنِيماتِ له وهو 
حَبَيتٌ النجارٌ صائحبُ ١يين».‏ :فدغؤه إلى "الله وقالا: نحن رسولة غيس ندغوك إلى 
عبادة الله. فطالَبّهما بالمعجزة» فقالا: نحن نَشْفُى المرضّىء وكان له ابن مجنون. 
وقيل: مريضٌ على الفراش» فمسحاهء فقام بإذن الله صحيحاًء فآمنَ الرجلٌ بالله ‏ 
وقيل: هو الذي جاء من أَقْصَى المدينةٍ يَسْعَئ ‏ ففشا أمرّهماء وشَّفَيا كثيراً من 
المرضى» فأرسل الملكُ إليهما ‏ وكان يعبدٌ الأصنامً ‏ يسِتَحْبِرُهُماء فقالا: نحن 
سول فيسي. فقال: وما آينُكما؟ قالا: نُبْرئُ الأكمة والْأَبْرصٌ وثبرِئُ المريضٌ بإذن 
الله وندعوك إلى عبادة الله وحدهء فَهمٌ الملكُ بضَرْبهما. وقال وهب: حيسهما 


. السبغة ص898ه » والتيسير ص”187‎ )١( 

(؟) في الصحاح (عزز). 

(6) غريب الحديث لابن قتيبة ؟/ 7/9 » وجمهرة اللغة /١‏ 7940 » والصحاح (عزز)», والكلام منه» واللسان 
(عزز)ء وهو في المصادر عدا الصحاح برواية: ضمرتء بدل: رحلت. قوله: أَجدَّء هي الناقة القوية 
المُونّقة الخَلْق. القاموس (أجد). والنّسّْع: سَيْرٌّ يُْفَرُ على هيئة أعنّة النعال تُشدٌَ به الرّحال. اللسان 
(نسع). 

(5) يعني : غلبني في القول. تفسير أبي الليث / 40 ٠»‏ والكلام فيه بنحوه. وقال مكي في الكشف عن وجوه 
القراءات :7١4/7‏ ويكون المفعول محذوفاً. وهو المرسّلٌ إليهم» تقديره: فَعَرَّزناهم بثالث» أي: 
فغلبناهم بثالث. 


سورة يس: الآيات 1١9 ١١‏ 60" 


ا ف 191 أل 
الملكُ وجَلّدهما مئة جَلْدةِ. فانتهى الخبرٌ إلى عيسى فأرسل ثالثاً - قيل : شمعون الصَّفا 
رأسٌ الحواريين ‏ لتَضْرهماء فعاشّرٌ حاشيةً الملك حتى تمكن منهم واستأنّسوا به 
ورفعوا حديّه إلى الملك فَأَنْسٌ به. وأَظهّر موافقته في دينه» فرضيّ الملك طريقتّه» ثم 
قال يوماً للملك: : بَلغني أَنك حَبَسْتٌ رجلين دَعَواكَ إلى الله» فلو سألتَ عنهما ما 
وراءةهما. فقال : إن الغضب حال بيني وبين سُوالِهِمًا. قال فلو شه فر تيا فأمر 
بذلك» فقال لهما شمعون: ما بُرهانُكما على ما تدّعيان؟ فقالا: ُبْرِئُ الأكمَه 
والأبرص. فجيء بغلام ممسوح العينين؟ موضعٌ عينيه كالجبهة: فَدَعَوًا ربّهما فانشٌّ 
موضحٌ البصرء فأَحَذا بندِينَ طيناء فوضعاهما في خدّيه» فصارتا مين ينص بهما. 
فعجب الملك وقال: إن هاهنا غلاماً مات منذ سبعق أيام ولم َه حتى يَجية أبوه: 

يُحبيه ربّكما؟ فَدَعَوًا الله علانيدٌ: 0 فقام الميتٌ حيّاء فقال 
للناس : : ني مث منذ سبعةٍ أيام, فوُجدتٌ مشركاًء فأَديِْلْتُ في سبع أودية من الثارء 
فأحذّركم ما أنتم فيهء فآينوا بالله» ثم فتحت أبواث السماء» قرايك قنانا حَسن الوجة 
يشفع لهؤلاء الثلاثة شمعون وصاحبيه» حتى أحياني الله وأنا أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله 
وحدّه لا شريكَ له. وأنَ عيسى روحٌ اللو وكلميُه وأنَّ هؤلاء هم رسلٌ الله. فقالوا 
له: وهذا شمعون أيضاً معهم؟ فقال: نعم وهو أفضلّهم. فأَغلّمهم شمعون أنه رسولُ 
المسيح إليهم» ٠»‏ فأئّر قوله في الملك» فدعاه إلى اللهء فآمن الملكُ في قوم كثير» وكَمّْر 
آخحرون”". . وحكى القشيري أنَّ الملك آمَنّ ولم يُؤْمِنْ قوم وصاح جبريل صيحةً مات 
كل من بقي منهم من الكمّار. 

ورُوي أن عيسى لما أَمَرهُم أنْ يذهبوا إلى تلك القريةٍ قالوا: يا نبي اللو إن لا 
نَْرِفُ أنْ نَتكلّم بألسنتهم وَلُغَاتِهم. فدعا الله لهم فناموا بمكانهم, فهيُوا من تَؤْمَتهم 


)00( بنحوه في تفسير أبي الليث */ 40 » وعرائس المجالس ص8 ٠ 1٠‏ وتفسير ير البغري 4// - 4 . قال ابن 
عطية في المحرر الوجيز 449/4 : واللازم من الآية أن الله تعالى بعث إليها رسولين» فدَعيا أهل القرية 
إلى عبادة الله وحده فكذّبوهماء فشدّد الله أمرهما بثالث» وقامت الحجة على أهل القرية. 
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وقد حملتهم الملائكة ؛ فألقتهم بأرض أنطاكِيّة فكلّم كل واحدٍ منهم صاحيّه بلخةٍ 
القوم» ا وَيدْئَهُ يروج الْمَديِنُ4 [البقرة :160] فقالوا جميعاً : ظإنا 
لمم مُرَسَلونَ . كَالوَأْ مآ أَنثْرٌ إِلَّا بشي مَتدكا» تأكلون الطق وتمشون في الأسواق «وُماً 
دك مزه ولا بلقى عه <إذ أ د تَكْنبهَ» في دَعواكم الرسالة» 
فقالت الرسل : «ريا بعك إل كك لم4 وإِنْ كذَّبشُموناء «وًَا عَم إلا ابم 
َلْميِيتٌ؟ في أنَّ الله واحدٌّ طمَالُوَا» لهم : : إن تيا يك » أي : تَشَاءَمْنا بكم. 

قال مقاتل: حُبِسٌ عنهم المطرٌ ثلاتَ سنينء فقالوا: هذا بشُؤيكه''". ويقال: 
نهم أقاموا ينذرونهم عَشْرَ سنين. 

هلين لَرَ تَمَهُواْ» عن إنذارنا «لتمْتٌ » قال الفراء""؟: لنقتلنكم. قال وغَاعة نا 
في القرآن من الرَّجُم معناه القتل. وقال قتادةٌ: هو على بابه من الرَّجُم بالحجارة”" 
وقيل : لَتَشْتِمتَكمء وقد تقدَّم جميعه'*". 

لوَلِسَتَكَرْ هنا عَدَاكُ ليع قيل: هو القتل. وقيل: هو التعذيبٌ المَؤلم. وقيل : 
هو التعذيبٌ المؤلم قبل القتل» ا ب 

نقالت الرسل : وسيم تَت» أي: شُؤْمكم معكمء أي: حظُكم من الخير 
م وليس هو من شؤمنا؛ قال معناه الضحّحاك”*“. وقال 
قتادةٌ : أعمالكم معكو”"“. ابن عباس : تحاف الأرواق والأقةات لي ييه 


)١(‏ ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز 544/4 . قال ابن عطية: والأظهرٌ أنَّ تطيّر هؤلاء إنما كان بسبب ما 
دخل قريتهم من اختلاف الكلمة وافتنان الناس» وهذا على نحو تطيُرٍ قريش بمحمد 8. 

. 714/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(”) أخرجه الطبري 515/19 -5109. 

.5 1/31 )8( 

(0) ذكره البغري 1/54 . 

٠. 5١7/19 أخرجه الطبري‎ )1( 

(0) معاني القرآن للنحاس 540/0 . 

(4) في معاني القرآن ؟/4/ا” . 
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«طائركم معكم): رزفكم وعملكمء والمعنى واحد. وقرأ الحسن: «اطيركم) أي 
لطر 
ادس لق وا م و قوع موف واد ا ا ب : 1 
#أين كر » قال قتادة: إن ذكرتم تَطَيّرتم”'". وفيه تسعةٌ أوجه من القراءات: 
قرأ أهل المدينةٍ: «أينْ ذُكْرثُم؛ بتخفيف الهمزة الثانية. وقرأ أهلُ الكوفة : «أَإِنْ» بتحقيق 
الهمزتين. والوجه الثالث: «أَاإِنْ ذُكُرْتُمُ؛ بهمزتين بينهما ألفٌ» أدخلت الألف كراهةً 
للجمع بين الهمزتين. والوجة الرابع: «أاإِنْ» بهمزةٍ بعدها ألفٌ وبعدَّ الألفٍ همزةٌ 


006 
معحووه 5 


والقراءةٌ الخامسة: «أَأَنْ» بهمزتين مفتوحتين بينهما ألفٌ. والوجهٌ السادس: 


5 5 
«أأن : 


ن» بهمزتين محمّقتين مفتوحتين. وحكى الفرّاء : أن هذه قراءةٌ أ كك 

قلت: وحكاه الثعلبنُ عن زِرّ بن حبيش وابن السَمَبْفّع. 

وقرأ عيسى بن عمر والحسن البصريٌ: «قالوا طائرُكم معكم أَيْنَ ذُكُرْتُم) بمعنى 
حيث. وقرأ يزيد بن القعمّاع والحسنٌ وطلحةٌ: «ذُكَرْتُمُ؛ بالتخفيف؛ ذكر جميعّه 
انا 

وذكر المهدوي عن طلحةً بن مُصَرّف وعيسى الهمدانيٌ : أن كنم بالمدٌ» على 
اد كمرة لانصطفاء وكله عن عمو نترية: الماجشون: : "أن ذُكْرْتُم) بهمزةٍ واحدةٍ 


)١(‏ الكشاف 518/5 . قال السمين في الدّرٌ المصون 507/4 : «اطَيّركم) مصدر ١‏ اطْيّر) الذي أصله 
الَطيّرا فلما أريد إدغامه أبدلت التاء طاء وسكنت واجتُلبت همزة الوصل فصار «اطيّرة» فيكون مصدره 
«اطْمّراً». وذكر السمين أنه روي عن الحسن : «طَيّركماء وقال: ويغلب على الظن أنها هذه. وإنما 
تصحفت على الرائي فحسبها مصدراًء وظن أن ألف «قالوا؛ همزة وصل. 

(7) أخرجه بنحوه الطبري 518/19 4١9-‏ . 

(؟) قرأ بتسهيل الهمزة الثانية نافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس وأبو جعفره وقالون وأبو عمرو يدخلان 
بينهما ألفأ وكذلك أبو جعفر إلا أنه يفتح الثانية. وقرأ هشام بتحقيق الهمزتين مع الإدخال وعدمهء 
والباقون بالتحقيق مع عدم الإدخال. ينظر التيسير ص7" . والنشر 1/0/١‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء ”/ 74 . وهي في القراءات الشاذة ص ١١50‏ 

)2( في إعراب القرآن 884/7 . وذكر ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص5؟١ ٠‏ 0 
؟/ 7١6‏ عن الأعمش أنه قرأ: «أَيْنَّ ذكرتم». ل فكأنه قال: أين ذكرتم» أو أين وجدتم وُجد 


شؤمكم معكم. 
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مفتوحة”'". فهذه تسعٌ قراءات. 


عمو 


وقرأ ابن هرمز: )2 يُركم 0 «أَيِنْ ذَكُرثُم) أي: لإن وُعِظتُم ؛ وهو كلام 
مستأئّت» أي: إِنْ وُعِظُْم تطيّرثم. وقيل : إِنّما تطيّروا لمّا بلغهم أن كل نبي دعا قومّه 
. فلم يُجيبوه كان عاقبة قومه الهلاك. 


ره ملغخر بير. ىم 


بل أَنشْر كوم مُسَرفوت» قال قتادةٌ: مُسُرفون في تَطيْركم. يحيى بن سلام: 
مُسرفون في كفركم. وقال ابن بحر : السَّرَفُ هاهنا: الفسادء ومعناه: بل أنتم قوم 
و؟9 نا 


-ٍ 


يذ بن ٠. 5 ٠.‏ 2 8 7 .)22 
وقيل: مسرفون: مشركون» والإسرافٌ: ا السد: والمشرك يجاوز 
العجد. ١‏ 
: 100 . تعس مس سل سبروظك روس 2م ددم» م2 يرع إكر. ل - جع 
قوله تعالى: #وَبَآءَ من أقصا الْمَدِيسَة بل يسن كَالَ ينمو اتيعوأ المرسلِينَ 9 


ا 
9 0 # و ع أ بو ابرإرويو ل 


تَبعوأ من لا < 


وسو 2 ا ك2 4 5 تا م ل ا عمجم ١‏ م 

َحَعُونَ 69 يِذ من دونو -الهسة إن يردن الرحمئن يضر لا تغن عي 

ودذ دهوء صلم دك يرد جم ابر إىم كل دن مل م 1ه .م 

سَتَعَنُهُمْ سَيْنًا ولا يدون © إن إن لبى صَكلٍ مين 9© إفت عانكث 
هر 7 م 2 0-4 2 0000 

-_- برد را 59 . 3 م ٍ : 

يرب فاسمعون ا ف ا 


سم 5 


-- 2 ا ا 0 0-7 )2 5 
قوله تعالى: وجا يِنْ أقصَا الْمَدِيسَةٍ وجل يَنَىّ» هو حبيب بن مرى '» وكان 


)١(‏ ذكر هذه القراءة عن الماجشون ابن جني في المحتسب 7٠١0/7‏ . والماجشون هو يوسف بن يعقوب بن 
عبد الله بن أبي سلمة» توفي سنة (141ه). ينظر طبقات القراء لابن الجزري 505/7 » وروح المعاني 
1 

(0) المحرر الوجيز 45٠/5‏ عن ابن هرمز والحسن وعمرو بن عبيدء والقراءات الشاذة ص90١١‏ عن 
الحسن. 

(5) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ١.١١/0‏ , 

)5( في (خ): مجاوز» وفي (ظ): تجاوز. 

(65) أخرجه الطبري 1١14/١9‏ عن أبي مجلز. 
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نجاراً. وقيل: إسكافاً. وقيل: قضّاراً. وقال ابنُ عباس ومجاهدٌ ومقاتلٌ: هو حبيب بن 
إسرائيل النجار”''» وكان يَنْحَت الأصنامً» وهو ممن آمَنَ بالنبيّ #6 وبينهما ست معةٍ 
ننئة 4 كهنا آمرم نه نَع الأكبرٌ وورقَةٌ بنُ نوفل وغيرهما. ولم يؤمن بنبئ أحدٌ إِلّا بعد 
000 

قال وَهْب: وكان حبيبٌ مجذوماً ومنزلّه عند أقصى باب من أبواب المدينة» 
وكان عكف على عبادة الأصنام سبعين سنةٌ يدعوهم لعلّهم يرحمونه ويكشفون ضرّه 
فما استجابوا له فلمًا أَنْصَرَ الرسلّ دَعَوّْه إلى عبادة اللهء فقال: هل من آية؟ قالوا: 
نعم» ندعو ريّنا القادِرٌ فيفرّج عنك ما بك. فقال: إِنَّ هذا لَعَجَبٌ! أدعو هذه الآلهةً 
سبعين سنةً تفرّج عنّي فلم تَسْتَطع» يفرّجّه ربكم في غداةٍ واحدة؟ قالوا: نعمء ريِّنا 
على ما يشاءٌ قديرٌء وهذه لا تنفعٌ شيئاً ولا تضرّ. فآمَّنء ودَعَوًا ربّهمء فكشف الله ما 
به» كأنْ لم يكن به بأسء فحينئذٍ أَقْبَل على التكسشّب» فإذا أمسى تَصَدَّق بكُسْبهء 
فأَظعّم عيالّه نصفاً وتَصَدّقَ بنصف. فلمًا هم قومُه بقَثْلِ الرسل جاءهم ذ ظَالَ يمَرَِ 
نبوأ المتبسلية» الآية”؟. 

وقال قتادةٌ: كان يعبدٌ الله في غارء فلمًا سمع بخبر المرسلين جاء يَسْعَىء فقال 
للمرسّلين: أَتَظلبون على ما جنم به أجراً؟ قالوا: لاء ما أَجْرّنا إِلّا على الله؛2. قال 
أبو العالية: فَاعتَقَدَ صِدْقَهم وآمَنَّ بهه". وأنئل على قرب 3 بز[ كتَرى اتبوا 
لْمَرسَلِنَ * أتَبِعوا من 2 هاي : لو كانوا متَّهَمِينَ لطلبوا منكم المالَ. 
«رهم مُهْمَدُويَ4 فاهتذوا به”") 


)١(‏ عرائس المجالس ص٠1‏ عن ابن عباس ومقاتل» وفي الكشاف ١8/*‏ دون نسبة. 

(؟) الكشاف 18/9" . وتُبّع الأكبر: هو أسعد أبو كرب» ملك اليمنء» أراد غزو البيت الحرام» ثم شرّفه 
وعظنة وكا البداية والنهاية ١77/7‏ وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (9) من سورة الدخان. 

(*) أخرجه الطبري 419/19 - 17١‏ مختصراً . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ١5١/7‏ » والطبري 47١/١19‏ . 

(5) النكت والعيون ه/ ١7‏ . 

() قال الآلوسي في روح المعاني ؟111/7: ولا جَرْمَ لي بإيمانه ولاعَدَمِه قبل إرسال الرسل» - 
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«وَمًا ل لآ أعَبْدُ الى فَطَرَن» قال قتادة: قال له قومّه: أنتَ على دينهم. فقال: 
وُعَا بن 57 ليد الزئ فَطَرّن أي : خَلّقني وليه ُيَحَعُونَ4. وهذا احتجاحٌ منه عليهم. 
وأضاف الفطرةً إلى نفسه؛ لأنَّ ذلك نعمةٌ عليه تُوجِبٌ الشكرء والبعتٌ إليهم؛ لأنَّ 
ذلك وعيدٌ يقتضي الرَّجْرَء فكان إضافةٌ النعمةٍ إلى نفسه أَظْهّرَ شكراً. وإضافة:البعث 
إلى الكافر أبلغ أثراً. 
«أَيَدُ ين دونو الهحةَّ» يعني أصناماً إن يردن اَليَحْمَنُ ضر © يعني ما أصابه من 
الس «لَامْفْنٍ عق مَمَمَتْهُمْ هيما ولا يقِدُونِ4 : يخلّصوني مما أنا فيه من البلاء 
إن 46 يعني : إن فعلتٌُ ذلك طالْنى صَلَلٍ ث4 أي : حُسرانٍ ظاهر إِيْت ءَامنكث 
سْمَعُونِ4 قال ابن مسعود: خاطبٌ الرسل بأنه مؤمنٌ بالله ربّهم. ومعنى 


5 


بد سم 
يريكم ذا 
«قَاسْمَعُونْ) أي : فاشْهّدواء أي: كونوا شُهودي بالإيمان”''. وقال كعبٌ ووَهْبٌ: إِنْما 
قال ذلك لقومه: إن آمنتٌ بربكم الذي كفرثم به”) 
وقيل : ل ا مَبَعْوَا المرمكلين ايشا هوأ من كيني 
الرسلء إلى أنْ قال: #إإِيّْت ءَامَنث يِرَيْكْم» فوثبوا عليه فقتلوه. قال ابن مسعود: 
00 5000 .ع 69 كوس اا ا 2 
وَطئوه بارجلهم حتى خرج قضبه من دبره . وألقي في بئرء وهي الرسء وهم 
أصحابٌ الرَّمِنَّ. وفي رواية: أنهم قَتَلوا الرسل الثلاثة. 
وقال السُّدَيُ: رَمَؤْه بالحجارة وهو يقول: اللهمٌ اهْدِ قومي. حتى قتلوه”*“. وقال 
الكلبيئٌ : حفروا حفرةً وجعلوه فيهاء ورَّدّموا فوقّه التراببٌ» فمات رَدْماً. 
- وظواهر الأخبار في ذلك متعارضة» ومع ذلك لم يتحقق عندئ صحة شيءٍ منها. 
)١(‏ أخرجه الحاكم 159/5 . 


(؟) أخرجه عنهما الطبري 77/١19‏ . 
(9) أخرجه الطبري 14/19 . والقُضٌّب: المِعّى. القاموس.(قصب). 


(4) عرائس المجالس ص49 . 
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وقال الحسن: خرقوا 0 [في حَلْقِه]ء وعلقوة مز شور المديدة) وقبره في 
سور أنطاكيّة ؛ .حكاه الفعلبة 0" 

وقال القشيري: وقال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إلى السماءء 
فهو فى'الجتة لأ'يموتث إلا يقتاء السماء وهلاك الجنةء فإذا أغاد الله الجنة أذخلها0. 


6 


فاه شوو نشار حتى خرج من بين رجليه؛ قَوَاللهِ ما خرجث روخه إلا | 


الجنة فدخلها» فذلك قوله+ #قِيلَ أَدْخْلٍ بد فلمًا شاهدها لوَلَ يَكِتَ مدي يَعَلْمُونّ 

: يما عَمَرَ لي رَق* أي : بغفرانٍ ربّي لي» ف «ما» مع الفعلٍ بمنزلة المصدر. وقيل‎ ٠ 
بمعنى الذي» والعائدٌ من الصلة محذوف. ترز اف عكون استفهاما فيه معن‎ 
التعججبء كأنّه قال: ليت قومي يعلمون بأيّ شيءٍ غفر لي ربّي7؟؛ قاله الفرّاء.‎ 
يم من غير ألف. وقال الفرَّاء : يجوز أن‎ ١ واعترضه الكسائيئٌ فقال : لو صمّ هذا لقال:‎ 
. يقال بما بالألف وهو استفهامٌ» وأنشد فيه أبيان”‎ 


الزمخشري"'': بم غَفَرَ لي بطرح الألف أَجْوُ وت كاف إنانيا جاتر ديفال؛ 
ل مسا تت نان وبم صنعت. 
المهدوي اياف الالكافي الاسعنيام ليل قير فِيُوقَفُ 0 


ماع ريط 


وقال ماع : معنى #قِيلٌ أدَخْلٍ الَنّة»: و وج بن عب ا ا 


ا 


دخولَ الجنة» أن وخولها يستَحَقٌ بعد البعث. 


)١(‏ في (ظ) و(م): حرقوه حرق وفي (ز): حفروا حرقاً. 

(؟) في عزائس المجالس ص؟4٠1‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. وفيه: وقبره في سوق أنطاكية. 

(): قال الألوسي في مجمع البيان 778/57: والجمهور على أنه قتل. وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 
0١/8‏ أن الأحاديث والروايات تؤاترت يذلك. 

(4:) مشكل إعراب القرآن*5/ 501 . 

(45) معاني القرآن للفراء ؟/ 9/4" - هلا” . 


)3( في الكشاف و 1" 


نفرة سورة يس: الآيات ٠١‏ 59 


قلت: والظاهِرٌ من الآية أنّه لما قُتل قيل له: ادخل الجنة. 
قال قتادةٌ: أدخله الله الجنةً وهو فيها حييٌ يُرِرَّقُء أراد قولّه تعالى: «#وَلَا حَحَسَينَ 
ألَنَ ملوأ في سبل أله أَموْنا بل أحَيَآءُ عند رَيَهِمْ يرَهوْتَ» [آل عمران:7]179' على ما تقدّم 
في «آل عمران» بيانُه. والله أعلم. 
قوله تعالى : طقال يَِيتَ موي يَسَلمُون» مرنّبٌ على تقدير سؤالٍ سائلٍ عمًّا وَجَدَّ من 
قوله عند ذلك الفوز العظيم الذي هو يما عَمَرَ لي رَقَ وَحَمَكَنِ مِنَ الْدكرِينَ4. وقرئ : 
امن الْمَكَرّمِينَ»”". 
وفي معنى تَمنْيه قولان : 
أخذهما : آنه تم أن يَعْلَموا بيخالة ليَعُلموا خسن ماله وحمي عاقيتة. 


الثاني : تَمنّى ذلك ليؤمنوا مثلَ إيمانه فيُصيروا إلى مثل حاله. قال ابن عباس : 
نصح قومّه حيّاً وميتا”". رَفَعه القشيريٌ فقال: وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال 
في هذه الآية: (إِنّه نَصَحَ لهم في حياته وبعدّ مَْته0». 

وقال ابن أبي ليلى : سباق الأمم ثلاث لم يكفروا بالله طَرْفَةَ عين: علي بن أبي 
طالب وهو أَفْضَلْهِمء ومؤمنُ آل فرعون» وصاحبٌ يس»ء فهم الصدّيقون”*'. ذكره 
ا ا ع م 20 ْ 
الزمخشري مرفوعا عن رسول الله 5" ". 


.*”197/# الكشاف‎ )١( 

() الكشاف "/ 77١‏ ء وهي قراءة شاذة. 

() النكت والعيون ١4/60‏ . 

(؛) أخرجه مطولاً ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ص0١4١ ‏ من حديث المغيرة 
ابن شعبة #. 

(4) المحرر الوجيز 10٠/5‏ بنحوه. 

(1) الكشاف 19/5” » وأخرجه بنحوه أحمد في فضائل الصحابة )1١/5(‏ و(17١١)‏ من طريق 
عبد الرحمن بن أبي ليلىء عن أبيهء عن النبي يَف وفي إسناده عمرو بن جميع البصريء قال فيه الحافظ 
في تخريج أحاديث الكشاف ص١1١‏ : متروك. وأخرجه بنحوه أيضاً الطبراني في الكبير (185١١)؛‏ 
وقال ابن كثير عند تفسير هذه الاآية: حديث منكر. 


سورة يس: الآيات ٠١‏ 9؟ اوزفرة 


وفي هذه الآيةٍ تنبية عظيمٌ» ودلالة على وجوب كَظمٍ الغيظ؛ والحِلْمٍ عن أهلٍ 
الجهل. والتّروْفِ على من أَدْحَلَ نفسّه في غمارٍ الأشرار وأهل البغي» وَالتََشْمُرٍ في 
كزكزدزدكنكك 0000 
ترى كيف تمثّى الخير لقَتَلته والباغين له الغوائل» وهم كفرةٌ عَبَّدةٌ أصنام؟ !0" 

فلم تل حبيبٌ غضبّ الله له» وعجّل النقمةٌ على قومه» فأمر جبريلَ فصاح بهم 
حبك تدارا عن ا خرهم ‏ 1دللك برل بو 11 علطمو اله ول ريت 
َلسّمَكِ وما كنا مين أي : ما أنزلنا عليهم من رسالةٍ ولا نبئّ بعد قتله؛ قاله قتادةٌ 
ومجاهدٌ والحسن”'“. قال الحسن: الجندٌُ: الملائكةٌ النازلون بالوحي على الأنبياء". 

وقيل: الجندٌُ: العساكرء أي: لم أَحْنَجْ في هلاكهم إلى إرسالٍ جنودٍ ولا جيوش 
ولأعساكر» بن أفلكتي” يصيدة واحدة- قا ل معناه ابن مشسهود وله تقول 
«وما كا مِْزِلِين» تصغيرٌ لأمرهمء أي : أهلكناهم بصيحةٍ واحدة من بعد ذلك الرجل» 
أو من بعد رَفْعِهِ إلى السماء. 

وقيل: المعنى: «وما كنا مُنَزِلِين؛ على من كان قَبْلّهِم. الْرمخْشْر خث ُ*' : فإن قلتّ: 
فلم أنزل الجنود من السماء ءيومٌ بدر والخندقي؟ فقال: سنا عَم يا ونوا َم 
تزه » [الأحزاب:4]» وقال: باألفٍ يِنَّ الملتيكة موؤيرت4 [الأنفال:4]» #8 بِعَلَئَةٍ 
َالَف ين الْمليكَةَ مُنرَينَ4 [آل عمرن:174١]‏ بِنسَةٍ اللي ين الْمليكة مَوِّنَ» 


لآل عمران:6؟١].‏ 


,790-9/# الكشاف‎ )١( 

() تفسير الطيري 5777/١94‏ - 177 عن ممجاهد وقتادة. 
() التكت والعيون 296/6 2202 

(:) في (د) و(ظ) و(م): بل أهلكهم. 

(0) تفسير الطبري 457/١9‏ . 


(7) في الكشاف #/ 7٠١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


2 سورة يس: الآيات ٠١‏ 59 


قلت: إِنّما كان يكفي مَلَكُ واحدّء فقد أهلكثٌ مدائنُ قوم لوط بريشةٍ من جناح 
جبريل» وبلادُ ثموة وقومٌ صالح بصيحةٍ [منه]» ولكنّ الله فضّل محمداً 4 بكلّ شيم 
على كبار”'' الأنبياء وأولي العَزم من الرسل فضلاً عن حبيب النجارء وأَؤْلَاه من 
أسباب الكرامة والإغز زتها لم يزه احلا فين ذلك أنه أنول لهاجتودا هة اليفاء: 
وكأنه أشار بقوله: وما أَرَلنَا .وما كُنا مُنزِِنَ» إلى أنَّ إنزالَ الجنودٍ من عظائم 
الأمور التي لا يؤل لها إِلّا مثلّكَء وما كنا نفعلّه لغيرك". 


لع ير ده م مر 


«إن كَنَتْ إِلَّا صَيْحَةَ ند قراءةٌ العامّة: طاصِيْحَة وبع 


سك 
٠.‏ 


* بالنصب على تقدير: 
ما كانت عقوبتُهم إِلَّا صيحةً واحدةٌ. 

وقرأ أبو جعفر بن القَعْمَاع وشيبة والأعرج : ١صَيْحَة‏ بالرفع هناء وفي قوله ١‏ إِنْ 
كانت إِلّا صيحةٌ واحدةٌ فإذا هم جميعٌ) [الآية:+7]0©»: جعلوا الكَوْنَ بمعنى الوقوع 
والحدوثء فكأنّه قال: ما وقعتٌ عليهم إِلَّا صيحةٌ واحدة. وأنكر هذه القراءةً أبو 
حاتم وكثيرٌ من النَّحُويّينَ بسبب التأنيثِ فهو ضعيف» كما تكون:.ما.قامت إِلَّا هندٌ 
شبعيفا من حيث كان المعنى : ما قام أحدٌ إل هندٌ. قال أبو حاتم : فلو كان كما قرأ 
الوشمة لقال إن فاق لمعيه 

قال النحّحاس”2): لا يمتنع شيءٌ من هذاء يقال: ما جاءتني إِلّا جاريثّك» بمعنى : 
ما جاءتني امرأةٌ أو جاريةٌ إلا جاريثك. والتقديرٌ في القراءة بالرفع ما قاله أبو إسحاق» 
قال: المعنى: إِنْ كانت عليهم صيحةٌ إِلّا صيحةٌ واحدةٌ» وقدَّره غيره: ما وقعت 
عليهم إِلَّا صيحةٌ واحدةٌ. وكان بمعنى وَقَّمَ كثيرٌ في كلام العرب. 


وقرأ عبد الرحمن بن الأسود ‏ ويقال: إنه فى حَرْفٍِ عبدٍ الله كذلك -_: «إِنْ كانت 


)١(‏ في (خ) و(م): سائرء والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في الكشاف. 
(0) في (خ) و(ظ) والكشاف: بغيرك. 

() النشر 07/5 عن أبي جعفرء وهو من العشرة. 

0( في إعراب القرآن 540/9 » وما قبله منه. 


سورة يس: الآيات رك رين ممع 


لذ ذف وعد لذوعة تالت السسسناء زر أرقا :فزن اللكة المعوونة :> را تقو + إذا 
صاح.ء ومنه المثل : أثقلٌ من الزَّوَاقَيء فكان يجب على هذا أن يكون: زَقُوةً. ذكره 
ا 
قلت: وقال الجوهريٌ”'"': الزَّفْوُ والزَّمْْ مصدرء وقد رقا الصَّدَى يزقو [ويزقي] 
ُقَاءَه أي: صاحء وكل 000 وآلدّفية : الضيحة: 
فلك وعلق هذا بفال: زفوة ورقية لفنان7: تالقراءة صبحيعة لا اعتراضن 
عليها. والله أعلم. 
دا هُمْ حَنِيِدُونَ4 أي : ميّتون هامدون؛ تشبيهاً بالرّماد الخامد. وقال قتادةٌ: 
56 والوحس :وحن 
قوله تعالى: بتر عَلَ الِْبَادِ مَا يَلْيِهِم ين يَسُولٍ إلا كَانوأ يو يمون 
© ديا ل مر ته ترون أَمَمْ يليم لا بَحمُوَ © وإن عل 
قوله تغالى : «#يحَسَرَةٌ عل آندبَادِ» تنضرت؛ للآنهاكذاء ذكرة" ولا يجوز فيه غير 
النصب عند البصريين”*©. وفي حرفٍ 1 يا حسرةً العبّاد» على الإضافة”'. وحقيقة 
الحسرة في اللغة: أن يَلْحَقٌ الإنسانَ من النّدم ما يَصِيرٌ به حسير””) 


)١(‏ في إعراب القرآن 8/ 841-4٠0‏ » دون ذكر المثل» وهو في جمهرة الأمثال 191/١‏ » ومجمع 
الأمثال 157/١‏ . قال العسكري: الزواقي: الديكة» وكان الفتيان يسمرون بالليل» فإذا زقت الديكة' 
انصرف. كل إلى رَخْلِه فاستثقلوها لقطعها عليهم سَمَرَهم. وقراءة: «إن كانت إلا زقيةٌ؛ في القراءات 
الشاذة ص ١70‏ » والمحتسب .7١5/7‏ 

(؟) في الصحاح (زقا)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) معاني القرآن للفراء ؟/ 3170 . 

(5) ذكره النحاس في إعزاب القرآن 3941/9 . 

(6) إعرزاب القرآن للنحاس: 7/7 841” . 

(5) القراءات الشاذة ص710١‏ » والمحتسب ؟5/7١7.‏ 

(01 معاني, القرآن. للنحاس 489/0 . 


اف سورة يس: الآيات 1١7 ٠١‏ 


وزعم الفرّاء أنَّ الاختيار النصبٌء وأنه لو رفعت النكرة الموصولة بالصفة("© كان 

صواباً. واسَتَشْهِدَ بأشياء؛ منها أنه سُمع من العرب: يا مُهِتَمٌ بأمرنا لا تهت وأنشد: 
عاذار وها لعل ااي 

قال النحاس: وفي هذا إبطالٌ باب النداء أو أكثره؛ لأنه يرفعٌ التكرةً المَحْضةَ 
ويرفع ما هو بمنزلةٍ المضافٍ في طوله» ويحذف التنوين متوسّطأًء ويرفع ما هو في 
المعنى مفعولٌ بغير علَّةٍ أَوْجَبتْ ذلك. فأمّا ما حكاه عن العرب فلا يُشْبِه ما أجازه؛ 
لأنَّ تقدير: يا مُهْتَمٌ بأمرنا لا تهتمَّء على التقديم والتأخيرء والمعنى: يا أيها المهتم 
لا تَهتمٌ بأمرنا. وتقديرٌ البيت: يا أيتها الدارٌء ثم حَوّل المخاطبة» أي: يا هؤلاء غيّر 
هذه الدارٌ البِلّىء كما قال الله جل وعز: حي إِدَا كُثْرٌ في الْقلكِ مَجَريَنَ بم » 
[يونس:7]57". ف #حسرةٌ» منصوبٌ على النداء» كما تقولٌ: يا رجلاً أَقْبلٌ» ومعنى 
النداء: هذا موضع حضور الحسرة. 

الطبري”*؟: المعنى: يا حسرةً من العباد على أنفسهم., وتندّماً وتلهُفاً في 
استهزائهم برسل الله عليهم السلام. 


١ 


0١ 


» "941/7 في النسخ : بالصلة. والمثبت من معاني القرآن للفراء.77/7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وعنه نقل المصنف.‎ 

(؟) البيت للأحوص كما في الكتاب ٠ 73١١/7‏ ونسبه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 077/١‏ للحارث بن 
خالد المخزومي» وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 775/5 » وإعراب القرآن للنحاس ٠791/9‏ 
وروايته في الكتاب: 1 

ناما عنقوه الملل تشبويرا ١.‏ نك علبي الريك ده خونا 
قال السيرافي: حسّرها: أزال ما كان فيها من الأطلال» والمور: الغبار. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5941/7 - 797 . وشرح الكلام أنه لما قال: يا دارء نادى دارا بعينها فصارت 
معرفة ولذلك بناها على الضم» ثم إنه أتى. بعدها بقوله: حسّرها البلى ‏ والفعل لا ينعت به إلا الدكرة - 
فكأنه قال: يا دار » ثم أقبل على إنسان فقال: حسّرها البلى» فحسّرها ليس بنعت للدار. ينظر الكتاب 
5 » وشرح أبيات سيبويه للسيرافي /١‏ 077 . 

(5) في التفسير 559/١9‏ . 


سورة يس: الآيات ٠١‏ 57 فر 


قاين افا عير ةل لقان الج خيارينة فلك الدزاذا .مالعا سي 
هؤلاء محل من يتحسّر عليهه”". 

وروى الربيع بن”" أنس عن أبي العالية: أنَّ العبادَ هاهنا الرسلٌ» وذلك أنَّ 
الكفار لما رأوا العذابَ قالوا: «يا حسرةً على العبادِ»» فتحسّروا على قَتْلِهِم وتَّرْكِ 
الإيمان بهم» فتمنّوا الإيمانَ حين لم ينفعهم الإيمان”*'". وقاله مجاهد. 

زفال القحاك» إنها حير الماك عل الكقار نين كذبوا الرْس 60 

وقيل: ايا حسرة على العباد» مِن قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» 
لما وثب القوم لقتله. ْ 

وقيل: إِنَّ الرسلّ الثلاثة هم الذين قالوا لما قَتَلَ القومُ ذلك الرجلّ الذي جاء من 
أَقْصَى المدينةٍ يسعى» وحلّ بالقوم العذابٌ: يا حسرةً على هؤلاء» كأنهم تَمنّوْا أن 
يكونوا قد آمنوا. 

وقيل: هذا من قول القوم؛ قالوا لما قَتَلوا الرجلَ وفارقتهم الرسل» أو قتلوا 
الرجلَ مع الرسل الثلائة» على اختلاي الروايات: يا حسرةً على هؤلاء الرسل» 
وعلى هذا الرجلء ليتنا آمنّا بهم في الوقت الذي ينفعٌ الإيمان. وتم الكلام على هذاء 
ثم ابتدأ فقال: ما يَأَتيِهِم ين تَسُولٍ». 

وقرأ ابن هُرْمُر ومسلم بن جُنْدب ويكرمة: «يا حَسْرهْ على العبادِ؛ بسكون 
الهاء'"“. للحرص على البيان وتقرير المعنى في النفس؛ إذ كان موضع وَعْظٍ وتنبيهء 


)١(‏ أخرجه الطبري 07٠/١9‏ بلفظ: يا ويلاً للعباد. 

(7) النكت والعيون ١6/5‏ . 

(©) في النسخ. عن» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 797/7 . 

(:) بنحوه فى إعراب القرآن للنحاس */ 747 . والمحرر الوجيز 407/4 » وتفسير البقوئ 4 .قال 
ان أفطة: وقوله تعالى: اما يهم » الآية» يدفع هذا التأويل. 1 

(05) النكت والعيون 1١6/5‏ . 

() القراءات الشاذة ص0١7١‏ » والمحتسب ؟8/7١7.‏ 


ل سورة يس: الآيات شين 


والعربٌ تفعلٌ ذلك في مِمْله وإن لم يكن موضعاً للوقف. ومن ذلك ما روي عن 
النبئ #: أنه كان يُقَظمُ قراءتّه حرفاً حرف”'2؛ حِرْصاً على البيان والإفهام . 

ويجوز أن يكون اعَلَى الْعِبَادِ» متعلّقاً بالحسرة. ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوفي 
لا بالحسرة» فكأنه قدَّر الوقف على الحسرة فَأَسْكَنَ الهاء» ثم قال: «على العباد؛ 
أي: تحشر على العتاد: 

وعن ابن عباس والضحاك وغيرهما : ايا حسرةً العبادِ» مضافٌ بحذفي «على)”". 
وخر غتلاف الحصحف: :وجاز أكون من نات الأعافة إلى الفاعل »ع فيكون العياة 
فاعِلِينَ كأنّهِم إذا شاهدوا العذابَ تحسّرواء فهو كقولك: يا قيامً زيدٍ. ويجوز أن 
تكونَ من باب الإضافةٍ إلى المفعول» فيكون العبادُ مفعولين» فكأنّ العبادٌ يتحسّر 
عليهم مَن يُشْفِنُ لهم. وقراءةٌ مّن قرأ: «يا حسرةً على العبادِ» مقوّيةٌ لهذا المعنى”". 

قوله تعالى : أل يرَوا 5 أَمَْمَا يَلَهُم تح الشون ل يح لا يتسثو» قال 
نتيوية: «أن» يل من (كماء ومعنى «كما هاهنا الخبر؛ فلذلك جاز أن يُبِدَلَ منها ما 
لين باستفهام. والمعنى: العَيُرُوًا أن القرون الذين اعلكتاهم أنهتم إليهم لا 
تون ونال الفدروةة: «كم ١‏ في موضع نصب من وجهين : أحذهما ب ١«يَرَوْاف‏ 
وَاستَشْهدَ على هذا بأنه في قراءة ابن مسعود: «أَلَم يَرَوْا مَن أمْلّكنا». والوجةٌ الآخَرُ أن 
يكون «كم» في موضع نصب ب «أهلكنا». 

قال السيعاس": :القولُ الأول مُحَالٌ؛ لأن ذكي)» لا يَعملٌ فيها ما قَبْلّها؛ لأنّها 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (7570417)» وأبو داود (5001)» والترمذي (71977) من حديث أم سلمة رضي الله 
عنهاءقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب. ووقع عند أحمد وأبي داود: آية آية» بدل: حرفاً حرفاً. 

)١(‏ القراءات الشاذة ص ١١5‏ » والمحتسب 7١8/7‏ » وسلفت في بداية تفسير هذه الآية. 

(*) بنحوه في المحتسب 7١١7/7”‏ . 

(4) بنحوه في الكتاب 777/8 . 

(0) في معاني القرآن 51 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 397 . 

(5) في إعراب القرآن 957/9" - *913" . 


سورة يس: الآيات 7١ ٠٠١‏ أ 


استفهامٌ» ومُحال أن يَدحْلَ الاستفهامٌُ في خبر''' ما قَبْله. وكذا حَكُمّها إذا كانت 
خبرا .وان كان بعيوية قد أَوْمأ إلى بعض هذا فجعل «أنّهِم) بدلاً من «كم. وقد رد 
ذلك تعد بن يريد أشدرة وقال: «كم) في موضع نصب ب (أَمْلّكنا»» و«أنّهم؟ في 
موضع نصبء والمعنى عنده: بأنهم» أي: ألم يَرَوَا كم أهلكنا قَبْلّهم من القرون 
بالاستفصال. قال: والدليلٌ على هذا : أنَّها في قراءةٍ عبد الله: امن أهلكنا قبلّهم من 
القرون أنّهم إليهم لا يَرجعون»”". 

وقرأ الحسن: «إِنّهِم إليهم لا يَرْجِعون» بِكسْرٍ الهمزة على الاستئناف”". وهذه 
الآ ردٌ على مَن زعم أنَّ مِن الحَلْقٍ مَنْ يَرجِمٌ قبل القيامةٍ بعد الموت. 

«وإن كل لا بي لَدَينَا حون يريد يوم القيامةٍ للجزاء. وقرأ ابن عامرٍ وعاصمٌ 
وحمزةٌ: «وإن كُلَّ لم بتشديدٍ «لمّاءء وخمّف الباقون». ف «إِنْ) محَقَّفَةٌ من الثقيلة» 
وما بعدها مرفوعٌ بالابتداءء وما بعده الخبر. وبَطلَ عملّها حين تغيّر لفظها. ولَزِمَت 
اللامُ في الخبر قَرْقاً بيتها وبين إِنْ التي بمعنى ما. و(ما» عند أبي عبيدةً زائدة. والتقدير 
عنده: وإن كل لجميع””. قال الفرّاء”'': ومن شدّد جعل «لمّا) بمعنى إل ولزن تمعتن 
ماء أي: ما كل إلّا جميع”"» كقوله: إن هُوَ إلا رَجُلّ بده حِنَّةّ» [المؤمنون:19]. 
وحكى [ذلك] سيبويه في قوله: سألتك بالله لمّا فَعَلْتٌّ. وزعم الكسائيٌ أنه لا يعرف 


1 : : 1 1 2 : َ 0 
7ه وقد مضى هذا المعنى فى الهود)”. وفي حرفي أب : «وإن منهم إلا جميع 


)١(‏ في مطبوع إعراب القرآن: حيز. 

(؟) من قوله: قال والدليل على هذاء إلى هذا الموضع ذكره النحاس في معاني القرآن 49١/0‏ . 
(9) القراءات الشاذة ص0١١‏ . 

(4) التيسير ص9؟7١‏ . 

(0) مجاز القرآن 1١59/7‏ . 

(1) بنحوه في معاني القرآن ؟//ا/ا” . 

(0) في النسخ عدا (ظ): لجميعء وهو خطأ. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ”/ 7947 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

.؟١9/1١١‎ )9( 
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لكا مر و7 


0-4 


قوله تعالى: لاوءَايَهُ َم الْأَرْضُ الْيَدِمَهُ أَحبِينَها وَلَحْرجًا ينها حبا مَمنْهُ أكون 
© وَبَعَلَنَا فِهَا جَنَّتِ ين خَمِلٍ وأعنب وَمَجِربَا فا من العبون 9© 
َِأَكُوا من صَرِهِ وما عَِلتَهُ دِيم أفا يَنْكُرْونَ 9© سحن الى حَلَقَ 


2201 ل أي خا ير ميوم ير سا 1 ا ماي اي دروب 

الاذوع حلها مما تنبت الارض ومن أنفسهمٌ ومِمًا لا يعلمون © 

. قوله تعالى: وءَايَةٌ هَمُ الْأَيْضُ الْمَِمَهٌ أَحِيِتَهَا؟ نبّههم الله تعالى بهذا على إحياء 
الموتى» وذكّرهم توحيده وكمال قدرته» وهي الأرضٌ الميتة أحياها بالنبات وإخراج 
الحبٌّ منها. #قَمِنْهُ» أي: من الحَبّ #9يأكوت* وبه يتغذؤن. وشدّد أهلّ المدينةٍ 


م ا ده 
«الميتة» وخمف الباقون”"*؛ وقد تقدّم”". 


«وَجَمَلَْا ياه أي: في الأرض طاجَنّتٍ» أي: بساتين «يّن نَخِلٍ وَأعَنَابٍِ» 
وخصّصهما بالذكر لأنهما أعلى الثمار .«وَمَجَرَا فيا بن الْعيُونِ» أي: في البساتين 
ليَأَكُْاْ ين شر الهاء في «ثمرو؛ تعودٌ على ماء العيون؛ لأنَّ الشمر منه انْدَرَج؛ 
قاله الجَرْجانيُ والمَهْدَويُ وغيرهما. وقيل: أي : ليأكلوا من ثمر ما ذكرناء كما قال: 
دِرَنَ لي في الث ليرَة َنِم ينا في بُطُونو» [النحل :51]. 
وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «من ثُّمُرِو» بضم الثاء والميم. وقَتَحهما الباقون”*». وعن 
الأعمش ضمٌ الثاءء وإسكانٌ الميم”*؟. وقد مضى الكلامٌ فيه في «الأنعام»” . 


لوا عَِلَتَهُ أذِيِهمٌ4 «ما» في موضع خفض على العطف على ١ن‏ تَمَرِوا أي : 


. 457/4 والمحرر الوجيز‎ ٠ 44/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) قراءة التشديد هي قراءة نافع» والباقون من السبعة بالتخفيف. السبعة ص7١7‏ » والتيسير ص6١٠١‏ . 
فى 0 

(؟) السبعة صن7514 » والتيسير ص90١٠‏ . 

(5) المحرر الوجيز 557/5 . 

. 171/8 0 


سورة يس: الآيات 77 ١71‏ 1 ١غ‏ 


وممًّا عملته أيديهم. وقرأ الكوفيون: «وما عَمِلّتُابغير هاء”'". الباقون: «عَيلته» 
على الأصل من غير حذي. وحذف الصلةٍ أيضاً في الكلام كثيرٌ لطول الاسم. 

ويجوز أن تكون «ما» نافية لا موضعٌ لهاء فلا تحتاجٌ إلى صلةٍ ولا راجع» أ 
ولم تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله لهم. وهذا قول اين عبان والمتكاة 
ومقاتل”" . 

وقال غيرهم: المعنى: ومن الذي عَجِلّته أيديهم» أي : من الثمارء ومن أصناف 
الحلاواتٍ والأطعمة» وممًّا انَخذُوا من الحبوب بعلاج» كالخبز والدَّمْنٍ المستخرج 
من السَمْسِم والزيتون. وقيل: يرجع ذلك إلى ما يغرسه الناس. روي معناه عن ابن 
عباس أيضاً .«أقلا مَنْكُرُونَ» نِعَمّه؟ ! 

قوله تعالى : «سْبَِحَنَ الى حَلَنَّ الْأرْويجَ كُلَّهَا4 نرّه نفسّه سبحانه عن قول 
الكفار؛ إذ عَبَدوا غيرّه مع ما رَأَوْه من نِعَمِه وآثارٍ قدرته. وفيه تقديرٌ الأمرء أي : 
سبّحوه ونزّهوه عمًّا لا يَلِيقُ به. وقيل: فيه معنى التعجّبٍ» أي: عجباً لهؤلاء في 
كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات! ومن تعجّب مِن شيءٍ قال: سبحان الله! 

والأزواجٌ: الأنواعٌ والأصناف». فكل صِنْفٍ روج ؛ لأنه مختلفٌ في الألوان 
والتّعوم والأشكال والصَّكَرٍ والكبّرء فاختلامها هو ازدواججها. وقال قتادة: يعني الذّكر 


والأنثى .هيما تلت الَْرْضُ» يعني من النبات؛ لأنه أصناف .ومن أنْفْسهرٌ » يعني 


عه مو اما 


وتحَلقٌ منهم أولاداً أزواجاً» ذكوراً وإناثاً .«وَمِئًا لا يمَلَمُونَ؟» أي : من أصناف حَلْقِه 
في البرّ والبحر والسماء والأرض. ثم يجورٌ أن يكون ما يَحُلقُه لا يَعْلمُه البشر وتَعْلمُه 


. قرأ بغير هاء أبو بكر وحمزة والكسائي» والباقون من السبعة بالهاء. السبعة ص40 » والتيسير صن184‎ )١( 

(؟) ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما النحاس في معانى القرآن 447/0 ٠‏ وأخرجه عنه سعيد بن منصور 
واين المنذر» كانتي االادر المنثور 758/0 . وذكره عن الضحاك ومقاتل الواحدي فى الوسيط 617/7 . 
والبغري ١١/4‏ . 1 

(6) في (م): فكل زوج صنف. 
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الولاكة يجو الاتيعلةمغارق: ووجهُ الاستدلالٍ في | لآية: أنه إذا انفردَ بالحَلق 
فلا ينبغى أن يُشْرَك به. 
0 0ك مرودلر د وير 


قو تعالىٍ 0 هم لل تلح ينه لبا فَإِدا هم مُظلِمُونَ 69 وَالشَّمْسُ 


م 


4 


ا كه ا مادا سواه 
وقدرته ووجوب إلاهِيّته. والسَّلْخْ : الكَشْط والنزع؛ يقال: سلخه الله من دينه» ثم 
تُستعمل بمعنى الإخراج. وقد جََعَلَ ذهابَ الضوءٍ ومجيء الظلمةٍ كالسَّلْخْ من الشيء 
وظهور المسلوخ». فهي استعارة. 

وطمُظلِمُونَ» : داخلون في الظلام؛ يقال: أَظْلَمْناء أي: دخلنا في ظلام الليل» 
وأَظهّرنا: دخلنا في وقتٍ الظهرء وكذلك أصبحنا وأضحينا وأمسينا. وقيل: ١‏ 
بمعنى : عنه» ا ا 
لضن النهار يتداخلٌ في الهواء فيُضية» فإذا خرج منه أظله”". 

قوله تعالى: وَألشَّمْسُ جر ك لمشتف لوصأ يجودٌ أن يكون تفديره: وآية لهم 
الشمس. ويجوز أن يكون «الشمس» مرفوعا بإضمارٍ فعل يفسّره الثاني. ويجوز أن 
يكون مرفوعاً بالابتداء”" «# تر مَرى# في موضع الخبرء أي: اي 

و و و ل 
طوَاشَّمْسٌ تحر لِمُسَتَمَرَ لّهأ» قال «مَسْتَقرُها تحت العَرْشٍ 

وفيه عن أبي ذرٌ أن النبيّ 5 قال يوم 02007 
الله ورسولّه أعْلَمُ. قال: «إنَّ هذه تَجْرِي حتى تَنتَِيَ إلى مُسْتَقرُها تحت العرش» فتَخْرٌ 
)١(‏ النكت والعيون 7١9/١6‏ . 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 394/9 . 
(؟) صحيح مسلم :)١59(‏ (501)» وهو عند أحمد »)5١405(‏ والبخاري (1807). 


سورة يس: الآيتان  70/‏ 74 وا 


ساجدةً» فلا تَرَالُ كذلك حنَّى يُقَالَ لها: ارْتَفِعيء ازجعي من حيتٌ جِنْتِء فتَرْجِعٌ» 
فتُصبحٌ طالِعةً من مَظلِعِهاء ثم تَجري حنَّى تنتهي إلى مستقرّها تحت العرش» فتَخْرٌ 
ساجدةً» ولا تزالٌ كذلك حنَّى يقالَ لها: ارتفعي» ارجعي من حيث جِنْتِء فترجع, 
فتُصبحٌ طالِعةً من مَظلِعهاء ثم تٌجري لا يَسْتّدكرٌ الناسُ منها شيئاً حتى تنتهيّ إلى 
مستقرّها ذاك تحت العرش» فيقال لها : ارتفعيء أَصْبحي طالعةً من مَغْرِبكِ فتُصبحُ 
طالعةً من مَغرِبها» فقال رسول الله ي: «أتدرون متى ذلكم؟ ذاك حين للا ينَعٌ تَقسًا 
يسنا ل تكن َامَتَت من قَبَلُ أو كُسَبَتَ فى إيميبا َ* [الأنعام :2"70]168. 

ولفظ البخاريّ: عن أبي ذرٌ قال: قال النبيٌ يك لأبي ذرٌ حين غَرَبت الشمسٌ : 
«تذري أين تَذْهِبُ؟» قلتٌ: الله ورُسْوله أغلم؛ قال «فإنها تذهي حتق تسد تك 


وامص 


0 


العرش» فتستأذنَ فيُؤْدّنَ لهاء ويُوشِكَ أن تَسْحدَ فلا يُقبِلَ منهاء وتستأذنَ فلا يؤذنَ 
«وَالشَّمْسٌ جح لم لِمَسَتَقَرٍ لَه دَلِكَ تَثْدرٌ ريز لْعَليِِ 0”". 

ولفظ الترمذيّ: عن أبي ذرٌ قال: دخلتٌ المسجدّ حين غابت الشمسٌ والنبئ 6 
جالسٌ. فقال النبي : «يا أبا ذرّ أتدري أين تذهبٌ هذه؟؟» قال: قلت : الله ورسوله 
أَعْلَّمُ ؛ قال: «فإِنَّها تذهبُ فتستأذنُ في السّجودٍ فيؤذنُ لهاء وكأنّها قد قيل لها: اطلعي 
من حيث جِنْتِء فتطلعٌ من مُغرِبها» قال: ثم قرأ: «ذلك مُسْتَمَرٌ لها» قال: وذلك قراءةٌ 
عبدٍ الله. قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

وقال عكرمةٌ: إنَّ الشمس إذا غَرَبت دخلت محراباً تحت العرش تسبح الله حتى 
تصبححٌ» فإذا أصبحث استَعْفَتْ ربّها من الخروجء فيقولٌ لها الربٌ: ولمّ ذاك؟ قالت: 


لق صحيح مسلم (169): (١٠هك؟ك).‏ وهو بئحوه عند أحمد (9هغ ١‏ 5). 
(؟) صحيح البخاري (6149). 


زفرف سنن الترمذي (ففمغرة” وأخرجه البخاري (5؟2)755: ومسلم :)١69(‏ (مهك)يل وبنحوه عند أحمد 
.)5١651١(‏ 
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ني إذا خرجتٌ عُبِدْتُ من دونك. فيقول الربٌ تبارك وتعالى: اخرجي» فليس عليك 
من ذلك شيةٌ» سأبعتٌ إليهم”' جهِنَّمَ مع سبعين ألف مَلّكِ يقودونها حتى يُدخلوهم 

وقال الكلبيُ وغيره: المعنى: تجري إلى أبعدٍ منازلها في الغروب», ثم ترجع إلى 
أدنّى منازلها””'» فمستقرّها بلوعُها الموضعَ الذي لا تتجاوره بل ترجعٌ منهء كالإنسان 
يقطعٌ مسافةٌ حتى يبلغ أقصى مقصوده فيقضي وَطَرّهء ثم يرجمٌ إلى منزله الأرَّلٍ الذي 
ابتدأ منه سَمَرَه. وعلى تبليغ الشمس أقصى منازلهاء وهو مستقرها إذا طلعت 
الهَنْعَة"'': وذلك اليومُ أطولٌ الأيام في السّنة» وتلك الليلةٌ أقصرٌ الليالي» فالئّهارٌ 
خمس عَشْرةٌ شاعةء والليل لسلس ماع اذم اعد فى لمان وترجة لفك فإذا 
طلعت الثريًا استوى الليلٌ والنهار» وكل واحدٍ ثنتا عَشْرةَ ساعةً. ثم تبلغ أدنى منازلها 
وتَظلعٌ التّعائم”''» وذلك اليومٌ أقصرٌ الأيام. والليلٌ حَمْسَ عَشْرةَ ساعةً. حتى إذا طلع 
فَرْعٌ الدَلْو المؤخَرُ”” استوى الليل والنهارء فيأخذ الليلُ من النهار كل يوم عُشْرَ ثلثِ 
ساعة» وكلّ عشرةٍ أيام ثلتّ ساعةٍء وكلّ شهر ساعةً تامد» بع اها اللي 
حتويبن خنان عدر باع ويأخذ النهارٌ من الليل كذلك. وقال الحسن: إِنَّ 
للشمس في السنة ثلاتٌ مئةٍ وسيّين مطلعاء تنزلُ في كل يوم مطلعاًء ثم لا تنزلّه إلى 


)١(‏ في (خ): عليهم. 

. ١7/8 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(") الهّنْعة: كوكبان بينهما قيد سوط». وهى منزل من منازل القمرء ينظر الأزمنة والأمكنة ١95/١‏ و9/8١1.‏ 
تارك القمر كعائبة وتنروت سرلا طلق” ما يانيع وفي العمدة لابن رشيق ؟1/ 757: السنة ثلاث مثة 
وخمسة وستون يوماء وهو المقدار الذي تقطع فيه الشمس بروج الفلك الاثني عشرء لكل برج منزلتان 
وثلث منزلة. وينظر ما سيأتي ص١"‏ من هذا الجزء. 

(4) منزل من منازل القمرء وهو ثمانية كواكب. ينظر الأزمنة والأمكنة ١95/١‏ و85١1.‏ 

(5) من منازل القمرء وهما فرغان؛ فرغ الدلو المقدم؛ وفرغ الدلو المؤخَّرء وكلٌ واحد منهما كوكبان. 
الصحاح (فرغ)» وينظر الأزمنة والأمكنة 1861/١‏ . 
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. الحول. فهي تجري في تلك المنازلٍ» وهي مستقرّها”''. وهو معنّى الذي قبله سواء. 

وقال ابن عباس: إِنّها إذا غربت وانتهثٌ إلى الموضع الذي لا تتجاورُه استقرّتْ 
تحت العرش إلى أن تطلع. 

قلت: ما قاله ابنُ عباس يَجِمعٌ الأقوالَ فتأمّله. 

وقيل : إلى انتهاءٍ أَمَّدِها عند انقضاء الدنيا. 

وقرأ ابن مسعود وابنُ عباس : #والكنميل ريل مُسْتَمَرَ لها» أي: إنها تجري 

في الليل والنهار لا وقوت لها ولا قرار””: إلى أن يُكوّرها الله يوم القيامة. وقد احتجّ 
مَن خالف المصحف فقال: أنا أقرأ بقراءةٍ ابن مسعودٍ وا بن عباس. قال أبو بكر 
الأنباريَ: وهذا باطلّ مردودٌ على من تَقَلَّه ؛ لم الور 
عباس» وابنُ كثير رَوَى عن مجاهدٍ عن ابن عباس : «وَألئَّمْسٌ يخرى لِسَئَقرُ لهأ» 
فهذان السَّنَدانِ عن اب و اهن دن مارروك 
بالسند الضعيف مما يخال مذهبّ الجماعة وما اتفقتٌ عليه الأمة. 

قلت: والأحاديتٌ الثابتةٌ التي ذكرناها تردٌ قولّه فما أَجْرأه على كتاب الله 
قاتله الله. 
وقوله : «لِمسَئَمَرٍ لها لنّهأ» أي : إلى مستقبّهاء والمستقة: موضع القرار .ظدّلِكَ 
ير أي: الذي ذُكر من أمرٍ اليل والنهارٍ والشمس تقديرٌ آلْمَيرِ الْمَليرِ». 
قوله تعالى: «وَلْفَمَرَ مَدَرْتَهُ مََازِلَ حَقَّ عا كُلْمُيُْون لمر © » 


فيه ثللاث مسائل : 


رو 


الأولى: قوله تعالى: #والقمرٌ» يكونٌُ تقديره: وآيةٌ لهم القمرُ. ونخوز أن يكون 


0غ( أخر جه بشحوه الطبري 587/77 عن ابن عباس رضى الله عنهماء ولم نقف عليه من الحسن. 


0( النكت والعيون و والقراءة في المحتسب 5/1 
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«والقمرً) مرفوعاً بالابتداء. وقرأ الكوفيون طوَالْفَمَرَ»ه بالنصب على إضمارٍ فعل”'". 
وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ قال: لأنَّ قبلّه فعلاً وبعدّه فعلاً؛ قبلّه: «نسلحُ»» ويعده 
اقنّؤناه». التحاس”'؟: وأهلّ الغربية جميعاً فيما علمتٌ على خلافٍ ما قال» منهم 
الفراء”"؛ قال: الرفعٌ أَغجبٌ إليّ. وإِنّما كان الرفعٌ عندهم أَوْلَى؛ لأنه معطوفٌ على 
ما قبله. ومعناه: وآةٌ لهم القمرٌ. وقولّه : إِنَّ قبله «تَسْلَحُ»0 فَمَبْلَه ما هو أقربٌ [إليه] منه 
وهو «تَجْرِي) وقبله «والشمس» بالرفع. والذي ذْكَره نحذه وكيو اقدرناةة قد عمل في 
الهاء. قال أبو حاتم : الرفعٌ أَوْلَى؛ لأنك شَغَلْتَ الفعلَ عنه بالضمير» فرفعتّه بالابتداء. 

ويقال: القمرٌ ليس هو المنازِل» فكيف قال: طمَدَرَتَهُ مَازِلّ4؟ ففي هذا 
جوابان: أحدهما: قدّرناه ذا منازل» مثل: وَسَمَلٍ الْقَرَيَة» [يوسف: 81]. والتقدير 
الآخَرٌ: قدّرنا له منازل» ثم حُذفت اللام» وكان حَذْقُها حسناً لتعدّي الفعلٍ إلى 
مفعولين» مثل : © وَاختارَ موسق قَومَمٌُ سبَعِين رجلا [الأعراف: .]١68‏ 

لاز ة حاتي وعكتر ون طلا تيتر ل الع عل لذلة مننينا: ممدرله رسي : 
الشّرّطان. البُطَيْنَ. الثُريًا. الدّبّران. المَمْعَة. الهَنْعة. الذراع. التّثْرة. الَرْف. الجَبْهة. 
الكوّاتات: القذقة: القكلة الشماك«العئن الثبائاة الإقليل. القلببه الشؤلةة التمَاقي: 
اتلد عن الذانك ققة بل انف الشسرد اكد الأخية الدزع المقدم الفوخ 
المؤخّر. طن الحوت”*؟. فإذا صار القمرٌ في آخرها عاد إلى أوّلهاء فيقطع المَّلَْكَ في 
ثمانٍ وعشرين ليلةً. ثم يَسْتَسِرٌ» ثم يطلع هلالاً» فيعودُ في قطع المَلّكِ على المنازل» 
وهي منقسمةٌ على البروج لكل برج منزلان وثلتُ. فللحَمَلٍ الشَّرَطانُ والبْظِينُ وثلث 


. ١84ص وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. السبعة ص٠ 65 » والتيسير‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ”/ 795 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في معاني القرآن ؟98/5” . 

(4) ذكرها المرزوقي في الأزمنة والأمكنة 185-71 ء وابن رشيق في العمدة 507/١‏ - ا50 » 
وينظر شرحها فيهما. 
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الثرياء وللثور ثلثا الثريا والدّبّران وثلثا المَقْعة» ثم كذلك إلى سائرها. وقد مضى في 
«(الحجر» تسميةٌ البروج”""» والحمد لله. 

وقيل: إِنَّ الله تعالى حَلَقّ الشمسّ والقمرّ من نارء ثم كُسِيا النورٌ عند الطلوع, 
فأمّا نورٌ الشمس فين نورٍ العرشء وأا نورٌ القمرٍ فمن نورٍ الكردية * فذلك أصل 
الخلقةٍ وهذه الكسوة. فأمًا الشمسٌ فتُرِكتُ كسوتُها على حالها لتُمَعشِعَ وتُشْرِقَء وأما 
القمرٌ فأمرّ الروحٌ الأمينُ جناحه على وجهه فمحا ضوءه بسلطانٍ الجناح» وذلك أنه 
روحٌ» والروحٌ سلطاه غالِبٌ على الأشياء. فبقي ذلك المحرٌ على ما يراه الحَلْقُ؛ ثم 
جعِل في غلافٍ من ماءء ثم ججعِل له مَجْرىٌ» فكل ليلةٍ يبدو للخلق من ذلك الغلافٍ 
قمراً بمقدارٍ ما يُقُمِرٌ لهم”"'» حتى ينتهي بدؤٌه ويراه الخلقٌ بكماله واستدارته. ثم لا 
يزال يعودٌ إلى الغلاف كل ليلةٍ شيء منهء فينقصٌُ من الرؤية والإقمار بمقدارٍ ما زاد في 
لوي في امعان بيرج اضر التي 3١‏ زرا التسني وهي ناحيةٌ الغروب» 
حتى يعود 00 00-6 وهو العِذقٌ المتقرّسٌ ليُبْيِه ودقّته. وإنّما قيل: القمر؛ 
لأنه يقمرء أي: يُبِيْض الجر ببياضه إلى أن يَسْتسِر. 

الثانية: #حدًّ “التن لْقَرِِ» قال الرجَاج: هو عُودُ العِذْقِ الذي عليه 
الشَّمَارِيخَ» وهو فُعْلون من الانعراج» وهو الانعطافء أي: سار في مَنازِلِه فإذا كان 
في آخرها دقٌّ وَاسْتَفُوسَ وضاق حتى صار كالعُرجون””". وعلى هذا فالنونٌ زائدة. 

وقال قتادة: هو العِذّقٌ اليابسٌ المُنْحني من النخلة©». 


تعلب : «كالعرّجون القديم» قال: العرجون: الذي يبقى من الكباسة في النخلة إذا 


01 ؟5/1ما. 
زفق كلام ظاهر البطلان. 
(9) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 7817/4 » والكشاف 7377/9 . 


(5:) أخرجه عبد الرزاق 1١41/7‏ . 
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قُطِعتُ» و«القديم»: البالي0". 


الخليل ‏ في باب الرباعيّ -: العُرْجون أصل العِذّقء وهو أصفرٌ عريض يشيّهِ به 
الهلالٌ إذا. انحنى”". 

الو 0 العرجون: أصل العِذْقِ الذي يَعْوَجّ وتُقْطعٌ منه الشماريحٌ» فيبقى 
على النخل يابساًء وعَرْجَنهِ: ضَرَيّه بالعُْجون. فالنونُ على قولٍ هؤلاء أصليةٌ» ومنه 
شعرٌ أعشى بني قيس : 
شَرَقَالمسْكُوالعبيرٌبها ‏ فهي صفراءًكعُرْجونٍالقمدو 

فالعرجونُ إذا عَتقّ ويس وتقوّس شُبّهِ القمرٌ في دقّته وصُفْرتِه به. ويقال له أيضاً : 
الإهان والكباسةٌ والقُِوء وأهلٌّ مصر يسمُّونه الإسباطة. 

وقرئ: «العِرْجَوْن' بوزن الفِرْجَون”*'. وهما لغتانء. كالبرْيُونَ والبِرْيَوْن؛ٍ ذكره 
الزمخشريٌ”'' وقال: هو عودٌ العِذْقِ ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة. 

واعلم أن السَّئّة منقسمةٌ على أربعة فصولٍ» لكل فصل سبعةٌ منازلَ: فَأوّلينا 


الربِيعٌ» وأوله خمسة عشرّ يوماً من آذار» وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماًء تقطمٌ فيه 


)0 ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص57: . والكباسة: العِذّق التام بشماريخه ورُطّبه. معجم متن اللغة 
(كبس). 

(؟) بنحوه في العين ؟/ 37١‏ . 

© في الصحاح (عرجن). 

(5) التكت والعيون 18/5 ء وليس هو في ديوان أعشى قيسء وهو في المفضليات ص55 » والعمدة لابن 
رشيق ١١8/7‏ منسوب للمرّار بن منقذ» وبلا نسبة في العين 187/١‏ ء واللسان (عبق)» وروايته في 
هذه المصادر عدا النكت: عَيِقَ العنبرٌ والمسُ بهاء وفي المفضليات والعمدة:... كعرجون العمر. 

(0) الفِرجَؤنء كبرُدَؤن: المحَسّة (آلة من حديد لها أسنان تنظف بها الدابة) القاموس والمعجم الوسيط 
(فرجن). 

)١(‏ في الكشاف */377 » والقراءة في القراءات الشاذة ص156 . والبزيون؛ كجِرْدَخْل وَعُصْمُور: 
السندس. القاموس (بزين). 
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الشمس ثلائة بروج: الحَمّلء والثورء والججؤزاء» وسبعة منازل: الشَّرّطانء 
والبّطين» والمْريّا واللعران: والهّقّعة» والهّنْعة» والذراع. ثم يدخلٌ فصل الصيف في 
خمسة عشر يوماً من حَزِيران» وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماء تقطعُ الشمسٌ فيه ثلاث 
بروج: السّرّطانء والأسد. والسّئْيلة» وسبعة منازِلٌ؛ وهي: التَّثْرة» والطَرْف» 
بالسية والخُرَاتان» والصَّرّفة» والعَوَّاءء والسّمّاك. ثم يدخل فصل الخريفٍ في 
خمسة عشرٌ يوماً من أيلول» وعددٌ أيامه أحدٌ وتسعون يوماًء تقطعٌ فيه الشمسٌ ثلاثة 
بروج» وهي الميزان» والعقربء والقوسء. وسبعة منازِلَ: الغَفْرء والرّبانان» 
والإكليل» والقلب. والسَّوْلةء والنعائم» والبلدة. ثم يدخل فصل الشتاء في خمسةً 
عَشَر يوماً من كانون الأوّل» وعددٌ أيايه تسعون يوماً» وربّما كان أحداً وتسعين يوماًء 
تقطع فيه الشمس ثلاثة بروج ؛ وهي: الجَذيء والدَّلُو والحوت» وسبعة منازل: 
سعد الذّابح؛ وسعد بُلّع 55050000 وسعد الأخبية» والمّرْغْ المقدّم» والفرغ 
المؤخحرء وبطن الحوت. وهذه قسمة السريانيين لشهورها: تشرين الأوّل» تشرين 
الثاني» كانون الأوّل» كانون الثاني» أشباط”'"» آذارء نيسانء أيارء حزيران» تَمُوزء 
ابه" الول علي أحدٌ وثلاثون إِلّا تشرينَ الثاني ونيسان وحزيرانٌ وأيلول» فهي 


03 و 04 
ثلاثون» وأشياط ثمانية وعشرون يوما وربع يوم. 


برا 


وإنّما أردنا بهذا أن تنظر في قدرةٍ الله تعالى» فذلك قولّه تعالى: #وَالْفَمَرَ مَدَرَتَهُ 
مَنَازِلَ . فإذا كانت الشمسٌ في منزلٍ أهلّ الهلال بالمنزل الذي بعده» وكان الفجن 
بمنزلتين من قَبْلِه. فإذا كانت الشمسيٌ بالثريا فى خمسةٍ وعشرين يوماً من نيسان» كان 
الفجرٌ بالشَّرَطَيْنَء وأهلّ الهلالُ بِالدَّبَرَانَء ثم يكون له في كل ليلةٍ منزلةٌ حتى يقطع في 
ثمانٍ وعشرين ليل ثمانياً وعشرين منزلة» وقد قطعت الشمسٌ منزلتين فيقطعُهماء ثم 
يَظْلعٌ في المنزلةٍ التي بعد منزلةٍ الشمس ف طدَلِكَ تَميبرُ لعز العَلير»ه”". 


)10( وفي القاموس: شباط» كعاب . 
(؟) من قوله: واعلم أن السنئة منقسمة» إلى هذا الموضع وقع في (خ) و(ظ) قبل المسألة الثانية. 


1 سورة يس: الآيتان 19" _ 2*٠‏ 


الثالثة: قوله تعالى : «الْكَدِيرِ» قال الزمخشريٌ”؟: القديم: المُحُوِل”'"'» وإذا 
0 دَقّ:وانخنى واصفدء فيه القمرٌ به.من ثلاثةٍ أوجو. وقيل: أقل عدَّةٍ الموصوفٍ 
لقديه”” الحَوْلُء فلو أنَّ رجلاً قال: كل مملوكِ لي قديم فهو حرّء أو كَتَبَ ذلك في 


د 


قلت : قد مضى في «البقرة» ما يترنّب على الأهِلّة من الأحكام”*©: والحمد لله. 


ٍ ار ير ع رو 
0 تعالى : «لا امش بَلَى 1 أن يدةَ اير ولا ألُ سان الَارِ ول 
كلك بره © > 


م ص-_ 


قوله تعالى: لا الشَّمْسٌ يَبَنى هآ أن تُدَرِكَ لْقَمَرَّ4 رُفعت «الشمس» بالابتداء» 
ولا يجورٌ أن تعمل «لا» في معرفة. وقد تكلّم العلماءً في معنى هذه الآية» فقال 
بعضهم: معناها أنَّ الشمس لا تُذْرِكُ القمرّ فتُبْطل معناه'”؟ أي : لكل واحدٍ منهما 
سلطانٌ على جياله» فلا يَدحُلُ أحدُهما على الآخَر فيُذهبٍ سلطانه» إلى أن يُبْطِلَ الله 
ما ديّر من ذلك» فتطلع الشمسٌ من مَعْرِبها على ما تقدِّم في آخر سورة الأنعام بيانه”". 

وقيل: إذا طلعت الشمسٌُ لم يكن للقمر ضوءٌ» وإذا طلع القمرٌ لم يكن للشمس 
ضوءٌ. روي معناه عن ابن عباس والضسال 7 


وقال مجاهد: أي: لا يُشْبه ضوءٌ أحدهما ضوء الآخَرا*. 


لق في الكشاف 357/9 . 
(5) من أَحْوَلَء يقال: أَحْوّل بالمكان» أي: أقام به حَؤْلاً. ينظر القاموس (حول). 
() في الكشاف: أقل مدة الموصوف بالقدم. 
(8) #/8؟١7‏ وما بعدها. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ 7948 . 
١77/4 )7(‏ وما بعدها. 
(0) أخرجه الطبري 55٠/١9‏ عن الضحاك» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
(8) النكت والعيون ١18/6‏ » وعلقه البخاري عنه قبل الحديث (؟ 4 وفيه: لا يسترء بدل: .لا يشبه» 
وكذا أخرجه الطبري 47"9/19 . 


سورة يس: الآية ++ 0١‏ 


وقال قتادةٌ: لكل حدٌ وعَلّمٌ لا يَعْدُوه ولا يقصرٌ دونه» إذا جاء سلطانٌ هذا ذهب 
هذا3". 
وقال الحسن: إِنّهما لا يجتمعان في السماء ليلةً الهلال خاصة”". أي: لا تبقى 
. الشمسٌ حتى يَظلُمَ القمرء ولكنْ إذا عربت الشمسٌ طلع القمر. 

يحبى بن سلام: لا تُدْرِكُ الشمسٌ القمرّ ليل البدرٍ خاصة؛ لأنه يبادر بالمَغيبٍ قبل 
زتها وقيل: معناه: إذا اجتمعا في السماء كان أحدهما بين يدي الْآخَرِ في منازلَ 
لا يَشْتَرِكانٍ فيها ؛ قاله ابن عباس أيض". 

وقيل: القمر في السماء الدنياء والشمسٌ في السماء الرابعة» فهي لا تُدركه؛ 
ذكره النحّّاس”*' والمَهْدَويٌ. 

قال النحاس: وأَحْسَنٌُ ما قيل في معناها وأَْينُه ممًا لا يُدفَع : أنَّ سَيْرَ القمر سَيْرٌ 
سريعء والشمس”'' لا تُدْرِكُه في السَّيْر؛ ذكره المَهْدويُ أيضاً. 

فأمّا قولّه سبحانه: لوَجْعَ الس وَلقَمره [القيامة:4] فذلك حين حَبْسِ الشمس عن 
الطلوع. على ما تقدّم بيانُه في آخر «الأنعام» ١‏ ؛ وبأتي في سودق القيامة أيضاً. 
وجَمْعهما علامة لانقضاء الدنيا وقيام الساعة. 

7و # يعني من الشمس والقمر والنجوم طني فك مسْبَحُونَ» أي : يَجرون. 
وقيل: يَدُورون. ولم يقل : تسبح ؛ لأنه وَصَمَّها بفِعْلٍ م من يَعْقِل. ‏ 

وقال الحسن: الشمس والقمرٌ والنجومٌ في قَلَكِ بين السماءٍ والأرض غير 


)١( .‏ في (م): ذهب سلطان هذاء والخبر أخرجه الطبري 459/19 . 

(5) التكت والعيون ١8/6‏ ء وأخرجه عبد الرزاق 1١57/7‏ . 

إفية التكت والعيون ١8/6‏ ء وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 44٠/19‏ بنحوه. 
(5) في إعراب القرآن / 7904 

(4) في إعراب القرآن: فالشمس. 

000 4 


0 سورة يس: الآيات +٠‏ +5 


مُلْصَّقَةَء ولو كانت مُلْصَّقَةَ ما جَرَتْ؛ 0 والعاورة” 7 

واستدلٌ بعضهم بقوله تعالى : تلا يل سن تازه على أنَّ النهار مخلوقٌ قبل 
الليل» وأنَّ الليل لم يَسْبِقْه 0 

وقيل : عرز سد ار سبو ال وان تن ان متي سر 
والقمرٍ يومَ م القيامة» كما قال: وج الس ولتم [القيامة:4]» وإِنّما هذا التعاقبٌ 
الآنَ لتتمّ مَصَالحٌ العِبّاد ««وَلِتَعَلْمواأ تَعَلَمُوأ عرد لين وَلَْسَابَ4 [الإسراء: 17] ويكون الليل 
للإجمام والاستراحة» والنهارٌ للتصرّف» كما قال تعالى: ##ومن يعي بمصل كد الل 
َالتَّمَارَ لِتَدَكُوا فيه وَلَبَهُواْ من مَضْلي» [القصص:*7] وقال: وَجَعل) تَرْمَكٌ سبانا» 
[النبا:9] أي: راحةًٌ لأبدانكم من عمل النهار. فقوثه : «وَلَا الل 7 لنبَارِ» أي : 
غالب النهار؛ يقال: سبق فلانٌ فلاناًء أي: غلبه. 

وذكر المبرّد قال: سمعت عمارة”" يقرأ: «ولا الليل سايق النهارً» فقلت: ما 
هذا؟ قال: أردثٌ: سابقٌ النهارّء فحذفتٌ التنوين لأنه أَحَفت. قال النحاس”*': يجوز 
أن يكون «النهار» منصوباً بغيرٍ تنوين» ويكون التنوينٌُ حَذِف لالتقاءِ الساكتين. 


قول تعالى : طوَبَلِدٌ لَمْ أن حَلنَا دَُيتَمَ فى الك الْمَتَخون (© وَعَلنْنا لم ين 
ْو ما يكب © وَإن هنَأ ْرفْهُمَ قلا صَرِعْ هُمْ رلا م َم © إل رم 
0 ِل حِنٍ © 
قوله تعالى: لرََايَةٌ ّمه يَحَتَمِلُ ثلاثةً مَعَانْ: أحدها: عِبرةٌ لهم؛ لأنَّ في 
الآياتٍ اعتباراً. الثاني : نعمةٌ عليهم؛ لأنَّ في الآياتٍ إنعاماً. الثالث: إنذارٌ لهم؛ لأن 


. 18/6 في النتكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 940/7" . 

(*) ابن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية اليربوعي» يكنى أبا عقيل» شاعر فصيح قدم من اليمامة فمدح 
المأمون. وبقفى بقي إلى أيام الوائق ومدحه. معجم الشعراء للمرزباني ص78 . 

دق في إعراب القرآن / 46 - 3945 ء وما قبله منه. 
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فى الآياتٍ إنذار0". 


«أنَا حَمَلْنا ذُرَيَاتِهم”" في المُلْكِ المشحون4 ين أَشْكلٍ ما في السورة؛ لأنّهِم هم 
المحمولون” ". فقيل: المعنى: وآيةٌ لأهلٍ مكة أنّا حملنا ذُرَيةَ القرونٍ الماضيةٍ في 
الفلك المشحون» فالضميران لفان ره المهدوي. وحكاه النسَّاس”؟' عن عليٌ 
ارك سلتها 0 هتفه وله 

وقئل: القييرات عميناً لأهلٍ مكة» على أنْ يكون ذرياتهم أولادّهم وضعفاءهم. 
فالفُلّكُ على القولٍ الأولٍ سفينةٌ نوح. وعلى الثاني يكونٌ اسماً للجنس؛ خيّر جل وعدٌ 
بِلّظفِه وامتنانه» وأنّهِ حَلّق السفنّ يُُحمَلُ فيها مَن يَضْعبُ عليه المشئ والركوربٌ من 
اذم والضعفاء» فيكونٌ الضَّميران على هذا مُتَفْقين. 

وقيل : الذَرَيُّ: الآباً والأجداد, حَمَلّهم الله تعالى في سفينةٍ نوح عليه السلام. 
فالآباءً دُرْيةٌ والأبناءً دُرَيّةّه بدليل هذه الآيةٍ؛ قاله أبو عثمان. وستّى الآباء ذُركة ؛ 
لأنّ منهم ذَرَأٌ الأبناء*©. 

وقول رابعٌ : أنَّ الذرَيّة النطث» حَمَلّها الله تعالى في بطون النساء تشبيهاً بالقُلْكِ 
المشحون؛ قاله علي بن أبي طالب #؛ ذكره الماورديٌ"'. وقد مضى في «البقرة» 
اشتقاقٌ الذْريّةِ والكلامٌ فيها مُسْتَوفَ”. و«المَشْحُون»: المملوء المُؤْكّرء و«الثُلْكُ» 
يكون واحداً وجمعاً. وقد تقدَّم في اليونس» القولٌ فيه. 


. ١94/6 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) بالجمعء قراءة نافع وابن عامر من السبعة. وقرأ الباقون: «ذريتهم» بالتوحيد. السبعة ص0٠1ه‏ . 
والتيسير ص84١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 157/9" . 

(4:) في إعراب القرآن 95/7" . 

(5) النكت والعيون 15/5 ٠»‏ وفيه: أبان بن عثمان» بدل: أبو عثمان. 

() في النكت والعيون 14/5 . وقال أبو حيان في البحر 784/1: وهذا لا يصح؛ لأنه نوع من تفسير 
الباطنية وغلاة المتصوفة الذين يفسرون كتاب الله على شيء لا يدل عليه اللفظ بجهة من جهات 
الدلالة» يحرّفون الكلم عن مواضعه. 

0 5م" . 

474/٠١ )4(‏ ء وينظر في الكلام فيه أيضاً '/ 444 . 
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قوله تعالى : وَحَلفَْا لم ين مَمْلِوء مَا يَكَبُونَ» والأصل: يركبونه» فحذفت الهاءٌ 
لطولٍ الاسم وأنّه رأمنٌ آيةِ. وفي معناه ثلاثةٌ أقوالٍ: 

ا و ا ل ناس > أن معيو 

يثزنة للويل""؟. خلتها ليع للركوب :في البر مكل السقن المركرية في البجر: 
ا 06 قال طَرَفةٌ : 
كأنَ محدُوج المالكيِّةَعُدوةَ لاي اسَفِينِ بالتَواصِفٍ من 5و0") 

عن ع وهي السفينة العظيمة. 

والقولُ الثاني أنه للإبل والدوابٌ وكل ما يُرْكَبٌ. 

ا النحاس : وهو أصِحُها؛ لأنّه منَّصلّ الإسنادٍ عن ابن 
57 جين د ين د ا 44 نال : تلق لهم سفناً أمثالها ا 
وقال أبو مالك: إِنّها السفنٌ الصغارٌ حَلّقها مثلَ السفن الكبار. وروي عن ابن عباس 
أيضاً والحسن”؟. وقال الضحاك وغيره: هي السفنٌ الممّخذةٌ بعد سفينة نوح”*. 

قال الماوَرديُ: ويَجيءٌ ءُ على مقتضّى تأويل عليّ # في أنَّ الذَرَيَةَ في القُلْكِ 
المشحون هي التْظفُ في بطون النساءِ قولٌ خامسٌ في قوله: طوَعَلَقَنَا كم ين ملو ما 
يكَبُون» أنْ يكون تأويلّه : النساءً حُلِقْنَ لركوب الأزواج» لكنْ لم أرَه مَبكي 210 


قوله تعالى: «وإن نَنَأْ نرفَهُم» أي : في البحر» كرجه الكخابا إن أشتعنات 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 45/7" » دون قوله: وروي عن ابن عباس. وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد 
الطبري 155/19 . 

(؟) ديوان طرفة ص١٠ ٠‏ والنكت والعيون 7٠١/0‏ » والكلام منه. الحُدوج جمع حِدْج» وهو مَرْكَب من 
مراكب النساء. والمالكيّة منسوبة إلى مالك بن سعد بن ضبيعة. والنواصف جمع ناصفة» وهي الرحبة 
الواسعة تكون في الؤادي. ودد: موضع. اللسان (ددا). 

() إعراب القرآن للنحاس 747/7 . والخبر أخرجه الطبري 455/١9‏ . 

(5) أخرجه الطبري 444/1١4‏ عن أبي مالك والحسن. 

(0) أخرجه الطبري 4590/١9‏ . 

(5) النكت والعيون 27١/0‏ وسلف الكلام على خبر علي © في تفسير الآية السابقة» وأنه من تحريف 
الكلم عن مواضعه. 
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انريف أو إلى الجميع. وهذا يدل على صحّة قولٍ ابن عباس ومن قال: إنَّ المراد 
«من مِثْلِها السفنٌ لا الإبل. 

فلا سرع لم» أي : لا مُغِيتَ لهمء رواه سعيدٌ عن قتادةً. ورَوّى شيبان عنه: فلا 
مَنَعةَ لهه37. ومعناهما مُتقاربان. و«صَرِيخ» بمعنى مُصرخ. فعيلٌ بمعنى فاعل. 

ويجوزٌ: «فلا صَريحٌ لهم”” ؛ لأنَّ بعدّه ما لا يَجِورٌ فيه إلا الرفعٌ ؛ لأنّه معرفةٌ 
2 دولا هُمْ يُنْقَذُون, والنحويون يختارون: لا رجلّ في الدارٍ ولا زيدٌ. ومعنى: 
١ينْقَذُونَ)‏ لهو من التق وقيل: من العذاب. 

دِإِلَا يمد مناه قال الكسائيٌ: هو نصبٌ على الاستثناء. وقال الرْجّاج: نُصِبَ 
[لأنه] مفعولٌ من أجلهء أي : لح #ومسنعًا» معطوفٌ عليه”". 

«إِلّ حِينِ» : إلى الموت؛ قاله قتادة. يحيى بن سلام: إلى القيامة؟2, أي : إِلّا 
أن نَرْحَمّهُم ونمتّعهم إلى آجالهم» وأنَّ الله عجّل عذابَ الأمم السالفة» وأخّر عذابَ 
أمّةٍ محمدٍ # - وإن كذّبوه - إلى الموت والقيامة. ْ 
قوله تعالى: 9وَإِدًا قبل َم أَنَوا ما بين أيِيكم وبا حَلْمَكي علي يمون © 

00 


تأتيهم مِنْ 00 ين يلت رَيَهِمَ إل كانوا عنها مُعْرضِينَ © وَِإِذَا ميل لج أَنْنقُوأ مما 
رفك أده لَه وال اين حكَمَروأ لَِنِينَ “'منوَا اهم من لو مناه أَمَّهُ أطْعمَهُه إن أسْر 


0 


إلا فى صَللٍ من © وِيَعُولونَ مي هذا الْوْمْدُ إن كُسْرَ مَكْدِقِنَ © ما يطوق 
ا يه و هده وهم يصحت © كلا يسيمو قَمِيةٌ لآ 1 أَمْلِهمْ 
يموت © »4 


قوله تعالى: وَإًا قبل طم ُو ماين يكم وما حَلفَي» قال قتادةٌ: يعني «اتَُوا 


)00( النكت والعيون ٠١/5‏ . وأخرج الأول عبد الرزاق ١54/7‏ » والطبري 447/19 . 

(؟) وقد قرئ بها كما ذكر العكبري في الإملاء 7714/4 . 

إفية إعراب القرآن للنحاس 741/8 . وما سلف بن حاصرتين منهء وقول الزجاج في معاني القرآن84/4؟ . 
(؟) الكت والعيون 5/ ٠١‏ ». وقول قتادة أخرجه الطبري 19//ا48 . ٠‏ 
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ما بين أيديكم» أي: من الوقائع فيمّن كان قَبْلّكم من الأممء «وما خَلْمَكم؛ من 
الأ 

ال ب 6 : «مأ ء بين أيديكم»: 22010000 «وما 
لتق يديا با من الدنووي 

الحسن: (ما ب بين أيديكم) : ما مضى من أَجَلْكُمْء «وما خَلْفَكم) : ما بقيَ منه. 

وقيل: ما بين أيديكم»: من الدنياء «وما خَلْفّكم»: من عذاب الآخرة؛ قا قاله 
سفيان”". وَحَكى عَكْسٌ هذا القولٍ التعلبئٌ عرو انس قاس قال #ماابيق أيديكمة: 
من أمر الآخرة فاعملوا لها”'©» «وما خَلْمّكم»: من أمرٍ الدنيا فاحذروها ولا تعر وا 
بها. 

وقيل: «ما بين أيديكم»: ما ظَهّر لكمء «وْمَا خَلْفَكُمْ): ما خفيّ عنكم. 

واتحرانت تعد رك والقدي إذا قيل لهم ذلك أغرّضواء دليلّه قوله بعدٌ: وما 
تتم ين ايو ين يكت رَيهِم إلا كوا نا مُعرضِينَ» فاكتقى بهذا عن ذلك. 

قوله تعالى: «رَإدًا قِلَ َم أنَفِمُوا مما برف أنّهم أي: تَصَدَّقوا على الفقراء. قال 
الحسن: يعني اليهود» أُمروا بإطعام الفقراء”. 

ل ل ل ل غظونا ما زعمتّم من 
أموالكم أنّها لله وذلك قولّه : «وَجَمَلُوا َه مِعَا درا و مرج الكحَرْث والأشنر تسصيبًاة 
[الأنعام:17]. فُحرّموهم وقالوا: لو شاء الله أظعَمَكم استهزاء ‏ فلا نُظعِمُكم حتى 
تَرْجعوا إلى ديتنا. قالوا: ْمُه أي: أنرزق من لَوْ مما عه أنَهُ لَلْعَمَهُ» كان بَلَعْهِم 


أ 


. 454/١9 والطبري‎ » ١55 أخرجه عبد الرزاق ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 448/19 عن مجاهدء ولم نقف عليه عن ابن عباس وابن جبير. 

(*) النكت والعيون 5١7/60‏ . 

(4) في النسخ: من أمر الآخرة وما عملوا لهاء والمثبت من الوسيط */ 2016 وتفسير البغوي 11 
)2 النكت والعيون . 
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من قول المسلمين: أن الرازق ع والله: فقالوا غرء!: انررق من تو يقن الله 
أغناه؟ !(0) 

وعن ابن عباس : كان بمكة زنادقةٌ» فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا 
واللدء أَيُفْقِرُه الله ونُظعمُه نحن! وكانوا يسمعون المؤمنين يعلّقون أفعالٌ الله تعالى 
بمشيئته فيقولون: لو شاء الله لأَغْنَى فلاناً» ولو شاء الله لأعدّه””" . ولو شاء اللهُ لكان 
كذا. فأخرّجوا هذا الجواب مُخْرّجَ الاستهزاءِ بالمؤمنين» وبما كانوا يقولونه من تعليق 
الأمورٍ بمشيئةٍ الله تعالى. 

وقيل: قالوا هذا تعلق بقولٍ المؤمنين لهم: لأَنِقُوا مما رَرَفكَدْ أمَهُ» أي : فإذا كان 
الله رَرَقَنا فهو قادرٌ على أن يرزقكمء فَلِمَ تلتمسون الرزقٌّ منا؟. وكان هذا الاحتجاجٌ 
باطلاً؛ لأنَّ الله تعالى إذا ملّك عبداً مالاً ثم أَوْجَبَ عليه فيه حمَّاً ؛ فكأنه انتزع ذلك 
الْقَدْرَ منه. فلا معنى للاعتراض. وقد صَدَّقوا في قولهم : لو شاء الله أطعمهم» ولكنْ 
كَذَّبوا في الاحتجاج. ومثلّه قولّه: «ِاسَبَفُولُ الرِنَ نيوا ْنَا أنه مآ أترسكنا» 
[الأنعام:148]» وقولّه: لتَالوأ َتَبَدُ إِنَّكَ لَرسول أله وله عله إِنَّكَ لرَسُولم وَأّهُ ينْبَدُ إن 
لْمكفِقِينَ لَكَذبوُنَ)4 [المنافقون: .]١‏ 

«إن أنسْمٌ إلا فى صَكَلٍ من قيل: هو من قولٍ الكفارٍ للمؤمنين» أي: في سؤالٍ 
المالٍ وفي اتُباعكم محمداً. قال معناه مقاتلٌ وغيره. وقيل: هو من قولٍ أصحاب 
النبيّ و لهم. وقيل : هو من قولٍ الله تعالى للكفار حين ردُوا بهذا الجواب. 

وقيل: إنَّ أبا بكر الصدَّيقٌ # كان يطعم مساكينّ المسلمين» فلقيه أبو جهل 
فقال: يا أبا بكرء أتزعم أن الله قادرٌ على إطعام هؤلاء؟! قال: نعم. قال: فما باله 
لم يَظعِمْهم؟ قال: ابتّلى قوماً بالفقرء وقوماً بالغنى» وأمر الفقراء بالصبرء وأمر 


)0( ذكره الزمخشري في الكشاف ”/ 710 إلى قوله: لو شاء الله أطعمكم. وذكره بنحوه البغوي ١5/4‏ » 
وابن الجوزي 75/17 وعزاه لمقاتل. 
(1) في النسخ: لأعزّ والمثبت من الكشاف 7/ 77*80 . والكلام منه. 
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الأغنياء بالإعطاء. فقال: واللو يا أبا بكر ما أنتّ إِلَّا في ضلال! أتزعُم أن الله قادرٌ 
على إطعام هؤلاء وهو لا يطعمّهم» ثم تطعمهم أنت؟! فنزلت هذه الآية» ونال قولة 
تعالى : «تَنا مَدْ مَل وق وسَدَقَ ك4 الآيات [الليل : ه-7]3). وقيل : نزلت الآيةٌ في 
قوم من الزنادقة» وقد كان فيهم أقوامٌُ يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع» واستهزؤوا 
لمعيه بهذا"القول؟ دكن الفشيرئ والماوزوي”. 

قوله تعالى : لوبو م كنا الوذ لما قيل لهم: اناما ين يكم وا 
سَلْفَحّ» قالوا: ظمَقٌ هَدًا الْوْعَدُ» وكان هذا استهزاءً منهم أيضاًء أي: لا تحقيقٌ لهذا 
الوعيدء قال الله تعالى: اما يتَظرونَ» أي : ما ينتظرون «اإِلَّا صَيحَةٌ ونور وهي نفخة 


ِ 


لرووى لوس > 


إسرافيل طاتَأحْدّهُم وَهُمْ يخِضَمْونَ» أي: يَخْتَصِمون في أمور دنياهم» فيموتون في 
مكانهم ؛ ون كه الطنق: 

وفي «يَخْصّمون»حخمس قراءاتٍ: قرأ أنواغمرو واين كثير: «وهم يَحَصَّمُونَ» 
بفتح الياء والخاء وتشديد الصّاد. وكذا رَوَى وَرَشن عن نافع”". فأما أصحاتث 
القراءاتٍ وأصحابٌ نافع سوى ورش قَرَوَوْا عنه: «يَحْصٌّمُونَ» بإسكان الخاء وتشديد 
الصاد على الجمع بين ساكنين. 

وقرأ يحيى بن وناب والأعمش تجمرة: «ورهم يَحْصِمُونَ4 بإسكان الخاء 


وتخفيفٍ الصّاد؛ من حَصَمّه. 


وقرأ عاصمٌ والكسائئُ: ظوَهُمٌ يحِضَمُويَ» بكسْر الخاء ل ا 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) في النكت والعيون 7١/8‏ . 

() وهي قراءة هشام أيضاً. غير أن أبا عمرو كان يختلس فتحة الخاء. السبعة ص١4 ٠‏ والتيسير ص1844 . 
والكلام من إعراب القرآن للنحاس //391 . 

(5) وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
علوم . 
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ومعناه: يخصِمْ بعضهم بعضاً. وقيل : تأخذهم وهم عند أنفيهم يَحْتَصِمونَ في الحجة 
أنْهم لا يُبعنون. 

وقد روى ابنُ جُبيرٍ عن أبي بكر عن عاصمء وحمادٌ عن عاصم كسْرٌَ الياءِ والخاءِ 
00 1 

قال النحاس: القراءةٌ الأولى أَبْينُها. والأصلٌ فيها: يَحْتَصِمونء فأذغمت التاءُ في 
الصاد. فَقُلِبتْ حركتّها على الخاء””؛ وفي حَرْف أَبيّ: «وهم يخْتَصمون». وإسكانٌ 
الخاء لا يجوزٌ؛ لأنه جممٌ بين ساكنين وليس أحدُهما حرف مد ولِيْن””. وقيل: 
أسْكّنوا الخاء على أصلها. 

[فأمًا مَن قرأ: ايَخْصِمون» فالتقدير:] يَخْصِه”'' بعضهم بعضاًء فحذف 
المضاف” , وجاز أن يكون المعنى: يَخْصِمون مُجادِلّهم عند أنفُسِهم فحذف 
المفعول. قال الثعلبيُ: وهي قراءةٌ أب بن كعب. 

قال النسّاس"©: فأمًا هيَخِصّمُون؛ فالأصل فيه أيضاً: يختصمون: فأدغمت التاءٌ 
في الصادء ثم كرت الخاءٌ لالتقاء الساكنين. وزعم الفرّاء”" أنَّ هذه القراءةً أَجُودُ 
وأكثر؛ فتَرَكَ ما هو أُوْلَى ‏ من إلقاءِ حركةٍ التاءٍ على الخاء ‏ وَاجُتَلّتَ لها حركةً 


)١(‏ جامع البيان للداني 7, والمشهور عن عاصم فتح الياء كما سلف. وابن جبير هو أحمد بن جبير 
ابن محمدء أبو جعفر الكوفي المقرئ. 

)١(‏ في (م): فنقلت حركتها إلى الخاء. 

[فة إعراب القرآن للنحاس 7917/7 . وقراءة أبن أ ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن فلخفا 

(4) قبلها في النسخ: والمعنى» والمثبت من الحجة للفارسي 47/5 . 

(4) قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات 7117/7 : حذفٌ المضاف؛ وهو «بعض» الأول» وقام 
الضمير المخفوض مقام #بعض» في الاعراب» فصار ضميراً مرفوعاً» فاستتر في الفعل؛ لأن المضمر 
المرفوع لا ينفصل بعد الفعل» لا تقول: اختصم هم. 

(7) في إعراب القرآن 594/7 . 

(0) في معاني القرآن له ؟/ 31/94 . 
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أخرى» وجَمّع بين ياءِ وكسرة» وزعم أنه أجودٌ وأكثر. وكيف يكونٌ أكثرٌ وبالفتح قراءةٌ 
الْخَلْقِ من أهل مكةٌ وأهل البصرةٍ وأهل المدينة! 

وما رُوي عن عاصم من كسر الياءِ والخاءٍ فللإتّباع. وقد مضى هذا في «البقرة» 
في طا يخْطفُ بره 4 [الآية: ]٠١‏ وفي ليونس» في 9 برّى» [الآية: 0"]. 

وقال عِكرمةٌ في قوله جل وعرّ: طإِلَّا ميحد وده قال: هي النفخةٌ الأولى في 
الصّور. وقال أبو هريرةً: يُنفحُ في الصّور والناسُ في أسواقهم؛ فومن حالب لَفْحةء 
ومن ذارع ثوباً» ومن مارٌ في حاجة""". 

وروى تُعيمٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يِ: «تقومُ الساعةٌ والرجلان قد 
نَشّرا ثوبهما يتبايعانه» فلا يَطوِيانِهِ حتى تقومٌ الساعة» والرجل يَلِيظ حوضه لِيَسْقيَ 
ماشيته فما يسقيها حتى تقوم الساعةٌ؛ والرجل يخفِضٌ ميزانه فما يرفعٌه حتى تقوم 
الساعة» والرجلٌ يرفع أكْلَته إلى فيه» فما يبْتلعها("2 حتى تقوم الساعة»”". 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: فوأول من تسمكة رجحل يلوظ سعوضن إبلهةقال- 
تشع ريشق الناس الحدية”. 

«ثلا مََْطِيعُونَ نصِيَةُ» أي : لا يستطيعٌ بعضُهم أنْ يوصي بعضاً لِمَا في يده من 
حقٌ”». وقيل: لا يستطيعٌ أن يوصي بعضُهم بعضاً بالتوبة والإقلاع» بل يموتون في 
. أسواقهم ومَواضِعِهم. 


. إعراب القرآن لان‎ )١( 

)١(‏ في(خ): يبلعهاء وفي (م): يتبلعها. 

(6) التكت والعيون 71/١6‏ » وأخرجه بنحوه أحمد (4874): والبخاري (1907)) ومسلم (1904) من 
طريق الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 5. وأخرجه بنحوه أيضاً الداني في السئن الواردة في الفتن 


(8) من طريق نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي . قوله: يليط حوضه ‏ وفي رواية: يلوط - 


(5) أخرجه أحمد (5000): ومسلم ,)١5940(‏ وسلف 17١/48‏ . 
(5) الكت زالحزة 0 . 
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«ولآ إِلَ أَمِلهمْ بَْجِعُوت» إذا ماتوا. وقيل: إِنَّ معنى «ولا إلى أهلهم 
يَرْجِعون :لا يَرْجعون إليهم قولاً. وقال قتادة: «ولا إلى أهلهم يَرْجِعون» أي: إلى 
منازلهم ؛ لأنَّهم قد أغجلوا عن ذلك0©. 


قوله تعالى : لويم فى الشور فَنا هم ين لبد إل نيهم بيت © 15 
صواات سا 200 -- عر سب اا الا 20 200 مه 
لويلنَا من بَعثَنًا من مَرَدِناً هنذًا ما وَعَدَ امن وصدف الْمَرَسَلُونَ إن 


0009 0 رع م 
8 


كات إلا صَبْحَهُ وَحِدَهٌ فَإِدَا هُمْ جيم لَدَينَا محَصَرُودَ © هَل لا طلم 


زارء 0 


نفس هيا ولا ُخرورت إلا ما كر تعَْمَلوْنَ © »4 

قوله تعالى: لوَيِْمَ في ألمُور» هذه النفخة الثانية للنّشّأة. وقد ينا في سورة النملٍ 
أنوينا تتتكعانة الا قلاك'"'وهده الآية ذالة على ذلك وروى المبارك بذ كفنالة عن 
الحدين قال قال رسول اللا :ليبن التتكدين أزيعوة بننة + الأوك تَميكة الله نها 
كل حىّء والأخرى تحن اللشنبيا كز و 

وقال قتادةٌ: الصُورٌ جمعٌ صُورّة؛ أي : نفخ في الصُّوّر الأرواخ”*. وصُورَةٌ وصُورٌ 
مثل سُورةٍ البناء وسَوْر؛ قال العَجَاج: 
ورب ذي شُرَادِقِ مَخججور ‏ سُرْتٌ إليوفي أعالي السُور” 


000 ع الل 2 :1 2 [69” واو 
وقد روي عن ابن هرمز أنه قرأ: «ونفخ في الصوَّر»؛ النحاس”'" : والصحيح أن 


)١(‏ النكت والعيون ٠ 5١/5‏ وأخرجه الطبري 105/19 دون قوله: أي إلى منازلهم. 

(؟) عند تفسير الآية (/41) منها. 

التكت والعيون 77/0 » وسلف عند تفسير الآية (41) من سورة النمل. 

(5) في (م): والأرواح. 

(5) ديوان العجاج ص9١7‏ - .57٠0‏ والكتاب 5١/54‏ » وإعراب القرآن للنحاس 599/7 » والكلام منه. 
قوله: سُرّتء أي: وثبت. شرح الشواهد للشنتمري ص4٠‏ » 

(0) في إعراب القرآن /7 759494 , وما قبله منهء ووقع في النسخ: أبي هريرة» بدل: ابن هرمزء وهو 
تصحيف» وينظر المحرر الوجيز 101/4 ٠»‏ والبحر 41/17" . والقراءة في المحتسب 5١7/75‏ عن قتادة. 
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«الصّوْر» بإسكان الواو: القَرْنْء جاء بذلك التوقيفٌ عن رسولٍ الله وقوه وذلك 
معروفٌ في كلام العرب» أنشد أهلّ اللغة: 
ل ا 0 
تظحاً شديداً لا كتظح الصُورَيْن 
وقد مضى هذا في «الأنعام» مستوفت7". 
لدَإدًا هم من لَْجَرَنِْ4 أي: القبور. وقرئ بالفاء: «من الأجداففي» ذكره 
الزمخشريٌ”". يقال: جَدَثٌ وَجَدَفٌ. واللغةٌ الفصيحةٌ: جَدَتٌ؛ٍ بالثاء» والجمعٌ 
أَجِدُثٌ وأجداث؛ قال المتنخُلٌ الهُذَّلىُ : 
عرفت بأجدْث فَيعَافِعِرْقٍِ غلاماتٍكتحبِيرالئُمَاط" 
واجْتّدَتٌ: أي: انّخذ جَدَئاً. ظ 
إل دَيْهِمْ ينيئوت4 أي: يخرجون؛ قاله ابنُ عباس وقتادة””'. ومنه قولٌ امرئ 
القيس: 
مَسُلّي يابي من ثيابك تَنْسِلٍ! 


ومنه قل للؤلد: تشلن؛ لأنّه يخرج من بطن أمّه. 


. (61 470/8 وما بعدهاء وسلف ثَمَّة البيت الأول والثالثء» والأول برواية: الجمعين» بدل: الغورين» 
والأبيات الثلاثة في أمالي القالي 77/١‏ . قوله: بالضابحات» من ضبحت الخيل: إذا عَدَت. اللسان 
(ضبح). 1 

. 3786/9 في الكشاف‎ )١( 

(*) ديوان الهذليين 18/7 » والصحاح (جدث).» والكلام منه. قال شارح الديوان: أجدث ويعاف عِرقٍ: 
هي مواضع». كتحبير: كتنقيش. والنماط جمع نمط. اه. وفي القاموس (نمط): النمط: ضربٌ من 
الشسط. 

(4) أخرج قولهما الطبري 488/19 - 455 . 

(5) ديوان امرئ القيس ص؟١‏ .. وسلف 7417/١5‏ . وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة. 


سورة يس: الآيات 0١‏ 05 و 


وقيل: يُسرعون. والنّسَّلان والعَسّلان: الإسراعٌ في السَّيْره ومنه مِشْيةٌ الذئب؛ 
قال: 
يلون التذقبى السسي اويا ا ال ع ا 

يقال: عَسّل الذئبٌ ونْسَلء يَعْسل ويَنسل» من باب ضَرّبَ يَضْرِب. ويقال: يَنسّل 
بالضم أيضاً. وهو الإسراع في المشيء فالمعنى: يخرجون مسرعين. وفي التنزيل: 
دنا 68 ولا بَسَد إلا كن ويحِدَوْ» القمان:0]18 وقال: «يَيونَ ين الْخَيَرَاثِ 
َم د شيَرٌ4 [القمر : 10 وفي «سَأَلَ سائل»: لين يَيُُنَ بن لدان را كيم إل 
نصبٍ لوفِضُون6 [الآية : 8] أي : يسشرعون. وفي الخبر: شَكُوْنا إلى النبيّ ِ الضعفت 
فقال: «عليكم بِالنَسْل)”"' أي: بالإسراع في المشي» ل 

قوله تعالى: طتَالُوا وبآ قال ابن الأنباري””": 'يا ويلنا» وقفك حسنٌ» ثم 
تبتدئ : ##من يعشا». وروي عن بعض القراء : «يا ويلنا مِن بَعْئِناه بكسر مِن والثاء من 
البعث» رُوي ذلك عن علي 45. فعلى هذا المذهب لا يَحْسَنُ الوقفٌ على قوله: «يا 
ويلنا»» حتى يقول: «إين تَرََِئا4: وفي قراءة أبيَ بن كعب: امَنْ أَمَّنَا) 
بالوصل””' «من مَرْقّناء» فهذا دليلٌ على صححةٍ مذهب العامّة. 


)١(‏ البيت للبيد أو للنابغة الجعدي» وقد سلف 787/١4‏ . قوله: قارباً؛ القارب هو طالب الماء ليلاً. 
اللسان (قرب). 

زفق غريب الحديث لابن الجوزي 1٠5/7‏ . والنهاية 0/ 5٠‏ » وأخرجه بنحوه ابن قتيبة في غريب الحديث 
0 من طريق ابن عيينة عن رجل: أن النبي ' مر بأصحابه وهم يمشونء فشكوا إليه الإعيافء 
فأمرهم أن ينسلواء وإسناده ضعيف. 

(*) في إيضاح الوقف والابتداء 2614/١‏ . 

(4) في (ظ): أبعثناء وفي (م): هبناء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف 
والابتداء. إلا أن ابن الأنباري نسبها لابن مسعود . وذكر ابن جني في المحتسب 7١4/7‏ عن أبِيّ أنه 
قرأ: «هيّناة؛ وعن ابن مسعود أنه قرأ: «أهيّنا؛. 

(5) قوله: بالوصلء ليس في (خ) و(ز) ولا في إيضاح الوقف والابتداء (والكلام منه). وسيذكر المصنف 
عن ابن الأنباري لاحقاً أنها بالوصل . 


5 سورة يس: الآيات 0١‏ 605 


قال المهدويٌ: قرأ ابن أبي ليلى: «قالوا يا وَيْلَئَنا» بزيادة تاء”"2» وهو تأنيثُ 
الويل» ومثله : يولي َأَلِدُ ونأ عَجُودٌ4 [هود: 01]. 

وقرأ علئٌ # : « يا وَيُْلنا من تعن نين »"تتعلقة بالويل» أو حالٌ من «ويلنا» 
تعلق تمحذوف: كانه قال يا 'ويلنا كان من يغتنا ركم يجوز أن يكون خبرا عنه 


كذلك يجوز أن يكون حالاً مئه. ولامن» من قوله: (مِنْ تقذ تعلعة ينين البعك 2 


ع 


ثم قيل: كيف قالوا هذا وَهُم من المعذَّبين في قبورهم؟ اتجرات” أن أبناين 
كعب قال: ينامون نومة” ". وفي رواية فيقولون: يا ويلنا من هَبّنا!؟' من مرقدنا. 

قال أبو بكر الأنباريٌ: لا يُحمَلُ هذا الحديثٌ على أنَّ «هبّنا» من لَمْظٍ القرآن كما 
قاله مَن طعَنَ في القرآن» ولكنه تفسيرٌ ١بَعثَنا»‏ أو مُعبْرٌ عن بعض مَعَانيه. 

قال أبو بكر : وكذا حَفِظْتهُ : «مَنْ هَبّنا» بغي رألفٍ في «هيّنا» مع تَسْكَينٍ نونٍ «مَن2» 
والصوابٌُ فيه على طريق اللغة: مَنَ اهيّنَاء بفتح النون على أنَّ فتحةٌ همزةٍ أهبٌ أُلقِيتْ 
على نون «مَن» واننقطة الهمزة» كما قالت العرت: مَنّ اخْبَركٌ مَنَ اغلّمك؟ وهم 
يريدون: من أخيرك: ويقال: أَهْبِبتٌ النائم فهبٌ النائم. أنشدنا أحمد بن يحيى 
النحوي : 
َعَازِلَةٍ هَبِّتُ بِلَيْل تَلُومُني ولك تعتفمؤني قبل 311 عزون 


(١).:القراءات‏ الشاذة ص ١75‏ . وذكر ابن جني عن ابن أبي ليلى : «يا ويلتا» بالتاء بعدها ألف. وذكر أبو 
حيان في البحر 54١/7‏ القراءتين عن ابن أبي ليلى» وقال في الثانية: ومعنى هذه القراءة أن كل واحد 
منهم يقول: يا ويلتا. 

(؟) المحتسب 7١7/7‏ . وقراءة علي # ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١590‏ وقد سلفت 

(*) إعراب القرآن للنحاس */ 1٠٠‏ . وأخرج قول أبيّ # الطبري 451/1١9‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 408/4 : وهذا غير صحيح الإسناد. 

2 في (د) و(م): أهبنا. 


)هه( الأمالي للقالي إ/رطس وزهر الآداب للحصري القيرواني 0١‏ وأحمد بن يحيى هو ثعلب. قال - 


سورة يس: الآيات 6١‏ 605 2:5 


5 0 2 ا .د باع 0 
وقال أبو صالح: إذا نُفِحَ النفخةٌ الأولى رُفِعَ العذابُ عن أهل القبور وهجعوا 
هجعة إلى النفخة الثانية» وبينهما أربعون سنةً؛ فذلك قولّهم: لمن بَعَتَنَا مِن 


وقال أهلّ المعاني: إِنَّ الكفار إذا عايّنوا جهنّمَ وما فيها من أنواع العذاب صار ما 
عُذّبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوم”". 

قال مجاهد: فقال لهم المؤمنون: هذا ما وَعَدَ ألَّمنُ؟. وقال قتادةٌ: فقال لهم 
مَن هَدَى الله: هذا مَا وَعَدَ أليّمَْنُ» وقال الفرّاء: فقال لهم الملائكة: هذا مَا وَعَدَ 
ليَمَنُ». النحّاس”*؟2: وهذه الأقوالُ متَفِقَةُ؛ لأنَّ الملائكة من المؤمنين وممَّن هَدَى 
الله عنَّ وجل. وعلى هذا يُتأوَّلُ قولٌ الله عزّ وجل : «إِب الْدِنَ انوا وَحمِنُوا ألصَِلِحَتِ 
رليك هر حر ريده [البينة:7) وكذا الحديت: «المومنٌ عند اللو نيه من كز" نا 
حتَلقَ؛””'. ويجورٌ أن يكون الملائكةٌ صلى الله عليهم وغيرُهم من المؤمنين قالوا لهم : 
هذا ما وَعَدَ ألتَمَن»4. 

وقيل: إِنَّ الكمَّارٌ لما قال بعضهم لبعض: امن بَعَثَنا مِن مَرْكدِنا؛ صدّقوا الرسلّ 
لما عاينوا ما أخبروهم بهء ثم قالوا: «هذا ما وَعَدَ الرحمنُ وصَدَقّ المُرْسَلونَ؛ فكذَّيْنا 


1 


قروا حين لم ينفعهم الإقرار. 


2 


- البكري في سمط اللآلي شرح أمالي القالي: هذا الشعر لبعض بني فزارة» والاغتماز: 
الاستضعاف. 

. 5٠0١ /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ٠ ١6/4‏ وأخرجه عن قتادة الطبري 401/١9‏ . 

(©) تفسير البغوي ١6/5‏ . 

(4) في إعراب القرآن ؟/ 4٠0١‏ » وما قبله منهء وقول الفراء في معاني القرآن ؟/ 58٠‏ . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير النحاس» وأخرج ابن ماجه (591417) من حديث أبي هريرة #» عن 
النبي و قال: «المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته". قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
7 : هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سفيان. 


235 سورة يس: الآيات 0١‏ 605 


وكان حفصٌ يقف على «مِن مَرْقَدِنا؛ ثم يبتدئٌ فيقول: «هذا»"'. قال أبو بكر بن 
الأنباريٌ”"' : «مَن يَعَنَنا مِن مَرْقَدِنا» وقفٌ حَسَنٌء ثم تبتدئ: «هذا ما وَعَدَ الرحمن». 
ويجورٌ أن تقف على : «مرقدنا هذا» فتخفضٌ «هذا» على الإتّباع للمرقدء وتبتدئ: «ما 
وَعَدَ الرحمنٌ» على معنى : بَعْتُكم ما وعد الرحمنء أي: يَعْدَكُم وعد الرحمن. 

النحاس”": التمامٌ على من مَرْقَدِناه و«هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
«ما وَعَدَ الرحمنٌ». ويجورٌ أن يكون في موضع خفض على النعت ل (مَرقّدِنا": فيكون 
العمأمٌ فين مَرَْينا هذا [ويكون] هما وَعَدَ الرَّحْمٌَ» في موضع :رفع من ثلاث جهاتٍ: 
ذكر أبو إسحاقّ منها اثنتين قال: يكون بإضمار هذا. والجهةٌ الثانية أن يكون بمعنى: 
حَق ما وَعَدَالرحينن”*2..وَالنجهةٌ الثالئة أن يكون بمعتئ :يشتكم .ها وعد الرحمن. 

«إن كَانَتْ إِلَّا مبْحَةٌ وبدَة» يعني : إِنَّ بعفهم وإحياءهم كان بصيحةٍ واحدةء وهي 
قولُ إسرافيلَ: أيتها العظام الباليةٌ» والأوصالُ المتقظعة» والعظام المتفرّقة» والشعور 
المتمرّقةُ» إِنَّ الله يأمركنّ أن تجتمعنّ لمَصْلٍ القضاء”“. وهذا معنى قوله الحق: يو 
مون ألصَيْةَ بحن دَلِكَ يَرمُ لْرج» [ق :؟4]» وقال: مُهْطِوِينَ إِلَ ألدَّ4 [القمر:] 
على ما يأتي. وفي قراءةٍ ابن مسعودٍ إن صح عنه -: «إِنْ كانت إِلّا رَقْيَةَ واحدة؛» 
والزقيةٌ: الصيحةٌ» وقد تقدَّم هذا"'". 

و ا 20 


طقَإدًا هُمْ جميعٌ ينا محَصرُونَ» «فإِدًا هم جميع' مبتدأ وخبرٌه اجَمِيعٌ) نكرةٌ 


)١(‏ ذكر الداني في التيسير ص47١‏ عن حفص أنه كان يسكت مع مراد الوصل على الألف في قوله تعالى: 
«من مرقدناة» ثم يقول: «هذأة. 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء 865/7 . 

() في إعراب القرآن 4٠٠/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) بعدها في النسخ : بعثكمء . والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» ومعاني القرآن للزجاج 591١/4‏ . 

(6) أخرجه بنحوه الطبري 476/7١‏ عن كعب الأحبار. 


() ص١7‏ من هذا الجزء. 


سورة يس: الآيات 0١‏ 04 وى 


و«مُحُضَرُون» من صفته"''. ومعنى امُحُضَرُونَ): مُجموعون أحضروا موقفٌ 
الحساب» وهو كقوله: ##ومآ أَمَرٌ أَلَاعَةٍ إلا تج لسر » [النحل : لالا]. 

قوله تعالى: فليم لا نْظلَمُ نَنْسٌ كيكا» أي : لا تُنْقَصُ نْقَصٌ من ثواب عَمَلٍ .«ولا 
محرت إلا ما حك © «ماء في محل نَضبٍ من وجهين: الأول انه مفعول 
ثانٍ لِمَا لم يُسمٌّ فاعله. والثاني بتَرْع حرف الصفة» تقديره: إلا بما كنتم تعملون» أي : 
تعملونه» فحذف. ْ 
وله تعالى: لإ أضحب ال أي مل تكيرة © ثم تانب ى يللي 
عَلَ الأرآيك متَكونَ © لم فا ككهَةٌ متم تا بتَمْتَ © سَلَمْ لا يّن رب 
نَحبِوٍ © وروا لوم أيهَا الْمجَرمُونَ 8 

قوله تعالى: 9«إإنَّ أضحب الَْنَّةَ لوم فى فَكهُونَ» قال ابن مسعود وابن عباس 
ل '. وذكر الترمذيٌ الحكيمٌ في كتاب 
«مشكل القرآن» له: حدَّئنا محمد بن حميد الرّازِي حدّئنا يعقوبُ القمّيء عن حفص 
ال لز حر لحر رن مرو عن عينا لدو سار ليله 
«إنَّ اكب انه الوم ف في سكْلٍ فكهُونَ» قال: شَعَلهم انْتضاضٌ العَذَارَى0”. حدَّئنا 
محمد بن حميد» حدّئنا هارون بن المغيرة» عن نهشل» عن الضحاك؛ عن ابن عباس 
بمعله©. 

وقال أبو قِلآبة : بينما الرجلٌ من أهل الجنة مع أهله إذ قيل له: تَحَوّلْ إلى أهلك» 
فيقول: أنا مع أهلي مشغول! فيقال: تحوَّلْ أيضاً إلى أهلك. وقيل: أصحاتٌ الجنةٍ 


5٠1 /*” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 70/9 والنكت والعيون 75/5 » وزاد المسير‎ ٠ 1٠٠ /* إعراب القرآن للنحاس‎ )6( 
. 459/١9 (؟) أخرجه بهذا الإسناد الطبري‎ 


(5) أخرجه الطبري 470/14 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


54 سورة يس: الآيات 00 09 


لا اا للم مم00 


في شغل بما هم فيه من اللَّذَّاتِ والنعيم عن الاهتمام بأهل المعاصي ومصيرهم إلى 
النار» وما هم فيه من أليم العذاب» وإِنْ كان فيهم أقرباؤهم وأهلوهي”'“؛ قاله سعيد 
ابن المسيّب وغيره. ْ 

وقال وكيع: يعني في السماع. وقال ابن كيساتث: «في شعُلٍِ» أي : في زيارة 
بعضهم بعضاً. وقيل: في ضيافة الله تعالى”". 

وروي: أنه إذا كان يوم القيامة نادى مَنادٍ: أين عبادي الذين أطاعوني وحَفِظوا 
عهدي بالغيب؟ فيقومون كأنّما وجومُهم البدرٌ والكوكبٌ الدُرّيُ ركباناً على نُجْبٍ من 
نور أَزِمَتها من الياقوت» تَطيرٌ بهم على رؤوس الخلائق» حتى يقوموا بين يدي 
العرش» فيقولُ الله جل وعرَّ لهم: السلامٌ على عبادي الذين أطاعوني وَحَفِظوا عهدي 
بالغيب» أنا اصطفيئُكم» وأنا الجتبيتئكم» وأنا اخترتُكم» اذهبوا فادخلوا الجنة بغيرٍ 
حساب» ف طلا حَوَقُ عَلِِك اليوم وََ أَْر تحرت4. فيمرون على الصراط كالبرقي 
الخاطفيء فتفتح لهم أبوابها. ثم إِنَّ الْخَلْنَ في المحشر موقوفون» فيقولٌ بعضهم 
لبعض: يا قوم» أين فلانٌ وفلان!؟ وذلك حين يسألُ بعضّهم بعضاًء فينادي مناد: 

و«شْعُلٍ) و«شْعْلٍ)» لغتان قُرئ ل مثل: الرّعُب والرّغب؛ والتديت 


والسّحت» وقد تقدّم". 


. 50١/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال البغوي 11/4 . قال الألوسي في روح المعاني 5/7 : ليس مراد أهل هذه الأقوال 
بذلك حصر شغلهم فيما ذكروه فقطء بل بيان أنه من جملة أشغالهم. 

() لم نقف عليه. 

(5) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «شُّعْل» بإسكان الغين» والباقون بضمها. السبعة ص١54‏ - 5457 ٠‏ 
والتيسير ص184١‏ . 


(ه) ا /اى؟ ارمع . 


سورة يس: الآيات 600 609 0 


«تَكهنَ» قال الحسن: مَسْرُورون. وقال ابن عباس: فَرِحُون. مجاهدٌ 
والضحاك: مُعْجَبون. السّدّيُ: ناعمون”'". والمعنى متقارِبٌ. والفكاهةٌ: المزاحٌ 
والكلام الطيبٌ. 

وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ والأعرحٌ: «نَكَهُون» بغير ألفي”"». وهما لغتان كالفاره 
والمَرِهء والحازرٍ والحَذِر؛ قاله الفرّاء”". وقال الكسائيٌ وأبو عبيدةً: الفاكهُ: ذو 
الفاكهّةء مثل: شاحم ولاحم وتامر ولابن» والفّكه: المتفكه والمتنكم”'“. و«فَكهُون؛ 
بغير أل في قولٍ قتادة : و وقال أبو زيد: يقال: رجل فَكهَ: إذا كان طيِّبَ 
النفس ضَحوكا”". 

وقرأ طلحَةٌ بن مُصرّف: «فاكهين» نَصَبّهِ على الحال0". 

طم وَأرْوجُفر فى ظكَلٍ عَلَ الْأَرآيك مُتَكوْنَ4 مبتدأ وخبره. ويجورُ أن يكون :هم 
توكيداًء «وأزواجهم» عطفٌ على المُضْمَرء و«متّكئون» نعتٌ لقوله: «فاكِهُونَ»0". . 

وقراءةٌ العامّة: «في ظِلَالٍ) بكَسْرٍ الظَاءِ والألف. وقرأ ابن مسعود وعبيد بنُ عمير 
والأعمكن وتحينى وحيدة والكسائئٌ وخلفٌ: «في َلَلِ؛ بضمٌ الظاء من غير ألف”". 


» ١7/4 والنكت والعيون 54/0 » وتفسير البغوي‎ » 477/١4 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
. 58/1/ وزاد المسير‎ 

(1) النشر 704/١‏ عن أبي جعفر» وهو من العشرة. 

(*) في معاني القرآن 78٠/5‏ , 

(4:) بنحوه في مجاز القرآن 5/ 154-157 . ٠‏ 

(0) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 717/1 » وأبو الليث ٠١7/*‏ » وابن عزيز في تفسير الغريب ص ٠١900‏ 
دون نسبة. قالوا: وفاكهون ناعمون. 

(0) تهذيب اللغة 5721/5 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 401١/7‏ . 

(8) المصدر السابق. 


زفف4 السبعة ص ”1ه 2 والتيسير ص ١84‏ 2( والنشر 00/7" عن حمزة والكسائي وخلف. 


ع سورة يس: الآيات 60 04 


فَالظُلالُ جمعٌ ظِلٌء وظلّل جمع ظُلَّة .«عَلَ الْأَرايك» يعني السُرّرَ في الحجال”" , 
واحدها أريكة» مثل سفينةٍ وسفائن؛ قال الشاعر: 
كأنَّ احمرارٌ الوَرْدِ فوقٌ عُصُونِه 2 بوقتٍ الصحى في رَوْضِهٍ المُتضاحِكِ 
خَُدُودُ تذارَى قد تَجلنَّ من الحَيًّا ‏ تَهَادَيْنَ بالرَّيْحَانِفوقٌالأرائِكِ 

وفي الخبر عن أبي سعيدٍ الحُدْريّ: قال النبيُ : «إنَّ أهلّ الجنةٍ كلّما جامّعوا 
نساءهم عُدْنَ أبكاراً»”". وقال ابن عباس: إِنَّ الرجلَ من أهل الجنة لَيعَانْقُ الحَْراءً 
سبعين سنةٌء لا يَمَلّها ولا تَمَلّه كلّما أتاها وَجْدَّها بكرآء وكلَّما رجع إليها عادت إليه 
شهوته ؛ فَيُجايِعُها بقوة سبعين رجلاً» لا يكونُ بينهما مَنيٌّ؛ يأتي من غير مني منه ولا 
ا 

«كم با نيا ذكمة» ابتداءٌ وخبر وَكم نا يدَعُونَ؟ الذَّالُ الثانيةٌ مُبْدَلةٌ من تاء؛ لأنّه 
يفتعلون مِن دعا” 2 اااي مَن دعا بشيء أعبطيّه. قاله أبو عبيدة*©) 2 فمعنى ايَدَّعُونَ): 
يتمئؤن» من الدعاء. 

وقيل: المعنى: أنَّ مَن اذّعى منهم شيئاً فهو له؛ ل 
ألَّا يدّعيَ منهم أحدٌ إلا ما يَجِمُلُ ويَحسُنُ أنْ يذّعيّه. 


)١(‏ جمع حَجَّلَة وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» يزيّن بالثياب والستور والأسيرّة. معجم متن اللغة 
(حجل). ش 

(؟) أخرجه البزار (7071- كشف)» و الطبراني في المعجم الصغير(149؟)» وابن الجوزي في العلل 
4/7 . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 517/٠١‏ : فيه عبد الرحمن بن معلى الواسطي» وهو كذاب. 
اه وفي الباب عن أبي هريرة # عند ابن حبان .074٠15(‏ 

2 لم نقف عليه بهذا السياق» ولأجزائه شواهد وردت مرفوعة» ينظر حديث أنس # عند الترمذي 
(1675) وصححه أبن حبان »)9/5٠0(‏ وحديث زيد بن أرقم عند أحمد (19159), وحديث أبي أمامة 
عند الطبراني في الكبير (7414)» وحديث أبي هريرة في المعحم الكبير» الأحاديث الطوال 0300 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”4031/7 2 


(5) بنحوه في مجاز القرآن ١54/7‏ . 


وقال يحيى بن سلام: 'يَدّعُونَ: يَشْتَهون. ابن عباس: يسألون”''. والمعنى 
متقارب. 

قال ابن الأنباري”': «ولهم ما يدّعون» وقفٌ حَسنٌ» ثم تبتدئٌ: «سَلَامٌ؛: على 
معني: ذلك لهم سلامٌ. ويجورٌ أن يرم السلامُ على معنى : ولهم ما يدّعون مُسَلّمْ 
خالِصٌ. فْعَلَى هذا المذهب لا يَحسّنُ الوق على «ما يدَّعون». 

وقال الرججاج”": «سلامٌ» مرفوعٌ على البدل من «ما»» أي: ولهم انفلم 
اللهُ عليهم؛ وهذا مُتَى أهل الجنة. رذق ان دياك انون فيه اللي + أن 
رسول الله يل قال: «بينا أهلّ الجنةٍ في نعيمهم؛ إذ سَطَع لهم نورٌ» فرفعوا رؤوسهم 
فإذا الربٌ تعالى قد اطَلع عليهم من فوقهمء فقال: السلامٌ عليكم يا أهلَ الجنقٍ 
فذلك قوله : «سَلَجُ قرلا ين رب تح وِ». فينظر إليهم وينظرونٌ إليه» فلا يلتفتون إلى 
شيءٍ من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجبّ عنهم» فيبقّى نوره وبركائه عليهم 
في ديارهم ذَكره الثعلبيٌ والقشيريٌ””". ومعناه ثابتٌ في «صحيح» مسلم» وقد بِيّنَاه 
في«يونس» عند قولِه تعالى :. طلَلَينَ مسرا اللتشق وزْصَادة 6ه 1الآية:+م]20. 

ويجورٌ أن تكون «ما» نكرةً» و«سَلَامٌ» نعتاً لهاء أي: ولهم ما يدّعون ل 
ويجوزٌ أن يكون «ما» رفع بالابتداء» و«سلامٌ» خبر عنها. وعلى هذه الوجوه لا يوق 


على «ولهم ما يدَّعون». وفى قراءةٍ ابن مسعود: «سلاماً» يكونُ مص درا وإِنْ شعة فى 


)١(‏ التكت والعيون 75/65 »ء وفيه: ابن زيادء بدل: ابن عباس. 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 864 - 4866 . 

(؟) في معاني القرآن 597/4 . 

(4) في النسخ: جرير بن عبد الله البجلي» وهو خطأ وينظر التعليق بعده. 

(0) أخرجه ابن ماجه »)١184(‏ وابن عدي 7١74/37‏ » والعقيلي في الضعفاء 774/7 » وأخرجه من طريق 
التعلبي الواحدي في الوسيط 217/7 » والبغوي 7/4١.جميعهم‏ من حديث جابر #5. قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة :78/١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى الرقاشي. 

(5) لاما والحديث عند مسلم )١18١(‏ عن صهيب ك. 


وا سورة يس: الآيات 60 09 


موضع الحالء أي: ولهم ما يدَّعون ذا سلام أو سلامةٍ» ا وتلا تعلن هذا 
المذهب لا يَحسّنُ الوقفُ على «يدَّعون»” 0 

وقرأ محمد بن كعب القُرَظِئٌ ع : «سِلْمٌ؛ على الاستئناف» كأنّه قال: : ذلك سِلْمٌ لهم 
لا يتنازعون فيه» ويكون «ولهم ما يدّعون» تامّاً. ويجورٌ أن يكون «سِلّم”" بدلاً من 
قوله: «ولهم ما يدّعون»» وخبر «ما يدَّعون»: لهم. ويجوز أن يكون 'سِلّم) خبراً 
آخَرَّ ويكون معنى الكلام : أنه لهم خالصٌ من غير منازع فيه. 

ظَولًا» مصدرٌ على معنى : قال الله ذلك قولاً. أو يقوله قولاًء ودلَّ على الفعل 
المحذوف لفظ مَضصْدره”*“. ويجورٌ أن يكون المعنى: ولهم ما يدّعون قولاًء أي: عِدَةَّ 
من الله. فعَلَى هذا المذهب الثاني لا يَحِسنُ الوقفك على «يدَّعون». وقال السّجِسْتانيٌُ 
الوق على قوله: «سلامٌ» 0 وهذا خطأ؛ لأنَّ القول خارجٌ مما مبْله0*. 

قوله تعالى: © وَآسَرُوا لوم أثَّا الْمُجَرِمُونَ» ويقال: تَميِّروا وامّازوا وامتازوا بمعنىٌ» 
ل “كن إى د يقال لوم عدانطلة الرتوفن لوا سين 
يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة» أي: اخرّجوا من جملتهم. قال قتادة: عُزِلوا عن كل 
زفق 


خير 


و 


وقال الضححاك: يمتازٌ المجرمون بعضّهم من بعض؛ فيمتازٌ اليهودُ فرقةً» 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس / 407 . وقراءة: «سلام» في المحتسب ١١0/5‏ عن عيسى الثقفي. 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء 865/7 . 

(6) في (خ) و(ظ) و(م): سلامء وكذا في الموضع الذي بعده؛ والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لما في 
المحتسب .7١9/7‏ 

(:) المحتسب ؟6/7١7.‏ 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 8060 . 

(7) في (د) و(ز) و(ظ): ومزته» وهما بمعنى ينظر العين 44 والصحاح (ميز)» واللسان (ميز). 

00 أخرجه الطبري 419/١19‏ . 


سورة ئيس: الآيات 6 55 از 


والنضارئ فرقة والمجوسن فرقة: والصايئون فرقة» وغيدة الأوتان فروةة. وغنه أيضا : 
إن لكل فرقةٍ في النار بيتاً تدخل فيه ويردٌ بابه» فتكون فيه أبداً لا َرَى ولا تُرَى" 

وقال داود بن الجرّاح : فيمتارٌ المسلمون من المجرمينء إِلّا أصحاب الأهواىء 
: لح زفرف 
فيكونون مع المجرمين " 
قوله تعالى: #آلر أَعْهَذ إِلَكُمْ يبن دَاهَمَ أن لا تَعبْدُوا التّبِطن إِنَهُ لكر 
عَدُرٌ مين © اال مايرا 2 0 ولَمَن أشل: يك بلا 
كبر أل تكبأ تَقلْنَ © هذ جَهَمْ لتى كُسْرْ عد 9© أسَْلَْمًا الوم 
بع كت متو © 

قوله تعالى: #«آلر أَعْهَد 0ه يب َادم» العهدٌ هنا بمعنى الوصية» أي: أَلْمْ 
لمك ابلح على اسن الرسل لاق لا تعدوأ القَيَطننّ» أي : لا تُطيعوه في 
مَعْصِيتي. قال الكسائيٌ : لا للنّهي «وَأنٍ سل ال 
0 06 ليسي صيدوار كادي ااي 
ساس قاد برعا كدرة الكلرقه أميا هد 35 بوالو واحد: 

وقرأ 0 وعاصم : ل والباء. وأبو عمرو وابنٌ عامر: 
«جيلاً) , بضم الجيم وإسكان الباء. الباقون: «جبلة »و بِضمٌ الجيم والباء وتخفيف 


اللام''". وشدّدها الحسنٌ وابنٌ أبي إسحاق وعنت بد عمو وعد الله بن عبيد والنَضْرٌ 


. 77/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ١5/4‏ . 

(*) النكت والعيون 3/5 . 

(:) إعراب القرآن للنحاس 107/9 . 

(5) النكت والعيون 7//4 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 49/١/19‏ . 


(7) وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن كثير وحمزة والكسائي. السبعة ص 047 » والتيسير ص184 . 


ع سورة يس: الآيات 7١‏ 55 


00 0 أبو يحيى والأشهبٌ العقيليٌ: «جِبْلاً؛ بكسرٍ الجيم وإسكان الباء 
وتخفيفي اللّاه”" .فهذه فسن قراءات: قال المهدويٌ والثعلبىٌ: ركنا لغاتٌ بمعنى 
الخلق. 

النشاش”" : ايها القراءة الأر كن + والدليل على ذلك أنّهم قد أجمعوا على أن 
قرووا + #والججلة لْأَوَّلِينَ4 [الشعراء :64 ] فيكون دجيل جم جو. والاشتقاقٌ فيه كله 
والحل: انما هو من: : جَبَلَ الله عنَّ وجل الخَلْقّ أي: : خَلَْقَهم. وقد ذُكرتٌ قراءةٌ 

سادسةٌ وهي : «ولقد أَصَلَّ منكم جيلاً كثيراً» بالياء. 

وحكي عن الضحًاك أنَّ الجبلَ”؟ الواحدٌ عشرةٌ آلافي» والكثير ما لا يُحصيه إِلّا 
الله عنَّ وجلٌ؛ ذَكّره الماورديخ". 

طقلم تَكُوبُوا و4 عداوتّهء وتَعْلَموا أنَّ الواجبّ طاعةٌ الله. مذو جَهَتَ» 
أي : تقول لهم خزنةٌ جهنم : هذه جهنم التي وُعَدِتّم فكذّبتم بها. وروي عن أبي هريرةً 
أنَّ رسول الله يخ قال: «إذا كان يومٌ القيامةٍ جَمَعٌَ اللهُ الإنسّ والجنّ وَالْأَرّلِينَ 
وَالآخِرِينَ في صعيدٍ واحدء ثم أَشْرف عنقٌ من النار على الخلائق فأحاط بهمء ثم 

ينادي مناد: مذو جَهَكمْ الى كُْرْ وُعَدُوَ . لها الوم با كز تكفرُوت » 

فحينئل تَ ٠‏ تَجئو الأمم على ركبهاء وتَضَعُ كل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلها » وتَذْهّل كل مَرْضِ معوعًا 

أ وتّرى الناسس سُكَارَى وما هم بِسُكَارَى ولكنٌّ عذاب اللو شديدٌ»”". 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4٠7/7‏ » والمحتسب 7١1/7‏ وشدَّدها أيضاً يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ في 
رواية رَوْح..اه. وعبد الله بن عبيد هو أبو هاشم الليئي المكي» تابعي جليل» توفي سنة (17١١ه).‏ 
طبقات القراء لابن الجزري 470/١‏ . 

زفة ل لضن 

() في إعراب القرآن ”/ 5٠7‏ 

(5) في (م): الجيل. 

(6) في النكت والعيون 77/6 . 

)00 أخرجه بنحوه الطبري 57١/١9‏ » من طريق إسماعيل بن رافع» عمن حدثه» عن محمد بن كعب» عن 
أبي هريرة؛ عن النبي . وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع» ولابهام شيخه. 


سورة يس: الآيات 570 54 0 ٠‏ قوع 


قوله تعالى : ظآلوم تَخِمُ ع4 أفوههم وَبُكَننآ ديح وَكَدْبَدُ أتمُلْهُم يما كنا 
يكخئوة © ول كك لتنا ع4 تين كنبا اقرط كأ تنيزت 
ومن تُمَيرهُ سه ى للَلقٍ ألا بقن © > 
قوله تعالى: هالوم كخِيمْ عَ أفوههم وَدُكلْمآ دِيم وَكَدْبَدُ أَْجَلْهُم يما كاثوأ 
ونه في «صحيح» مسلم''' عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسولٍ الله 6 
فضحك فقال: «هل تَدْرونَ م أضحك؟» قلنا : اللهُ ورسوله أَعْلمُ. قال: «من مُخاطبةٍ 
العبدٍ ربّهء يقول: يا ربٌء أَلّمْ تُجِرْني من الظلم؟ قال: يقول: بلىء فيقول: إن لا 
أجيرٌ على نفسي إِلّا شاهذاً مّي. قال: فيقول: كُنَّى بِنَفْسِكَ اليومَ علِيكَ شهيداًء 
وبالكرام الكاتِبِينَ شهوداًء فقال: فَيّحْتَمُ على فِيوء فيقال لأركانه: انُطقيء قال: 
هلق يأعمالة قال: ثم يُحُلَى بينه وبين الكلامء فيقول: بُعداً لَكُنَّ وسُّحقاًء فعنكنٌ 
كنتٌ أناضل». 
خرّجه أيضاً من حديث أبي هريرةً. وفيه: «ثم يُقَالُ له: الآنَ تبعت شاهدّنا عليك. 
ويتفكر<" في نفسه : مَن ذا الذي يَشْهِدُ عليّء فيُحْتَم على فيهء ويقال لفَّخِذِه [ولّحمه 
وعظامه]: انُطقي» فتَنْطِنُ فخده ولحمه وعظامّه بعملهء وذلك لِيُعْذِرَ مِن نَفْسِهء وذلك 
المنافقٌ» وذلك الذي يَسْحَظ الله عليه»". 
وخخرّج الترمذيّ عن معاوية بن حَيْدَةَ عن النبيّ يِ في حديث ذُكره قال: وأشار 
بيده إلى الشام فقال «ها هنا””' إلى ها هنا تُحشَرون ركباناً ومشاةٌ» وتُجرُون على 


وجوهكم يومٌ القيامة» على أفواهكم الفِدَامٌ» تُوْقُونَ سبعينَ أمةٌ أنتم خيرُهم وأكرمُهم 


(1) برقم (0879. 
زفق في النسخ الخطية: فيفكر ؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


فرق صحيح مسلم (59454), وما سلف بين حاصرتين منه. 
فق في (د) و(م): فن ها هنا. 
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على الله وإِنَّ أولَّ ما يُعرِبٌ عن أحديكم فخزه00) في روايةٍ أخرى : «فخذِه وكمّه) 
الفدامٌ مِضْفَاةٌ الكوز والإبريق؛ قاله الليث. قال أبو عبيد: يعني أنّهم مُنعوا الكلامَ 
حتى تكلّم أفخادُهم» فشبّه ذلك بِالفِدَام الذي يُجعل على الإبريق”» 
عا ساد 


أحدها : لأنّهم قالواوأسَه رينَامَا كا مُتْرِكِينَ» [الأنعام:1] فختم الله على أفواههم 
60604 


زفق 


حتى نطقت جوارحُهم؛ قاله أبو موسى الأشعري 

الثاني : ليَعْرِمَهم أهلّ الموقفٍ فيتميّزون منهم؛ قاله ابن زياد. 

الثالث: لأنَّ إقرارٌ غير النَّاطقٍ أبلعُ في الحجة من إقرارٍ النَّاطقٍ؛ لخروجه مخرجَ 
الإعجازء وإِنْ كان يوماً لا يحتاج إلى إعجاز. 

الرابع : ليَعْلّم أنَّ أعضاءه التي كانت [له] أعواناً في حقٌ نفيه صارت عليه شهوداً 

فإن قيل: لم قال: ا وَيُكَيْس دِيم وَكَدْبَدُ أَمْلُّهُم 4 فجعل ما كان من اليد 
كلاماً» وما كان من الرّجل شهادة؟ 

قيل: لأنَّ اليد مُباشِرةٌ لعملهء والرجل حاضرةٌء وقولٌ الحاضر على غيره شهادةٌ: 
وقول الفاعل على نفسه إقرارٌ بما قال أو فَعَل؛ٍ فلذلك عبّر عمًا صَدّر من الأيدي 
بالقول »وما صَدّر من الأَرْجل بالشهادة. وقد رُوي عن عُقبة بن عامر قال: سمعتٌ 
رسول الله 4# يقول: «أولُ عظم من الإنسان يتكلّم يومَ يُحُْتَمُ على الأفوا فَخِذَّه من 


)١(‏ سنن الترمذي (5575؟) و(57١2)51‏ وهو في مسند أحمد (11١٠؟)‏ و(60١2)50‏ والنسائي في الكبرى 
)١150(‏ ولفظ المصنف أقرب إليه: 

(؟) أخرجه أحمد .)502١55(‏ 

(*) تهذيب اللغة ١47/1١5‏ » وقول أبي عبيد في غريب الحديث 59/١‏ بنحوه. 

(:) أخرجه مطولاً الطبري 497/19 - 4978 » والكلام من النكت والعيون 77/0 » وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 
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الرّجل اليسرى» ذَكّره الماوردي'' والمهدوي. وقال أبو موسى الاشعري: إني 
ل حست أن أول ما ينطن منه فخذه اليمى”" ؛ ذكره المهدوئٌ أيضاً. 


قال الماورديٌ”” : فاحتّمّل أن يكون تقدّمُ الفخذٍ بالكلام على سائر الأعضاء؛ 
لأنّ لذةَ معاصيه يُدْرِكُها بحواسّه التي هي في الشطر [الأعلى من جسده؛ وأقربُ 
أعضاءٍ الشطر] الأسفل منها الفخذّء فجاز لقُّرْبه منها أنْ يتقدَّم في الشهادة عليها. 
قال وتقديت الست لأنَّ الشهوةً في ميامِن الأعضاءٍ أقوى منها في مَيَاسِرِها؛ 
فلذللة: تقديت التسرى على البفتن لقلة شهوتهاء 

قلت: أو بالعكس لغلبةٍ الشهوة» أو كلاهّما معاً والكفٌ؛ فإنَّ بمجموع ذلك 
يكونُ تمامٌ الشهوة واللذة. والله أعلم. 

قوله تعالى : «ولو مَشَآه كمسا ع أي دَأسْبََقُوا الصرّ1 تاق بويت » 
حكى الكسائيٌ : طمَسَ يَطْوِسٌ ويَطمْس”““. والمطموسٌ والطّميس عند أهل اللغةٍ: 
الأعدى الذي ليس في غيتيه شق قال اب عيامن : المعتق : لأغميناهم عن اليدى) 
فلا يهتدون أبداً إلى طريقٍ الحقٌ””. 

وقال الحسن والسّدَّي: المعنى : لتركناهم عُمْياً يتردّدون. فالمعنى: لأعميناهم 
فلا يُبصِرون طريقاً إلى تصرّفهم في منازلهم ولا غيرها. وهذا اخختيارٌ الطبري”". 
وقوله : «َآسْبَبَقُوأ الضرّط» أي : استبّقوا الطريقّ ليَجُوزوا ظكأق يوريت» أي : 


5 ه. ؟ 2 7 
فَمِنْ أين يبصرون. 


)١(‏ في النكت والعيون 78/6 ٠‏ وأخرجه أحمد (17717/4) وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 
(؟) قطعة من خبر طويل عن أبي موسى 6ه أخرجه الطبري /١9‏ 517 - 477 » وقد سلف بعضه. 
(؟) في النكت والعيون 58/0 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 507/9 . 

(0) أخرجه الطبري 4175/١9‏ بنحوه. 


(5) في تفسيره 4176/14 » وأخرجه عن الحسن. وذكره عن الحسن والسدي البغوي 18/54 . 
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وقال عطاءٌ ومقاتلٌ وقتادةٌ» وروي عن ابن عباس: ولو نشاء لمَقَأنا أعينّ 
ضلالتهم: وأعميناهم عن غَيّهمء وحوَّلّنا أبصارّهم من الضلالة إلى الهدى؛ فاهِتَدَوًا 
وأَنْصرُوا رُشْدَهمء وتَبادروا إلى طريقٍ الآخرة. ثم قال: «اتأق مُرُوت4 ولم نَفْعَلُ 
ذلك بف أي: فكيف يهتدون وعينٌ الهدى ملمواتة : على الضلالٍ باقيةٌ. 

وقد روي عن عبد الله بن سلام في تأويل هذه الآيةٍ غيرٌ ما تقدّم» وتَأوّلها 
على أنّها في يوم القيامة. وقال: إذا انيرم العامة ومُدّ الصٌّراظء نادى منادٍ: يفم 
محمد ف وأمث» فيقومون برهم وفاجرهم تبون ليوا الصٌّراطء فإذا صاروا عليه 
ظمْسَ الله أعينَ قُجَارِهِم فاستَبّقوا الصراط» فين أين يبصرونه حتى يُجاورُوه؟ ثم 
.ينادي منادٍ: ليقُمْ عيسى يك وأمبّهء فيقومٌ فيتبعونه بِرّهم وفاجرٌهمء فيكون سبِيلُهم تلك 
السبيل» وكذا سائرٌ الأنبياء عليهم السلامٌُ. ذكره النحاس”". وقد كتبناه في «التذكرة» 
بمعناه حَسْبٌ ما ذكره ابن المبارك في «رقائقه»”". 

وذك *؟ التشيرئ: وقال ابن عباس #5 : اد اناه عد م حجراً 
واجماكة موحي مخروم العطر عن الي 139 لكت الله على تروء وأَلْصَقَّ 
الحجرّ بيده نا ارد اهتَدّىء ونزلت الآية فيه"'. والمطموسٌُ هو الذي لا 
يكونٌُ بين جَفْئيهِ شَنُّء مأخودٌ من: طْمَسَ الريحٌ الأثّر؛ قاله الأخفش والقْتت". 

كر بيداتئ: «وَل نقسلة لَحَتَهْرٌ عل مَكَتومْ هَمَا اشتطهوا مْضِيًا ولا 


. 1١8/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) في إعراب القرآن / 404 . 

(9) برقم (794- زوائد نعيم)» وهو في التذكرة ص78 . 

(4) في (ظ) و(م): وذكره. 

(5) في (م): الأسود بن الأسود. ولعل الصواب: الأسود بن عبد الأسدء وهو أخو أبي سلمة 2©. وكان 
الأسود من المستهزئين بالنبي يك ومات كافراًء كما ذكر الحافظ في الإصابة 7٠١/١‏ . 

() لم نقف عليه بهذا السياق» وينظر ما سلف ضص؟517-517 و5١51‏ من هذا الجزء. 

(0) النكت والعيون 74/5 » وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب له ص77 . 
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بيَحِعُوت» المسحٌ: تبديلٌ الخْلْقَةٍ وكَلبُها حجراً أو جماداً أو بهيمةً. قال الحسن: أي 
أفْعَدْناهم فلا يستطيعون أن يُمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءى ٠‏ “. وكذلك الجمادٌُ لا 
يتقدّم ولا يتأخر. وقد يكون المسحٌ تبديل صورة الإنسان بهيمةٌ» ثم تلك البهيمةٌ لا 
ال سن 

ابن عباس #: المعنى : لو نشاءٌ لأهلكناهم في مساكنهه”". وقيلة المعتى :لو 

نشاء لمسخناهم في المكان الذي اجترؤوا فيه على المعصية. ابن سلام : هذا كله يوم 
القيامةٍ» يَظْمِسٌ الله تعالى أعيتهم على الصّراط”". 

وقرأ الحسن والسَلَميُ ور بن خيش وعاصمٌ في رواية بي بكر: «مَكَانَاتَهِمْ) 
على الجمع؛ الباقون بالتوحيد””“. وقرأ أبو حَيْوَّة: «فما استطاعوا مَضِيَاً»*© بفتح 
الميم. والمُضيٌ بضمٌ الميم مصدر مَضَى يَمْضي مُضِيًا: إذا ذهب. 

قوله تعالى: «#وه مَن تُحَيَرهُ تتَكسْهُ فى اخَلقِّ4 قرأ عاصم وحمزةٌ: انْنَكْسْه؛ بضمٌ 
النون الأولى وتشديدٍ الكافيء من التنكيس. الباقون: اتَنْكُسْه) بفتح النونٍ الأولى 
وضمٌ الكاف”"'» من نكست الشيء أَنْكْسُّه نكسا : قلبته على رأسه فانيّكس. 

قال قتادة: المعنى : أنه يَصيرٌ إلى حال الهرّمٍ الذي يُشيِه حال الضّبا”". 

وقال سفيان في قوله تعالى: وص تُِيَرهُ تكس فى لق» : إذا بلغ ثمانين سنة 
تغيّر جسمه وضَعْفَتٌ قوّته*» قال الشاعر: 


(1) أخرجه الطبري 407/14 مختصراً بلفظ: لو نشاء لأقعدناهم. 

(7) أخرجه الطبري 9١//الا5‏ - 8978 . 

(؟) سلف قول عبد الله بن سلام بنحوه مطولاً في تفسير الآية السابقة. 

(5) السبعة ص 647 - 47 » والتيسير ص١٠‏ . 

(4) المحرر الوجيز :1١/5‏ . وقال الزمخشري في الكشاف 7794/7: وقرئ «مضيّاً» بالحركات الثلاث. 
(1) السبعة ص”057 ٠.‏ والتيسير ص86١‏ . 

(010). أخرجه بنحوه الطبري 478/١9‏ . 

(8) ذكره بنحوه الماوردي في التكت والعيون 51/6 . 
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تتوعائن اخلقت الأيام عدن :وخانه يوقت التمع والبنفي ”0 
فطولٌ العمر يصيّر الشباب كرما بوالقوة ففنا زالريادة نقضا وعدا هو 
الغالتُ. وقد تَعوَّدٌ ييه من أن يُردٌ إلى رذ العمر”"". وقد مضى في «النحل» ا 0 
«أنل تَْقِئْنَ» أنَّ مَن فَعَلَ هذا بكم قادرٌ على بَعْئِكم. وقرأ نافعٌ وابنُ ذكوان: 
١تَعقلون»‏ بالتاء. الباقون يالياء”؟. 
قوله تعالى: #وْا عَلَدْنَهُ اليِعْرَ وَمَا يت لَدَءْ إن هو إلا ذكر وَقُدَانُ مين 
َمْنذِرَ من" كنَ حي وحن الْمَْلُ عَلَ الكينريتَ 9© »* 
قوله تعالى : #وَمَا عَلَّمئلهُ أليَعَرَ» فيه أربع مسائل : 
الأولى: أخبر تعالى عن حال نبيّهِ #» ورد قولّ مَن قال مِن الكفار: إِنَّه شاعر 
وإِنَّ القرآن شعرٌء بقوله: وما عَلَْئَهُ أليّعْرَ وَمَا يلبَتى لَه وكذلك كان رسولٌ الله يل 
لا يقولٌ الشعرٌ ولا ينه وكان إذا حاول إنشادً بِيتِ قديم متمثّلاً كَسَر وَزْنّه وإئما كات 
تعرة التانن قط فذ1 من ذلك اله الكد .يرما قل ظرفة : 
مَتُيْرَئ الك الأيام خا كنت جاهنا ٠‏ ويانيك من لم ترؤذه بالا حبار 


0075 


. 01 والعقد الفريد ؟/‎ » 77١ /7 البيت لابن أبي فئن» كما في عيون الأخبار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (؟1871). 

زم لادلا 

(5) التيسير ص 186 » وذكرها ابن مجاهد في السبعة ص ١57‏ عن نافع وحذده. 

(5) المحرر الوجيز 45١/5‏ » والبيت من معلقة طرفة» وهو في ديوانه ص١‏ » وأصله: ويأتيك بالأخبار 
من لم تزوّد. والخبر أخرجه مطولاً عبد الرزاق 140/7 ء وبنحوه الطبري 485/19 من طريق قتادة عن 
عائشة رضي الله عنها. وحديث قتادة عن عائشة مرسل كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص"45١‏ . 
وأخرجه أحمد )١51077(‏ و(5060171)» والبخاري في الأدب المفرد (7/97)» والترمذي )١1814(‏ من 
طرق عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: ويأتيك بالأخبار من لم تزوّدء على أصل رواية البيت. قال 
الترمذي: حسن صحيح. اه. وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد (791) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
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ا الات فلن 5 0 مي بسي 


ولاكاك عليه لماز راالجلوع ريم ادعدا ابوت الجسيديع تي الداذرا رو 


حء 
م 


أنشد بيت ابن رواحة: 
2 1 37 1 :. افى 3 نْبَّهَ عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجة”" 


وقال الحسن بن أبي الحسن : أنشد النبيٌ عليه الصلاة والسلام : 
كَفَى بالإسلام والشيبٍ للمرء ناهيا 
فقال أبو كر عفه: يا رسَوَلٌَ الله إنما كال الفاعر: 
هريرةً ودع إن تَجمِرْتَ غاديا ‏ كَفَى الشيبٌ والإسلامٌ للمرء ناهيا 
قال ايويكر ا وعمرة أسهد آنك رسوك الله يقول: الله غد وجل > طوَمًا علتكة 
ألضّعر وما يلبَضى 0 . 
وعن الخليل بن أحمد: كان الشَّعرٌ حب إلى رسول الله يك من كثير من الكلام» 


)١(‏ المحرر الوجيز 515١/4‏ » والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١ ٠‏ وأصله: وجدت بها طيباً 
وإن لم تُطيّبٍ. 

(؟) طبقات ابن سعد 771/4 » ودلائل النبوة للبيهقي 18١/5‏ » والبيت للعياس بن مرداس وأصل البيت: 
بين غُبينة والأقرع» وسلف 777/٠١‏ . والكلام من المحرر الوجيز 15١/4‏ . 

() المحرر الوجيز 5١/4‏ . وينظر حديث البراء بن عازب 6ه الذي سلف 12١/١5‏ . وبيت عبد الله بن 
رواحة #5 سلف 7177/57 . 

(5) أخرجه ابن سعد /١‏ 787-1787 » وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. والبيت 
لسحيم عبد بني الحسحاس كما في شرح المفصل 97/8 » والخزانة 777/١‏ »2 وفيهما: عميرة» بدل 
هريرة. وعجزه في كتاب سيبويه 57/7 و7195/4 . 


ولكن [كان] لا يتأنّى له”". 
الثانية: إصابُه الوزنَ أحياناً لا يُوجِبُ أنه يعلّم الشعرء وكذلك ما يأتي أحياناً من 

نَثْر كلامه ما يدخل في وزن» كقوله يوم خنين وغيره : 

«مل أنتٍ إل إصبع دهيتٍ وفي سبيلاللوما لفو 
وقوله: 

«أتحا !ل ةيبطق لاافتجدت "تنا ايخ طتينة اط 2 
فقد يأتي مثلٌ ذلك في آياتٍ القرآن» وفي كل كلام وليس كل ذلك شعراً ولا في 


سس طظىر و صم 


معناء”*» كقوله تعالى: طأن انوأ اين حَيّ مفتُواْ مِنَا يُبُون» [آل عمران: 47]» وقوله: 

د ين آم ود وي [الصف:+1]. وقوله: «إوحقان طلْواٍ ومُدُور دَاسِيات» 
[سبا: 11 إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكر ابن العربيت”" منها آياتِ وتكلّم عليها 
وأخرجها عن الوزن» على أنَّ أبا الحسن الأخفشّ قال في قوله: «أنا النبيٌ لا 
كَذِبْ»: ليس بشعر. وقال الخليل في كتاب «العين»: إِنَّ ما جاء من السَّجَع على 
جُرْءّين لا يكون شعراً. ورُوي عنه: أنه من مَنْهُوكِ الرّجَزا"2. وقد فيل:: لا يكونُ من 
متهوك الدَجِرَ إلا بالوقف على الياء من قؤله + «لا كذن»؛ ومن قوله : «عَبد المطلت», 
ولم يُعلم كيف قاله النبيٌ . قال ابن العربية”': والأَظهَّرٌ من حاله أنه قال: ١لا‏ 
كذْبٌ) [بتنوين] الباء مرفوعة» وبخفض الباء من عبد المطلب على الإضافة. 


)١(‏ الكشاف 779/8 . وما بين حاصرتين منه. 

(؟) أخرجه أحمد (1417/917)» والبخاري (78017): ومسلم (19/457).من حديث جندب البَجَليٌّ #: 
(*) سلف .1١59/١١‏ 

(5) المحرر الوجيز 557/5 دون ذكر البيت الأول. 

(0) في أحكام القرآن .15١01-160948/5‏ 

(7) بنحوه في العين 5/ 55 - 5850 . والكلام من أحكام القرآن لابن الغربي 1591/5 . 

(00) في أحكام القرآن ١7١7/4‏ » وما قبله وما سيرد بين خاصرتين منه. 


سورة يس: الآيتان 719 ٠7٠١‏ المع 


وقال النحاس”"'“: قال بعضّهم: إِنَّما الروايةٌ بالإعراب» وإذا كانت بالإعراب لم 
يكن شعراً؛ لأنه إذا فتح الباء من البيت الأوَّلٍ أو ضمّها أو نوّنهاء وكسّر الباء من 
البيت الثاني» خرج عن وزنٍ الشعر. وقال بعضّهم: ليس هذا الوزن من الشعر. وهذا 
مكابرةٌ العيان؛ لأنَّ أشعارٌ العرب على هذا قد رواها الخليلٌ وغيرُه. 

وأا قله «هل أنتٍ إِلّا إصبعٌ دَمِيتٍ» فقيل : نه من بحر السريع» وذلك لا يكونُ 
إلا إذا كيرت التاء من «دميت». فإنْ سكن لا يكونٌ شعراً بحال؛ لأنَّ هاتين الكلمنين 
على هذه الصفة تكون فعول”'". ولا مدخل لفعول في بحر السريع. ولعل النبيّ 8 
قالها ساكنة التاءعء أو 2 اناد من غير إشباع. والمعرّلُ عليه في الانفصال على 
تشليم أن عذا شعر» ويسقط الاعتراض» ولا يلزم منه أن يكون النيئ ‏ عالماً بالشعر 
ولاشاعرا: إنَّ التمملَ بالبيت الندر وإصابة القافيتين من الرّجن وغيره لا يوجبٌ أن 
يكون تائلها غالما بالشعرء بولا يسك جاعزا بائفاق العلماءة كنا أن من عاط عييلا 
لا يكونٌ خيّاطاً. ظ 

قال أبو إسحاق الْرْجَاجٍ”": معنى «وما علّمناه الشّعرٌ: وما علَّمناه أن يشكْره 
أي : ما جعلناه شاعراًء وهذا لا يمنعٌ أن يُنْشِدَ شيثاً من الشعر. قال الْنتحلس9©؟: وهذا 
من أَحْسَن ما قيل في هذا. وقد قيل: إِنَّما خيّر الله عد وجل أنه ما علّمه الله الشعرء 
ولم يُخبر أنه لا ينشدُ شعراًء وهذا ظَاهِرٌ الكلام. وقيل فيه قولٌَ بين زعم صاحبه أنه 
إجماع من أهل اللغة» وذلك أنهم قالوا: كل مَن قال قولاً موزوناً لا يَمْصِدُ به إلى 
شعرٍ فليس بشعرء وإنَّما واكَقّ الشعر. وهذا قولٌ بيّن. 


. 405 /” في إعراب القرآن‎ )١( 

)١(‏ في النسخ الخطية: لا تكون فعولاً» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
ل والكلام منه. 

(؟) في معاني القرآن 4/ 745 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن 408/9 . 


(:) في إعراب القرآن 406/9 . 


1خ سورة يس: الآيتان 59 7٠١‏ 


قالوا: وإِنّما الذي نفاه الله عن نبيّه عليه الصلاة والسلام فهو العلمْ بالشعر 
وأصنافهء وأعاريضه وقوافيه» والاتّصافٌ بقوله» ولم يكن موصوفاً بذلك بالاتفاق. 
ألا ترى أنَّ قريشاً تَراوَضَتٌ فيما يقولون للعرب فيه إذا قَدِموا عليهم الموسمّء فقال 
بعضهم: نقول إنَّه شاعرٌ. فقال أهل الفطنة منهم: والله لتكذّبتّكم العربُ» نهم 
يعرفون أصناف الشعرء ارس وا 1 ا 
ذرٌ: رّ: لقد وضعتُ قولّه على أقراء الشعر فلم يلتئم أنه شعرٌ. أخرجه مسلم ''» 
أت من أشعر العرب: وكدلك كالنهعة بن ربيعة لا كلمه: شم 
كهانةٍ ولا سحرء على ما يأتي من خبره في سورة فصلت”"“» إِنّْ شاء الله تعالى. 
وكذلك قال غيرٌهما من فُصّحاء ء العرب العَرْباء» واللّْنِ البلّغاء. 

ثم إنَّ ما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يُعَدُ شعراً» وإنّما يعد منه ما 
يجري على وزن الشعر مع القََصْدٍ إليه» فقد يقول القائل: حدّئنا شيحٌ لناء وينادي: يا 
ضاحبّ الكسائي”". ولا يُعدٌ هذا شعراً. وقد كان رجلٌ ينادي في مَرَضِهِ وهو من 
عرض العامة العقلاء: اذهبوا ب بي إلى الطبيب وقولوا قد اكتّوى. 

الثالثة: روى ابن القاسم عن مالكِ أدّ شيعن بعاد حمر فتال: لا دُكْثِرنٌ 
منه» قَمِن عيبه أنَّ الله يقول: #ومَا طَلْممهُ الشّعْرَ وما لبتي قال: ولقد بلغني أن 
عمر بنَ الخطاب # كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن المع الشعراء ِبَلكَ وسَّلّْهم 
عن الشعر» وهل بقي معهم معرفةٌ وأَخْضِرٌ لبيداً ذلك قال امهو بال 
فقالوا : إِنا لََرِقُهِ ونقوله» وسأل لبيداً فقال: :“ما اقلت ققرا علد اعت الله عر وجل 


سو مر 


يقول: «الم ذلك الكت لَا رب فيه [البقرة 1 -5؟]. 


قال ابن العربيع”*2: هذه الآيةٌ ليستُ من عيب الشعرء كما لم يكن قولّه : «وًا 


فق في صحيحه (141/7)) وسلف 11/١‏ . 

(؟) في أولهاء وسلف ١١7/١‏ . 

(9) في أحكام القرآن لابن العربي 1107/5 . والكلام منه: الكساء. 
(5) في أحكام القرآن ١77/5‏ » وما قبله منه. 


سورة يس: الآيتان 59 _ ١٠و‏ :2 


2 هن ك5 ب ولا مُه يلت ينلكت [العنكبوت 4] من عيب الكتابة» 
اك ب ل و 
الشعر. 


روي أن المأمون قال لأبي علي المِنْقَريّ: بَلَغْني أنّك أمئء وأنّك لا تُقِيمُ 
النعوه وانك تلكن: فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أمّا اللحنُ فربّما سبق لساني منه بشيء» 
وأمّا الأميةٌ وكَسْرٌ الشعر فقد كان رسول الله يك لا يكتبُ ولا ب يقيم الشعر. فقال له: 
سألتك عن ثلاثةٍ عيوب فيك فزِدْئّني رابعاً وهو الجهل! يا جاهلء إِنَّ ذلك كان 
للنبي يخ فضيلة» وهو فيك وفي أمثالك نقيصةٌ. وإنّما م مُنع النبيئ يخ ذلك لنفي الظبٍَ 
عنه» لا لعيب في الشعر والكتابة”". 

الرابعة: قوله تعالى: «#ومًا بََْنى لَدُدْ»ه أي : وما ينبغي له أنْ يقولّه. وجعل الله 
جل وعرّ ذلك عَلَّماً من أعلام نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ لثلّا تدخلٌ الشبهةٌ على مَن 
أَرسِلَ إليه» فيظنٌ أنه قَوِيَ على القرآن بما في طَبْعِه من القرّة على الشعر. ولا اعتراضّ 
ُْحِدِ على هذا بما يت الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول؛ لآن ماواتق روزن 
الشعرء ولم يُمْصَدْ به إلى الشعرء ليس بشعرء ولو كان شعراً لكان كل من نطق 
بموزونٍ من العامّة الذين لا يعرفون الوزنَ شاعراً» على ما تقدَّم بياثه. 

وقال الزجّاج”"': معنى «ومًا بَنتى آذ5» أي : : ما يَتَسهِّلَ له قولٌ الشعرء لا 
الإنشاذ”” .إن هُوَ»ه أي : هذا الذي يتلوء ه عليكم «أإِلَّا ذكر وفَانٌ مبِين4. 

قوله تعالى: لتَنْذِرَ مَن كان حيّا» أي: حي القَلْبٍِ؛ قاله قتادةٌ. الضححاك: 
عاقلا”*. وقيل: المعنى : لتُنَذِرَ من كان مؤمناً في عِلْم الله. هذا على قراءةٍ التاءِ خطاباً 


. 519/57 العقد الفريد‎ )١( 

+٠65 /* في معاني القرآن 14 ». ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
في (م): الإنشاء.‎ )©( 

(5) أخرج القولين الطبري 48١/1١9‏ . 


خم سورة يس: الآيات 59 ا 


للنبيّ عليه الصلاة والسلام» وهي قراءةٌ نافع وابنٍ عامر. وقرأ الباقون بالياء27» على 

معنى : ليُنَذِرَ الله عنَّ وجل» أو لينذرٌ محمدٌ 46: أو لينذرٌ القرآن. وروي عن ابن 

الجميفع: «لِيَئْذّر؛ بفتح الياءِ 7ن وق الْمَوَلُ عَلَ الْكيْرِنَ» أي : وتجبّ 

الحجةٌ بالقرآن على الكمّرة. 

. قوله تعالى: «أوَلَر برا ردم سمه راان 
© وَِلْلَهَا كم هِنبَا يَوْهُمْ وينَا يكو © وَكَمْ ذا متفِع مَمَسَاربٌ أن 
ك5 © > ظ 

تولك كان «أوكز يرا أنَّا حلفا لَهُم» هذه رؤيةٌ القلب. أي: أُوَّلَمْ ينظروا 
ويعتبروا ويتفكروا .ينا عَعِلَتْ أَييم» أي : مما أَبْدَغناه وعَمِلْناه من غير واسطةٍ ولا 

وكالةٍ ولا شركيٍ. و«ما» بمعنى الذيء وحُذفت الهاءٌ لطولٍ الاسم. وإن جَعَلْتَ«ما؛ 

مصدرية لم تَحْمَحْ إلى إضمار الهاء. 

«أمما» جمعٌ نَعَمء والنّعَمُ مذكّر. فَهُمْ لها مكْنَع : ضايطون قاهرون. 
وَدَلنَهَا لم4 أي: سخّرناها لهم» حتى يقود الصبيُ الجملَ العظيم ويضربه ويصرفه 

كيف شاء لا يخرجٌ من طاعته. 

ئها رَوْيمُم» قراءةٌ العامّة بفتح الراءء أي: مَرُكوبُهم» كما يقال: ناقةٌ حَلوبٌ» 
أي: محلوب. وقرأ الأعمش والحسن وابن السَّمَيْمَع : «فونها ركوبهم» بضمٌ الراءء على 

المصدر””. وروي عن عائشة أنّها قرأت: «فينها ركوبَتُهو»”' وكذا في مُضْحَفِها!”. 


. ١86صض السبعة ص65 » والتيسير‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 557/54 » والبحر 55/17" ٠‏ قال أبو حيان: هو مضارع نّذِر بكسر الذال إذا علم 
بالشيء فاستعدٌ له. وفيهما عن ابن السميفع أيضاً أنه قرأ: «ليُنذّر؛ بضم الياء وفتح الذال. 

(*) القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحتسب ؟5/7١7.‏ 

(1) معاني القرآن للفراء "8١/7‏ » والقراءات الشاذة ص”75١‏ » والمحتسب 7١7/7‏ ء» وإعراب القرآن 
للنحاس 505/7 . 


لق أخرجه أبو.عبيد في فضائل القرآن ص ١87‏ عن عروة بن الزبير. 


سورة يس: الآيات /١‏ _ كلا لامع 


0 00 والحَمولٌ الجمولة. وحكى 
النحويون الكوفيون أنَّ العرب ة صبور وشّكور بغير هاء. ويقولون: شاةٌ 
حَلوبةٌ» وناقةٌ رَكوبةٌ؛ لأنّهم أرادوا 0 بين ما كان له الفعلٌ» وبين ما كان الفعلٌ 
واقعاً عليه» فحذفوا الهاء مما كان فاعلاً وأثبتوها فيما كان مفعولاً كما قال: 
فنجيدا امعان وأعوؤة عدو سُوداً كخافيةٍ الغراب الأشيًى7) 

فيجب أن يكون على هذا : ركوبتهم. فأمّا البصريون فيقولون: حُذفت الهاء على 
النسب. والحجةٌ للقول الأول ما رواه البجَرْمِيُ عن أبي عبيدةً قال: البكوبةٌ تكون 
اق والحبافة: اا كرد اسان ررد يكرا ادح المع 
وزعم أبو حاتم أنه لا يجوز: : "فمنها ركوبهم) بذ بضمٌ الراء لأنّه مصدرٌء والركويرما 
يركف وأجاز الفكاء9©: «فمنها رُكوبُهم» بضمٌ الراءء كما تقول: : فهنها أَكُنُهِم ومنها 
شربهم. 

ونا ك4 مِن نُخمانها طوَكمْ فا مقع من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
وشحومها ولحومها وغيرٍ ذلك .لوَيَسَاربٌ4 يعني ألبائّهاء ولم يَنْصَرِفا لأنّهما من 
الجموع التي لا نظيرٌ لها في الواحد [ولا يُجْمَع]”” .«أقلا يَنَكُرُنَ؟» الله على نِعَمه. 
قوله تعالى: وان ين ون أله َالِهَدٌ لعَلَهُمَ يصَررُونَ © لا مَستَطِيعُونَ 
تعَرَهُمْ وَهُمَ لم جُدد خحصَرُونَ © كلا يربك هَوْلوُمُ إِنَا تَعلْمُ مَا شروت وما 
عدون © » 


قوله تعالى : : «وَلقدُوأ ين دوب أله َإلهَدّ) أي : : قد رَأَوْا هذه الآياتٍ من قُدْرَتناء 
ثم انّخّذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فِغْلٍ «أْعَلَهُم ينص ينْصرونَ» أ ي: : لِمَا يرجون من 


1٠5/9 والكلام. من إعراب القرآن للنحاسن‎ ٠ ١1١8/0 البيت لعنترة» وهو في ديوانه ص7١ » وسلف‎ )١( 
. 407// ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » "8١/5 (؟) في معاني القرآن‎ 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟//ا40 » وما بين حاصرتين منه. 


24 سورة يس: الآيات 7/5 171 


نُصْرّتها لهم إِنْ نزل بهم عذابٌ. ومن العرب من يقول: لعلَّه أن يفعل. 

«لا يستطِيعُونَ َرَهُمْ © يعني الآلهة. وججمعوا بالواو والنون؛ لأنّه أخبر عنهم بخبرٍ 
الآدميّين .#وَهُمْ» يعني ا دِلَهُن» أي : للآلهة» جرد مُحْصَرُوتَ» قال الحسن : 
يمنعون منهم ويدفعون عنهب" “. وقال قتادة: أي: يغضبون لهم في الدنيا""". وقيل: 
المعنى أنهم يعبدون الآلهة ويقومون بها؛ فهم لها بمنزلة الجندء وهي لا تستطيع أن 
تنصرهم. وهذه الأقوالُ الثلائةٌ متقاربةٌ المعنى. وقيل: إن الآلهة جندٌ للعابدين 
محضّرون معهم في النار» فلا يدفع بعضهم عن بعض.وقيل : معناه: وهذه الأصنام 
لهؤلاء الكفار جندٌ الله عليهم في جهنم؛ لأنهم يلعنونهم ويَتَبرَؤونَ من عبادتهم. 
وقيل: الآلهة جندٌ لهم محضّرون يوم القيامة لإعانتهم في ظنونهم. 

وفي الخبر: إنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله» فيتبعونه 
إلى النار؛ فهم لهم جند محضرون. 

قلت: ومعنى هذا الخبر ما نَبَتَ في «صحيح» مسلم”' من حديث أبي هريرةً) 
وفي الترمذي عنه: أنّ النبي يك قال: «يَجمعٌ اللهُ الناسَ يومٌ القيامة في صَعيدٍ واحلٍ» 
ثم يَطَلِع عليهم رب العالمين فيقولٌ: ألا ليتْبعْ كل إنسانٍ ما كان يَعبدُ فيُمِئّلُ لصاحب 
الصليب صَليبُهء ولصاحب التصاوير تصاويرٌه. ولصاحب النار نارّهء فيَتْبَعون ما كانوا 
نعتتونا ووش السدليوةة وذكز الخزيت بطولة”", 

«ئلا يَرُنك مَوْلْمُرُ» هذه اللغةٌ الفصيحةٌء ومن العرب من يقول: يُحزنك””. 

والمرادٌ تسليةٌ نبيّهِ عليه الصلاة والسلام» أي: لا يَحرّنك قولّهم : شاغر ».ساحر. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 407/7 » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 5597/6 . 

(؟) أخرجه الطبري 186/١9‏ . 

(؟) برقم )١181(‏ مطولاًء وسلف 408/1١7‏ . 

(:) سئن الترمذي (/7001)» وقال: حسن صحيح. وسلف 108/١15‏ -104. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5٠//9‏ . 


سورة يس: الآيات لا/ا ‏ _ 9/4 نغ 


وتم الكلامُ» ثم استأنف فقال: #إإنَا َعَم ما مروت » من القول والعمل وما 
ُظهرون» فتجازِيهم بذلك. 
قوله تعالى: وَل ير الإننُ أنَّا نَا حَلَقْنَهُ من نطمَةَ فَإِدَا هُوَ حَصِيدٌ تيد © 4 

قوله تعالى: لأأولَرَ يَرَ لإمكنٌ» قال ابن عباس: الإنسانُ هو عبدٌ الله بن أب 0". 
وال عد خب هر العام د راك اهيل درفل الس هوت تن 
خلف”". وقال مجاهدٌ وقتادة””»: هو أَبِيَ بن خَلّف الجمَحن”. وقاله ابن إسحاق» 
ورواه ابن وهب عن مالك"" . 

«أنَا حَلَقَنَهُ بن نُطفَةٍ» وهو اليسيرُ من الماءء تَلف: إذا قر .قَإدًا هُوَ حصي 
مين أي : مُجادِلٌ في الخصومة مُبِينٌ للحجّة. بريد يالك اتمسان بعد ان لم يكن 
كيعا تذكورا عيضيهما فيا وذلك أنه أتى النبيّ 5 بعظم حائل فقال : محمد أتزق 
أن الله يُحيى هذا بعد ما رَمً! فقال النبئُ : «نعمء ويَبِعتُكَ الله ويّدِيِلُكَ النار» 
فنزلت هذه الاية 
قوله تعالى : لوَصَرَبَ لا منَلَا وَبَىَ حَلفَةٌ كَل من يحي الْكلمَ وس رَنِيةٌ © 
فل نيما ع انا أل مرة معو بعل علق عي © »> 

قوله تعالى : «وسَربَ لنَا متلا وَيَِىَ حَلفَةٌ تل ل مَن يح الْعِظم و دمي » 


)00( وك الام . قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا منكر؛ لأن السورة مكية» وعبد الله 
ابن أ بى ابن سلول إنما كان بالمدينة. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 4714/5 : : وهو وهم ممن نسبه 
ار لأن السورة والآية مكية بإجماع» ولأن عبد الله بن أبيّ لم يجاهر قط هذه المجاهرة. 


(؟) أخرجه الطبري 447/١9‏ . 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 577/4 ء ونسبه أيضاً لمجاهد وقتادة. 

(4) من قوله: هو أمية .. . إلى هذا الموضعء ليس في (م). 

(0) أخرجه عنهما الطبري 487/١9‏ » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق 7 . وقال ابن الجوزي في 
زاد المسير 4١/17‏ : وعليه المفسرون. 

() المحرر الوجيز 4/ 414 . وقول ابن إسحاق ذكره ابن هشام في السيرة /١‏ 3037-51 . 

0) أخرجه عبد الرزاق هء والطبري 487/١9‏ عن قتادة. وينظر الدر المنثور 4/ ١/ا؟ا‏ 70/7 . 


ع سورة يس: الآيتان 14 179 


فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : لوسرب لنَا مَنَلَا وَبَىَ خَلَقَمٌ» أي : ونسي أنّا أنشأناه من 
نطفةٍ ميتوء فركّبّنا فيه الحياة. أي: جوابّه من نفيه حاضرٌ؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «نعمء يُحييك”' الله ويدخلّك النار» ففي هذا دليلٌ على صحة القياس؛ 
لأنَّ الله جل وعرَّ احتجّ على مُنْكري البعث بالنشأة الأولى. 

قال من د 3 يحي العظم وه رَمِيِمٌ» أي : بالية. رَمّ العظم فهو رَميمٌ ورَمَام. نيا 
قال: رميم»ء ولم يقل : رميمة؛ لأنّها معدولةٌ عن فاعلة» وما كان معدولاً عن وجهه 
وؤركه كان مصررنا عو إعرانه ”47 فقوله : وما مآ كانت مَك قرام [مريع 4 أشقط 
الهاء؛ لأنّها مصروفةٌ عن باغية. . 

وقيل: إِنَّ هذا الكافرٌ قال للنبئّ : أرأيتَ إن سحقتّها وأَذْرَيتُها في الريح» 
أَيُعيرُها الله! فنزلت: طقل محييبَا ألَذِىَ أَنمَأها وَل مَرَوّْ» أي : من غير شيء» فهو قادِرٌ 
على إعادتها في النشأة الثانية من شيء؛ وهو عم الدديع» وفان عدن 
بالباء . سطع سوام : كيف يبدئٌ ويُعيد. 

الثانية: فى هذه الآية دل أن فل العطلاع تساف ووانيا تك بالمرهةد 

في في العظام وأنها تنجس هو 

قولُ أبي حنيفةَ وبعض أصحاب الشافعي. وقال الشافعئٌ #: لا حياةً فيها.”". وقد 
تقدَّم هذا في «النحل)/. 

فإن قيل: أراد بقوله: من ب يح المظدم » أصحابٌ العظامء وإقامةٌ المضافي مُقامَ 


)١(‏ في (م): ويبعثك. 

(؟) في تفسير البغوي 4/ ٠١‏ (والكلام منه): أخواتهء بدل: إعرابه. 

() بنحوه في.أحكام القرآن للكيا الطبري “/ 500 . وأحكام القرآن لابن العربي ١5١5/4‏ . 

(5) 590/17 -7917ء ولكنه ذكر ثمّةَ عن أبي حنيفة قوله بطهارة القرن والسن والعظمء وأنها لا تنجس 
بموت الحيوان»؛ وهذا يوافق ماذكره الجصاص في أحكام القرآن 777/7 . والزمخشري في الكشاف 
بشي ْ 


سورة يس: الآيات 7/8 27م 5:4١‏ 


المضاف إليه كثير في اللغة» موجودٌ في الشريعة. 
قلنا : إِنّما يكون [ذلك] إذا احتيج [إليه] لضرورة؛ وليس هاهنا ضرورةٌ تدعو إلى 
هذا الإضمارء ولا يفتقر إلى هذا التقدير» إذ الباري سبحانه قد أخبر به وهو قادرٌ 
عليهء والحقيقةٌ تشهدٌ له؛ فإنَّ الإحساس الذي هو علامةٌ الحياةٍ موجودٌ فيه؛ قاله ابن 
و40 
قوله تعالى: «االَذِى ل ل عد لشَّجَرِ الأحْصَر ترا فَإِذآ أنسّم يَنْهُ تُوقِدُونَ 
ولس أل حَلَقَ السَّموتٍ وَلأَرْصٌ بِقدِرٍ ع أن يَلَقَ مِنْلَهُر بل وَعْر 
خَلّنُ ميم © إِنّمَآ مره !15 رد سَبكًا أن يَُولَ 2 كن مسَكرك © 
مَسْبَحَنَ الى بيد مَلَكوْتُ كل سو وَإِيَِّ مُحَمُونَ 9© 4 
قوله تعالى : لالَذِى جَمَلَ لكر يِنَّ ألَّجَرِ الْحّمْضَرٍ كارا نبّه تعالى على وَحْدانيته: 
ودلٌ على كمال قدريه في إحياء المَؤْتَىء بما يشاهدونه من إخراج المُحرِقٍ اليابس من 
العود النديّ الرّلب. وذلك أنَّ الكافر قال: النطفةٌ حارةٌ رطبةٌ بطبع الحياة» فخرج منها 
الحياة» والعظم باردٌ ياب بطبع الموت» فكيف تخرج منه الحياة! فأنزل الله تعالى: 
«الَدِى جَمَلَ لي ين َلشَّْجَرٍ الْتّحْصَرِ تَارا» أي : إِنَّ الشجر الأخضر من الماءء والماءً 
نار ول اشير النارء وهما لا يجتمعانء فأخرج الله منه النارء فهو القادرُ على 
إخراج الضدٌ من الضدء وهو على كل شيءٍ قدير. ويعني بالآية ما في المَرْخ والعَفّا 
وهي زنادةٌ العرب؛ ومنه قولّهم : في كل شجر نارٌ واسْتَمجَدَ المَرْحّ والعَفّار” ؛فالعَقَارُ 
الزنْدء وهو الأعلىء والمَرْحٌ الرَّنْدمُ وهي الأسفل؛ يوْحَدُ منهما غصنان مثلٌ 


)000( في أحكام القرآن 14 وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) جمهرة الأمثال 47/7 ؛ ومجمع الأمثال "/ 1" » والمستقصى 187/7١‏ ء. والكشاف 77/7 . قال 
العسكري: يضرب في تفضيل الرجال بعضهم على بعض» أي : لكل واحد من هؤلاء فضل» إلا أن 
فلاناً أفضل. 


04 3 سورة يسس: الآيات ١م‏ الى 


المسواكين”"' يقطران ماء» فيك بعضُهما إلى بعض» فتخرجٌ منهما النار. 

وقال: من الشَّجَرٍ الأخضر» ولم يقل : الخضراءء وهو جمع؛ لأنّه رده إلى 
اللّنْظ. ومن العرب من يقول: الشجرٌ الخضراء؛ كما قال عرّ وجل: #ين سجر من تقوم 

قَالبْنَ نبا الُْطُون» [الواقعة : ؟ه-مه]7". ظ 

ثم قال تعالى فشوككا: لادان أََرِى لق اموت وَالأَرصَ ِقَددِرٍ عَكَ أن يلق 
مِتْلَهُر4 أي: أمثالٌ المنكرين للبعث. وقرأ سلام أبو المنذر ويعقوبٌ الحضرميٌ 3 
ب يَقْدِرُ على أنْ يَخُلّقَ مِئْلّهم؛ على أنه فِعْل. #بَق» أء إن كلد السماوات: الا رضن 
أعظمُ من خَلْقِهِمء “انم كك مسار او لا عل قد ملق د بعرم 07 
لْكَلَّنُ لْميمٌُ» وقرأ الحسن باختلافي عنه: «الْحَالِقُ0”*). 

قوله تعالى: 8إِنَمَآ أَمَرٌء إِذَآ أَنادَ سَيكًا أن يَقُولَ لم كُن فَيسَكْوْتٌ» قرأ الكسائيٌ 
«فَيَكُونَ؛ بالنصب”* عطفاً على «يقول»؛ أي: إذا أراد خَلْقَ شيء» لا يحتاج إلى تعب 
ومُعالْجةِ. وقد مضى هذا في غير موضع. 

مَمْبِحَنَ الى يدو مَلَْوكُ كل مَىِْ» نِرَّه نفسّه تعالى عن العجز والشَّر. 

ومّلكوتٌ وَمَلّكُونَى في كلام العرب بمعنى مِلْك. والعربٌ تقول: جبَّروتَى خير من 
رَحَمُوتَى وقال ستعيد عن قتادة: امَلَكُوتٌ كُل شَيْءا : مفاتح كل شيء”") 


وقرأ طلحةٌ بن مصرّفٍ وإبراهيم التَّيْمِيُ والأعمش: «مَلَكَة)”" 2 وهو بمعنى 


)١(‏ في (خ): السواكين. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 508/79 . 

(9) في رواية رويس عنه. النشر ؟7/ 00" . 
(5) القراءات الشاذة ص7١‏ . 

(0) وقرأ بها ابن عامر أيضاً. التيسير صلا7١‏ . 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 508/9 . 

. 7١7/795 المحتسب‎ )0( 


سورة يس: الآيات 8١‏ - 417 و 
ملكوت؟ إلا آنه خلاف المصبحف:طرَاله يعو أي : ثردون وتصِيْروة بعد 


مُماتكم. وقراءةٌ العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ السَلَّمُ وزِرٌ بنُ بيش وأصحابٌ 
عبد الله : ١يرْجِعُونَ»‏ بالياء على الخبر. 


تم الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الثامن عشر ويبدأ بسورة الصافات 


فهرس الجزء السابع عشر هه 


فهرس الجزء السابع عشر 

- تفسير سورة السحدة 1 
- قوله تعالى: ألم . نَنيلُ ألكنّب لا رَيْبَ إنه من رب الْملَدِينَ» [1-"] 0000 
- قوله تعالى : طأْنَهُ أ حَلقَّ لوت وَالْرْسَ وما ينَهُمًا فى سِئَة أبَارِ ثدّ انتوق عل الْمرو» [4] . 
- قوله تعالى: يديد الأثرَ مس العمل إل الأيّضِ ثدّ يمرم إليه في يور كن ِمْدَابكُ لت سَكَوٍ 
مما تَعَدُون» [5] ا ب د جر اام و ا ا ا بل قي م ا 


- قوله تعالى: #وَهَالُوا أُوِدًا صَلََمَا فى الْأرضٍ أ نى خَلَقِ جَدِيخَ ...4 ]1١[‏ م 05 
5 5 5 00 يمع مجلم 0 م0 ا عي 0 

- قوله تعالى: ««# فل يَتوفدكم مَلَكُ ألمرْت ال و بك ثدّ يل ميك تتعشرك» [11] ...2 م١‏ 

- قوله تعالى : «وَلَو ترف إذ المُجِرمُونَ تاكنوا موسيم عند رَيْهِمْ...» [؟1] 000 اله 


- قوله تعالى: لول سِننَا لَأَيِسَا كل تفن هُدَسِهًا وَلْكنْ حَنَّ قزل بت لأتلاناً جَهََرَ برست 
ألْجنَّةَ وألّاس أبمهِيت» [1] و و ا م 


- قوله تعالى: مَدُووُواْ يمَا ضِبِسُمْ لِمَّآه يَوَمِكُم هذا إِنَا صبسَكُمْ...» [14] ا ل انملا 
5 مه ويويى لديره 


- قوله تعالى: «إِنَمَا ومن باينا آلدِينَ إدَا دُحكَروأ يبا حَرُواْ سجّدًا وَسبَحا ند رَيهِمَ وَهُمْ لا 
ار 0 3 : 3 
يسْتَكيرون4...9 [16] الو خخ لوه الب جا م و ل ا يه 


- قوله تعالى: حاف جَنُويُهمْ عن الْمَصَاجع يدَعْونَ نيهم حَونًا وطمَعًا وَسِنًا رَرَفكَهُمْ يفن [17] .. 222 8" 
- قوله تعالى: طقلا تَعلَمُ تف مآ أخفىَ لم من قَرَة أعين جر يما كثوأ يَْملوك» 171] امبو د اما 
- قوله تعالى : طأقَمَن كن مُوْمنًا كمّن كان هَاسِمَأ لَّا يْتَوْ» [18] ل ا ان ل ياه 
- قوله تعالى: «أما الَذنَ اموأ ولوأ ألصَلِحَتٍ فلَهُمْ نت المأرف...» ]5١-19[‏ 0 
- قوله تعالى: «وَلْدِسَهُم يس الَْدَابٍ الَْدَنَ دون الدب الأكر لَلَهُمْ يجثرت» [11] ...وم 


لعء 4 ا م 3 
ل 00 


- قوله تعالى: لوَمَن أظلم مِمّن ذُكْرَ كينت ريو د عرص عَنْهَآ إِنَا مِنّ المْجِرمِيَ مُلَقِسنَ © [11] .. 4 
- قوله تعالى: ولد يننا مُوسَى الْحِكنَبَ قلا تكن في مريت ين لَقَآيق»... [15-1؟] 000006 اك 
- قوله تعالى: طول يَهَدِ هَمْ كم ملكتا ين مَْلِهم من الْشُرُونِ يَمْسُونَ فى مسكنهن...» 

[15] مقا او ل مومه امو اسع مأو امأ أ ل ابن تو أ لو و جا والمره ا مقي د و © اع 


جع عر مسر 


- قوله تعالى : لولم روا نا مَُوقُ مله إل الأرْضٍ الْبجْرر هشيع بو. را َكل ينه تنه 
اسيم أقلا يصِرة» [107] ا م ا 1 4 1410 


1 


- قوله تعالى : «وتثولون» مق هَدنًا الْقَتَمْ إن كيم صَدِيِنَ» [11-14] فح اك ا 0 لعو 

- قوله تعالى : «فَأعَرِض عَنْهُمَ وكيز إِنَّهُم مُسمَطِرُونه [01] 0 
- نفسير سورة.الأحزاب 

- قوله تعالى: «إيكأما الي أي الله ولا ميلم الْكينَ وَالتسفِقِين...» [1] ونع اجو نيك .قا 


2 


- 


- قوله تعالى : وَآتَمَ ما يوخ إِلبَلكت من رَيْكَ ...* [؟-م] 1 اه 
- قوله تعالى: «ما جَعَلَ لَه برحل بن قَلَبيِنِ فى جَوْؤوً...» [4] ا 7 ب 7ه 
هْرَ قط عِنْدَ ألَو..» [ه] واو ا ا ا لو ا 73 زه 


)2 فهرس الجزء السابع عشر 


- قوله تعالى: «البّنُ أَرَكَ 1 بين عن أشي الاك تتم ...4 110 سي سس ا 000 
- قوله تعالى: ظوَإدٌ أَم حَذْنَا من لين مِيِنَهَهُمْ ومنلك وين د شح وهم ومو وعسى أتن عزم 

وََعدَنا مِنَهُم متها علِيظًا» [7] ا الف د مش 4ه 
قوله تعالى: ««لِسَتَلَ اصقن عن صِذْقِهم وَأعَد يآ كفن عَنًَا اليم [9-4] دل 
- قوله تعالى: «اإذْ جَآمُوكُم ين قوق م ون أَسَفَلَ نكم 1] اا ا لك 
- قوله تعالى : «هْنَالِك ابل المؤيئي ,لزلا زرالا سَدِيدا» ]1١[‏ ا 
- قوله تعالى: «وإِد يقُولُ الْمْونَ لذن ف كوم تَرٌَّ ما وعدا أله وَرسُوله, إلا ا ع» [1-17] 145 
- قوله تعالى: طوَلَرُ ديلت علوم من يَنْ أََظَارهَا كم سيلوأ أ ألِْنَنَهَ نوها وما ْنَا يبآ ِلَّا سا4 [14] . 44 
- قو تعاى: وق كذ حك لي لا ووب > [16] 1 
- قوله تعالى : ول أن نمكم الا إن 7 وشم يست الْمَوتِ أ الفَمْلٍ 117-1] 0 لل 
- قوله تعالى: #قَد يَعَلَدْ أله الْمعَوقِينَ مني فين لجنو عله إينا. 181] ل 
افق تحال 0 لوث رَبَهُمْ يرون ِلك تدوز عب الى ين عل 

مِنَ الْموت...» [19] ا ا م 1 


0 ع ل 6 +2 


- قوله تعالى: «تتسهن الأترب 8 يَدْهَيراً ون يَأ امراب يووا كز أتَهُم بارت فى 


الَْعَرَابٍ ...© ]٠١1[‏ اا مو الم مق ما ا لام اماق لطا مخ لاا للا لط ا 1 
0-3 0“ “كت لل لخ لخي سل سم لس م2 اروم معي ل مج 
ب كرا تجاالي: «لّدَ كن في رسول لَه أسوة حَسَنَةُ لْمَن كان يجأ أ لوم لآير ودر 


سد كييًا» [1؟] ترون الس م مامتا اقفو لكا 


- قوله تعالى: <ِوَلمً يها الموج الَقَرْرابَ كَالوأ هذا ما وعدن أَهُ وسار وَصَدَقَّ أنه ورَسْولة ومَا 
َادَهُمْ إلا إِيمننا وَسْلِيمًا» [؟؟] 1 00 
- قوله تعالى: 8«مَنَ ل هَ عاكة. 1-31 1] ا ا 
- قوله تعالى: #وَردً أله ل كتها يهم كر يان 1 101] اله قا 
8 و تعالى: «وَاترَلَ لين ظهروهر يِنَ أَهْلٍ لْكِنبِ من صَيَاصهِمَ وَيَدَفَ في قلويهم لعب 
يفا تفتلورت وبروت وهام [؟١-/1]‏ 0000 0 


ع مارم ع سوسم 200 


8 0 تعالى : «يكأا لبن قل لَأرْوْئِيكَ إن قسن شروب الْحَيَوةَ لديا وَزِتَها4ك [19-78] .. 2 ١١7‏ 
- قوله تعالى : سآ أليَّيَ من يأتِ يك لكر كبو اتن انا الات اب 11111 يفيل 
قلا 


قوله تعالى : طييئة ني لشي كَأمَرٍ ين ادلو إن انَتَين نا عَنْصَمْنَ بالقول مَمَعَ الى فى 


عر لسري وق 


َلبِدء مرض وَقلن قولا مَعروفا» [] 1 خا قو لاوا ال 4 16 00000 المرل 
- قوله تعالى : «وََيَه فى مويق ولا تمتنب ,بُح الْجَنهييَد الأول...» 1] م 
قوله تعالى: #وَادْكرَنَ مَا 0 يُوتِكُن مِنْ َايَنتِ ليه 7 7] ا لل 
قوله تعالى: #إنَّ الْمْسَلمِينٌ مَالْسَسِْسْتِ لومي نّ وَالْمْوِْتِ وَالْفَنئِينَ وَالْقَينتِ والصَّددقِنَ 

وَالصَّلِدِقتِ...» [0؟] او سس نا ا ب ملو د قوق بال ف وال اق اماو ا 1 


قوله تعالى: #ومًا كن مؤي ولا مؤي نا قَى أله وتسوله: أدرا أن بن لم اير من بن أمرهم. © لهذ لحيل 


ميو لم 2-6 00 سر سرح لمر مره 2 2-7 عم 


0 0 «وإذ تَعُولُ ِلَنِىَ نهم أَنَهُ َيه وَأَنَسَمْتَ عَلَيِهِ أمْيك عَلَيْكَ روسك وأنقٍ الله ونخنى 
فى تقيبكك ما أَسَّهُ مُبْدِيو...» [017] ا ا ترا 


فهرس الجزء السايع عشر او 


- قوله تعالى: «إمًا كنَ عَلَ لبي مِنْ حرج فِيمَا ورم لَه َم سْنَدَ لله في الْنَ حَلَوَاْ من قبْل...» 
]:٠-*4[‏ ااا 1 0 ا 

- قوله تعالى : « يكام ألَدِينَ اموأ أذكروأ الله و5 كيرا اا -45] وخي و لجومة ‏ ذا 

- قوله تعالى: هو نك يضَيل عَلِمْ وملتيكة لسر ين الل ] ِلَ ليو مَكَادَ 
المَؤْمنِينَ بَحِيمًا)» [17] وار مف مور وار اللو ط طاولا اج ماله لما ل أو ا ا 1 


ريرء ا 06 


- قوله تعالى: : «منَئه 7 تم مَك وعد للَمْ لما كرِيمًا» [44] حم ا “فقا 


- قوله تعالى: يكام لب إِنَآ أَرْسَلتَكَ سَلهدا ومشرا وَتَذْيرا» [15-445] ١‏ ا 
- قوله تعالى: لوسر الْموْمِِينَ أن لهم ين لَه مضلا ك4 8-4071 :] ين لعي 
ع ارافان ا 0 أ | نَكحثرٌ الْمؤْمئتٍ شد لشن ين قل أن تستُرفى...» [19] .0 ١/4‏ 
- قوله تعالى : يِكَيُهًا لبن إن كنا لك أوجق لَىَ اتيت لجورهري وما ملكت يَديْكَ...» [50] ١‏ 
- قوله تعالى: « ## وُيْى من تَنَكك ينبن وتتوي إِلبْكَ من كن ...4 [51] د - اننا 
- قوله تعالى: طلا يل آكَ الندة ين بَتَدُ وَل 3 بَدَلَ هن ين وج ولو لبك 
حسَموُن... [571] الله بار الى نط ار ا و وا 
- قوله تعالى : يكام الدبح اميا لا تدجُو يوت لني له أت يورت لثم. [ه] ال 
- قوله تعالى: «إإن بَدُوأ سَينَا أو موه مَإِنَّ أنه كلس يكل مو عَليما...» [5ه-هه] التو ١‏ ا 
ترله تمان ولا له تنكم شان عل الي 4 - و ل 9 
- قوله تعالى: 1 د يدوت أيه َس لَه مدو ف د والْآِخْرة وعد لم عَدَايًا مُهِيئاه [010] .2 7"” 


2ن 


- قوله تعالى : «#وَالْدنَ يورت النزيهاً لومت يقد مَا أحَسَبوا...*# [58] 1 
- قوله تعالى: 9يامٌ) ) 0 0 7 0 تقبط )1 [04] با ا لبالا 
0 


بهم ثم لا مجاوروة 0 ل 0 0000 
5 5 م رن - 0 > ضيب جوم ممع 
- قوله تعالى: يسيك آلنّاس عن اق إن يه مذ 5 [-05] ا 


لع م اماه 5 مع بي 00000007 أَطَمَتَ 20 و 561 معو 
- قوله تعالى: 29 0 أثر بَمُوذْنَ دنآ لمن 


فق طعَنا اَليَسْوا 4 [117-1] وليف 
- قوله تعالى : إرَبنآ اميم ممه 0 لْمَزّابِ َعَم آم 45 1 [24] عترم الو و مقع" 
قوله تعالى: 1-7 لَنِينَ مثا لا 


6 كن دوا شومى هيد أَقَّهُ مِمَا فَالْوأْ وان عِندَ أَسَّه 
وجا [13] عه اما روي اطي م زمرو ءالع لضي ابوه برعا وده هك وح يع مزه واو أده و عدم 6 عي مده لط اماق مالو :26 


- قوله تعالى: 9 يكأمبا الَدِينَ ما تأ أله ولوأ لا لا سَييئ» [ /] اما دالواو 


- قوله تعالى: إن ْنَا الْأمَاَدَ عل لوت وَالأنضٍ وَالْيبَالٍ كي أن يخي اَمَف 
2 اللفكرفة ا 000 0 
- تفسير سورة سبأ 
- قوله تعالى: ظلْلَدُ يِل أل فى أَلسَمْوتٍ وما فى الْأَرضٍ وَلَهُ أخَمْدُ فى اليم وَهْوَ 1+ 
لَقِرْ» [1] دق ع ل وكا ليمي لاوم لازن لم ول لوقه ومو بورق لك لمعه اي 4 مساو و ل ل ا نهب 
- قوله تعالى: عَم ما بح فى لاض وما تح منه. ل [4-15] الال م اه 


- قوله تعالى : «وَلدنَ سَعَرَ ف َاينينَا معاجرين نَ ليك لم عَدَابُ ين رَجَرِ يم »> [0] لل 


0 
طلا 


4 فهرس الجرء السابع عشر 


- قوله تعالى: لوَيرَى الَدينَ أويأ لهذم الى أل الك من نَيْكَ هْرَ لحن هد إلى صر 

العريز يد» [1] الام الات لاطو مق مق لم عم طم الالو لوطم لا الل 88141 
- قوله تعالى : وهال ألَنَ كَمَوأ هل تلك عل بل بِيََدَْ إذا مُرفشر كُلّ مرق ِنَم لتى حَلق 

جحديد» [7] و ا او م ةب انمه عار ام الم لك مح اع ودب لاه 
- قوله تعالى : #أفرك عَلَ َس كديا 1 بوه جنا بل ان لا ير بأآيضرة ف الْمَدّبِ وَأصّكلٍ ابره [1]4 2 58" 
- قوله تعالى : لتر برا إل ما بين دِيم وََا عَنَهُم بيتس التسلٍ وَالْأَْضْ إن نَأ عَنْييف بِهِمْ 

لْارْضَ » 4] ال اي ااا 00000121 ا 
- قوله تعالى: #وَلْقَدَ َائينَا دود هنا مصملاً...© ]1١1‏ ا الخ ا 1 


سوعط ملاس مره 


- قوله تعالى: : أن امل سيمت وَمَدْرْ في أَلسَردِ وَمْسلُوا سيا إن يما تَمَنْنَ بده 11١11‏ . لف 


- قوله تعالى : لوَِْليْمنَ ريح يها تبر مها مب توك وَأمَلنَا لم عينّ القطر...» [11] 1 
قوله تعالى : طيَعْمَلُْنَ َم ما مَل من تريب وِيَمثِيلَ ويحقَانِ طلطْوَانٍ...» [11] ل 588 
قوله تعالى: طتَلنَا َصَيَْا علي الْمَوَتَ ما دَلَمَ عق موي إل يد الأضٍ. ]١151‏ ل 
- قوله تعالى: «لْقَدَ كان رن لي د .* [165] ا ال ل م م ور 1 
قوله تعالى: طفَعَرسُوا كاسنا علوم سيْلَ المرع ويدَأنه توم جتن تاق أحي خم حمل وَأكلٍ 
وَشَئْو مّن سِدَر قيِلٍ» ]1١1‏ ع م ا 03 وا ار لاوما ور ا“ 51 
- قوله تعالى: ظذَّلِكَ جَرَسَهُم 5 َكَل يري إِلَا الكثرر» [1307] ا رض 
- قوله تعالى: «وَحَعلنا ينهم وين الْقرَى ألّتى بَرَسحَنا فا وك طهر ودر فيا لتَيِد برا 
فب لَاَ ديام مَامينَ4 [18] و م ا 1 
ادح قولة 8 0 ا بهذ بين أَسمَارا وظَلما أشهم مَجَملَهُمْ أما حَادِيتَ ممَرَقهمْ كل ممرّق 
إن في دَِكَ لآَيتٍ لكل صَبَارٍ سَكُور» [19] . ل ا ا لست الام ع 


- قوله تعالئ: 0 صَدَّقَ علو إنليس َنم كأ تَبَعُهُ إِلَا فَهًا ين الْمرْينيَ» [١؟]‏ ان 


- قوله تعالى: وَيًا كا م علهِم ين ين شلطآن إل نعل من يقد لير من هو ونها له كَل 
وَرَيّكَ عل كل شَىْءِ حَفِيظ» ]11١[‏ ا اك ل ال ا ا م 8 


- قوله تعالى: طثٍُ أدَعُا لدت رَعَممْ من دون أله لَا يَيْلِكُونَ يِثْقَالَ دَزّرَ ف السَموتِ ولا في 
الايّضٍ....» [7-17] ولس اجو او د وا فج بال ال العو ا 


ع. لم مرظرنل 0201 


- قوله تعالى : «# قُلْ من يفك يس السَمَنوتٍ والاّضِ فل أمَدُ وَإَِآ أز إِيَّاكْمْ لَمَلَ هُتّى 


أو في صَكلٍ مِيقٍ» [14] ا اما الو لما لم كا وم الما ل 111 
- قوله تعالى: طثل لا مُحَنُوب عَنَآ لَعرَيِصا ولا شْسَلُ عا تَعْمَلُونَ... 4 [15] 8 
-. قوله تعالى: طقل > يجْمع يننا ربا شم يفتّح يسنا لحن وهو الْفَنَاح الْعليمٌ» ]١0-17[‏ ممم اولع 
- .قوله تعالى: وَفَالَ ا كُمَيُوأ آن تررح يهندًا الْقُرَانِ ولا دل ين يديه 4 1 السو حفن 
- قوله تعالى: لوا آنا فى َريََ ين تر لا الَ موا إن يمآ لتر يو 7 

[:*-مم] ا لو ل ا و لخ ال لم ا 1 
قوله تعالى: #كُلٌ 0 َيَقْرِرٌ لَذْ...» [1م] ال 02 


سوم مم ربررم. لاسر جره لير عه 


- قوله. تعالى: وب بي جنا م يوذ يكز أَمَؤْلة بيد كَاذًا يعبدنَ» [11-50] ...16" 


فهرس الجرء السابع عشر 
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- قوله تعالى: طقل ما أل بن لبر مهو كم إن لبِق إلا عل لَه وم عل كل تر عَيدٌ» 48-191] . 


- قوله تعالى: #قل جآ لق وما بدن الْنطِلُ وما بمِيدُ4 [50-49] 7[ 01 
عه قوله تعالى: «ولر تر إذ ذ فَرِعُوأ فلا قورت وَلْعِدُوأ ين مَكانٍ > [01] فوم م يمرم ةرام ارهن 
- قوله تعالى: لوََالوَا امنا به أن لم شاو ين مَكَان > عير [07] 2171000 


5 قوله تععالى : #وقَد حكفرواأ ي4ء من سل وَشْدفورت اليب ين مكاي بعد # [*ه] غ2 


52 
02 


- قوله تعالى: «وجيل ينهم وين ما تهون كما مهل بأَشْيَاعهم ين قَبَلّ...» [04] 5 
- .تفسير سورة فاطر 

- قوله تعالى: طاللْسَدُ لَه ايل التموات وَالارْضٍ جَإلٍ التليكة مما أل دسق مَنق ويكتَ 
م 11] 0000000 

- قوله تعالى: «إمًا يفتّج أَلَهُ لئاس ين يَعْمَوَ نلا مُنيكَ كهن...» [1] ل 

- قوله تعالى: يكبا آلنَاس ددرو يعست 0 عن 4 قر 10 

- قوله تعالى: «وإن ‏ تكد عد ميت يل 22 كلك ول اث 2 الأذ» [3-ه] 5 ظ2 

- قوله تعالى: #إِنَّ ألَّبطَّنَ لكر عدو مير عدبا ِنََا يدعو جيم كنأ ين حب التَيير © [3-/0] . 

- قوله تعالى: #أفمن ين أ سوه عَمَلوء 0 حَسَثا ...4 [8] 11111110100 


- قوله تعالى : «وَاَهُ الى أيسَلَ ليح كدير سكَابا فته إل بكر مَينِ)> [9] 5271100 


يه 0 نا ينا ...م 1] ايامو جاملتويع ا ل ا 
- قوله تعالى : «وَأنَّهُ حَلفَكرٌ ين : تراب ثم ين تُطْفَوْ ثدّ ملك أَزوياً...» [111] 5000 


- قوله تعالى: «ومًا ستو 7 1 عدب ه ات سَليمُ شَمأيم» 171] 00005 
- قوله تعتالبى: جنويع أَبْتَلَ فى التهار ولح التَهَارَ في أسٍِ وَسَخَّرٌ الشّس وَالقَمْرَ كل 

يجري ِل مُسَى مس «الحكم أَدُ َه »> ] 00 
- قوله تعالى: «إن ا سْمعوأ دعاك وَلَرْ سمِمُوأ ما أستبكابا لكل...» [14] 25 
- قوله تعالى: #6 آلناش أنسْرٌ الْفُقَرَةُ إل 31 أنه هو ألْمَ الْحَيِيِدُ» ]1١[‏ 0 
- قوله تعالى: «إن يَمَأْ يَدْسِبكم وَيَأَتِ يلق جَدِير» [18-17] د لاس وو ع ملم و 
- قوله تعالى : «ومًا يسَتَوى القع وَالصِيرٌُ » [11-19] ا ا 0 
- قوله تعالى: «إنَ لت إِلّا تنكك [4-7؟] ا 
- قوله تعالى: #وين يُكَزْبوكَ هَقَدْ كُذَّبّ بيك من 0 [-18] 00000 
- وده تعالى: جل ل يورت كِب ل هلشلا رأفا بك بق بل 

وَعلانيَة....» [9-.م] و ا ا 


0 «واليِى ا اليم هو ألْحَقُ مُصَيْ لْمَا بين يدَيؤ.. [1*-0م] 
0 قوله تعالى: «وَالَِنَ كَتروا لهْرْ 26 جَهَتر ل نمه بنْصئ عَليِهِم مونو ولا يحَمّك عَنْهُم نْ 
عَدَاييك 71م 00 ظظك1 


دن 
لضن 
ينض 


أض 
نينا 
لضن 
ينض 
مض 
الوم 
فن 


فمفضا 
امنا 


يذيانا 


فهرس الجزء السابع عشر 


و٠0‏ 
اللا سس 


- قوله تعالى : «إرك أنه حبلد عب السَموتٍ وَآلاْضِ إِنَمُ علِيمْ بِدّاتٍ الصَدُورِ» [9-18؟] 0 لض 
قوله تعالى: طقل 0 5 لَنِنَ تَعُونَ من دون أسَّرِ» [10] 0 اين 
- قوله تعالى : ظإنَّ أله َعوتٍ وَالأيْضَ أن تَرُولاً...» [11] و لت 'لكقه 
ع فول عاض : 0 0 ابت ع3 ني لكين أخدَ ين يتدى الأمم...» 
[48-45] م كا ا ا ال ل لكوك اماق وو عاك مامص وف ال 51 
د قوله تعالى: اك برا ن ال يكنا كت ك3 عَهَه ا ين من قله كنا أسَدّ ْم 
...> 441] 000 ل 
الي وز يوَامْدُ أنَهُ آلكَاسَ يما كَسَبُوا مَا تَرَلَىَ عَكَ ظهَرها ين دَأبَةٍ و وتحكن 
يُوَخْرَهُم...» [40] قي جو ا ل يخ سمط (السوم و اده 
اتفنسي سورة يمن م مم امس لما اساسا امم ل يد 0 0106 
قوله تعالى: «يسش» ]5-1١[‏ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ال 
قوله تعالى : «إِتُنَذِرَ وما مَآ أنيِرَ آم مهم نهم عَنِلوتَ» [8-7] 6 1 0 10000 
- قوله تعالى : وَجَعَلنَا مِنْ يبن أَيدهِم سكدًا "وي س4 1+ -11] ا 
قوله تعالى: «إنًا كن يت الْمَوق وَيَكحْب ما كدموأ أ وَاكرَهة» [17] 0007 
قوله تعالى: #وَآضْرِبٌ لم مَنَهُا أصصب الْقَرَيةِ إذ جَاءَهَا ا [8-و1] 0 000 
- قوله تعالى : لوَبَآه بن أقصَا الْمريَةٍ يبل ين قَالَ يمور أن تَبعُوأ ألْمرْسَزِيَ» [١9-7؟]‏ يق 
قوله تعالى : # ينحسرة عَسْرَءٌ عَلَ الْهِبَادِ ما أيهم ين تَسُولٍ إل 1 ا ارس 00 ريرق 
مول عنان + عووواية م الأ لان الْميَتَةٌ لَحبِيسَهَا وَلْْرعنًا ا عي َيه يكوه [80-د0] .0 44١‏ 
كول تعالى > ديه لهم لل مَلَحُ مِنَهُ التهَارَ َإِذَا هم م سو > [/8-80"] 1ك 
قوله تعالى : وَالْقَمَرَ مَدَّرتَهُ مَتَازِلَ حَقَّ عاد كلْمبَُونِ لم4 م] ف الع امو تا 4447 
قوله تعالى: لا آلشّمش بَْنى هآ أن يدرك الْقمَرَ وا الِلُ سَِقُ اللَبَار...» ]:١01‏ 468000 
- قوله تعالى: جره د لم أن حَلنَا دري فى الْمُلَكِ الْمَمْحُون» [45-41] 00 
قوله تعالى: جونذ يِل َم اما يت يك وبا لفك لكر يمره [ه؛- ١م‏ ع 8-1ه8ع 
- قوله تعالى: ويم في أَلْصُورِ قَإِدَا هم من الَْجَدَاث ِل رتهم م نيلوت * [1ه -85] “451 
- قوله تعالى: إن 0 ند مه -9ه] 1 
قوله تعالى: طلَرَ أءْ عَهَدْ إليكُم ينبي جَ عَادَمَ لا تعدوأ القّيِطنن...» [14-101] 2/6 
- قوله تعالى : هالوم كَيدٌ عق أبههم 0 دين وكتبذ ملم يها 6ا بكيسبوة...> 
[58-56ة] و ا م و لوا ا ا ا و 41060 
قوله تعالى : #وَمًا عَلَنَتَهُ أَلمَعْرَ وَمَا يَبّتى لَددْ إِنْ هُوَ إِلَّا كر وان مين ]7١-19[‏ ل 448 
1 قوله تعالى : أو بر أن ًا هُم يما عملت أي يآ أنعنمًا مَهُمْ كها ميكنَ...1[6/-177 .4860 
قوله تعالى: طوَائَخَدُاْ ين دون أله عَالِهَهٌ لهم يتَصَرُونَ 4 0 -1/] ل ام اه 
- قوله تعالى: أوَلّرَ ير الْإضْكنٌ أمَا عَلَنْتَهُ من تُلَنَةَ كَإدَا هُوَ حَسِيدٌ تنه [لالاسؤلا] .... 0 484 


مه 


قوله تعالى : «الَدَى جَمَلَ لكر َنّ لشَّجَرِ الأَخْضَر َو فآ نر مِنْهُ مُووَدُونَ» [85-40] .2 45١‏ 


